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جميع الحقوق محفوظة للناشر . فلا يجوز نشر أي جزء 
من هذا الكتاب . أو نخزيته أو تجيله بأية وميلة . أو 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . 
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ةله . 
مفلا الو العام عابر الك ليون 
حَيِطِه الله تال 
ہے وشليكة ر 
الفيّ را يعفور يت وحمته 
ل 7 وى ص اس وم ا 
ابوعرالملك أ رين عبرا السام 
ى و و 
کار ۓ ع رلاد ساو ازوك , 
ابام دَْطيي ججاميوا ی الروك 


ات ابي رك للض ر والتوريع 
يصا جا سرب كسب ءا لمر اشر 
الريّاض 


شكرّ وتقديرٌ ودذعاء 


قم باكر الجزيل إفضيلة والدنا وشيخنا 
العلامة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
حفظه الله ق . على ما بذله من تقويم وتوجيه 
وتقديم » فجزاه الله و خير الجزاء وضّاعف له 
الأجر والمثوبة » وغفر الله قق لنا ولسه ولوالدينا 
ولمشايخنا إنه قريب مُجيب بر رؤوف رحيم . 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدينَ » وأتمّ علينا النعمة » ورضي لنا الإسلام دينا » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا ريك له إله الأولين والآخرين » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه > وحذر من الابتدع ومن التعبد بغير شرع رب العالمين صَلّى 
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


وبعد : فقد قرأت هذه الرسالة القيّمة ”" المتعلقة بالجنائز وما أحدث بعض الناس في 
أمرها من البدع الي ما أنزل الله بها من سلطان » ولقد أحسن الكاتب في الاستقصاء والتتبع 
لمثل هذه المحدثات فيما يتعلق بالموت وما قبله وبالوصية والتغسيل والتكفين والحمل والدفن 
والتعزية والنياحة » وما يتصل بهذا الموضوع » ونبه على ما وصل إليه وأسند إلى مراحع معتمدة 
- ولو كانت من المؤلفات الحديثة غالبا - واقتصر على ذكر البدعة وكيفيتها مع الاختصارء 
وكان يمكنه التوسع في كل حصلة بذكر الدليل والتعليل والنقول وأقوال أهل العلم فيها . 
ولكن بحسبه الإشارة إلى من ذكرها ونبه عليها أو ذكر أنها محدثة لا دليل على شرعيتها » فسإن 
هذا الباب من الشرع والدين الذي مبناه على التوقيف والنقل عن البي وَل وصحابته د الذين 
ساروا على نهجه ؛ فكل ما لم يفعلوه ولم ينقل عنهم فهو من البدع » وكل بدعة ضلالة » ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه "2 وقد قال بعض السّلف رحمهم الله وق : ( كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله يك » فلا تتعبدوها » فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً ) فنوصي بقراءة هذه 
الرسالة وتعلم ما احتوت عليه ونشره في المحالس والخطب والأندية والمجتمعات » وتحذير من 
يفعل شيئاً من هذه البدع » وإقناعه حتى يقتصر على السنة ففيها كفاية وهي موجودة محفوظة 

> والحمد لله على كل حال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
قاله : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء بدار الإفتاء 


)١(‏ ثم إني أدخلت عليها عض الإضافات والتُحسينات » وتوسّعت في عض الْسائل تحقيقاً إرغبة 
فضيلته - حفظه الله ك - . 

(1) وهذا هو الدليلٌ على كونه بدعة » والمُطالبْ بالدليلٍ هو من قال أنها ليست بدعة » فنقولٌ له : ماهو 
دليلٌ شرعيتها . إذ الأصل معنا وهو أَنّ الأصلّ في العبادات التوقيفُ أي المَنعُ حتى يرد الدليل المبيح . 
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إحسانه وإنعامه ) وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدا عبد 


و وله :وسقي ين لف ارد الله بشي او ندرا ورا ا ع ااه عليه وطن اله 
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وصّحبه وسّلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه » أما بعد 2 : 


فإن ما ضل به كثير من الأمة اليوم التقرب أو التعبد ما لم يأذن به الله قِنَ ولا رسوله 
يق ومن ذلك تعبدهم لله لق وتقربهم إليه بأحطاء ومخالفات ومحدثات وبدع ما أنزل الله 
بها من سنطان . 

ومن المعلوم أن البدع في الدين طريق إلى الكفر والعياذ با له . فإن العدو إذا لم يظفر 
بتكفير ابن آدم ظفر به ( إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به کتابه 
> وإما بالتعبد عا لم يأذن به الله » وإلا ظفر به في عقبة الكبائر وبالتحسين والتزيين 
والتسويف بالتوبة » فإن أفلت منه ظفر به في عقبة الصغائر ولا يزال به حتى يهون عليه 
أمرها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه » فإن لم يظفغر به ف 
ذلك ظفر به في عقبة المباحات فيشغله عن الاجتهاد في الطاعات » ولا يزال يستدرجه منها إلى 


: فائدة بشأن التزام بعض طلاب العلم بافتتاح طبهم ومؤلّفاتهم ورسائلهم بخطبة الحاجة‎ )١( 

قال الشيخ بكر أبو زيد : ( التزام افتتاح خخطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود ضيه : 
« إن الحمد له أحمده ونستعينه ... » [ ر : بحمو ع الفتارى (787/14-/189) ] › والعجيب أن هذا 
الحديث » رواهُ أصحاب السنن مُترجمين له فْ : ( كتاب النكاح ) » سيوى النسائي فقد ترحم له أيضا 
ف ( الصّلوات ) » ومن تتبع هدي الني يل لم ير فيه التزام افتتاح خطيه يله بذلك . وهي ثناء عظيم 
وفيها حامد عظيمة › وقد عَلْمها الني يله أصحابه ود > لكن لم نر في فعله وني اهدي الراتب لصحابته 
ود التزام هذه الصيغة في خطبهم » وافتتاح أمورهم » وهؤلاء الموثتقون من علماء الإسلام لا تراهم 
كذلك » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فإنه إن كتبه وفتاويه يفتنح بها تارة . وبغيرها نارة 
أخرى » وهذا فإن ما تشاهده ونّسمعه في عصرنا من التزام بعض الكّاب بافتشاح رسائلهم بها . 
وخطيهم بها ء بأكل ا لات و ا العدلية ن هدي اي ولا صحابته ود ۽ ولا من بعدهم 
من التابعين طم ياحسان » ومّن ن اُعى فعليه اليل . بهذا التقرير عَم قه أصحاب اسن وقد في ترجمة 
خطبة الحاجة في ( كناب الدكاح ) وتقرير العلماء بمشروعيته بين يدي عقد الزواج . والله أعلم ) اه . 
تصحيعٌ الذّعاء له ٤(‏ د٤‏ -د ‏ 4) ء [ ر : النصيحة للعلامة الألباني )۸۳-۸١(‏ فهر هام ] . 


ترك السنن ومنها إلى ترك الواجيات ) . 

ومن أسباب الكتابة في هذا الموضوع : انتشار البدع والأخطاء ال 
سأذكرها إن شاء الله وق + واختللاط أمرها على كثيز من الأخخينار فأصبحوا لا يمبزون 
بينها وبين سنة سيد الأبرار . 


© وما شجع على انتشار هذه البدع والأحطاء " والمخالفات عدم الفقه في دين الله 


)١(‏ أقول : ومن الأخطاء المنتشرة نذكر منها باختصار وإيجاز على سبيل المثال فقط » وقبل ذكر هذه 
الأخطاء نتكلم باختصار وإيجاز عن أهمية العقيدة » فإنهُ ويا للأسف كني من الدعاة اليوم لا يهتمون 
بجانب العقيدة وإصلاحها بل رعا قال بعضهم اتركوا الناس على عقائدهم لا تتعرضوا لها إجمعرا رلا 
تفرقوا . لنجتمع على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أو نحوا من هذه العبارات الي 
تخالف قول الله تعالى : 8 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » [ سورة النساء : 33 ] . 
| انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لابن فوزان صد ا . قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن ( لا إله إلا 
اي CG‏ 
رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأحلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الحنة والنار وبها 
انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والشواب والعقاب وهو 
الحق الذي حلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها 
نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد » فهي 
كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدما العبد بين يدي الله 
حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ فجواب الأولى : بتحقيق لا إله 
إلا الله معرفة وإقراراً وعملاً وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقياداً وطاعة » 
| زاد المعاد لابن القيم )24/١(‏ | . وإن العناية بالتوحيد من أهم المهمات وأشد الضرورات لأنه مهما بلغ 
العبد من الصلاح والتقوى وحافظ على السنن والفرائض وأكثر من الخيرات ولكنه على غير عقيدة صحيحة 
يسأل غير الله ويذبح لغير الله ك ويطوف وينذر لغير الله قق , فإنه بهذا يكون قد صرف نوعاً من 
العبادة لغير ١‏ لله فحينئذ لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا تقواه ولا حبته للخير لأنه هدم الأساس 
الذي تقوم عليه العبادة وهو التوجه إلى الله وحده دون من سواه قال تعالى ‏ ألا لله الدين الخالص 4 
[ سورة الزمر : ۳ ] وكل الأنبياء والرسل أرسلهم الله لتقرير التوحيد والدعوة إليه عند جميع الأمم قال 
فق  :‏ ولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ [ سورة النحل TH‏ 
وقال كيك : # وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ [ سورة اجن A:‏ ] وكلهم صلوات الله 
وسلامه عليهم توجهوا إلى الله بالدعاء وكلهم حاربوا الشرك وأهله وهدموا الوثنية ليبقى التوحه 
والتقرب وصرف الهمم لله وحده دون شريك » فحاربوا المشركين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم 
و ذراريهم وديارهم من أجل البقاء على العقيدة الصحيحة دون خلل أو انمحراف قال تعالى : ل وإذ 


قال إبراهيم لقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه 
ج 


۷ 


لعلهم يرجعون 4 [ سورة الزحرف : ۲۸-۲١‏ ] ولا تغتر بالكثرة وما عليه غالب الناس فعمل الناس 
ليس هو الحكم وإنما الحكم والدليل هو الكتاب والسنة - بفهم السلف الصالح - قال تعالى  :‏ وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 [ سورة يوسف : ٠١‏ ] وقال ّف : ل وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل ا لله 4 [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ] . | انظر : مسائل مهمة في زيارة الأموات 
لعيدا له السلوم ( ص/ا- -م-وة)]. 
أعود مكررا منذرا مخوفاً من شوم الشرك وخبثه ودنسه وحطره فأقول : إن الشرك الأكبر يحبط جميع 
الأعمال وأن المشرك لا يقبل الله منه عملا وهو خالد في النار أيد الآباد إن مات على الشرك فنو قام 
رجل الليل وصام النهار لله وزكى وحج لله وكان بارا بوالديه واصلاً محسئاً أمينا في بيعه وشرائه يختم 
ا ليلا ويييل عاد ری یال راک يديع رآ ا أو ودعو ار يلوت و را 
يسجد لغير ا لله] فإن أعماله و أحلاقه لا تغن عنه من الله شيئا و هي حابطة باطلة كما قال َك : « لدن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين © [ سورة الزمر : ٠١‏ ] وقوله تعالى : [ ولو أشركوا 
خبط عنهم ما كانوا يعملون ن © [ سورة الأنعام : 48 ] ولي صحيح مسلم ]1١4/570[‏ عَنّْ عَائِشَة 
قالت : ( قلت يا سول الله : ابن حُدْعَانَ كان في الْحَاهِلدُة َمِل الرّجِمْ ويُطْهِمْ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذا 
فِعَهُ ؟ . قال ولد : « لا يَنفعهُ إن لم يقل يَوْمَا رَبّ اغْفِرْ لي خطيتجي يَوْمَ الدّينٍ » ) ر 
سات ص ال و امد O‏ 
المشرك . | انظر : تنبيهات على أهم المهمات لعلي الحبالي (ص ٠٠-۹‏ | . 
أي في الله ن : إنني أحذرك يامريد النجاة وباغي الخير من الاغترار بالمنحرفين ودعاة الضلالة الذين 
يجوزون سؤال الأولياء والصالحين من الأموات ويعلقون العامة بغير ا لله ويسببون هم الأوهام والخرافات 
ال لا مستند لها من الشرع ؛ لأن الله لا يعبد إلا عا شرع »› ؛ فهؤلاء المضللون إما جاهل غبي أو داعية 
سوء أعماه هواه وحبه لسمعته وشهرته ودنياه » يريد أن ييقى صديقاً للجماهير لا ینکر عليهم بل يفي 
لهم بحواز دعاء غير ا لله وطلب الشفاعة من أهل القبور ويشجعهم على ذلك » أو منافق يتظاهر بالصدق 
ومحبة الخور ولكن قلبه يأكله الحقد على السنة ومتبعيها ودعاة التوحيد والعقيدة . | انظر : مسائل مهمة 
في زيارة الأموات لعبدا لله السلوم ( ص-7 ) | 
© أحطاء في العقيدة [ من مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ] : 
-١‏ قول بعض الناس : ( فلان بعيد عن الهداية ) لمن أسرف على نفسه في الذنوب . 
قال الشيخ (۱۲۲/۳) : وهذا لا يجوز ؛ لأنه من باب التالي على الله ويك » [ فقد ثبت في صحيح 
مُسلم (۲۹۲۱) من حديث جُندَبر 5 ] : ( أن وَسُولَ الله ب حَدْت أن رَجْلا قال : وَالله لا يعفر 
اله لفان . ورن الله الى قال : « هَن ذَا الذي يالى عَلَيْ أن لا أغَفِرَ لفُلان اني قد عَفَرْتَ لفلان 
وَأَحْبَطت عَمَلَكَ » أو كَمَا قَالَ ) . 


1- ومنها قول بعضهم : ( أنا حر بتصرفاتي ) حينما ينك عليه فعل معصية . 
۳- ومنها تعليق أو كتابة لفظ الجلالة (ا لله) ويجوارها (محمد) على الجدار وغيره . 


4- ومنها قوم : (الناس يفعلون كذا حينما ينهى عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية . 

د - لبس الثياب الي فيها صور إنسان أو حيوان » أو إلباس الصي مشل ذلك : قال الشيخ (541//5- 
۷2( : لا يجوز ذلك ٠‏ ولا يجوز أيضا أن يلس غترة أو اغا أو ما أضبه ذلك فيه صورة إنسان أو 
حيوان ؛ لأَنّ البي يل قال :« لا تخل الْمَلابكة بَا فيه كَلْبْ ولا صُورَة » [ أخرحه : البحاري 
(TTYocTTYY)‏ ومسلم )١370(‏ وأبو دود ٤٤٤١ ٥۳(‏ د١٤)‏ والترمذي (۲٣۰۵۰۲۸۰ ٤(‏ والنسائي 
)١85/7(‏ (۲۱۲/۸) وأبو يعلى )۱٤۳۰۰۱٤۱٤(‏ وابن حبان )385٠0(‏ من حديث أبي طلحة #2 ] . 
وقال أيضا : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير . اه 

- تسمية بعض الزُهور ( عباد الشمس ) : قال الشيخ )١١8/5(‏ : لا يجوز ذلك ؛ لأن الأشجار لا 
تعبد الشمس . وإغا تعبد الله يك » كما قال لك : ف ألم تر أن الله يسجد له ممن في السموات ومن 
في الأرض والشمس  ...‏ وإغا يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية » كمراقبة الشمس » ونحوه 
من العبارات . اه 
۷- قول الإنسان في دعائه ( إن شاء الله ) كأن يقول أحدهم : ( جزاك الله حيرا إن شاء الله ) : 
قال الشيخ (40/1) : لا ينبغي لإنسان إذا دعا الله وين أن يقول : (إن شاء الله) في دعائه » بل يعزم 
ل Sg‏ وله وقد ثبت عن النبي ل أنه قال : « لا يقل أحذكم 
الهم اعَفِر لي إن شنت , ارْحَمْبِي إن شد شنت » ارْزقني إن شنت › ٠‏ وليغرم مناه » إن بعل مَا يَشَاءُ لا 
مره لَه » [ أحرجه البساري (1۳۳۹۰۷6۷۷) ومسلم (1713) ] وليعظم الرغبة » فان الله لا مكره له . له . 
وذكر الشيخ محمد سعيد القحطاني في كتاب عادات وألفاظ تخالف دين الله الحق (ص )74-7٠0‏ فقال : 
-١‏ ألفاظ تقدح في العقيدة والإبمان با له ق » وفيها تعد على مقام ربنا تبارك وتعالى ومنها : 

© قوهم لمن يقوم بنجدتهم من الناس : (فلان جاء أسرع من فرج الله) والعياذ بالله » فإن الله هو 
القريب المحيب . 

© قوم : (أنا أعرف بأهلي من ربي) تقال الكلمة الفاجرة لمن يريد أن يبرئ أهله من أي سرء ويدافع 
عنهم » فيقع في هذه الموبقة المهلكة ؛ لأنه اتهم الله ّلق بالجهل - والعياذ با لله - . 

© قوشم : (الله يظلمك » الله يبهتك) يطلقونها على من أوقع بهم شرا » وهنا تعد على مقام الرب 
لن المنزه عن الظلم والبهتان . 

© قوطم : (يأكل معكم الرحمن) تقال هذه الكلمة الخبيثة حين يدخل أحدهم على أناس يأكلون ٠‏ فسن فمن 
باب احاملة يقولون له : تفضل إلى الأكل معنا » فيقول تلك الكلمة » تغالى الله عن قولحم علوا كيرا . 

© قوم لمن حلت به مصيبة : (الله لعب بفلان) أو (ربنا لعب في حسبة فلان) تعالى الله عن هذا الإفك 
والزور علوا كبيرا . 

© قوم في هذا المعنى أيضاً : (أين كنت يا ربي . قال كنت على الضعيف أدبغه) كناية عن كثرة 


المصائب وتتابعها على الإنسأن » فتعالى ا لله عما يقولون . 
: 7 
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© قوهم : (ما آنا أرحم ولكن أعوض) يقولونها لمن رزقه ا لله كَل عوضاً طيباً عن مصيبة أصابته . ولاح ظ 
أنهم أنكروا رحمة الله ك وافتروا على الله بأنه لا يرحم » وهذا تكذيب لوصفه َلك بأنه أرحم الراحمين . 
# قوشم : (فلان على وجه الرحمن أو فلان أو الرحمن) . 

© قوهم : (نم على كف الرحمن) لمن أراد أن ينام . 

© قوشم : (كأن الله يعلم ما أريد) وبلهجة أخرى : ( تقول ربنا كأنه يعلم ما حصل) وهي كلمة 
كفرية . حيث اتهموا العام بالغيب بالجهل تعالى لله عن قوشم علوا كبيرا . 

© قرم : (لا حول لله) فإن أراد بها النفي فقد كفر عياذا با لله . 

© قوم : (خان الله من يخونه) قال الشيخ العثيمين : (هذا منكرٌ فاحش يجب النهي عنه) « القواعد 
المثنى (ص١5)‏ © . 

© قرهم : (أنا إيش سويت يا ربي حتى تفعل بي كذا) يقوها الجهلة احتجاحاً واعتزاضا عند نزول 
المصيبة عليهم . ولا شك أن ذلك غاية في [ سوء الأدب ] مع الله ك » ولم يعلمرا أنه ما نزل بلاء إلا 
بذنب : ولن يرفع إلا بتوبة . 

© إذا سئل أحد عن رأي أبداه : هل هذا رأيك يا فلان : فيقول : ( هذا رأي الله) فأعجب هذا الجاهل 
الأحمق كيف جعل هذيانه وتفكيره رأيا لله ك ؛ وهل الله ون له رأي ؟ أم علم وحكمة : فتعالى رينا 
عما يقوله الجاهلون . 

© قرهم : (من أخبر بذنبه غفر الله له) وهذا كذب على الله وك وتأل عليه » ومعارض لقول رسوله 
يي حيث : « كل أمتي معافى إلا الجاهرين» وإن من الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح 
وقد سيره الله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يسه ربه » ويصبح 
يكشف سار الله » [ أخرحه : البخاري (5079) ومسلم (۲۹۹۰) ] . 

- ألفاظ فيها قسم بغير الله َك : اعلم بأن القسم تعظيم » فمن حلف بشيء فقد عظمه » وقد ثبت 
عن النبي و أنه قال : « من حلف بغير الله ك فقد كفر أو أت شرك » [ أحرحه : الترمذي (95د١)‏ 
وأبو داود (۳۲۵۱) راجع الإرواء (۱۸۹/۸) ] . 

© قوهم : (بشرفي ) أو (يحاه محمد) . 

© قولهم : (أي بالعون) وهي تساوي في مفهرمهم أي والله . 

© قرم : (وحياة أبوك) (ورحمة والديك) . 

© قوم : (وا لله وحياتك) وقد قال الشيخ العثيمين : (فٍ هذا نوعان من الشرك : 

الأول : الحلف بغير الله فك . 

الثاني : الإشراك مع الله بقوله وحياتك » وضمها إلى لله بالولو المقتضية للتسوية) له | اجموع الثمين (۲۳۳/۲) | . 
© قولحم : ( والفي) [ قَسّما ] وقد تكلم عليها صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد 


ما يعن فراجعه . 
€ 


١٠ 

© حلفهم بالطلاق : وتعظيم الطلاق أكثر من الحلف با له كق » فإن أحدهم يُقسم با لله مرة ومرتين 
فلا ينصاع لكلامه » فإذا قال : عليه الطلاق من أم عياله . ارتعدت فرائص صاحبه وانقاد هذا القسم › 
ينما حين أقسم عليه با لله العظيم لم يُحِبّهِ إلى مطلبه » وإئما أجابه حين طلق المرأة !!! ولا شك أن ذلك 
من توقير المرأة وتعظيمها أكثر من الله مك - والعياذ با لله - ومعلوم أن الطلاق يمين الفسسّاق . 

۳- ألفاظ الاستجارة والاستغاثة بغير الله كلك : 

© قولهم : (أنا في وجه النبي) . 

© قرم : (هذا عند الله وعندك) والواو سبق أنها للتسوية . 
© قرم : (أنا في وجه حيك وميتك) (أنا في وحه أبوك في قبره) وهذا شرك أكبر ؛ لأنه استغاث ,ميت 
لا يقدر على جلب نفع ودفع ضر لا لنفسه ولا لغيره . 
© قوهم : (نصيت الله ونصيتك) (أنا عاني الله وعانيك) . 
© قولحم : (دحلت على الله وعليك) . وكلها استجارة بغير لله ومساواة للمخلوق بالخالق ومنافية للتوحيد . 
© قوهم : (أنا با لله وبك) . 

© قرهم : (أنا متوكل على الله وعليك) . 

© قوهم : (مالي إلا الله وانت) . 

© قوم : (هذا من الله ومنك) . 

© قوم : (الله لي في السماء وأنت لي في الأرض) . 

© قوهم : (يا محمد اشفع لي) . 

© قوهم : (سبعة شلوك) . 

© قرهم : (بقعا تصوعك) أو [(بقعة تصكك)] . 
وحين سئل الشيخ العلامة ابن باز حفظه الله ك عن ذلك قال : ( هذا من أقبح الشرك با له كق 
فالواحب تركه والحذر منه والتواصي بتركه › والإنكار على من فعله » ومن عرف من الناس بهذه 
الأعمال الشر كية لم تحر مناكحته › ولا أكل ذبيحته » ولا الصلاة عليه » ولا الصلاة خلفه » حتى يعلن 
التوبة إلى ١‏ لله كمك من ذلك ويخلص الدعاء والعبادة لله لك وحده ) اه | إقامة البراهين على حكم من 
استغاث بغير الله ّل (ص.") | . 

؛- ألفاظ يظهرٌ منها سوء الأدب ومن ذلك : 

© قوم : (ربي نفداه) أي جعلوه فداء لله ين . 

© قوم إذا نزل المطر وأراد أحدهم أن ينظر للسماء قال : (اتركوني أرى ربي وعياله) ولا شك أنها 
كلمة كفرية » فإنه اعتقد أن السماء المخلوقة هي اشاق ونسب الأولاة إل الل كك ؤهى الغ يي عن 


الصاحبة والولد فتعالى ! لله عن ذلك علوا كبيراً . 
& 


١١ 


© قوم لمن ينسى صاحبه في أمر ما : (نسيتئ نسيك الموت) وهذا من الكذب الصراح 

© قوهم إذا أرادوا نزول المطر E‏ 

© قرم للمنزدد في أمر ما : (كفر صريح ولا دين متعتع) والعياذ با لله من هذا القول 

© قول شاعرهم وهو يدعو للفاحشة والخنا : (الحوى يا صاحبي سنة من الأولين ... فارّضّه ربي علينا 
كما فرض الصلاة) 

ولا ريب أن هذا حبث وزيغ وضلال » ومن اعتقد صحته فقد كفر . 

© قولهم لي سب الدين - والعياذ با لله- : (يلعن دينك) وهذه من نواقض الإسلام يكفر قائلها ولا شك › 
وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه | لله وق : ( إن من سب الله وبق أو سب رسوله يق كفر 
ظاهرا وباطنا > سواء كان الساب يعتقد أن ذلك مرم أو كان مستحلاً له » أو كان ذاهلاً عن اعتقاده » 
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول وعمل . يقول إسحاق بن راهويه : (قد أجمع 
المسلمون أن من سب الله تمك أو سب رسوله يل أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء ا لله كل : 
أنه كافرٌ بذلك وإن كان مقرا ما أنزل الله وك ) » | الصارم المسلول (ص؟١١5)‏ | . وقال ابن قدامة 
المقدسي في المغئي (۲۹۸/۱۲) : ( ومن سب الله لك كَفْرَ سواءً كان مازحاً أو جادا ) . أما اللجنة الدائمة 
للبحوث فقالت : < سب الدين ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام ) اه . 

© قوم في شأن المرأة : (فلانة وأنت بالكرامة) (المرأة يعزك الله) . 

© قرهم : (الله يعلم اني ما فعلت كذا) . سكل عنها الشيخ العلامة العثيمين فقال : ( هذه مسألة خطيرة 
ی أني رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء : يعلم الله . والأمر بخلافه صار كافراً خارجا عن 
الملة . فإذا قلت : يعلم الله أني ما فعلت » هذا وأنت فاعله » فمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر - 
والعياذ با لله - . فمثلا (يعلم الله إني ما زرت فلانا) » وأنت زائره » صار الله لا يعلم بما ر يقع » ومعلوم 
ا ا ا 0 لأنه 
صادق في قوله » ولأن الله بكل شيء عليم ) له | مجموع الشمين (۲۲۲/۲)] . 

حاء عن ابن عباس دنه : ( لايقولن أحدكم لشيء لا يعلمه : الله يعلمه › والله يعلم غير ذلك فيعلم الله 
ما لا يعلم ‏ فذلك عند الله عظيم ) | معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ٠۸۸(‏ -583) وشرح 
الأذكا ر لابن علان (۷/ “f01‏ 

© أقول ومنها : قوم : ( الله والبي يحبيكم) والنَسَمّي ب (عبد الني وعبد الرسول) ونحوها . وقوفهم: (يا 
خيبة الدهر » هذا زمن أقشر » الزمن غدّار » يا خحيبة الزمن الذي رأيتك فيه) . وقول بعضهم : (لولا النبي 
ما خلقت الشمس ولا خلق القمر) » وتسمية بعض الناس ملك ك الملوك أو قاضي القضاة » وقول بعضهم 
للمبالغة في عدم فعله للشيء : ( أنا يهودي أو نصراني إن فعلت هذا الأمر) وقول بعضهم في بداية حديثه : 
(باسم العروبة » باسم الوطن » باسم الشعب) وغيرها » وقوهم : (الرجل الفلاني ما يستحق الخير أو الشر) 
» وقوهم : (العصمة لله) وقوهم : (فلان له المثل الأعلى) أو : (فلان لا يسأل عما يفعل) أو : (فلان قبح 


الله وجهه) إلى غير ذلك » وقوهم : (فلان بعيد عن الخيرأو عن الحنة أو عن مغفرة الله) . 
ج 


۱۲ 


تلك » والتساهل في هذا الموضوع من جهة وسكوت أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء في 
عالمنا الإسلامي من حهة أخرى ذإ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 
- فأولتك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ي . 

والعوام إذا رأوا سكوت العالم على أمر حَسبوا أن ذلك الأمر لا يخالف الشّرع - وهذه 
آفة ن آفات ترك النهي عن المنكر - . 

وكذا عمل العالم بالبدعة » وتقليد الناس له لِوَنُوقَهم بأنه لا يفعل إلا ما فيه 
الصواب . 

وكذا التعصّب للآباء والأسلافب والأكابر والعادات والمذاهب وقول الإمام » ولقد ويخ 
الله مق وزّجَر المشركين الذين احتجوا بعل الآباء » فقال كل : 8 وإذا قيل هم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السّعير ‏ ”" كما أن رَد الحق لأنه يُخالف العادة أو الإمام أو المذهب ... أوغير ذلك » هو 
الكبر بعينه الذي عناه النبي يل بقوله : « الكير بطر الحق وغَمط الناس » ”" ومعنى بطر 
الحق أي رده وعدم قبوله . 1 

« ومن الجدير بالذكر أن نقول : 

إن المحطئٌ لا يلام بخطيِه إلا بعد عليه إيّاه » فمن أخطأ - ولم يكن عالما بخطبه - فلا 
حرج عليه ؛ لقوله وك : « ربا لا توَخِذنا إن نسينا أو أخطننا ي . 


وتسمية الأشياء بغير مسمياتها : كتسمية ربا البنوك : فوائد » والخمر : مشروب روحي » والرّنا : علاقات 
أو صداقة . ويُنظَرٌ إزاماً (أخطاء شائعة يجب تصحيحها في ضوء الكتاب والسنة) للشيخ محمد جيل زينو . 
© ومن الاعتقادات الباطلة والأحطاء الشائعة المنتشرة : ما ذكرته في مقدمة كتابي (الإحداد ورسائلٌ أخرى) 
(ص ۹-۱۳ ۱) فانظره إن شرفت لِتَعلَمٌ مدى خطورة الأمر » والأعظم من ذلك كله السّكوت وعدم إبكارها 
)١(‏ سورة البقرة : ٠٠١-٠٠١۹‏ . 

(۲) [ سورة لقمان : ۲١‏ ] . 

(۳) [ آحرحه مسلم (11) ] . 

. ۲۸١ : سورة البقرة‎ )٤( 


۱۳ 


ولقوله ل : « إن الله وَضّعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ”“. 

لكن قد ينقَلبُ الخطأ إلى بدعة متى عَلِمَهُ وأْصّرٌ عليه ؛ لقوله يك : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهر رَد » "© ولقوله يل : « كل بدعة ضَلالَةٌ » 9 . 

وهذه الرسالة تعالج بدعاً وأطاءً ومحدثات في دين الله كلك في الجنائز والقبور 
والتعازي ؛ وهل يؤتى الدين إلا من هذه الحدثات والمخالفات وأمثاها . 

وقد حرصت على الاختصار قدر المستطاع . وعدم التوسع إلا ما اقتضى ذلك . 

وذكرت هذه المقدمة قبل الدخول في موضوع الكتاب لكي يُصِيْرُ العبد نفسه في لزوم 
الحق » ولا يستوحش من قِلَة السّالكين » ولا يغتر بكثرة الهالكين » وا لله لق المسئول أن 
يُرينا الحق حَقاً ويرزقنا اتباعه » وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه » وأن لا يجعله ملتسا 


(۱) [ أخرجه ابن ماحه (45 )٠١‏ وابن حبان )۱٤۹۸(‏ . راحع : نصب الراية )١514-1١171/1(‏ 
وجامع العلوم والحكم لابن رحب )۲۷۲-۲۷١(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي (ص١7؟)‏ والمعتبر 
لاز ركشي )١155-1817(‏ ] . 

)(1 مُبَفْقٌ عليه : البخاري (۲۹۹۷) ومسلم )١7914(‏ ] .. 

(۳) [ اخرجه مسلم )۸٦۷(‏ وأبو داود ٤(‏ ۲۹۰۱۰۲۹۰) والنسائي )١1518(‏ وابن ماجه (15) ] . 


١ 


وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول : 

المقدمة تناولت فيها بعد الخطة ما يلي : 

. حطورة البدع وأهمية الموضوع‎ )١( 

(۲) ما يتعلق بالمرض من حكم وفوائد وفضل وعلاج وأسباب الصبر وأحكام وفتاوى 
ونبذة عن عيادة المريض 

(؟) أخطاء شائعة وتصرفات خاطبة عند نزول المصائب . 

ل) وأما الأربعة فصول : 

الفصل الأول : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة في الجنائز . 

الفصل الثاني : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة في القبور . 

الفصل الثالث : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة الي تحدث عند قبر البي يل 

الفصل الرابع : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة في التعازي . 

© ثم مبحث خاص : بالقراءة عند القبور » والاستئجار عليها » وتتويب القراءة للأموات وغيرهم . 

© ثم أردفت ذلك : .مبحث حاص بصفة تغسيل اليت » وتكفينه » والصلاة عليه » ودفنه » وزيارته . 

© ثم ذكرت أحاديث لم تثبت في الجنائز والقبور والتعازي . 

© ثم توّحت هذا البحث .عوعظة ثم بخائمة . نسأل الله ل حسمن الخاتمة . أسأل المولى 
والقادر عليه . 

# تنبيةٌ : لم أذكر في هذه الرّسالة إلا ما ثبت عن رسول الله يل ؛ لأنه لا يجوز العمل 
بالحديث الضّعيف ف فضائل الأعمال - على القول الرّاحح - » فكيف بالأحكام . 

[ ولحديث كفب بن ملاو ٠‏ عَنْ أبي قتادة » قال MME‏ ينول على هلدا 
امبر : « يا يها الاس إِيَاكمْ وَكثْرَة الْحَديث عني ٠‏ من قال عَلَيَّ فلا يَقُولّنَ إلا حَمَاء أو 
صدقًا , فَمَنْ قال عَلَيُ مَا لَمَ أَقُل , فَليبَواً مقَعَدَهُ مِنَ النار » " . ] 
ڪڪ و 
)١(‏ [ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( رقم : ٠ ٠757‏ واللفظ له واالذارمي (۲۳۷) واب ن ماحه (5؟) 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق ‏ عن كب بن مَاِكٍ عنه به . وقد صرح بن إسحاق بالتحديث عند 
أحمد فحن إسنادٌ الحديث . وقد توبع ابن إسحاق فصَح الحديث بحمد الله . والحديث متواترٌ والحمد 


لله ر ر : مُقدّمة كتاب الموضوعات للإمام ابن الموزي فقد رواه عن ثمان وتسعين صحابي وصحابية ود 


لت 602 . ورسالة الحافظ أبو القاسم سليمان الطراني فقد رواه عن ستين من الصّحابة » تحقيق 


1° 


فإن كنا نعلم أنه حق وصدق قُلنا به » وإلا فلا يجوز ونحن لا نعلم أنه حق وصدق ٠‏ إلا 
برواية الثقات العدول » وهذا لا يكون إلا في الحديث الثٌابت عنه يلل , أما الحديث الضّعيف » فلا 
هد اند ي 

وني حديث آخر : « من حَدّث عني بحَديثْ رى أنه كلب . فهو أَحَدْ الكاؤيين » 7" . 

ففي كتاب الله ك وسنة رسول يل السّحيحة » ما بغي ويُكفي ويُشفي ويفي عن 
الأحاديك الشعيفة > ول المد وة 

قال ابن المبارك : ( في صحيح الحديث شغْلٌ عن سّقيمه ”) ° . 


علي الحلبي وهشام السّقا . والله أعلم <[ 
)١(‏ أحرجه مُسلم [ في المُقدّمة ] . 
(۲) [ سقيمه أي ضَعيفه » ولذلك عُرّف الصّحيح في اللغة بأنه ضيدٌ اليم . ] 
5 راس ر ر اليف ف ار الأعسان ر خوط 
-١‏ أن يكون الضّعف غير شديد ( أي منجبرا ) . 

۲- أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام . 
؟- أن لا يُعْتَقَدُ عند العمل به ثبوته عن النبي ل » لبلا يُنسّب إلى النبي يلل ما لم يقله [ فندحل في وعيد 
الكذب عليه والعياذ با له ] . وينبغي أن يراد على هذه الشروط الثلاثة شرط رابع عند من يرى العمل 
بالحديث الضعيسف بالشروط التقدمة » وهوما قاله ابن تيمية في بجموع الفتاوى )79/١8(‏ : ( إذا 
تضمّت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا أو تحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة 
محددة » لم ير ذلك - أي العمل به - ) اه . [ وقال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )۸٤(‏ 2 
يجوز أن يعتمد لي الشريعة على الأحاديث الضّعيفة الي ليست صحيحة ولا حسنة ) اه . فالصّحيح أنه 
لا يعمل بالضّعيف مطلقاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ ابن حجر في كتابه (تبيين العحب) 
(ص۲۲) : (ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل إذ الكل شرع ) اه . ] وهو قول عامة 
العلماء واحفقين من المتقدمين والمتأخرين : كيحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو زكريا النيسابوري 
والرّازيان وأبو زرعة وابن حبان وابن حزم واللخطابي ابن القيم وأبو شامة المقدسي وجلال الدين الدواني 
والشوكاني وصِدَّيقٌ حسن خان وأحمد محمد شاكر والألباني ... . وللتوسع والاستزادة ارجع إلى : 
-١‏ ضعيف الجامع الصّغير للشيخ الألباني )51-151/١(‏ [ ط (۲) : 517 اه] . 
7- رسالة تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف : للدكتور عبد العزيز العثيم . 
-٣‏ الإعلام بوجوب التثّت في رواية الحديث وحكم العمل بالحديث الضتّعيف : لسليمان بن ناصر العلوان . 
-٤ [‏ حكم العمل بالحديث الضعيف لفواز زمرلي . 1 
ه- الحديث الضّعيف وحكم الاحتجاج به : للدكتور عبد الكريم الخضير (ص‌۲۹۰-۲۰۰) . والله أعلم ] 


المقدمة 


1¥ 


قبل ذكر هذه البدع والأخطاء تجدر الإشارة إلى أن أ 
| إن العمل لا يقبله الله َلك إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان : 
© الأول : أن يكون خالصا لوجه الله َك . 


* ثانيا : أن يكون صالحا ؛ ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير خالف فا . 


(1) فائدة مهمة + قال الشيخ ابن عنيسين في كانه العطيم الفح (الإبداع في كال الشرع وحطر 
الابتداع) (ص١”‏ -4؟) ما نصه : ( وليطم أيها الأخوة أن المتابعة لا 3 تتحقق الا إذا كان العمل 
موافقا للشريعة في أمور ستة : 

© الأول : السبب : فإذا تعبد الإنسان العا مقرو یب لحن شرا فهي بدعة مردودة على 
صاحبها . مثال ذلك : أن بعض النام ن ليحي ليلة السابع والعشرين من رحب بحجة أنها الليئة الي شرح 
فيها برسول الله يل » فالتهجد عبادة ولكن لا قرن بهذا السبب ب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة عسى 
سيب 4 بت شرغا . و هذا الوصف تمرف العبادةللخريع ي ا ب أمر مهم يتبين به ابتدان 
كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة . 

© الثاني : الجنس : فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم 
يشر ع جنسها فهي غير مقبولة . مثال ذلك : أن ضحي رحل بفرس » فلا يصح أضحية لأنه حالف 
الشريعة لي لجنس » فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم . 

© الثالث : القذر : فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة ٠‏ فنقول : هذه بدعة غير مقبوسة 
لأنها مخالفة لنشرع في القدر . ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلاً حمسا فإن صلاته لا تصح 


بالاتفاق . 

© الرابع : الكيفية :لوا أن رولا وها بسب رجه تج يعم مسح رأسه نم غسل يديه ثم وجهه. 
فنقول : وضوؤه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية . 

© الخامس : الزمان : فلو أن رجلاً ضحى أي أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرخ 


في الزمان ؛ وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا إلى الله تعالى بالذيح . و هذا 
العمل بدعة على هذا الوحه لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهديار 
العقيقة » أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأحر على الذبح . كالذبح في عيد الأضحى بدعة » و أما 
© السادس : المكان : فلو أن رجلاً اعتكف لي غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح وذلك لأن 
الاسكات برد و الساحة ركو تناك رة أربيد أن اتک ن حى الست و شه 
اعتكافها لمخالفة الشر ع في المكان ؛ ومن الأمثنة : لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق 
ووحد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد › فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت . 

ب 


۱۸ 


( وانظر ما عليه الصحابة فن من اتباعه َل والاقنداء به » فعن ابن عمر رضي الله عنهما : 
( اتخذ ابي يل اقا من ذهب » فاتخذ الناس خواتيم من ذهب » فقال النبي يه : « إني 
اتخذت خاتماً من ذهب » فنبذه » وقال : « إني لن ألبسه أبدا » فنبذ الناس خواتيمهي © . 

هؤلاء هم صحابة رسول الله و لم يسألوا لماذا حلع وما سبب ذلك » » فَبِمُجَرَّد 
أنهم أبصروا رسول الله يله حلع الخاتم حلعوا خواتيمهم . 1 

وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الندري 5ه قال : ( بينما رسول الله يك يُصَلِي 
بأصحابه إذ خم نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم » ألقوا نعالهم » فلما قضى #8 
صلاته قال : « ما ملكم على إلقاء نعالكم » , قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال 
: « إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَاً » أو قال : « أذى » » فقال يل : « إذا جاء 
أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وَلبِصّلَ فيهما » ) . 

فهذا هو الذي رفع القوم ود » فهذا الفاروق عمر هه يضرب أروع الأمشال لي 
الاقتداء » روى البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة » عن الفارةق عمر 5ه : أنه جاء إلى 
الحجر الأسود هميل » فقال : ( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت 
رسول الله َل يُقبلك ما قبلتك  )‏ . 


قال الله تعالى لإبراهيم الخليل : «٠‏ وطهر بيتي للطائفين » [ سُورَةٌ الحج : 5١‏ ] . 
فالعبادة لا تكون عملاً صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان : 

. الإخلاص . ؟- المتابعة ؛ والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور السابقة‎ -١ 
وإنني لأقول هولاء الذين | ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير إذا أردتم الخير فلا‎ 
. وا لله نعلم طريقاً حيرا من طريق السلف رضي الله عنهم‎ 
آيها الأخوة عضوا على سنة الرسول لل بالنواحذ واسلكوا طريق السلف الصاح وكونوا على ما كانوا‎ 
. عليه وانظروا هل يضيركم شيء ؟! . » انتهى كلام الشيخ حفظه الله‎ 

(۱) [ أخرجه : البخاري (۷۲۹۸) ومسلم )۲٠۹۱(‏ ] . 

(۲) [ أخرجه : أبو داود )15٠(‏ واللفظ له والدّارمي (۱۳۷۸) [ طبعة حسين سليم أسد (510//2/- 
)١118( 4‏ ] وابن خزيعة (9/87) وابن حبان )۲۱۸٣(‏ وأبو يعلى )۱۱۹٤(‏ ورَّحّح أبو حاتم في 
العلل وصله فصّحّ سنده ] 

(۳) أخرجه : البخاري )١591/(‏ ومسلم )١770(‏ . 


۱۹ 


وهذا عبد الله بن مسعود نه كان إذا بدأ في موعظته يقول : ( إن أحسن الحديث 
كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد يل . وشر الأمور محدثاتها وإن ما توعدون 
لآتٍ . وما أنتم بععجزين ) ”' ۰ 

فكان يبدأ موعظته كما كان رسول الله يل يفعل في خطبه بالحث على الكتاب 
والسنة وتحذير الأمة من الوقوع في رذائل الدع والمخالفات » لأن المبتدع في حقيقة أمره 
مكذب با لله مخون رسول الله ؛ لأن الله يقول : إ اليوم أكملت لكم دينكم » وهر 
يقول : ناقص فنكمله بالبدع والإحداث في العبادة . 

قال مالك رحمه : ( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا يل 
خان الرسالة ؛ لأن الله يقول : 8 اليوم أكملت لكم دينكم »4 فما لم يكن يوم دينا فلا 
يكون اليوم دينا ) » لم ©" , 

ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول 
الله يل بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله لك بفعله » فهي مخالفة لسسنته ؛ لأن السنة على 
قسمين : سنة فعلية وسنة تركية » فما تركه رسول الله ي من تلك العبادات » فمن السنة 
تركها . ألا ترى مثلاً أن الأذان للعيدين ولدفن اميت مع كونه ذكراً وتعظيماً لله لك لم جز 
التقرب به إلى ا لله لق » وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله يل . وقد فهم هذا المعنى 
أصحابه يك فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاماً كما هو مذكور في موضعه حتى قال 
حذيفة بن اليمان نه : ( كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله يه فلا تعبدوها » فإن 
الأول لم يدع للآخر مُقالاً ) ” 

وقال ابن مسعود 5ه : ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق ) © 


. )۷۲۷۸( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) من بدع القبور لحمد الحميدي (ص 1 -5). 

(©) ر : فتح الباري ١ ./٠۳(‏ ) وابن وضاح في البدع والنهي عنها )٠١(‏ واللالكائي )40/١(‏ وعبد 

الله بن الإمام أحمد ف [ زوائد ] السّنة (178/1) . 

(4) [ أخرجه الدارمي في السنن )۲٠١(‏ والبيهقي ل المدحل (4 )٠١‏ وأبو خيئمة في العلم (؛ د) ] وابن 

وضاح في كتاب البدع )١4(‏ وكيع في الزهد (3١؟)‏ وعنه أحمد في الزهد )١١١/5(‏ وابن نصر في 

السنة )8١(‏ والطبراني في الكير )۸۷۷٠١(‏ [ مجمع الزوائد )١81/١(‏ واللالكائي )٠١ ٤(‏ كلهم بزيادة 
ج 


0 


فهنيئاً لمن وفقه ١‏ لله يك للإحلاص في عبادته واتباع سنة نبيه يخ ولم يخالطها ببدعة . 

إذا : فليبشر تقبل الله ن لطاعته وإدخاله إياه حنته » جعلنا الله ين من ن الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

واعلم أن مز جم هذه الدع للمقنان' إليها لم 

٥‏ الأول : أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي يه . ومثل 
هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بيه الألباني سلمه الله في مُقدمة كتابه (صفة صلاة النبي 
) وهو مذهب جماعة من أهل العلم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره » كما 
ذكزنا افا 

5 الثاني : أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض 55 
US‏ 

5 الثالث : اجتهادات واستحسانات صَدّرت من بعض الفقهاء خاصّة المتأخرين 
منهم لم يدعموها باي دليل شرعي » بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت 
مدنا ع 

ولا يخفى على المتبصر في دينه » أن ذلك مما لا يسوغ إتباعه , إذ لا شرع إلا ما شرعه 
الله تعالى » وحسب المستحسن - إن كان جحتهدا - أن يجوز له هو العمل ما استحسنه وأن 
لا يؤاحذه الله ق به » أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا » فكيف وبعضها 
مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله لق ؟ . 

الرابع : عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لما العقل وإن عمل 
بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم . ولم يعدموا من يؤيدهم - ولو في بعض ذلك - ممن 
يدعي العلم ويتزيى بزيهم » ورحم الله ابن عقيل حيث يقول : ( لو مسك الناس 
بالشّرعيات تمسّكهم بالخرافات لاستقامت أمورهم ) . 

ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها قي نسبة واحدة . بل هي درحات : فبعضها 
شرك ”' وكفر صريح كما سترى » وبعضها دون ذلك » ولكن يجب أن يعلم أن أصغر 
لفظة : ( .. فقد كفيتم كل بدعة ضلالة ) ] . 


)١(‏ ورما صلى وصام وزكى وح البيت الحرام » ولكنه يدعو أو يستغيث أو يطلب المدد والنصرة مم 
ج 


۲١ 


غير الله ك » سواءً كان نبيا أو وليا أو شيطانا أو جانا أو حيا أو مينا » أو من يتخذ الولي والشيخ 
عادته وديدنه إن قام أو قعد وإن عثر » وكلما وقع في مصيبة أو كربة فهذا يقول : يا محمد وذاك يا 
علي » أو يا حسين أو يا بدوي أو جيلاني أو رفاعي أو عيدروس أو السيدة زينب . وا لله وق يقول : 
إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمئالكم 4 [ سورة الأعراف ١54:‏ ] وأما ما يحصل من عباد 
القبور من طواف حوها واستلام أركانها وتمسح بها والسجود ها إذا رأوها » ووقوفهم أمامها خاشعين 
سائلين مطالبهم وحاجاتهم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيسير حاجة ؛ ورتما نادى صاحب القبر : 
يا سيدي جئتك من بلد بعيد فلا تخيبن » وا له ك يقول : 9 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون & [ سورة الأحقاف : د ] ويقول يه : « من 
مات وهو يدعو من دون الله ندا : دل النار » رواه البخاري [ برقم )٤٤۹۷(‏ ] » وبعضهم يحلقون 
رؤوسهم عند القبور وعند بعضهم كتب بعناوين مثل (مناسك حج المشاهد) ويقصدون بالمشاهد القبور 
وأضرحة الأولياء . وبالحملة إنهم لم يدعوا شيعا ما كانت الماهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه ‏ ر ومع هذا 
المنكر الشنيع والكفر الفضيع ١‏ غلا ند من يحضت الله ونان که للدي انين ل غاا ولا متعلما . بل 
منهم من يفعل ذلك ويشارك العوام في معتقداتهم > وإذا توجهت على أحدهم يمين حلف بالله كاذبا : 
فإذا قيل له : بالشيخ الفلاني . تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق وشا من أبين الأدلة غل شر كيم 
وفساد عقيدتهم » ولا حول ولا قوة إلا با له العظيم » فأي رزء للإسلام أشد من الكفر » وأي بلاء هذا 
الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأي مصيبة يُصاب بها المسلمون أشد من هذه المصيبة » وأي منكر 
يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً ؟ » فأين هؤلاء من الإسلام » وأب ين الإسلام منهم ؟ 
ومنهم من يذبح أو ينذر لغير الله » أو لف بغير الله معظماً للمحلوف أشد من تعظيمه لله بك » أو 
يقول ما لق الخلق إلا من أجل محمد بل » أو أنه خخلق من نور » أو أن الخلق خلقوا من نوره وله : أو 
أن فلانا م ن الناس يعلم الغيب » أو يمس عرض أم المؤمنين عائشة رضي | لله عنها N‏ 
فأخذها محمد منه أو أن الصحابة د كلهم ارتدوا لم يق منهم [ مُسنما ] إلا من يعد على الأصابع : أو 
استهزأ بدين الله بق » أو سب الله ك أو رسوله يله » أو قال : لا بعث ولا حساب أو أن 
القرآن ناقص » أو لا يصلح هذا الزمان » أو لا علاقة بالإسلام بالنواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
اباس از فار ر ر لو دو کرم ار و ار :ما 
يُدرينا لعلهم على حق . أو استباح ما حرم الله كق » كالربا والزنا والخمر - ولو لم يفعلها - 
ارتكب غير ذلك من نواقض الإسلام الي تحرج المسلم من دينه + فحينئظٍ لا ينتفع حو 
ولا أي عبادة » قال كلف : (٠‏ لدن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 [ سورة 
الزمر : ٠١‏ ] . وذلك أن جميع الشرائع دعوا إلى التوحيد ونهو عن الشرك والتنديد » فلا تجاح ولا 
سعادة إلا بهذا التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة » والتوحيد هو حق الله الواحب عنى العبيد » وهو 
أعظم أوامر الدين ‏ وأساس صحة الأعمال كلها » ومن ظن أنه غي عن التوحيد فهو غي عن دين 
الله كلق » وعلم التوحيد هو العلم الأسائي الذي يجدر العناية به تعلما وتعليما ؛ لأنه يتعلق بذات الله 
> وشرف كل علم .كتعلقه » لذا يحب على المسلم تحقيقه وتخليصه من شوائب الشرك والبدعيات 
والخرافات » لأن من , شروط قبول العمل أن يكون مبنياً على عقيدة صالحة › فإذا بني على غيره فلن 
ج 


۲ 


بدعة يأتي الرحل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة » فليس قي البدع - كما 
يتوهم بعضهم - ما هو ي رتبة المكروه فقط » كيف ورسول الله و يقول : « كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار » أي صاحبها . 

وقد حقَقَ هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله تك في كتابه العظيم ( الاعتصام ) . 

قال الإمامٌ ابن القيم نه : ١‏ العٌوائق : هي أنواع المخخالفات » ظاهرها وباطنها , 
فإنها تعرق القلب عن سيره إلى الله كلق » وتقطع عليه طريقه . وهي ثلاث : شرك › 
وبدعة » ومعصية ؛ فيزول عائق الشّرك بتجريد التوحيد » وعائق البدعة بتحقيق 
السّنة » وعائق المعصية بتحقيق التوبة » ا . ْ 

ولذلك فأمر البدعة خطير جدا » لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ولا يعرف ذلك إلا 
طائفة من أهل العلم » وحسبك دليلاً على خطورة البدعة قوله يل : « إن الله احتجز 
التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته » رواه الطبراني والضياء المقدسي في 
(الأحاديث المختارة) وغيرهما بإسناد صحيح وحسنه المنذري ”” 

وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القرّاء من إمام كبير من علماء المسلمين وهو 


ع>---- سس يحب يبي ب ب ل 
يقبل من صاحبه » والعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد » والإنسان لا يسمى مسلما إلا بالتوحيد » 
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه في النار » عرفت أن أهم 
ما عليك هو معرفة ذلك » لعل الله أن ينجيك من الشرك بالله » قال َك : ا إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء © [ سورة النساء : ٠١١‏ ] . 
راجع للاستزادة رسالة ( التوحيد أولاً ) للشيخ ناصر العمر » وتنبيه الأمة على وحوب الأخذ بالکاب 
والسنة » ويليها التو كيد في وجحوب الاعتناء بالتوحيد للشيخ سليمان العلوان . وهل يعذر العامّي على 
الشرك انظر صفحة ( ) من هذا البحث . 
(۱) [ أخرجه أبو داود (۰۷ ۰ ) والترمذي (5777) وابن ماحة (44:416417) وأحمد -١17/4(‏ 
۷ والدارمي (7) وابن بان (د) والطّحاوي في المشكل (۱۱۸7۰۱۱۸۵) والحاکم (47/1- 
Av‏ . قال الترمذي : ( حَديث حَسَنٌ صحيحٌ ) . وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة (۹۳۷) . ] 
(۲) الفوئد لابن القيم (ص‌۲-۲۰۱١۲)‏ . 
ا الي J. (1° EMC‏ وقد روي عن الفضيل 
عياض أنه قال : ( بغي أن الله لق قد حَْجَرَ التوبة عن كل صاحبي بدعة ) أخرجه الدّينوري في 
u‏ (5/؟١:‏ رقم ۲۲۸۸) ] . 
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کار و کات كل د آجد ين مت كان ارا سی کے ای اف 
أهل الرفض والتصوف ‏ . 


)١(‏ خطورة الصوفية وهي صنو أهل الرفض وشقيقتها : ” إن لفظ (الصوفية) و(التصوف) من الألفاظ 
الحادئة الي لم تعرف ف الكتاب والسنة » وليس ها أصل فيهماء > وكل ماورد في الشرع هو كلمة 
(الزهد) أو (الورع) ٠‏ كما قال البي يه : « ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس » [ أخرجه ابن ماحه برقم )4٠١7(‏ ] وقوله يله : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » 
[ أخرجه البحاري (14157) والترمذي (۳۳۳۳) وابن ماجه )11١5(‏ ] . 

هذا وقد ألف كثير من الأئمة لي الزهد منهم الإمام أحمد » وابن المبارك » ووكيع بن المجراح » وهناد 
السري وغيرهم رحمهم الله ؛ لكنهم حرصوا على التقيد بالشّرع حتى في استعمال المصطلح وهو 
(الزهد) ؛ ولم يستعملوا هذه المصطلحات الحادثة الي لا تخلوا من أحد أمرين : 


د الأول : أن تكون دالة على معاني مخالفة لما جاء به الشرع فيكفي هذا دليلاً على بطلانها ووحوب 
اطراحها . 

© الثاني : أن تكون دالة على معان مشروعة » وي هذه الحالة فالواحب تسمية هذه المعاني المشروعة 
بالأسماء الي سمّاها بها الشرع ‏ ولا داعي لاستعمال أسماء محدثة حتى لا تفتح الباب للابتداع في الدين . 
والاستحسان بالرأي والهوى . 

# هذا وإن آفة التصوف لا ظهرت وفشّت بين المسلمين وعمّت البلوى » تسببت في أضرار بالغة 
على المسلمين ومن أهمها : 

© أولا : أنها أدخلت على المسلمين الكثير من العقائد المنحرفة والتصورات الفاسدة والشركية » بل 
وأصبح التصوف هو العباءة الي يرتديها كثير من الزنادقة » كأهل الحلول والاتحاد والقائلين بتناسخ 
الأرواح وغيرهم . 

ومن المظاهر الشركية الي وقع فيها كثير من المسلمين الجهال ننيجة لشيوع فكرة التصوف قصدهم لقبور 
وأضرحة الصالحين وغيرهم » وصرف الكثير من العبادات إليها » واليّ لا تنبغي أن تصرف إلا لله » 
كلدي يها ريسا وا وا وطلاب الخوائج م > والاستشفاع بها ء واللجوء إليها لدفع 
الضر أو حلب النفع » وغير ذلك من أنواع العبادات » ويكفي قول الشعراني وهو من أئمة الصرفية لي 
كتابه الجوهر والدرر : ( إن الله َك يوكل بقبر الولي ملكا يقضي حوائج الناس ) . وقول بعض 
الصوفية : ( قبر معروف الكرخي ترياق بحرب ) . ونما هو شائع عندهم طلب الإمداد من المقبررين › 


كقوهم : ( مدد يا سيدي أحمد البدوي › مدد يا حسين »› مدد يا سيدة » يا أم هاشم ء يا عبد القادر 
ج 
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الجيلاني ... ) . كل هذه الشر كيات الخطيرة الي وقع فيها الجهال من المسلمين باعتقادهم التصوف لي 
ا 0 ٠‏ ونم يكن هم تصرف أصلاً في حياتهم . ولا تفع ولا ضر ؛ فكيف 
بعد موتهم ؟! . بل ويظن بعض الجهال أنهم بعد موتهم أكمل منهم في حال حياتهم . وأقدر عى 
التصرف ؛ كقول القائل : ( لا حير فيمن يحجب بينه وبين أحبابه شبر من التراب ) يقصد أنه حي ي 
قبره ٠‏ يسمع ويرى ويتصرف ؛ كما كان في حال الحياة » وهذا وا لله هو الضلال المبين والإفنك المستبين . 
وما دفع كثير من شيوخ التصوف إلى التلبيس على الجهال في هذا الباب » ما نالوه من الحظوة والكرامة 
عند الناس » سواء في حال حياتهم جما يأتيهم من أموال » وبا يلفونه من تعظيم وتكريم من تابعيهم . بل 
إنهم قد يركعون هم ! وكذا ما ينتظرونه بعد موتهم من مظاهر التقديس والعبادة الي تكون عند قبورهم 
وله ام عن و ا ٠‏ 

© ثانياً : ومن هذه الأضرار البالغة ما يظهر في احتفالاتهم وموالدهم من المفاسد الخلقية العظيمة . 
كاختلاط الرجال بالنساء » ورقصهم وغنائهم . وتبرج النساء > وشيوع شرب الخمر والحشيش 
والمحدرات » بل والزنا . بحيث إن هذه الموالد أصبحت في كثير من الأحيان بمثابة مواسم وأسواق 
يقصدها أهل الفحش والزنا والفجور ء لمعاقرة كل أنواع الفواحش وأين كل هذا من دين الله كفك ؟! . 
© ثالثا : ومن هذه الأضرار أن كثير اتن جني رأوا أفعال الصوفية واعتقاداتهم وتصرفاتهم في هذه 
الرالد اع مار يعمو الهج إلى الخلم ل ا هالت من لشو العا ااي ان بدين 
الإسلام » وقالوا : لا خير في دين يأمر بهذا ويُشرّعه لأهله . وما درى هؤلاء أن الاسلام بريءُ من أفعال 
أوننك » وما درى أولنك أنهم صدوا عن سبيل الله بأفعاهم » وأين كل هذا ما أمر به وشرعه لعباده ؟! . 
© رابعا : أن هذه الفكرة - فكرة التصوف - تسيبت في تفريق شل المسلمين إلى فرق وأحزاب وشيع » ما 
أنزل لله بها من سلطان » قال قك : «9 إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس & [ سورة النجم : 55 ] . 
وهل ظهرت هذه الأسماء بين الصحابة د » أو التابعين فمن بعدهم كالأئمة الأربعة وغيرهم ؟ كلا 
والله !! » لقد استمسكوا جميعا بحبل الله واعتصموا به فلم يقل أحد منهم أنا نقشبندي أو رفاعي أو 
جيلاني أو غير ذلك » ولا حتى عمري أو عثماني أو علوي . وهم من هم لد . 

وكل هذه الأسماء تبت في تفريق شمل المسلمين وتحزييهم تحت رايات وأسماء وهمية . أو لا أهمية ها . 
أو ما أنزل الله بها من سلطان . وكل هذا كان من أسباب نزول البلاء وتسلط الأعداء . 

© خامسا : عى إلى الصوفية الفضل في بث روح الكسل والخمول , والتواكل بين المسلمين » وعدم 
الجد في أمور الدين والدنيا » وعدم الأحذ بأسباب القوة في مواجهة أعداء الإسلام » حتى إنهم م يعرف 
عنهم وقوف في وجه الأعداء » كالتتار وغيرهم » بل إن علساء اهل اله كشبيخ الاد ابن ي 
وغيره » وقفوا في وجه الكفر بالسيف » بينما اعتزل هؤلاء : ( زعما منهم أن غزو التتار بلاء من الله » 
ولا داعي محاولة مواجهة القدر الإلهي ) ا ة الي يضيق بذكرها المقام » 
ولا تكفيها هذه الوريقات ٠‏ وفيما ذكرت كفاية “ 

e ارود لجار وان ازا‎ ERE 


Yo 


فانظر رحمك الله ق كل من معت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن , لا 
تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول ل أر 
اخم العلا فإن اميت ارا عه ميت يداولا تاو زه شىء رولا ر هليه ينا 
فتسقط في النار . 

زف رك الله كك أنه لايك إسلذم عدن غ يكرت ينعا ومضدةا مسالا ق 
زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله ييل فقد كذبهم وكفى 
بهذا فرقة وطعناً عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه . 

قلت : ورحم الله الإمام مالك رحمه الله حيث قال : ( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا 
مما صلح به أوها : فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ) . 


وصلى الله على نبينا القائل : « ما تركت شيئا يُقَرّبكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به . 
وما تركت شيئاً يبعد كم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه » 7 . 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات | ”" . 


الرحمن السئن البحيري المصري (ص4 -3) . وينظر التوحيد ومسيرة العمل ودعوة التوحيد » حقيقة 
القبورية وأثرها على التوحيد » حقيقة التوحيد والفرق بين الربوبية والألوهية . 

. )۱۸٠۳( السلسنة الصحيحة‎ )١( 

(۲) الكلام الموضوع بين عارضتين 5 | من اول حملة ( إن العملا لا يقبله ... ) إلى هنا من كلام 
العلامة اللحدث الألباني في كتابه (ححجة النبي ل ) (ص١٠١5-1١٠)‏ وكتاب مناسك الج والعمرة 
(ص47-47) بتصرف يسير جدا ليتناسب الكلام مع موضوع هذا الكتاب . ويستثنى من ذلك ماقد 
قوس عليه [ ] فليس منه . 


"5 


)00 
ما يتعلق بالمرض 
من حكم وفوائد وأسباب الصبر 
وما ينبغي للمريض فعله والتداوي 
وأحكام وفتاوى 
وعيادة المريض حكمها وفضلها وآدابها 


۷ 


حكمٌ المرض وفوائده ٩‏ 


-١‏ استخراج عبودية الضراء وهي الصبر : وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله َل 
الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله َك فيشكره على السرّاء والضراء . 

؟- تكفير الذنوب والسيئات : فإن المرض قد يكون عقوبة على ذنب وقع من العبد 
> قال الله ق : 3 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # . 

وتعجيل العقوبة للمؤمن في الدنيا خير له حتى تكفر عنه ذنوبه »وقي الحديث : « إذا 
أراد ١‏ لله بالعبد الخير عجّل له العقوبة في الدنيا . وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه 
بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » ( . 

*- كتابة الحسنات ورفع الدرجات : فالعبد إذا صبر على المرض فإنه يشاب بكتابة 
الحسنات له ورفع الدرحات وحصول الأحور العظيمة » وي الحديث : « ما من مسلم 
يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة » 9 . 

: سبب دخول الجنة : لا نال الجنة إلا عا تكرهه النفوس » وف الحديث‎ -٤ 
. "© » حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات‎ « 


. 29 » النجاة من النار : وفي الحديث : « الحمى حظ كل مؤمن من النار‎ -٥ 
رد العبد إلى ربه وتذكيره بمعصيته وإيقاظه من غفلته بعد أن كان منهمكا فيها : إن‎ -5 
العبد متى كان صحيحاً معافى انهمك في لذاته وشهواته وأقبل على دنياه فنسي مولاه وتحين‎ 


)١(‏ باختصار من تحفة المريض لعبد الله الجعيئن (ص۲۷-۹) ومن أراد التبيان والتوضيح فليرحع إلى هذه 
الرسالة فإنها قيمة مهمة ومفيدة لي موضوعها . 

(۲) سورة الشورى : 3١‏ . 

(5)[ أخرحه النزمذي )۲۳۹١(‏ والطحاوي في المشكل (50١5؟)‏ والحاكم )٠0۸/٤(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )١54/١(‏ والبغوي في شرح السنة )١47(‏ ] وصّححه الألباني في السلسة الصحيحة (١؟7١)‏ ] . 
)٤(‏ [ أخرحه : مسلم (73177) والترزمذي (955) وأحمد (155.8117:47/7) وهناد السري في الزهد 
(4۱۹) والطيالسي (۱۳۸۰) ] . 

(د) [ أخرجحه مسلم (۲۸۲۲) والترمذي (9دد؟) وأحمد )٠١۳۰۲۸٤۰۲٥٤/۳(‏ وعبد بن حميد 
(۱۳۱۱) وابن حبان )9١89/17(‏ والدارمي (58457) وأبو يعلى )۳۲۷٣(‏ والبغري )1١١4(‏ ] . 
)١(‏ السلسلة الصحيحة (١1؟85١).‏ 


۲۸ 


الشيطان غفاته فأوقعه في الشهوات والمعاصي فإذا ابتلاه ا لله ك .عرض أو غيره استشعر ضعفه 
رذله وفقره إلى مولاه وتذكر تقصيره ف حقه وتفريطه في حانبه فعاد إليه نادم ذليلاً متضرعا . 
فكم من نعمة لو أعضيها العبد كانت داءه » وكم من خروم من نعمة حرمانه شُفاؤه : قال 
كيد : ف وعَسى أن تكرهوا شیا وَهْوَ خير لكم وعَسى أن تحبّوا شيا وهو شر لكم 4 . 
۷- تذكيرك بنعم | لله ك السابقة والحاضرة : 
قال الشاعر : 
لا يعرف المرء إذا لم يصب بنكبة ما موقع العافية 

وقول الآخر : الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى . 

- تذكيرك بحال إخوانك المرضى : من حكم الباري كف أن يعرض المؤمن للابتلاء 
بالأمراض والأسقام في بعض الأحيان فيتذكر .ما أصابه حال إخوانه المرضى الذين طالما غفل 
عنهم في حال صحته وسلامته . 

4- طهارة القلب من الأمراض : إن الصحة تدعو إلى الأشر والبطر والإعجاب 
بالنفس لما يتمتع به المرء من نشاط وقوة وهدوء بال فإذا قيّده المرض وتحاذبته الآلام 
انكسرت نفسه ورقّ قلبه وطهر من الأخلاق الذميمة من الكبر والخيلاء والعجب والحسد 
وسائر الأمراض القلبية » وحل محلها الخضوع لله َك والتواضع لعباد ! لله . 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت2 ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

« من خلال ما تقدّم ذكره من فوائد امرض وثمراته يتضح لك جليا أن ما أنت فيه من 
مرض وما تعانيه من آلام وما يقلقك من متاعب - نعمة ومنحة من الله ق وهبة ربانية من 
الرب الرحيم - ولكون المرض والبلاء نعمة كان الصالحون يفرحون بالبلاء كما يفرح 
الواحد منا بالرخحاء فقد ذكر البي يك ابتلاء الأنبياء والصالحين بالمرض والفقر وغيرهما ثم 
قال : « وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء  »‏ . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : ( إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء عد 


رخحاء وإذا أصابه رخاء عدّه بلاء ) . 


. )١55( راجع السلسلة الصحيحة‎ . )۳٠۷/٤( والحاكم‎ )5١75( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


۲۹ 


أسباب الصبر على المرض 


: العلم بأن المرض مُقدر من عند الله كلك لم يجر عليك من قبل غيره‎ -١ 

قال الله تعالى : فإ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 ”' وقال ك : ف ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 4 

وف الحديث : « كتب الله ّل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة  »‏ وف حديث آخر : « إن أوّل ما خلق الله القلم . قال له : 
اكتب » قال : رب وماذا أكتب » قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » 
وفي لفظ : « أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد » 9 , 

# فائدة : اعلم أن الإنسان مخير ومسي : 

« أما كونه مُخيّرا : فلن الله ك أعطاهُ عقلاً وسمعا وبصراً وإرادةٌ » فهو يعرف 
بذلك الخير من الشر والنافع من الضّار ويختار ما يُناسبه » ويذلك علقت به التكاليف من 
الأمر والنهي . واستحق الثواب على طاعة الله لك ورسوله يك » والعقاب على معصية الله 
بك ورسوله ول . 

« أما كونه مُسَيّراً : فلانه لا يُخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته » كما قال 
ين : ط ما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كناب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله یسیر ‏ [ الحديد : ع © . 

؟- أن تتيقن أن الله أرحم بك من نفسك ومن الناس أجمعين : يفول بن : 
ل ورحمتي وسعت كل شيء 27# . 

۳- أن تعلم أن الله كب قد اختار لك المرض ورضيه لك . وا لله بك أعلم 


. 5١ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الحديد : ۲۲ . 

(۳) مسلم (08515؟). 

. )7١07//د( والثاني للرمذي (دد١١) وأحمد‎ )٠۷٠٠١( اللفظ الأول لأبي داود‎ )٤( 

(ه) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء / جمع الدرويش )۳۷١/۳(‏ [ العقيدة ] . 
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۳٣٠ 

بمصلحتك من نفسك : وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فما أصابك 
هو عين الحكمة كما أنه عين الرحمة . 

4- أن تعلم أن حق الله ك عليك في هذه البلوى هو الصبر : فهو عبودية الضراء 
> فعليك أن تحقق هذه العبودية . 

ه- أن تتذكر فوائد المرض وثمراته : الي أسلفنا طرفا منها » وتجحعلها نصب عينيك . 

5- أن تعلم أن الله أراد بك خيرا في هذا المرض : وني الحديث : « من يرد الله به 
خيرا يصب منه » » قال أبو عبيد رحمه الله : ( معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها ) . 

۷- تذكر أن الابتلاء بالمرض وغيره علامة على محبة ١‏ لله كَبْنَ للعبد : وفي الحديث : 
« عظم الجرَاء مع عظم البلاء وَإِنّ الله إذا أحب قَوْمًا ابتلاهُم فمن رضي فلهُ الرّضًا ومن 
0 مخط فلَهُ ا 0 eba‏ 

وسال سعد بن أبي وقاص ده رَسول الله يل : أي الناس أَشَدُ لاء ؟ . فقال يل : 
« الْأَنبيَاءُ , ثم الأمثل فالأمل , فيبتلى الرّجُلُ على حَسَبٍ ډینه » فإن كان دِينهُ طلبًا 
اعد لاه » إن کان في دييه رقة انتلي على حَسّب ديه , فما رح البلا اليد حى 
ركه يَمْشِي عَلَى الأزْض ما عَلَيْهِ خطيئة  »‏ . لقد تأمل السّلف ولد هذه العبارة 

وهذا لا مر وهب بن منبه بمبتلى » أعمى ٩‏ بحذوم » مُقعد عريان » به وضح كان 
يقول : (الحمد لله على نعمه) . 

فقال رحل كان مع وهب : أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله َك عليها ؟ . 


. )51145( البخاري‎ )١( 

(۲) [ الترمذي (۲۳۹۹) ابن ماحة )5١071(‏ واللفظ له » أحمد (۲۷۷۳۹) ] . 

(۳) [ أخرجه : الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه )٠١۲۳(‏ والدارمي (۲۷۸۳) والبزار في مسنده 
(۱٠۵۵۰١۱۵٤۰۱۱ 59‏ وأحمد )١183:17.1107/1١(‏ وأبو يعلى (۸۳۰) والشاشي (1۹) وابن حبان 
)۲۹۲٠١۲۹۰۱(‏ وصححه الإمام الزمذي وتبعه الألباني في صّحيح الترمذي )١11557(‏ ] . 

(4) [ قال يل فيما يرويه عن ربّه : « هَن أذهبت حَبيَيهِ (أي عينيه) فصر واحمسّب لم أرض له ثوابا 
دون الجنة » أخرجه الترمذي )۲٤۲۰۱(‏ وصّحّحه وأحمد (185/1؟) والدارمي (۲۷۹۸) وابن حبان 
(۲۹۳۲) من حديث أبي هريرة ذه ] . 


۲۳١ 


فقال له المبتلى : (إرم بصرك إلى أهل المدينة » فانظر إلى أكثر أهلها أفلا أحمد الله ك 
أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري) . 

۸- علمك أن الجرع لا يفيدك وإنها يزيد آلامك ويضاعف عليك المصيبة ويفوت 
عليك الأجر : قال علي كه : ( إنكَ إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأحور » وإن 
جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور ) . 

وقال بعض الحكماء : ( المصيبة للصابر واحدة وللجازع ائنتان ) . 

4- تذكر الموت وسرعة الانتقال عن هذه الدار : فإن الموت ما ذكر في شدة 
وضيق إلا وسعه ولا ذكر في سعة إلا ضيقها . 

6- علمك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان : وهي محل للأنكاد والأسقام والأحزان 
وأنها حقيرة عند خالقها سبحانه وتعالى . 

-١‏ علمك بأن وراء هذه الدار الدنيا دارأ أعظم منها وأجل قدراً : وأنك لا بد 
مرتحل إليها إن كنت من أهلها وهي الحنة الى أعدها ١‏ لله ّلك لأوليائه وهي الدار الي تنتفي 
منها الأكدار والأسقام والأحزان هي الدار الى من دخلها فقد حصلت له السعادة الي لا 
شقاوة بعدها والصحة الي لا سقم معها بل ينسى المرء كل ما مر به من أحزان وأسقام 
وهموم وأنكاد . 

- التسلي والتأسي بالنظر إلى من هو أشد منك بلاء وأعظم منك مرضاً تمن هو 
معاصر لك ومن تقدّمك : فإن في النظر في حال هؤلاء أعظم تسلية فمهما كنت عليه من 
شدة فلا بد أن تحد من هو أشد منك ‏ ولي الحديث : « انظروا إلى من هو أسفل منكم . 
ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم » © . 

-١‏ أن تنظر إلى ما أبقاه عليك من النعم الأخرى : فكم أبقى عليك من نعمة 
وكم دفع عنك من سوء وبلية » تأمل كم ما أبقاه عليك من نعمة الإيمان والعقل والسمع 
ونعمة البصر والنطق .... إلى غير ذلك . 

١ 4‏ - أن تتذكر أن مصيبتك ليست في دينك : فكل مصيبة ليست في الدين فهي 


. مسلم (۲۹۱۳) وانظر ما سيأني مشيئة الله تحت عنوان (صُوَرٌ من حال بعض المرضى للاتعاض والتفكر)‎ )١( 


بدن 


هينة قال عمر #5 : ( ما ابتليت ببلاء إلا كان لله علي فيه أربع نعم , إذ لم يكن في ديني 
وإذ لم يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه ) . 

فاحمد الله ق أن لم تكن مصابا في دينك بفقد إعان أو الإتصاف بالنفاق أو بالتقصير 
ني واحب أو الوقوع في محرم فهذه هي المصيبة على الحقيقة . 

6- أن تستحضر أن المرض قد يكون أعظم نما كان عليه وأن ما أنت فيه من 
امرض أهون نما هو أشد منه : فلتحمد الله ك على ذلك ولتصبر . 

قال حبيب بن عبيد رحمه الله : ( ما ابتلى الله عبدا ببلاء إلا كان لله عليه فيه نعمة 
ألا يكون ابتلاه بأشد منه ) . 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله قال : ( رأيت في يد محمد بن واسع رحمه الله 
قرحة » قال : فكأنه رأى ما شق علي منها » فقال لي : تدري ماذا لله علي في هذه القرحة 
من نعمة ؟ فأسكت قال : إذ لم يجعلها على حدقي ولا على طرف لساني ولا على طرف 
ذكري » فهانت علي قرحي ) . 

5- صبّر نفسك : فإنه بذلك يحصل لك الصبرء قال يل : « ومن يَتصّبِّرْ يُصَبَّرْهُ 
اله ومن يمن يغه الله ون تغطؤا عَطَاءً حرا وأَوْسَعَ ِن الصبْرٍ » 0" . 

وقال عمر 5ه : ( أفضل الصبر التصبر ) . 

۷- انتظار الفرج : فإن في ذلك تهوينا للمرض ومعونة على الصبر عليه . 

واعلم بأنه ولا بد أن يكون للعسر سرا ... هذه سنة الله بك في خلقه ... ما جعل 
شرا إلا جَعل بعذه يرا + والأمرّاضّ مهما طالت وعظنات لا د لأيامهنا أن ستهني + ولا 
بد لساعاتها أن تنجلي : 


ولرف :تازلة يضبق بها الف ذرعا وعند الله منها المخرج 
افع تلن ابي كيك اننا فرحت وکان يظنها لا تفر 


)١(‏ [ البخاري (1470) واللفظ له مسلم )٠١87(‏ الترمذي )7١75(‏ أبو داود )١145(‏ أحمد 
)١١480( 11١489 )۱۰۷۰۷(‏ مالك في الموطأ (هه )١‏ الدارمي )١5145(‏ ] . 


(؟) باحتصار جدا من تحفة المريض (ص۸٤-١1)‏ . 


۲۳ 


۸- إنما هي ساعة فكأن لم تكن . 

© ”لما سجن ( بزرجمهر ) سنل ما تتعزى ؟ . 

فقال : بستة أشياء : بالثقة با لله ق » وكل مقدر كائن » إذا لم أصبر ماذا أصنع » ولا أعين 
على نفسي بالجزع » وقد يكون ما هو أشد مما أنا فيه » لعل الفرج قريب وأنا لا أعلم ) “ . 

« واعلم أخي المسلم : أن المصائب على اختلاف أنواعها خطب مؤلم موجع » وأمر 
مهول مزعج ؛ وإن المصاب إذا صبر واحتسب وركن إلى كريم رجاء أن يخلف الله وك 
عابه ويعوضه عن مصابه فإن الله ن لا يخيه بل يعوضه » وليعلم المصاب أن حظه من 
المصيبة ما يحدث له ربه » فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط . 

فاختز لنفسك يا عبد الله خير الحظوظ أو شرها » فإن أحدثت له سخطاً وكفراً كنت 
في ديوان افالكين ؛ وإن أحدثت له جزعاً وتفريطا في ترك واحب أو فعل حرم كنت في 
ديوان المفرّطين ؛ وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر ورضى كنت في ديوان المغبونين ؛ وإن 
أحدثت له اعتزاضاً عليه وقدحا في حكمته وجادلة في الأقدار فقد قرعت باب الزندقة وفقح 
لك وولحته » فاحذر عذاب الله ك يحل بك » فإنه لمن خحالفه بالمرصاد . 

وإ جوتت ر :وتان ا ان الستادرين و اد رهد 
باتك ورت قوف كدف فق يوان ا ان وان ساقت له عدا وک 
كتت في ديوان الشاكرين اللائدين :ون أحدتث له خبة واشتاقا إل لقانه كبت ق 
ديوان الحبين المخلصين . 

وني الحديث عن البي يي قال : « إن الله إذا حب قَوْمًا الْتَلاهُمْ فَمَنْ رَضِي فل 
الرضًا وَمَنْ خط قله السّخْطُ » زاد أحمد : « ومن جزع فله الجرع » 9" , 


(r 


فانظر يا عبد الله هذه الطرائق واحتر منها ما تحب وفقنا وإياك لما يجب 


. )١75ص( من كنوز الاسلام محمد فائز‎ )١( 

(۲) [ أخرحه : الترمذي )١1595(‏ ابن ماحة )4١71١(‏ واللفظ له . أحمد (57755؟) والبيهقي ف 
الأسماء والصفات 4/١(‏ 5؟) والبغوي (د 48 )١‏ وصّحّحه الألباني في الصّحيحة )١۲۲١(‏ ] . 

(۳) من رسالة " أحكام النعي والتعزية في الاسلام " لأبي سعيد عمر العمروي (ص١)‏ . 

وانظر ما كتبنا في رسالة " الإحداد " - رسالة عن الصبر فضله ويم يكون - . 


۳٤ 


يا هن يُشتكي ويّحزن ويهتم ويغتم خوفاً من امرض أو الققر أو العقم أو الوت . 
© وإليك هذا الموتف : مر إبراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه باهم والحزن » فقال 
له : أيها الرجل : إني سائلك عن ثلاث فأجبني عنها . 


فقال الرجل : نعم . 

قال : أيحري في هذا الكون شيءٌ لا يُريده الله ؟ . 

قال : لا . 

قال : أقينقص من رزقك شيءٌ قدره الله لك ؟ . 

قال :لا ` 

قال : أينقص من أجلك لحظة كتبها ا لله لك في الحياة . 
قال : لا . 


قال : فَعَلامَ الهم إذن ؟! 9 , 

[ ولا تنسي أحي !إريض وأنت يا أي المبتلى قول نّا # : « عَجَبًا لأر 
ا ا إلا للمؤين ن إن اا را 

وقال ‏ : « عَجبْت من قضاء الله عن وجل نوين إن أصابَة خَيْر 
حمد رَه وشكر وإن أصابئة مُصيبَة حمد ره صر المُؤمن يُوْجَرْ في ل 
شيء حتّى فِي اللقمّة يرأفعها إلى فِي امرأيّه  »‏ . 

وقال يه : « من يرد الله به خيرأ يُصيب منة » ] . 


)١(‏ ونحيل القارئ الكريم على رسالة قيّمة فريدة في نوعها بعنوان (علاجٌ الهموم) لفضيلة الشيخ محمد 
صالح المنجد حفظه الله وك . 


(۲) [ أخرحه : مُسلم )1٤/۲۹۹۹(‏ والدارمي (۲۷۷۷) وأحمد )۳۳۲/٤(‏ (١/د١)‏ والطبراني (۸/ 
رقم ۷۳۱۷۰۷۳۱۹) وابن حبان )۲۸۹٦(‏ من حديث صُهیب نه ] . 

(۳) [ صّحيحٌ : أحرحه : أحمد (187/1) والطيالسي )۲٠١(‏ وعبد الرزاق )۱۹۷/١١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )٠١1(‏ وعبد بن حميا. )١41:19(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #9 ] . 

(؟) [ أخرجه : البخاري (51453) وابن حبان (۲۹۷۰) في صّحيحهما ] . 


o 


ما ينبغي على المريض فعله 


. الصبر وعدم إشاعة المرض أو استطالة زمنه‎ -١ 
. ؟- أن يكون بين اللخوف والرجاء » وأن ر يحسن الظن با له و » ولا يتسخط ويجزع‎ 
. النهي عن تي اموت‎ - 
. ؛ - الإتيان بالأوراد والأذكار » والإكثار من الدعاء‎ 
عن إن فاتك ا ر القن وال کر ر چ رر ال كل وی‎ 
السلف الصالح وأقوالهم وأن يحافظ على الصلوات . وأن يتوب إلى بارئه َك توبة نصوحا‎ 
عمًا اقزف من السيئات واقترفه من الآثام وعليه أن يتذكر الموت ؛ لأن بتذكره يرق قلبه‎ 
ويخاف ربه فيرجع عن المظالم والمعاصي ويقبل على الطاعات ويكثر منها» وإذا كان عليه‎ 
. "” حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تِيسّرٌ ذلك وإلا أوصى‎ 
° » وعليه الإكثارٌ من الصّدقة > قال يي : « داووا مَرضاکم بالصّدقة‎ - ٦ 
بات ولخد من إضاعة الأوقات فيما لا ينفع » أو فيما يُسخط الله يك » من استماع‎ 
. أو نظر أو فعل لِمحرّم  أو التهاون في سر العورات‎ 
کوب أن رة ار اوا ۷ بی ناکرت کان الصحة لا تباعد‎ 
منه ء. ومرد ذلك كله إلى الأحل الذي قادّره الله كلق للإنسان فما هي إلا أتفاس معدودة‎ 
في أماكن محدودة » فإذا انقضت الأنفاس حل الموت بالإنسان وی رركا ولكن إذا‎ 
لله كن واحبة على الإنسان في كل حال قفي المرض أوجب مل شر‎ ١ كانت التوبة إلى‎ 
كم من صحيح مات من غير علة  وكم من مريض عاش حينا من الذَّهر‎ 


. العذب الزلال (صه7-/37ا7)‎ )١( 

(۲) [ أخخترجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۲/۳) )۳٣۵۷(‏ من حديث أبي أمامة ضقن . وذكره الألباني 
في صحيح الجامع )۳۳١۸( )1۳٤/۱(‏ وعزى إلى : الضّعيفة )۳٤۹۲(‏ ولم طبع هذا الجزء . وأخرحه 
الطبراني )١58/٠١(‏ [بجمع الزوائد (71/5)] وأبو نعيم في الحلية )٠١ ٤/۲(‏ مسن حديث ابن مسعود نه . 
وانظر (المداوي لعلل الجامع الصغير وشَرحَي المناوي) للشيخ أحمد الغماري )۸-۷/٤(‏ (4175/117/45) ] 
(۳) أحكام الجنائز للطيار (ص4) . 


ان 


من طف الله ق ورحمته أنه لا يغلق باباً من أبواب الخير إلا فتح لصاحبه أبوابا ... 
فعلاوة على ما يكتب للمرضى من الأجر جزاء ما أصابهم من شدّة ومرض » وصبرهم عليه 
؛ لا يحرمهم ثواب ما اعتادوا فعله من الطاعات إذا قصّروا عنها بسَبّبٍ المرض » فعن أبي 
مُوسَّى ڪه قال : قال سول الله يه : « إذا مَرض العَبْدْ أو سَافرَ كتب لَه مغل ما كان 
يَعْمَلٌ مُقِيم مح 7 

وقال يل : « إا الى الله الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لاء في جَسَدِه , قَالَ اللة : اكب له 
صَالِحَ عَمَلِهِ الذي كان يَعْمَلَهُ إن شَفاهُ عَسَلَهُ وَطَهْرَُ إن قبِصّهُ غفر له وَرَحِمَهُ » '" . 

وقد زار الإمام أحمد رحمه الله أحد تلاميذه وهو مريض فصبّره بقوله : ( إن لك 
أجرك وأنت سليم غير مريض , وأجرك وأنت مريض غير سليم ) . 

أي أنه يجري عليه ما كان يناله من أجر في صحته بالإضافة إلى أجر امرض . 

فأي كرم بعد هذا الكرم » وأي فضل مسدي النعم ... ؟ راحة العبد من العمل 
وكتابة ما كان يعمل ... . 


(۱) [ أخرجه : البحاري (5935؟) وأبو داود (۳۰۹۱) وأحمد .])١9514:1918.0(‏ 
(۲) حديث حسن : [ أخرجه أحمد (94١١١)ع‏ ينظر صحيح الجامع (155) والإرواء )٥۳۳(‏ . 
(۳) تسلية المصاب .ما في البلوى من النفع والثواب لأحمد فريد (ص١١)‏ . 


۳۷ 


انظر إلى هذه الصور الدامية المبكية المؤلمة من أحد المستشفيات : 


© شاب في مقتبل العمر قد أنهى دراسته الثانوية ثم دحل الجامعة » ولكن قدر الله 
ّل سبق إليه فأصابه حادث في سيارته بينما كان في طريق من طرق أعماله وحاجته » فنتج 


عن هذا الحادث أن أصيب بشلل ألزمه افرش › وزيادة على ذلك فقد أصيب في رأسه 
إا اف الك فام و اله وس + ولا خط اد مس ت نلق نے بد 
قادراً على الكلام » ومع ذلك قد وُضع على صدره منشفة لتحفظ ملابسه من البلل لأنه لا 
بملك الخارج من فمه وكأنه طفل رضيع . أما عن طريق التفاهم معه فإنك تسأله عن امه ثم 
بحرك يده بصعوبة بالغة ليشير إلى بحموعة حروف مقطعة في حجرة ومن مجموع الحروف 
ينتج لك اسمه . : و لله الحمد والشكر على نعمه . 

* ثم رأينا رجلاً كهلاً عمره بين الأربعين والخمسين تقريباً » قد اضطجع على ظهره 
والمتخصصون يجرون له العلاج الطبيعي » وهو لا يحرك يديه ولا يملك حراك قدميه » فسألناه 
عن سبب ما هو فيه فأخبرنا أنه كان صاعدا على عمارة ليشرف على بنائها فسقط من 
أعلاها وأصيب ما أصيب . أما على المدة الى أمضاها على ظهره فإنه ثمان سنوات وأربعة 
أشهر » يُعيّر له كما يُغير للطفل الصغير » يزيل الناس عنه أذاه » وينظفونه كل ساعتين مع 
تغسيله كل صباح » و لله الحمد والشكر على نعمه . 

© وأما الشاب الآخر » فقد كان سائراً مع صديقين له بسرعة )١5١(‏ تقريباً فاختل 
توازن السيارة ما أدى إلى حادث مروع مات فيه أحدهم وسلم الثاني » أما صاحبنا فهو 
على فراشه منذ ثماني أشهر ء لا يحرك إلا رأسه » قد أمد كما يمد اميت . و لله الحمد 
والشكر على نعمه . 

© وهذا شاب آخر كان يعيش في آمال واسعة كما يؤمل غيره من أترابه الشباب › 
فقد توجه إلى وادي الدواسر ليلحق بالدفاع الجوي وهو ني طرقه لهذه الآمال وتلكم الأحلام 
وهاتيك الأماني » يصاب بحادث يلقيه مقعداً لا يتحرك إلا بصعوبة بالغة إذ يحرك يديه 


(۱) هذا البابُ كله من کتاب انیس المريض لحمود المطر )١ ٤۹-۱ ٤۳(‏ جرا الله قك حيرا . 


۲۸ 


ورجليه بالأحهزة » وقد ثقل كلامه » وهو على هذه الحال منذ حمس سنوات » و لله الحمد 
والشكر على نعمه . 

© وهذا رجحل أتيناه وهو يردد آيات من القرآن الكريم » فقد حفظ في مرضه هذا ما 
يزيد على مسة عشر جزعاً » مع أنه يحتاج إلى من يفتح له صّفحات المصحف ء لأنه قد 
أصيب بشلل رباعي من جراء حادث مروري منذ عام 401 ١ه‏ ء و لله الحمد والشكر على 
ا 

© ورأينا رحل شاب في عنفوانه أصيب بحادث مروري فأصيب أيضاً بشلل رباعي 
مباشرة » فهو منذ ما يزيد على عشر سنوات مضطجع على فراشه » فأخذ يصوت ذات مرة 
بأعلى صوته » فلما حاءه المرشد الاجتماعي ليرى أي خطب أو أذى أو مكروه أصابه » فهل 
تدرون لم كان يصرخ ويستغيث » كان يستنجد بأحد لكي يرفع الغطاء عن وجهه فقد آذاه 
؛ وهو لا يستطيع أن يزيله » إن آلمه البرد أو آذاه الحراستنجد بغيره » فلله الحمد والشكر 
على نعمائه وعلى ما نرفل به من عظيم إحسانه . 

© وهذا أخ من السودان يسير على عربة كهربائية يقودها بأصبع يده اليمنى الي لا 
يحرك من جسده سواها » وهو على هذه الحالة منذ تسع سنين بسبب حادث مروري » فلله 
الحمد والشكر على نعمائه وعلى ما نرفل به من عظيم إحسانه . 

© وهذا آخرٌ مصاب بالضغط والسكر » وهو غائب عن الوعي في غيبربة منذ عشر 
سنوات » ممدد على سريره ينتظر الفرج من الله َف فلله الحمد والشكر على نعمائه وعلى 
ما نرفل به من عظيم إحسانه . 

© وآخحر شاب قد ربطت يده اليمنى الى لا يحرك سواها » فلما سألنا الطبيب » قال : 
لأنه في غيبوبة فرعا حركها لا شعوريا فر بنفسه بخدش أو سقوط أو كشف عورة ؛ لأنه 
لا يشعر .عن حوله » فلله الحمد والشكر على نعمائه وعلى ما نرفل به من عظيم إحسانه . 

© وآخحر يتلوى ويتأوّه يذيب حاله الحجارة الصلبة ويدمي القلوب ويبكي العيون » 
فتارة يقبض على سريره بكل قواه » وتارة يطلقه , والله أعلم ممدى ما يشعر من الآلام 
ويقاسي من أوجاع » فعسى أن لا يحرمه الله لق الأجر الثواب . 

© وراينا شاا فيه خا «النظرة ونوا الاب افا راج حل اليلق أنه معاي فا 


۳۹ 


زهان غو انه و ةة ابره قد اص رة كاملة افا خاد رور فل هو آل هنا 
؛ ونقلت أحته إلى قسم السيدات » ونقلت أمه إلى القبر لوفاتها » فلا حول ولا قوة إلا با لله 
العلي العظيم . 

© ورأينا شيخاً في | لستين من عمره يتكلم معك ويحادثك . بل رعا آنسك 
وأضحكك » غير أننا عندما سألناه عن أولاده قال بعبارته : ( الله يلعنهم ) فقلنا له يا 
عم قل الله يهديهم » فقال : ( الله لا يهديهم الله يلعنهم » منذ أن دحلت المستشفى 
م يأنوا إلي ولم يزوروني » ما فيهم خير يسكنون في الرياض والخرج ولا يزوروني الله 
يلعنهم ) ويختم باللعن كما ابتدأ به » وما ذلك إلا من مرارة العقوق الى ذاقهاء. وألم 
الحرمان الذي يقاسيه » بالإضافة إلا شلله وعدم قدرته على خدمة نفسه » فنعوذ با لله 
ك من العقوق وغضب الوالدين . 

أيها الأخوة هذا قليل من كثير ثما رأيناه في مُستشفى ( ؟ ) وما خفِيَ كان 
أعظم , وما تفرق في الأماكن الأخرى والمدن العديدة فهو أكثر . 

* فينبغي ألا يغيب عن بالك بعض الدروس المستفادة من رؤية 
وسماع هذه القصص . فمن الدروس : 

. أن نكثر من حمد الله ّم وشكره على النعم العظيمة الي نرفل بها صباحاً ومساءً‎ -١ 

۲- ألا تحزن عند نزول المصيبة بحصول مكروه أو زوال محبوب ؛ لأن من نظر إلى مثل 
هذه المصائب هانت عليه مصيبته . 

۳- أن نبادر بالأعمال الصالحة ما دمنا في صحة وعافية » قال يل : « اغتنم خمسا 
قبل مس » وذكر منها : « وصحتك قبل سقمك » 7" , وقال # إذا مَرض الْعَبِدُ أو 
مَافرَ کیب لَه مل ما کان يَعْمَلٌ مُقِيمًا صَحِيحًا » 29 . 


. أن ندعوا لإخواننا المرضى والمبتلين بالمعافاة والأجر » والدعاء بظهر الغيب مستجاب‎ -٤ 


] . هلك والله من دعى عليه أحد والديه › بل كيف يهنأ ويغمض له حفن ووالداه غضبانين عليه‎ [ )١( 


> ووصله الحاكم (305/5) ] . 


(۳) [ أخرجه : البخاري )۲۹۹٩(‏ وقد تقدم ] . 
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ه- أن نتخذ الأسباب الى هي من قدر الله بعدم التهور في قيادة السيارات » وعدم 
السماح للسفهاء وصغار السن أن يؤذوا أنفسهم ويؤذوا عباد الله بسياراتهم » فإنه لم يدفعوا 
فيها مالا قليلاً أو كثيرا » ولم يفكروا .ما تحنيه عليهم من أضرار وأخطار والعتب كل العتب 
على أولياء الأمور . 

5- الحرص على عدم الوقوع في غضب الله يك وانتقامه » وذلك ببر الوالدين وعدم 
عقوقهما » فيا بؤس ثم بؤس من لعنه والداه أو غضبا عليه . 

- ألا نبارز الله كق بالمعاصي . فخير الله لنا نازل وشرنا إليه صاعد » يتحبب 
إلينا بالنعم » ونتبغض إليه بالذنوب » يا أحي العاصي - وكلنا كذلك - ألا تخاف أن 
يسلبك الله نعمة البصر الى طالما عصيت الله بها بمشاهدة التلفاز والفديو والأطباق 
زعا من رمات + ألا عدر من أن يمك اف ق قفد الح وما تر كدت ريا 
إلا استمعت إليه » ألا تخشى أن تخدم كما يُخدم الطفل الرضيع بقية عمرك . احذر فإن 
الله كما هو غفور رحيم - كما تحفظونه وترددونه - فإنه شديد العقاب » وسريع 
الانتقام » ذو بطش شديد . 

۸- وأخيراً يحب الإلحاح بدعاء الله ق وحده لا شريك له » لكي يُمتعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبتانا » والذعاء بألا نرد إلى أرذل العمر . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين » وعلى آله 
و اک 


. )١149-١ 1479 انیس الجليس‎ )١( 


٤١ 


أخي المريض : قبل أن أذكر لك علاج مرض الأبدان » أحب أن أذكرك بشيء » وهو 
0 

أندري ما هو المرض الآخر ؟ . إنه مرض القلوب ”" . ولا أعني بذلك المرض العضوي 
للقلب كضيق الصمام أو زيادة نبضات القلب » لاء لا أعني ذلك . 

# إن مرض القلب نوعان : 

. مرض شبهة وشك بالكفر والشرك والنفاق والبدع وسائر المعاصي‎ -١ 

۲- مرض شهوة وغي . 

وكلاهما جاء ذكره في القرآن الكريم » قال ك : ف في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا كه . 

وأما مرض الشهوات : فقال يك : 9 يا نساءً النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 
فلا تخضعن بالقول فطمع الذي في قلبه مرض ‏ » فهذا مرض شهوة الزنا ‏ . 

وطب هذا وعلاجه مسلّم إلى الرسل صلوات الله عليهم » ولا سبيل إلى حصوله إلا 
من جهتهم وعلى أيديهم » فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها ؛ وبأسمائه 
وصرفاته وأفعاله وأحكامه » وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحبته » متجنبة لمناهيه ومساخطه . ولا 
صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك » ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل . 

وأما ما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم » فغلط ممن يظن ذلك › وإنما 
ذلك حياة نفسة البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها » وحياة قلبه وصحته » وقوته عن ذلك 
معزل » ومن لم يميز بين هذا وهذا » فليبك على حياة قلبه » فإنه من الأمواتٍ . وعلى نوره 


)١(‏ وعليك الكتاب اليم الشنّانٍ ( اللحواب الكاني لِمّن سَأَلَ عن الذَاوء الشّافي ) للإمام ابن قم الجوزية 
رحمه الله . [ وأحود طبعاته N E‏ 
> طبعة : ابن الجوزي ] . 

(۲) سورة البقرة : 

(۳) سُورة الأحزاب : ۳۲ . 


. )٠١( أنيس المريض‎ )٤( 
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> فإنه منغمس ف بحار الظلمات ‏ . ففي القلب حزن لا يُذهبه إلا السرور.كعرفة الله 
كن وصدق معاملته » وفيه وحشة لا يُزيلها إلا الأنس به في حلوته » وفيه قلق لا 
يسكن إلا بالاحتماع عليه والفرار منه إليه » فمدارٌ العبودية على مئّة أشياء : التعظيم 
والحياء والخوف والرجاء والمحبة والهيبة . 

يقول الإمام ابن القيم : ( معرفة الله ابى توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به 
والشوق إلى لقائه وخحشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه ) . 


. )٠١( أنيس المريض‎ )١( 
. الفوائد له‎ )۲( 


A 


أخي ف الله : تو کل على الله ق » فلا شافي إلا الله ّل ٠‏ ولا رافع للبلوى إلا هو 
ن . وما الرّاقي ولا الرقية ولا الطبيب ولا الدواء إلا أسباب قد بير الله بها الشّفاء » فلا 
حرج تي الدواء ولا حرج على المريض في التداوي مباح » ولا يجوز .عمحرم » لما روى أبو 
هريرة 5ه عن البي يي أنه قال : « ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » 7" 

وقال يه : « إن الله خلق الدّاء والدواء » فتداووا ولا تعداووا حرام 200 


[ التداوي بِالمُحرّمات ] 

ولا يجوز التداوي بما يُفسد العقيدة : كالذهاب إلى السحرة » والمشعوذين ‏ 
والكهان , والمنجمين ؛ أو بالذبح لغير الله ؛ أو بتعليق التمائم . 

وبعض المرضّى - هداهم الله ي - يبحئون عن أي شيء يتعالجون به من مرضهم › 
وهذا شيء مشروع » ولككن بشرط أن يكون العلاج جائزا © . 

والمحذور الذي يقع فيه بعض المرضّى - هداهم الله - أتهم إذا سمعوا أن فلانا من 
الناس يعالج سارعوا إليه دون السؤال عن صلاحه وسيرته ؛ ولهذا ترى بعضهم لا يفرق بين 
الال والطالح » » بل الأمر عندهم سواء » وهنا تَكمَنٌ المصيبة . 


(۱) [ راحم : (الإضطرار إلى الأطعمة والأدرية الحرمة) للشيخ عبد الله الطريقي (ص۷ ۱1-1۰( 
و(فتح الباري) لابن حجر (. 11/1 -؟١5)‏ ورأحكا م الرّقى والتمائم) للشيخ فهد السحيمي 
(ص١١-١5)].‏ 

(۲) [ أخرجه : البخاري (277) » راجع ( كتاب الأمراض والكفارات والطب والرقيات ) للعلامة 
محمد بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي (ص۸۲-۷۷) مع تعليقات الشيخ أبي إسحاق الحويئ ] . 

(5) [ أخرجه او ارا ا حا لكر ا RE‏ 
(AYTAR)‏ : ( رحاله قات ) وي سنده تُعلبة بن مُسلم ذَكرهُ ابن حبّان في الثقات (151/8) رَ 
تهذيب ابن حجر )٥/۲(‏ ] . 

] انظر حكم التداوي بالْحرّم : (الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية [ ط : دار المعرفة‎ [ )٤( 
(الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة) للشيخ عبد الله‎ )187/5( )579-7774168-151/5( 
. ] )١514-1١155ص( الطريمي‎ 


٤ 


وأعني بهذا أولئك الذين يُعالِجون بالرقى والأذكار » فهؤلاء على قسمين : 

© القسم الأول : يُعالِجُ بالقرآن » فيقرأ على المريض وينفث عليه » ويعلمه بعض 
الأذكار الشروعة »اوقد يسشعمل : العسل + وللية السوداءء ويعظن الأعفنات الطبيعية . 

فهذا عمله جائز شرعا . 

© القسم الثاني : يسأل عن الأسماء (أي أسماء الوالدين أو إحداهما) ويكتب تلك 
الأسماء في ورقة » ثم يبدأ بطرح أسئلة كثيرة كانت أو قليلة » ثم قد يقول : (احضر الشوب 
الفلاني ٠‏ أو الشيء الفلاني) ... وهكذا . 

فإياك من هؤلاء واحذرهم أن يفتنوك عن دينك . 

أقول : احذر هؤلاء من عرافين وكهنة ودجاجلة وسحرة ومشعوذين أو غيرهم ممن 
وأشركهم با لله » بل من دجاجلة العصر من صوفية ورافضة ومشركين . 

ون الحديث عن الي يك أنه قال : « ليس منا من تَطَيّرَ » أو تطيّرَ له » أو تَكَهّن , 
أو تكهّن له » أو سّحَرَ » أو سُّحِرَ له » ومن أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل 
على محمد يله » (" . 

فلا يحوز لمسلم يغار على دينه أن يتردد على هؤلاء الذين باعوا دينهم للشيطان وجعلوا 
من أنفسهم مطية له ومنفذا يضل بواسطتهم من استطاع من عباده . 

عرض سؤال على اللجنة الدائمة هذا نصّه : ( أفيدكم علما بأ في 
زامبيامُسلما يدعي أن عنده جنا والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم › وهذا الجن 
يجد الدواء لهم » فهل يجوز هذا ؟ ) . 
(۱) [ أخرجه البرّار في مُسنده )۳۹۹/٤(‏ ] . ر : الترغيب للمنذري (77/4) ومجمع الزوائد للهيئمي 
(1107/5) وصحيح الجامع (437/17) . وهل الكفر في هذا الحديث كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم 
يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج ؟ . الأول أقوى » والثاني هو المشهور عن الإمام أحمد . 
ر : المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة لصالح آل شيخ (ص؛ )١‏ . 
(۲) [ أخرحه : مسلم برقم (۲۲۳۰) ] . 


° 


يذهبوا إليه طلبا لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجن » ولا لقضاء المصالح عن 
ذلك الطريق » وقي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية مندوحة وغنية عن ذلك مع 
السّلامة من كهانة الكهان » وهذا الرحل وأصحابه من الجن يُعتبرون من العرّافين › فلا يجوز 
سولهم ولا تصديقهم اھ . 
[ تععليق التمائم 2 

© أما تعليق الحجب ( التمائم ) فقد حاءت الشريعة الإسلامية بدفع هذا الفساد 
وتحنب الناس له » فحرمت تعليقها وجعلت ذلك من أسباب الشرك » فقد قال 8 : « إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك » 7 . 

ولو كان المعلق من القرآن . أو أسماء الله ك » أوصفاته » [ ومن صوره : ما يكتب 
في أوراق ثم حاط بحلد » ومنها مُصاحف تطبع بحجم صغير جدا » تعلق أحيانا في الرقبة » 
أعناق الصبيان وعلى السيارات  ]‏ فإنّ هذا اختلف العلماء فيه » والقولُ بالحرمة هو أصح 
قولي العلماء > وذلك للأدلة التالية : 

-١‏ عموم الأحاديث الناهية عن ذلك » ولا خصص هذا العموم » | فيبقى على عُموم 
النهي 7 7 . يؤيّده عدم بيان البي وَل شرعيّة هذا الأمر ] . 


. )5١8/1١( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) [ راحع في التمائم بحث قيم جيدا : في كتاب (أحكام الرّقى والتمائم) للشيخ فهد السحيمي 
)554-50١(‏ فهر مهمغاية ] . 

(۳) [ أخرجه أبو داود (۳۸۸۲) وابن ماحه (570©) وأحمد (۳۸۱/۱) وابن حبّان )10١90(‏ وأبو 
يعلى )٥۲۰۸(‏ والحاكم )4١7-415/54(‏ والبيهقي (5.0/4") والبغوي في شرح السنة )۳۲٣١(‏ من 
حديث زينب بنت معاوية نه ] وصّحّحه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (981) . 

. ] رَ : (أحكام الرقى والتمائم) (5317-75) في أقوالهم وأدلتهم‎ [ )٤( 

(5) [ ر : عارضة الأحوذي لابن العربي (۲۲۲/۸) وتيسير العزيز الحميد (ص78١)‏ وفتاو الشيخ 
العلامة ابن باز رحمهم الله ّل )۳۸٤/۲(‏ ] . 

3ن والقاعدة الأصولية + أن العام - سواء كان ارا اوها > يتفى غلی عمو کی رودل 
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؟- سد الذريعة » فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . فَرَيّما أن الساحر علق على 
المريض ما فيه ما هو حرام » بل شرك » بحجة جواز تعليق الحجب » فإذا منعنا اتخاذ الحجب 
مطلقا أغلقنا الباب وحَسّمنا ذلك كله » ولم نرك للسَّحّرة مدخلا . 


- إذا علق ذلك » فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاحة 
والاستنجاء ونحو ذلك . 


؛- لحديث : « من تعلق شيئا وكل إليه » ”" فيتعلق قلبه .ما علق لا با لله يك » ولم 
ينزل القرآن ليتحذ حجبا وتمائم . 

[ والتحريم قال به جمعٌ من الصّحابة د والعلماء : كعبد اللهبن مسعود . وابن 
عبّاس » وظاهر قول حُذيفة بن اليمان » وعُقبة بن عامر » وعبد الله بن عكيم ض# » 
وإبراهيم النختعي > وأحمد في رواية اخختارها أكثر الأصحاب . وجزم بها المتأخرون » وابن 
العربي » وهو ترجيح الشيخ ابن باز » والشيخ محمد العثيمين ] . 


بالتخحصيص . ر : (تيسير أصول الفقه) للشيخ عبد الله الدديع (ص54؟) . 
والقاعدة الثانية - وهي هام - : أن قول المّحابِي وفِعله ومذهبه لا يُخخَصّص العموم ؛ لن العام دليلٌ 
ظاهر فيما اقتضاهُ مِنَ التعميم » ولم يوجد له ما يُصلح أن يكون معارضا له ميوى فِعل الصّحابي أو قوله 
٠‏ وهو غير صال لمعارضته ؛ وذلك لان فعل الصحابي غير مُستند إلى نص يدل على أن مراد بذلك 
العام هو حصوصه » بل قد يكو الصّحابي مُستندا إلى ما يظنهُ ليلا أقوى منه » فيحتملٌ أن يكون دليلاً 
ء ويحتمل أن لا يكون كذلك » وهذه الاحتمالات مُتساوية ولا مُرجّح » أمّا العام فدليلٌ لا يحتمل شيئاً » 
فيقدّم ما لا يحتمل شيئا » على ما يُحتمل أمورا » وما تَطْرّق إليه الاحتمال لا يُصلح للاستدلال » > فلذلك 
لا يقوى قول الصّحابي ومذهبه وفعله على تخصيص العام من الكتاب والسنة . وهذا مذهب كثير من 
العنماء فافهم هذه القاعدة الشرعية العظيمة . راحع : (المُّهدَب في أصول الفقه) )١74/4(‏ وشرح 
الروضة للشيخ عبد الكرين النملة (5517/5) ] 
)١(‏ أحرحه : أحمد )79١١-810/4(‏ والترمذي )۲١۷۲(‏ [ والحاكم(7/1١7‏ رقم )۷١۷۸‏ 
والبيهقي (551/9) ] وحسّنه الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على (فتح الجيد) (۹۸) 
والأرنؤوط في (حامع الأصول) (ovol¥)‏ والشيخ جاسم الفهيد في (النهج السديد) (۱۱۲) وغيرهم. 
(۲) [ راحع : مُصنف ابن أبي شيبة (كتاب الطب) (باب تعليق التمائم والرقى) وفتح الحيد (۲۳۹/۱- 
١‏ وهو مهم ء والقول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العثيمين [ ط : العاصمة ] -٠۷١/١(‏ 
٠‏ ) والآداب الشرعية لابن مفلح (؟454/1) )81١/7(‏ وتيسير العزيز الحميد )١74-١74(‏ ومعارج 
القبول للحكمي )٤۷۰/۱(‏ وفتاوى الشيخ ابن باز (۲۰/۱) (784/7) والمجموع الثمين للعثيمين 
(28/1) وسلسلة الأحاديث الصّحيحة )585/١(‏ وأحكام الرقى والتمائم (ص45 49-5 1) ] . 


۷ 


# فك السّحر بالسّحر : 

سيل فضيلة الشيخ ابن عُثيمِين : لي صديق سُحِرّت زوجته ولم ينفع معها أي دواء » 
فدلنا آخر على رجحل يُعالج السّحر بالسّحر ... فهل على هذا الرحل إثم ؛ لأنه يستخدم 
السحر في نفع الآخرين وم يضر به أحد ؟ . وهل على صديقي إثم لأنه ذهب إلى هذا 
الساحر لعلاج زوجته ما أصابها ؟ . 

فاجاب: : أود أن ان أن التخر من اك اراتم يمن الكش اذ كان يمسن 
بالأحوال الشيطانية على سحره أو يتوصل به إلى الشرك . 

وعم السحر كفر » ويجب البعد عنه والحذر منه » حتى لا يقع الإنسان في الكفر 
المُخرج من الملة ... وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين : 

© القسم الأول : يكون بالأدعية المباحة والقرآن » فهذا جائز ولا بأس به . 

ومن أحسن ما يقرأ على المسحور : (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) . 

© القسم الثاني : أن يكون حل السحر بالسحر » وهذا مختلف فيه سلا وخلفا : 

فمن العلماء من رخص فيه لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور » ومنهم من منعه . 

والني ول لما سيل عن (النُشْرَةَ) ”" فقال : « هي من عمل الشيطان  »‏ وعمل 
الشيطان هو ما كان بالسحر ء أما ما كان بالأدعية المباحة » فإن هذا لا بأس به » ولا حرج 
فيه » على أن من ابتلي بهذا الأمر أن يصير وأن يكثر من قراءة القرآن والأدعية المباحة حتى 
يُشفيه الله من ذلك . 

والتصديق بالسحر نوعان : 

أحدهما : أن يصدق بأن له تأثيرا » وهذا لا بأس به ؛ لأنه الواقع . 


والثاني : أن دی يد فر اله وراشيا ا اا ع ولا رر © 


. ] راحع حكمها في (أحكام الرقى والتمائم) للسحيمي (ص١5١-55١) وهو مهم‎ [ )١( 

(۲) [ أخرجه أحمد )۲۹٤/۳(‏ وأبو داود (78717) من حديث جابر ذه » وحسّنه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (۲۳۳/۱۰) وجوده ابن مفلح في الآداب الشرعية (۷۷/۳) . وأخرجه السبزّار (۳۹۳/۳) (كشف 
الأستار) والطبراني في الأوسط ( بحمع البحرين 4۱۸۳(۱۳۲/۷) ) من حديث أنس ذه » قال هينمي 
في مجمع الزوائد (5/؟١٠)‏ : ( رجال البزار رجال الصحيح ) ] . 


(۳) انیس الجليس (۱۳۰-۱۲۹) . 


۸ 

# أما العلاج بالرقية فتجوز بثلاثة شروط " : 

-١‏ أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله وَل . فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون 
الله كك فهو محرم ؛ لأنه شرك › بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله بك . 

- أن لا تكون ما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة 
بابحن وما أشبه ذلك فهو محرم . 

- أن تكون مفهومة معلومة › فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة » فإنها لا 
00 
# الرّقى الشّرعية * 

١‏ من أسباب الشفاء : التداوي بالرقى الإنهية من القرآن والأدعية » فإن لما بالغ الأثر 
في شفاء المريض وزوال علته » فلو أحسن العبد التداوي بالرقية الشرعية لرأى تأثيرا عظيما 
في الشفاء من جميع الأمراض المسدية والنفسية والقلبية » قال كلك : ف( وننزل من القرآن ها 
هو شفاء ورحمة ي . 

قال العلامة الشنقيطي : ( يشمل كونه شيفاء للقلب من أمراضه كالشك والتفاق 
وغيره » وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليهما به » كما تدل عليه قِضّة الذي رقى الرحل 
اللديغ بالفاتحة ) اه . 

وقال ابن القيم : ( ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع بحربة » فما الظن 
بكلام رب العالمين » الذي فضله على كل كلام كفضل امعان ي عو ي 
SRE TEE‏ خاشعا 
متصدعا من عظمة الله وجلاله ) © 


(۱) [ راجع : التمهيد لابن عبد البر )١75/4(‏ وشرح السنة للبغوي )٠١۹/۱۲(‏ وبجموع فتاوى شيخ 
ل )١15-‏ (17/30179:159/8) (17/9/18) واقتضاء الصراط المستقيم 
(471/1) وفتح الباري (421//4) )۲٠٠/٠١(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين 
حفظه الله (۱/٤۱۸و١۱۸)‏ وأحكام الرقى والتمائم (ص41-75) ] . 

(۲) سورة فصلت : 55 . 


(۳) أنيس المريض )١١١(‏ . 
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وإليك طائفة من الآيات والأدعية والتعاويذ ال ورد في السنة ما يدل على الرقية بها 
وأنها نافعة بإذن الله كك » وهي ما رقى بها النبي يل المريض » أو أرشد زائر المريض أن 
يرقيه بها » ثم إن منها ما هو مانع من حصول البلاء ووقاية منه » ومنها ما هو علاج له بعد 
نزوله . 

. قراءة فاتحة الكتاب‎ -١ 

۲- قراءة آية الكرسي . 

. قراءة المعوذات ثلاث مرات‎ -٣ 

4- مسح بيده اليمنى ويقول : ( أذهب الباس رب الناس » واشف أننت الشافي » لا 
شا إلا شفاقك + شقاء لا يغادز مسقا 

اة للفريض بالا ا : 

1- قول : ( بسم الله أرقيك » من كل شيء يؤذيسك » من شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك » بسم الله أرقيك ) . 

۷- يضع يده على المكان امو م من الجسد ويقول : بسم الله (ثلاث) » ثم يقول : ( أعوذ 
بدزة الله وره و كرما اعدو خافن و + 

8- اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يهشي لك إلى الصلاة . 

۹- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (سبعا) . 

. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق‎ -٠ 

١-أعوذ‏ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة . 

- بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 


العليم (ثلانا : 


O۸۰ 


* عشرٌ مخالفات في الرقية ٭ 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده » وبعد : فقط اطلعت اللجنة 
الدائمة للبحوث والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفى العام من معالي وزير الشئون الإسلامية 
والأوقافي والدعوة والإرشاد › والمرفق به الحضر المعد من قبل مندوب فرع وزارة الشكون 
الإسلامية ومندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم » والحال إلى اللجنة من 
الأمانة العامة ميئة كبار العلماء برقم (۱۳۹/س) وتاريخ (418/1/8١ه)‏ وقد تضمن المحضر 
عدة فقرات أحابت اللجنة عنها .ما يلي : 

الفقرة الأولى : ( القراءة على ماء فيه زعفران , ثم غمس الأوراق فيه ثم 
تجفيفها , ثم حلها بعد ذلك بماء ثم شربها ) . 

الجواب : القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء » وتباع على الناس 
لأحل الاستشفاء بها : هذا العمل لا يجوز ويجب منعه ؛ لأنه احتيال على أكل أموال الاس 
بالباطل » وليس هو من الرقية الشرعية ال نص العلماء على جوازها : وهي كتابة الآيات في 
ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة » ثم غسل تلك الككنابة وشرب غسيلها . 

الفقرة الثانية : ( مدى صِحّة تخيل المريض للعائن من جرّاء القراءة » أو طلب 
الراقي من القريب أن ييل للمريض من أصابه بالعين ) .0 

الجواب : تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه » وأمر القارئ له بذلك » هو عمل 
شيطاني لا يجوز ؛ لأنه استعانة بالشياطين » فهي الي تتخيل له في صورة الإنسي الذي أصابه 
> وهذا عمل حرم لأنه استعانة بالشياطين ؛ ولأنه يسبب العداوة بين الناس » ويسبب نشر 
الخوف والرعب بينهم » فيدحل في قوله وبق : © وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من امن فزادوهم رهقاً ‏ 90 . 

13 الفقرة الثالئة : ( مس جسد المرأة - يدها أو جبهتها أو رقبعها - مباشرة مِن 
غير حائل » بحجة الضّغط والتضييق على ما فيها من الجان خاصّة أن مغل هذا اللمس 


مك 


يتحصل من الأطباء في المستشفيات / وما هي الضوابط في ذلك ) . 

الجواب : لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة الي يُرقيها لما في ذلك من الفتئة » 
وإنما يقرأ عليها بدون مس . وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب » لأن الطبيب لا 
يمكنه العلاج إلا يمس الموضع الذي يريد أن يُعالله » بخلاف الراقي فإن عمله - وهو القراءة 
رافك := لا يتوق على اللمتن.: 

2 الفقرة الرابعة : ( وضع أختام كبيرة الحجم مكتوب فيها آيات أو أذكار › منها 
جي قن ال ب وواه قو ال > ومنها عا هو اام حيسي با امام 
فيه زعفران , ثم يختم على أوراق تحل بعد ذلك وتشر ب) . 

الجواب : لا يجوز للراقي كتابة الآيات والأدعية الشرعية في أحتام تغمس بماء فيه 
زعفران » ثم توضع تلك الأحتام على أوراق ليقوم ذلك مقام الكتابة » ثم تغسل تلك 
الأوراق وتُشرب ؛ لأن من شرط الرقية الشرعية نية الراقي والمرقي الاستشفاء بكتاب الله 
حال كتابته . 

3 الفقرة الخامسة : شم جلد الذئب من بل المريض بدعوى أنه يصح عن وجود 
جان أو عدمه , إذ أن الجان - بزعمهم - يخاف من الذئب وينفر منه ويضطرب عند 
الإحساس بوجوده ) . 

الجواب : استعمال الراقي لحلد الذئب لكي يشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب 
بالجنون : عمل لا يجوز » لأنه نوع من الشعوذةٍ والاعتقاد الفاسد » فيجب منعه بتاتا . 

وقولهم : ( إن الجن يخاف من الذئب ) خخرافة لا أصل ها . 

الفقرة السادسة : ( قراءة القرآن أثداء الرقية بمكبر الصوت › أو عبر الماتف مع 
بعد المسافة , والقراءة على جمع كبير في آن واحد ) . 

الجواب : الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة » ولا تكون بواسطة المكبر » ولا 
بواسطة الحاتف » لأن هذا يحالف ما فعله النبي يك وأصحابه و#: وأتباعهم بإحسان في الرقية 
» وقد قال يله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

3 الفقرة السابعة : ( الاستعانة بالجان في معرفة العين أو السحر › وكذلك تصديق 
الججني المتلبّس بالمريض بدعوى السحر والعين والبناء على دعواه ) . 

الجواب : لا تجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها ؛ لأن 


o۲ 


الاستعانة بالجن شرك » قال ك : ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهق 4 7" . وقال لك : إ ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم # ( . وعنى استمتاع 
بعضهم ببعض : أن الإنس عظّموا الجن وخضعوا لهم واستعاذوا بهم » والجن خدموهم ينما 
يريدون وأحضروا لهم ما يطلبون » ومن ذلك إخبارهم بنوع المرض وأسبابه ما يطلع عليه 
الجن دون الإنس » وقد يككُذبون فإنهم لا يُؤْمَنون » ولا يجوز تصديقهم . 

3 الفقرة الثامنة : ( تشغيل جهاز التسجيل على آيات من القرآن لعدة ساعات 
عند المريض ٠‏ وانتزاع آيات معينة تخص السحر , وأخرى للعين » وأخرى للجان ) . 

الجواب : تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا بغي عن الرقية ؛ لأن الرقية 
عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها » ومباشرة للنفث على المريض › والجهاز لا 
يتأتى منه ذلك . 

2 الفقرة التاسعة : ( كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء 
من الجسد كالصدر ونحوه . أو طيها ووضعها على الضرس . أو كتابة بعض الحروز 
من الأدعية الشرعية وشدها بجلد وتوضع تحت الفراش أو في أماكن أخرى » وتعليق 
التمائم إذا كانت من القرآن والذكر ) . 

الجواب : إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم أو 
على موضع منه » أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجوز » لأنه من تعليق التمائم 
المنهي عنه بقوله يك : « من تعلق تَمِيمّة فلا اتم اللّهُ لَهُ » 7“ . وقوله يك : « إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك ۾ 0ك 

الفقرة العاشرة : ( بعض الأدعية لم ترد مشل : حجر يابس » شهاب قابس » 
ردت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه ) . 


. ١ : سورة الجن‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : ٠١۸‏ . 

(۳) [ أخرحه أحمد .])15951١()1١514/5(‏ 

(4) [ أخرجه : أبو داود (7887) وابن ماجه (7570) وقد تقدم تخريجه ] . 


oY 


الجواب : هذا الدعاء لا أصل له » وفيه عدوان على غير المعتدِي » فلا يجوز استعمال 
لقول البي يل : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقاء 
؛ الرئيس : عبد العزيز بن باز رحمه الله كل ونائبه : عبد العزيز آل شيخ » عضو : بكر بن 
عبد الله أبو زيد » عضو : صالح الفوزان ام . 
© أقرل ومن المضحك المبكي - وشر البلية ما يضحك - أن بعض العامة يقول : 
لا بد من ست نسوة من الفِرقِرقة الضَّالة يَقَرَأنَ على المريض حتى يشفى . وعندما 
حدّنُت بهذا في مسجدي » جاء رجحل وقال : نعم أنا بنفسيي جئت بهن !! 0" . 
E .( .‏ ا 
# العلاج الناجح ”'' : عليك أخي الحبيب بالإكثار والإلحاح على اله ّف بالدعاء 
> فإن العبد إذا ألح على الله ّلك بالدعاء وعلم الله منه الصدق والإخلاص يسر الله وك أمره . 
قال ابن حجر رحمه الله : ( وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى اله 
بك أنحح وأنفع من العقاقير الطبية » وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية 
البدنية ولكن إنما ينجح بأمرين : 
أحدهما : من جهة العليل وهو صدق القصد . 
والآخر : من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل ) انتهى 
کلامه رحمه الله 9 . 
أحي شفاك الله كلك تأمّل وتدبّر وتقهّم هذا الكلام : ر الدعاء والالتجاء إلى الله 
كبك أنجح وأنفع من العقاقير الطبية ) . 
أحي احمد الله » كلنا يقدر على الدعاء فلماذا نحرم أنفسنا من نعمة أولها يسير 
وآخرها جزاء من الخير وفير . 
وإذا ابتليت فق با لله وارْض به إن الذي يُكشيف البلوى هو الله 


)١(‏ ونسبي هذا الجاهل أن الرقية لا تطلب إلا من سليم المعتقد الورع الصاح » ولا يجوز طلب الرقية من 
الفاجر » وإن حصل شفاء برقيته فهذا ابتلاء وامتحان » وي طلبها منهم اعزاز لمن أذهم ا لله ق . 

(۲) أخحي المريض لعبد العزيز السدحان (ص5١)‏ . 

(۳) فتح الباري 
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أحكام الطهارة والصلاة للمريض ©“ 


0 أولا : الطهارة : 

-١‏ يجب على المريض أن يتطهر بالماء » فيتوضاً من الحدث الأصغر » ويغتسل من 
الحدث الأكير . 

- فإن كان لا يستطيع التطهر بالماء ؛ لعجزه أو خحوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه 
فإنه يتيمم 

7- كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة » فيمسح بهما وجهه 
Ce‏ ا a‏ 

فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه يمه شخص آخخر » فيضرب الشخص الأرض 
الطاهرة بيديه وسح بهما وجه المريض وكفيه » كما لو كان لا يستطيع الوضوء بنفسه » 
فيوضئه شخص آخر . 

-٤‏ ويجوز أن يتيمم من الجدار » أو من شيء آخر طاهر له غبار » فإن كان الجدار 
مطليا بشيء من غير جنس الأرض كالبويات › فلا يتيمم منه إلا أن يكون له غبار . 

ه- إذا لم يكن الجدار ولا شيء له غبار » فلا بأس أن يوضع تراب ف منديل أو في 
إناء ويتيمم منه . 

1- إذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأحرى » فإنه يصليها 
بالتيمم الأول » ولا يعيد التيمم ؛ لأنه لم يزل على طهارته » ولم يوجد ما يبطلها . 

۷- يحب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات » فإن كان لا يستطيع صلى على 
حالف و ا ا 

۸- يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات أو COE‏ لامر 


)١(‏ (ص4-5) من كتاب (رسائل فقهية) للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ط : ؟/ مكتبة المعارف 
(A\ ٤‏ . [ وانظر بعض أحكام المريض في موسوعة فقه شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد رواس 
قلعحي (۱۱۹۱/۲ )١194-‏ فهر مهم » وله رسالة قيّمة بعنوان (تيسير الهبادات لأرباب الضّرورات) 
بتحقيق سعود الحربي ] . 
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فإن لم يستطع صلى على حاله وصلاته صحيحة » ولا إعادة عليه . 

9- ويجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر › فإن كان على فراشه نجس غسله 
أو بدله بفراش طاهر » أو فرش عليه شيئا طاهرا » فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه › 
وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 

0 ثانيا : الصلاة : 

-١‏ يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنياً » أو معتمدا على جدار 
أو عصا . 

1- فإن كان لا يستطيع الصلاة قائما صلى حالسا » والأفضل أن يكون متربعا في 
موضع القيام والركوع ومفترشا في موضع السجود . 

۳- فإن كان لا يستطيع الصلاة حالساً صلى على جنبه متوجهاً جها إلى القبلة » والجنب 
الأبمن أفضل من المحنب الأيسر » فإن لم يتمكن من التوحه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه 
ولا إعادة عليه . 

» فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً > رحلاه إلى القبلة‎ -٤ 
والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة » فإن لم يستطع أن تكون رحلاه إلى القبلة‎ 
. صلى حيث كان . ولا إعادة عليه‎ 

د - يجب على المريض أن ي ركع ويسجد » فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه » ويجعل 
السجود أخحفض من الركوع ‏ فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأوماً 
بالسجود » وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع . 

7- فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بطرفه أي بعينه ”© , 
فيغمض قليلا للركوع » ويغمض أكثر للسجود . وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض 
المرضى فليس بصحيح . ولا أعلم له أصل من الكتاب والسنة » ولا من أقوال أهل العلم . 

۷- فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين ‏ ؛ صلى بقلبه » فينوي 
)١(‏ القول بالإيماء بالطرف رّحع عنه فضيلة الشيخ )٤۷۱- SS‏ . وانظر 
في مبحثنا هذا [ ( فتاوى في صّلاة المريض وطهارته ) الفقَرّة )١(‏ ] 
(؟) القول الراحح أنه لا يلزمه الإشارة E‏ 


°٦ 


الر كو ع والسجود والقيام والقعود بقلبه » ولكل امرئ ما نوى . 

8- يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها بحسب استطاعته على ما سبق 
تفصيله » ولا جوز أن يؤخرها عن وقتها . 

4- فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها » فله الجمع ”" بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء » جمع تقديم أو جمع تأخير » حسبما تيسر له » إن شاء قد قدّم العصر مع 
الظهر » وإن شاء أخخر الظهر مع العصر . وإن شاء قدم العشاء مع المغرب . وإن شاء أخخرٌ 
المغرب مع العشاء . 

-٠‏ أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها . لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما 
بعدها , قال الله ّف : ل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهوداً وسبحانك اللهم بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت استغفرك 
واثوف إليك .+ 


(1) جمعاً بلا قصر ؛ لأَنّ القصر حاص بالمسافر فقط دون غيره مِمَّن أبيح لهم الجمع . 


(۲) سورة الإسراء : ۷۸ . 


لاه 


فتاوى مهمة في صلاة المريض وطهارته © 


: من فاتته عدة فروض كيف يقضيها ؟‎ -١ 

سثل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله عن مريض أحرى عملية جراحية » 
وبالتالي فاتته عدة فروض من الصلوات فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه أم يصليها كل وقت 
بوقته » أي يصلي صبحاً ما فاته مع الصبح الذي يصليه حاضراً وظهراً مع الظهر . وهكذا ؟ . 

فأحاب عليه : يصليها جميعاً في آن واحد لأن البي يل لما فاتته صلاة العصر في غزوة 
ادق علاها قبل المغرت ١‏ وعلى الأنسان إذا فاته بعض فروض الصكلاة أن يطليها خا 
او 

۲“ طهارة وصلاة من به سلس بول : 

قال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله تعالى : ( الواحب على من به سلس بول أن لا 
يتوضاً للصلاة إلا بعد دخول وقتها » فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدّى النجاسة 
إلى ملابسه وبدنه ثم يتوضأ ويصلي وله أن يصلي الفروض والنوافل + وإذا أراد نافلة في غير 
وقت صلاته فإنه يفعل ما ذكرنا من التحفظ والوضوء ويصلي ‏ . 

۳- من به غازات » كيف يتطهر ويصلي ؟ : 

قال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله » إن كان لا يتمكن من حبس تلك الغازات 
.معن أنها تخر ج بغير اختياره » فإذا كانت مستمرة معه فإن حكمها حكم من به سلس 
البول يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي . وإذا حرج منه شيء أثناء الصلاة فإن صلاته 
لا تبطل بذلك نقوله تعالی : فإ فاتقوا | لله ما استطعتم وقوله كيد  :‏ لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها كي 206 . 


نيبامء[)١18-1١درص( الفتاوى كلها نقلت نصا من كتاب (تحفة المريض) لعبد الله الجعيئن‎ )١( 
. ] المعكوفتين [ ] فهو زيادة مي فتنبه‎ 

(۲) فتاوى اسلامية جمع المسند )405/١(‏ . 

(۳) بحموعة فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( فتاوی الطهارة ) )۱۹۷/٤(‏ . 

. ١١ : سورة التغابن‎ )٤( 


(د) سورة البقرة : 785 . 


مه 


؛ - هل ينتقض الوضوء بالإغماء ؟ : 

أحاب الشيخ محمد العثيمين حفظه الله عن هذا السؤال بقوله : ( نعم ينتقض الوضوء 
بالإغماء ؛ لأن الإغماء أشد من النوم » والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا » بحيث لا 
يدري النائم لو خرج منه شيء ) 7" . 

: النجاسة على بدن المريض هل يتيمم لها ؟‎ -٥ 

أحاب الشيخ العثيمين حفظه الله وق عن هذا السؤال بقوله : ( لا يتيمم لهاء إن 
أمكن هذا المريض أن يغسل هذه التحاسة غسلها » وإلا صلى بحسب حاله بلا تيمم »> لأن 
التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة » وذلك أن المطلوب تخلي البدن عن النجاسة وإذا تيمم لها 
فإن النجاسة لا تزول عن البدن » ولأنه لم يرد التيمم عن النجاسة » والعبادات مبناها على 
الإتباع 20 . 

1- إذا أصابت المريض جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم ؟ : 

أحاب الشيخ العثيمين حفظه الله ّل عن هذا السؤال بقوله : ( إذا أصابت الرحل 
جنابة أو المرأة فكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء فإنه في هذه الحال يتيمم لقوله كك : 
ف وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعیدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه که 0٩‏ . 

۷- مَتّى يقضي الصلاة من زال شعوره بسبب البنج أو المرض : 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد كلام له : ( ومتى زال شعوره - أي 
المريض بسبب البنج أو شدة المرض - قضى الصلوات الي فاتته من حين يرجع إليه شعوره 
مرتبة وبادر بذلك حسب طاقته لقوله ي : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها , لا كفارة ها إلا ذلك » © . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۱) مجموع فتاوى ابن عثيمين )3١١/5(‏ . 

(۲) مجموع فتاوى ابن عثيمين (3175/5) . 

(1') سورة المائدة : 1 . 

. )۲۳۹/٤( مجموع فتاوى ابن عنيمين‎ )٤( 

(5) [ أخرجه : البخاري (۱۵۷) ومسلم )١41(‏ وأبو داود )٤٤۲(‏ والترمذي )۲۹٤(‏ وان الي 


6 


ولا شك أن المغمى عليه بسبب المرض أو البنج يوما أو يومين أو ثلاثة في حكم النائم 
> ولا يؤخر الصلوات الي عليه حتى يصليها مع مثيلاتها » بل عليه أن يبادر بذلك من حين 
يرجع إليه شعوره كالنائم إذا استيقظ › والناسي إذا ذكره » وإذا لم يستطع استعمال الماء 
أحزأه التيمم ) ° . 

۸- المغمى عليه يقضي الصلاة إذا كانت المدة قليلة : 

عرض على سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله سؤالاً نصّه : ( يتعرّض البعض من 
جراء حوادث السيّارات ونحوها لارتحاج في المخ لمدة ثلاثة يام أو الإغماء » فهل يبحب على 
هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا ؟ . 
لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم بمنع القضاء » وقد روي عن جماعة من الصحابة 
د أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا . 

أما إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام » فلا قضاء لقوله يه : « رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ والصُغير حتى يبلغ وانجنون حتى يفيق » ”" والمغمى عليه في المدة 
المذكورة يشبه البحنون بجامع زوال العقل وبا لله التوفيق ) 9" . 

4- يحرم تأخير المريض الصلاة إلى وقت الشفاء » بحجة عدم القدرة 
على الطهارة والتنزه عن النجاسة : 

قال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( امرض لا بمنع من أداء الصلاة بحجة 
العجز عن الطهارة ما دام موجودا » بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقنه وأن يتطهّر 
بالماء إذا قدر على ذلك » فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى » وعليه أن يغسل النجاسة 
من بدنه وثيابه وقت الصلاة أو يبدل الثياب النجسة طاهرة [ فإن م يستطع ] سقط ذلك عنه 
وصلى على حسب حاله لقوله َك  :‏ فاتقوا | لله ما استطعتم # ( . 
وابن الجارود (۲۳۹) وابن غحزيمة (۹۷/۲) (۹۹۳۰۹۹۲) وابن حبان ٤۷/۳(‏ (1564015801) . 


فأجاب رحمه ١‏ لله بقوله : إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاءء 


. ] [ط/ الدعوة‎ )١۱۳۸-٠۳۷/۲( الفتاوى له‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۳۹۸(‏ النسائي )١51/1(‏ وأحمد )١40/1(‏ » وراجع الإرواء (۲۹۷/۲) . 
(۳) فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة (ص۲۸-۲۷) . 

. فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة (ص86؟-595؟)‎ )٤( 


و5 

: مريض الأعصاب لا ترفع عنه التكاليف ما دام عقله باقيا‎ - ٠ 

قال ماحة الشيخ العثيمين حفظه الله كن إجابة على سؤال نصه : ( شخص مُصاب 
عرض أعصاب مزمن حسب كلام الطبيب وسبب له هذا المرض كثيرا من المشاكل . نها 
رفع الصوت على الوالدين وقطيعة الرحم ووجود القلق والخجل والخوف » فهل ترفع عنه 
التكاليف الشرعية ؟ » وهل عليه شيء في أعماله تلك . وما تنصحونه ؟ . 

فأجاب حفظه ١‏ لله وق قائلاً : لا تُرْقَمُ عنه الأحكام الشرعية ما دام عقله ثابتاً » أما لو 
فقد عقله ولم يستطع السيطرة على عقله حينئذٍ يكون معذورا » والذي أنصحه به أن يكثر 
من الدعاء » ومن ذكر الله كلق » ومن الاستغفار . » ومن الاستعاذة با لله قن من الشيطان 
الرحيم عندما يثور غضبه لعل الله أن يكشف عنه ) 9" . 

. كيف يصلي المريض إذا كانت أسرّة المرضى إلى غير القبلة ؟‎ -١ 

سألت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى عن ذلك » فأجابئ بقوله : ( يحب أن ينتبه 
المسثولون في المستشفيات إلى هذه المسألة وأن يحاولوا أن تكون وجوه الأسرّة إلى القبلة حتى 
لا يخرجوا المرضى » وإذا كان المريض يتمكن من توجيه السرير .معونة من حوله فليفعل وإن 
م يستطع ولم يستطع هو بنفسه أن يتجه إلى القبلة فإنه يصلي حيث كان 

وجهه ويكون هذا داحلا في عموم قوله لك : 8 وله المشرق والمغرب فأيدما تولوا 
فم وجه الله # 7 , 

7- إذا كانت فراش المرضى ليّنة فهل تصح الصلاة عليها ؟ : 

سألت الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله قِقَ عن ذلك فقال : ( إذا كانت الفرش 
لينة فلا يضر ذلك إذا كبس عليها يعن إذا اتكأ بحبهته عليها وبيديه أيضا فلا بأس ؛ لأنها إذا 
كبس عليها انكبست وصارت شديدة أما لو كان يضع جبهته على هذه الفرش اللينة وضعاً 
دون أن يتمكن من ذلك فإنه لا يصح السجود على هذه الحال ‏ . 


. )ها١‎ 41 5/5/117( تاريخ‎ )۱٤۱۸( محلة الدعوة عدد‎ )١( 
. ١١ : ر؟) سورة البقرة‎ 

(۳) تحفة المريض (ص )١ 5١‏ . 

. )١ 5١ تحفة المريض (ص‎ )٤( 
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۳- متى يسقط القيام في الصلاة » هل هو بالعجز أو بالمشقة ؟ : 

سألت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ك عن ذلك فأحاب : ( نقول بهما جميعا . 
إذا عجز عن القيام سقط عنه » وإذا كان يشق عليه مشقة تمنعه من الخشوع في الصلاة . 
ويكون كالذي يدافع الأخبئين مثلاً فإن القيام يسقط عنه في هذه الحال لعموم قوله نك : 
# فاتقوا الله ما استطعتم وقول البي يك لعمران بن حصين ذه : « صل قائما فإن 
م تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب » 229 . 

: إذا لم يستطع الإيماء برأسه هل يومئ بطرفه ؟‎ - ٤ 

سألت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله كلك عن ذلك فأجاب : ( لم يرد سنة صحيحة في 
ضعيف » وههذا لم ير شيخ الإسلام رحمه الله كلك الصلاة بالطرف » والحق أنه إذا لم يصح 
الدليل فإنه لا يجوز أن يصلي المريض بالطرف » لأن الصلاة عبادة فلا بد أن يكون فيها إذن 
من الشرع » وبناء على هذا القول نقول : إذا لم يستطع أن يومئ برأسه تسقط عنه الخ ركة 
بالصلاة ويصلي بقليه  )‏ . 


« أشياء يفطر بها الصائم )6 
هذه بعض المفطرات التي يحتاج المريض إلى معرفتها : 
-١‏ حقن الدم » مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك ؛ لأن الدم هو غاية 
الغذاء بالطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه 9 . 
-١‏ الإبر المغذية ال يكتفى بها عن الأكل والشرب ء فإذا تناوها أفطر ؛ لأنها وإن ل 
نكن كلذ وش اه ا شاعنا فين خا کی 


. ١5 : سورة التغابن‎ )١( 

(۲) أخخرجه البخاري (1۰/۲) وأبو داود (4217) والترمذي (۳۷۲) وابن ماجه (۱۲۲۳) ر : الإرواء (۲۹۹/۲) . 
(۳) تحفة المريض (ص )١ 1١‏ . 

. )١ 5١ تحفة المريض (ص‎ )٤( 

(د) تحفة المريض (ص”17 )١‏ . 

. )7١ص(‎ ) حالس رمضان ( المحلس الرابع عشر‎ )١( 

(۷) مجالس رمضان ( المجلس الرابع عشر ) (ص٠۷)‏ . 
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۳- ما كان يمعنى الحجامة » كإخراج الدم بالفصد ونحوه مما يور على البدن كتأثير 
الحجامة » وكذا إخراج الدم الكثير للتبرع به » لكن إذا وحد مضطر إليه لا تندفع ضرورته 
إلا به » ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فإنه يجوز أن يتبرع له الصائم ويفطر ذلك 
اليوم ويقضي ‏ . 

© أشياء لا تفطر الصائم » 

هذه بعض الأشياء الي لا تفطر الصائم ويحتاج المريض إلى معرفتها : 

-١‏ الإبر غير المغذية » سواء تناوها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق » حتى 
ولو وحد حرارتها في حَلقة لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا.معناهما » فلا يثبت ها حكمهما 
» ولا عبرة بوحود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب ”° . 

-١‏ خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق المحرح أو تحليل 
الدم أو غرز الإبرة ونحوها » كل ذلك لا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا.معناها إذ لا يؤثر في 
البدن كتأثير الحجامة 29 . 

-٣‏ إذا حصل له القيء بدون سبب منه فلا يفطر بذلك › وإذا راحت معدته لم يلزمه 
منع القيء ؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه فلا يحاول القيءَ ولا منعه © . 

٤‏ - وضع الدواء أو الكحل في العين » ولو وجحد طعمه في الحلق وكذلك تقطير الدواء 
في الأذن ووضع الدواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه لا يفطر بذلك كله لأنه ليس 
أكلاً ولا شربا ولا.معناهما ° . 

ه- استعمال دواء الغرغرة : وقد سكل عنه الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ك » هل 
ييطل الصوم باستعماله ؟ : 

فأحاب : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه » ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاحة ولا تفطر 
)١(‏ حالس رمضان ( المجلس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 

(۲) بحالس رمضان ( الس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 
(۳) بجالس رمضان ( المجلس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 
(4) مخالس رمضان ( المجلس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 
(5) بحالس رمضان ( المجلس الخامس عشر ) (ص ت7) وانظر فتاوى اسلامية (۱۲۹/۲) . 
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به إذا لم يدحل حوفك شيء منه ‏ . 

7- استعمال التحاميل : قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ّلك : ( لا بأس أن 
يستعمل الإنسان التحاميل الي تكون من دبره إذا كان مريضا لأن هذا ليس أكلا ولا شربا 
ولا.ععناهما "° . 

۷- استعمال بخاخ ضيق التنفس : أحاب الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ل عن 
سؤال ورد عن استعمال هذا البخاخ للصائم بقوله : ( لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت 
صائم ولا تفطر بذلك لأنه لا يدحل منه إلى المعدة أجزاء » لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول 
ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر » فيجوز لك أن تستعمله 
وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك 9" . 

» حج المريض ٠‏ 

إذا طرأ عليه المرض أثناء الحج : قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله بق عن سؤالي 
إياه عن حكم هذا : ( إذا طرأ عليه المرض أثناء الحج وقد قال : إن حبسي حابس فمحلي 
حيث حبستيٰ فإنه يتحلل ولا شيء عليه . وإن لم يكن قال ذلك » فإن كان المرض مما 
جرت العادة أنه يبرأ عن قرب » فإنه لا يتحلل بل ينتظر إلا إذا فات الحج » كما لو أصابه 
امرض في يوم عرفة ولم يتمكن من الوقوف بعرفة » فهذا يفوته الحج ويتحلل بعمرة . 

وإن كان مرضا العادة بأن لا يبرأ عن قرب وخاف من فوت رفقته أو نحوه فإنه على 
الذهب لا يتحلل يبقى رما حتى يقدر على الحج » وقيل بل يتحلل ويفدي بشاة يذبحها في 
مكان إحضاره » وهذا هو الصحيح لعموم قوله وبق : © فإن أحصرتم فما استيسر من 
اهدي و لم يقيد الله يك الحصر بعدو » فدل ذلك على العموم © . 


. )١٤١١( ط/دار القلم بيروت ] بحلة الدعوة‎ [ )١717/7( فتاوى اسلامية‎ )١( 
. مسائل عن الصيام (ص74)‎ )۲( 

9ع مسائل عن الضباع رضي :)۰ 

. ١95 : البقرة‎ )٤( 

(د) تحفة المريض (ص8؛ )١‏ . 
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أخطاءٌ وتنبيهات على بعض المرضى © 


© بعض المرضى الذين يفوتهم عددمن الصلوات لا يُصلونها إلا في أوقاتها من الغدء 
وهذا خطأ واضح » فالواحب على أولئك أن يصلوها فور تذكرهم ها لقوله يك : « من 
نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يُصليها إذا ذكرها » 2 . 

© صلاة بعض المرضى جالساً مع قدرته على القيام » وهم في ذلك أقسام : 

فمنهم من إذا أصابه وجع في رأسه صلى جالسا من أول صلاته إلى آخرها . مع أن 
القيام لا يكلفه شيء . 

ومنهم من إذا كان به وجع في عينه أو أنفه فمنعه الطبيب من السجود ؛ لأنه يزيد في 
مرضه » فترى هذا المريض يجعل صلاته كلها جلوسا . 

وهذا ومن شابهه يقال : من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط 
عنه القيام عند الأئمة الثلاثة وإنما يُصلي قائما فيومئ للركوع ثم يجلس ويسجد إماءٌ . 

© بعض المرضى ينهاهم الطبيب عن استعمال الماء في عضو معين » فتجده يترك 
استعمال الماء بالكلية » ويلجأ للتيمم » وهذا خطأ » لكن الواجب عليه أن يستعمل الماء في 
الطهارة ويتجنب المكان الذي نهي أن يصيبه الماء فيتيمم له . 

© بعض المرضى لا يستطيع الطهارة ولا جد من يساعده عليها » ثم يدخل عليه 
الوقت للصلاة ويخرج ولم يصل » وهذا خطأ » ولكن الواحب عليه أن يصلي على ما هو 
عليه قبل روج الوقت » وهذا ما يسمى عند الفقهاء (فاقد الطهورين) وهذا يتفق مع 
قوله لك : فإ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها # © . 


6 بعض الرضئ يكون على موعد لعملية جراحية ما والعملية تستتغرق وفنا طويلاً 


)١(‏ هذا الباب من كتاب : (الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية) لعلي الرميخحان 
)١15١-159(‏ وأنيس المريض (ص۲۲۷) . 

(۲) [ متفق عليه : أخرجه البخاري )1۸٤(‏ ومسلم (5937) ] . 

(۳) سورة البقرة . 


5. 


وإفاقته من البنج أيضاً كذلك » فتفوته الصلاة بذلك » فلهذا المريض نقول : إنه يجوز له أن 
يجمع بين الوقتين اللذين جوز جمعهما معا مثل العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب » يصلي 
كي يسلم من فوات وقت الصلاة . 

© لا يصح للمريض أن يضع أمامه وسادة أو شيئا مرتفعاً يسجد عليها » فإما أن 
يسجد على الأرض أو يومئ إعاءٌ . 

© بعض المرضى يأخذهم الحماس والرغبة لي الصوم فيكون عائقاً في سير العلاج وتمام 
الشفاء » فإذا كان العلاج لا يتعارض مع الصوم فبها ء وإلا فله من الله الرخصة وصار 
فوط هده من ایام ا : 

© بعض المرضى ممن يعاني مشاكل نفسيه يذهبون للأطباء النفسيين » فتجد بعض 
الأطباء ممن تأثر بأفكار الغرب » يُصيف لمريضه علاج بالموسيقى وأنها تشرح الصدر وتزيل 
الهم » وكل هذا يا أحي كذب ودجل وليس من الراحة بشيء » فيجب عليك أخي ألا 
تنصاع لكلامهم وترهاتهم » بل الخير والشفاء هو ما دلنا عليه نبينا محمد يلل . في اتباع ما 
يرضي الله واجتناب ما يسخطه » وعليك أخي بقراءة القرآن الكريم وتدبره فإن فيه محر ج 
من كل هم وضيق . 

مركن فقالوا :+ النبيت هن الذي + 

سيل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لك : شخص ف مدينتنا متمسك 
بالدين » أصيب .عرض نفسي فقال بعض الناس : إنه أصيب بهذا المرض بسبب الدين » ومن 
جراء كلام الناس حلق لحيته ولم يعد يحافظ على الصلاة كما كان . 

فهل يجوز أن يقال إنه مرض بسبب تمسكه والتزامه بأحكام الدين ؟ وهل يكفر من 
قال مثل هذا الكلام ؟ . 

فأجاب : التمسك بالدين ليس سببا للمرض » بل هو سبب لكل ير في الدنيا 
والآخرة » ولا يجوز للمسلم أن يطيع السفهاء إذا قالوا مثل هذا الكلام » فلا يجوز له أن يحلق 
لحيته ولا أن يقصها ولا أن يتخلف عن صلاة الجماعة » بل الواحب عليه أن يستقيم على 
الحق وأن يحذر كل ما نهى الله عنه » طاعة لله ك ولرسوله يه » وحذرا من غضب الله 
وعقابه ك » قال ق : 9 ومن يُطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
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خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالدا 
فيها وله عذاب مهين # 7" . 

وقال وي : لإ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحدحسب ي 7" . 

وقال الله عَرَّ وحل  :‏ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 ٠‏ والآيات 
كثيرة في هذا المعنى . 

وأما قول القائل : إن المرض الذي أصاب المتمسك بالدين إنه [بسبب] الدين » فهو 
عامل عب أن كر جاه رقن أن امك ال ا ا کي وإك ما امات السك 
ما يكره فهو تكفيرٌ للسيئات وحط من الخطايا . 

أما تكفيره ففيه تفصيل يُعلم من باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي » وا لله ولي 
التوفيق . اه ۰ 

© حكم عيادة المريض ٠“‏ 

[ حكمها ] الوحوب وذلك لحديث راء بن ع ازب رضي الله عَنَهُ قال : ( أَمرنَا 
ابي فق بسي نهان عن سم مرا بتاع الاير اة ريمض وَإِحَابَةٍ الاي وَنْصْر 
اللوم وَإِبرَار الْقَسَمِ وَرَدٌ السّلام وتشميت الْعَاطِس ونهانا عَنْ آنَةِ الفِضَّةٍ وحاتم الذهَب 
وَالْحَرِيرِ وَالديَاجٍ وَالمَسسَيَ وَالإمبرّق  )‏ . وقد برب عليه البخاري في صحيحه : باب 
في وجوب عيادة المريض 

قال الحافظ ابن حجر : ( كذا جزم بالوحوب على ظاهر الأمر بالعيادة » وقد جاء في 
حديث أبي هريرة : « حق المسلم على المسلم س » فذكر منها عيادة المريض » ولي 
رواية مسلم « خمس تجب للمسلم على المسلم  »‏ ولحديث : « أطعموا الجائع وعودوا 


. ٠٤١-١۳ : سورة النساء‎ )١( 


(؟) سورة الطلاق : ۲- 

(۳) سورة الطلاق : 4 

. )٠١-4ص( العذب الزلال فيما ورد في عيادة المرضى من الأقوال الأفعال » للحارثي‎ )٤( 
. ] )3١55( واللفظ له ومسلم‎ )١779( أخرجه : البخاري‎ [ )0( 

. )١١7/١١( فتح الباري‎ )١7٠١ 4/54( صحيح مسلم‎ )١( 
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ا . )00 

المريض وفكوا العاني » “© . 
© فضل عيادة المريض ه 

عَنْ نَوْبَانَ هه عن النبي صلى الله عَلَئِهِ وَسَلُمَ قَالَ : « إن الْمُسْلِمْ إذا عاد أخاهُ 
(F) o E E sore Af‏ 
١‏ لمسّلم لم يرل في خرفة الجنة حتى يرجع » : 

م >2 3 9 

وعن علي قال : قال رسول الله ی : « ما من رجل يعود مريضا ممسييا إلا خرج 
مَعَهُ سَبْعونَ ألف ملك يَسْتغفِرُون لهُ حتى يُصْبح ومن أتاهُ مُصبحًا خرج مَعَهُ سَبْغون ألف 
ملك يَسْتغْفِرُون لَهُ حتى يذ يمسبى ۾ 7 , 

وعَن علي قَالَ سَمِعْت البي يكل يمول : « من أتى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مُشَّى في 
خَرَافَةٍ الجن حتى يَجْلِسَ فإِذًا جَلْسَ غَمَرَنَهُ الرّحْمَةُ فإن كان غدوَة صَلى عَلَيْهِ سَبْعُونَ 
ألف ملك حى يُمْسِيَّ وَإِنْ کان مَسَاءً صَلّى عَلَيْهِ سَبُْون ألف ملك حَتى يُصْبِحَ » © . 

وعَن ابي هريره قال : قَالَ رَسُولُ اله يد : « مَنْ عاد مَريضًا أو زَارَ أخا لَهُ في الله 
اداه مناد أن طت وَطَاب مَمْشَاكَ وتَبَوَأْتَ مِنَ الجن مَنْزلاً » © . 

وعَنْ حابر بن عَبْدٍ اله قال قال رَسُولُ الله صَلّى الَهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ : « مَنْ عاد مَرِيضًا 
َم يرل يَححُوضُ في الرحمَةٍ حى يَجلس َا َلَسَ اعمس فيا » ” . 
)١(‏ البحاري (55145) . 
(؟) واختار الشيخ ابن عثيمين حفظه الله كك بأن العيادة واجب كفائي . أي يجب على المسلمين أن 
يعودوا مرضاهم › وقال : وهذا هو الصحيح لأن الي ود جعلها من حق المسلم على المسلم ... . 
انظر : الشرح الممتع للشيخ حفظه الله (ه/7017) . 
(۳) أخرجه : مسلم (574؟) [ والترمذي (4517) وأحمد (10)5188142051854- 
)٤(‏ [ أخرحه : أبو داود (۳۰۹۸) والترمذي (۹1۹) وابن ماحة .])١5455(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع )9۷١۷(‏ . 
(د) [ أخرجه : ابن ماحة (447 )١‏ واللفظ له أبو داود )۳١۹۸(‏ أحمد (57/) ] وصححه الألباني في 


صحيح ابن ماحة (۱۱۸۳) . 

(1) [ أخرجه : الترمذي واللفظ له )۲۲١۸(‏ وابن ماحة )١4147(‏ وصححه الألباني لي صحيح ابر 
J‏ ني في صحيح ابن 

.)١١884( ماحة‎ 

(۷) [ أخرجه : أحمد )١15844(‏ ] ومالك » وانظر المشكاة )١585١(‏ . 
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ولي عيادة المريض أيضاً : تطييب قلبه (أي المريض) » واستعراض حوائجه » والاتعاض 
اعام فل ان ری 1 

وسن : عيادة المُغمى عليه » قال الحافظ ابن حجر : < وجرد علم المريض بعائده لا 
تتوقف مشروعية العيادة عليه ؛ لان وراء ذلك جير بخاطر أهله » وما يُرجى من بركة دعاء 
العائد ووضع يده على المريض ورقيته » " . 

© آداب عيادة المريض 2ه 

وجملة آداب العيادة عشرة أشياء ومنها ما لا يختص بالعيادة : 

6 الإحلاص في الزيارة . 

١.أن‏ لا يقابل الباب عند الاستئذان . 

۲ .ن يدق الباب برفق . 

“.أن لا يبْهم نفسه بأن يقول أنا أنا . 

4.أن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء ونحوه . 

ه.أن يخفف الجلوس . 

”.أن يقلل السؤال . 

.أن يغض البصر . 

۸. أن يظهر الرقة . 

. أن يخلص الدعاء‎ .٩ 

٠‏ .أن يوسع للمريض في الأمل وتطييب نفسه ويشير عليه بالصبر لما فيه من حزيل 
الأحر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر » وعليه في كل شئونه وأحواله الإخلاص لله وك . 

أقول :وما يتعلق بعيادة المريض من الأطاء : 

- منعهم من عيادة المريض في أوقات مخصوصة » ككراهية العيادة يوم الأربعاء» ومن 
خرافاتهم قوهم : ( من عاد مريضا يوم الأربعاء زاره يوم الخميس ) يعون زيارته في المقبرة » 
اللهم نعوذ بك أن نكون من الجاهلين . 


. )۱۹/۱۰( فتح الباري‎ )١( 
. )5١ص( العذب الزلال للحارثي‎ )١( 
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يقول العلامة القاسمي : ( وقد بلغي عن بعض مشايخ أشياخنا أنه أمر يوم الأربعاء 
أهله أن يفتحوا باب داره لعيادته وأن يدعى المارّة لذلك رغبة منه رحمه الله في إماتة هذه 
البدّع ) اه ° . 

قال الإمام ابن القيم : ( ولم يكن من هديه د أن يحص يوماً من الأيام بعيادة المرييض » 
ولا وقناً من الأوقات » بل سرغ أَسّهِ عيادة المريض ليلاً ونهارا في سائر الأوقات ) اه . 

- ومنها : أن العيادة لا تكون إلا بعد ثلاث » استدلالاً بحديث ضعيف 9 , 

واعلم أنه لا توجد نصوص عن المعصوم يلك تبيّن أوقاتاً مُعيّنة إعيادة المرضّى وزيارتهم 
؛ وما دام الأمر كذلك فإنه باح زيارة المرضى في أي وقتٍ من ليل أو نهار ما لم تكن هناك 
مَشَقة عليهم ؛ أن من معاني الهيادة التخفيف على المريض وتطييب قلبه > لا الإشقاق عليه 
> وتختلف أوقات العيادة باختلاف الزمان والمكان » فقد تكون الزيارة في آخر الليل وقت 
ما مستساغه ولكنها في زمن آخر . فالزمان معتبر في العيادة » فما تعارف عليه أهل هذه 
البلاد واعتادوه من أوقات معيّنة للعيادة والزيارة قد لا تكون في بلاد أخرى مُعتادا عليه . 

: أهم مراجع هذا المبحث‎ ٠ 

١.تحفة‏ المريض لعبد الله الجعيئن . 

؟.العذب الزلال لعبد الله الحارثي . 

"'.أنيس المريض لحمود المطر . 

. .رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين‎ ٤ 

ه.محالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين . 

1.الأحكام والفتاوى الشّرعية لكثير من المسائل الطبية لعلي الرميخان . 

.أحكام المريض وآدابة لابن جار الله . 


. )5١( ومعجم البدع‎ )٤۷۸( فلينظر فإنة مهم والمقاصد الحسنة‎ )۱۱۸- ١١١( إصلاح المساحد‎ )١( 
. )۱۳۸/١( زاذ المعاد‎ )۲( 
. سيأتي في بابي (أحاديث لم تثبت) في آخر الکتاب يإذن الله قل‎ )٣( 
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مفاهيم وتصرفات خاطئة عند نزول المصائب 


© الإنكار على من يبكي عند المصيبة : 

وهذا مفهوم خاطئ » فإن سكبت الدموع في وقار وصمت دون قول الجر من القول 
أن الإعزاض على الندر فهذه جن الرخمة الي وفغت في يار في الح عن 
سام بن يد رضي اله عنما قال : ( أَرْسَلت ابنة الب ل إل إن انا لي قيض فاا 
فأرْسَلَ يُقَرَئُ السَلام وقول : « إن لِلَهِ مَا خد وَلَهُ ما أَعْطَّم َكل عِندَهُ بأَجَلٍ مُسَمّ 
فلتصبر وَل لتختسيب » فَأرْسلت له نقسيمُ عليه ليها » فقا وَمَعَه سعد إن باد وماد 
ەق 0 م شه وساه 9 مع 
ن حل ۽ وأني بن كغبوء وريد بن ابت » وَرِجَالَ فرع إلى رَسول الله يل الصبي و 
فع قال : حة ل ال كَأنهَا شن » فاضت باه د فال د فار سول الله 
ما هذا ؟ . فََالَ ل : « هه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عبَادِهِ وَإنمَا يَرْحَم الله من 
عِبَادٍِ الرّحَمَاءَ » ) (© 

وورد أنه يد زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ” . 

كذلك قبل يه عثمان بن مظعون عند موت حتى سالت دموعه ‏ . 

وورد عن عَبداللِ ُن عُمرَ رَضِي الله عَنْهُمًا قال : اشک سعد بْنْ عاد کا 
أنه ابي يكذ يَعُودهُ مع عبد حْمَِ إن عَوْضوٍ وساد بن أبي وقاص وَعَْداللُِ بن مَسْعُودٍ 
رضي الله عَنَهُمْ فَلَمّا دحل عليه فَرَجَدَهُ في غَاشِيَة أله قال : « قذ قضَّى » . 

قالوا : لا یا رَسُول الله . یکی النبي کل . فلا ری الْقَْمُ کا لبي ل يكوا . 

فقَالَ لل : « ألا تسْمَعُون إن الله لا يُعَدَبْ بدمع الْعَيْن ولا بحرن الْقَلْب ولكن 


. ] )۳۱۲١( ومسلم (4۳۲) وأبو داود‎ )۱۲۸٤( أخرجه : البخاري‎ [ )١( 
. )123/5( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. )51( وأحكام الجنائز للألباني‎ )٠١/۳( أخخرجه التزمذي (۱۳۰/۲) . ر : بحمع الزوائد‎ )( 


)٤(‏ وأين صنع الرسول وله من البكاء » من أقوال بعض الصوفية : ( من بكى على هالك خرج عن 
طريق أهل المعارف ) ؟؟ . ر : تقاليد يجب أن تزول (۲۲) . 
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corsa 


فالبكاء على ا ميت على وجه الرحمة حسن مستحب وجائز كما حصل منه ي محرد ' 
الحزن والهم إذا لم خر ج خر ج النوح وارتكاب المحذور . 

| وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن الله ك » ولم يكن ذلك منافياً لدمع 
العين وحزن القلب » ولذلك كان أرضى الخلق عن الله ك في قضائه وأعظمهم له حمداء 
وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم ‏ رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه والقلب ممتلئ 
بالرضى عن الله بن وشكره » واللسان مشتغل بذكره وحمده . 

ولا ضاق هذا المشهد والحمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل 
يضحك » فقيل له : أتضحك في هذه الحالة ؟ قال : إن الله ّل قضى بقضاء » فأحببت أن 
أرضى بقضائه فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم » فقالوا : كيف يبكي رسول الله يل 
يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ك » ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن 
يضحك . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هدي نبينا يه كان أكمل من هدي هذا 
العارف » فإنه أعطي العبودية حقها فاتسع قلبه للرضى عن الله ن ولرحمة الولد والرقة عليه 
فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله 
نك ومحبته له على الرضى والحمد » وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين » ولم 
يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرأفة والرحمة © . 

© اعتقاد أن كل مصيبة هي عقوبة من الله كلق › فإذا أصيب شخص 
٠‏ قيل فلان معاقب أو هذه عقوبة . 

وهذا جهل واضح ومفهوم خاطئ » فالابتلاءات من المصائب قد تكون عقوبة وقد 
تكون سببا لعلو منزلة العبد ورفع درجته عند الله َك » وأكبر دليل على ذلك أن أشد الناس 
بلاء هم الأنبياء والصالحون الذين هم خيار الخلق عند الله ك . 

© اعتقاد أن كل مصيبة علامة على بغض الله كك وإهانته للعبد › فإذا 


. ] )914( واللفظ له ومسلم‎ )١705( أخرجه البخاري‎ [ )١( 
)5؟1١5( في الجنائر » باب قول البي يه : إنا بك لمحرونون . مسلم‎ )١50:1173/7( البخحاري‎ [ )۲( 
. ] )؟3١155( أبو داود‎ 


(۳) [ زاد المعاد لابن القيم )٤۹۹/۱(‏ ] . 
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أصيب بعض من يظن فيه الصلاح قيل : ( فلان ما يستاهل ) . 

وهذا مفهوم خاطئ واعتقاد باطل ؛ لأن الله کل قال في محكم كتابه : ل فأمًا 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول ربي أهانن 4 7" ؛ فكان الجواب ل كلا أي ليس الأمر كما تعتقدون أن 
كل من أنعمنا عليه وأعطيناه الصحة وميعّة الرزق أنه مرضي عنه . 

وليس كل من ضيّقنا عليه وابتليناه بالمصائب أ نه مُهان لدينا » بل هو ابتلاء وتمحيص 
لنعلم من يصبر ومن لا يصبر » بل أنه قد يكون من علامات محبة الله لف للعبد وابتلاءه 
بالمصائب وكما ورد في الحديث : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء  »‏ . 

وو كول فلا ما تافل موده ذلك آنه لل يعمل مر ساف عليه اوها 
المعتقد خاطئ ؛ لأن فيه مُعارضة لأمر الله ق ؛ لأن معنى قولحم - وهم يفهمونه - أن 
الابتلاء أصاب علد خاطا = يعنون به ذلك المضاب - ٠‏ 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي بعض القوم بالنعم 

* قولهم عند المصيبة : ( لو فعلت كذا لكان كذا ) . 

فإننا نرى عند حصول المصائب أو الحوادث كثرة تردد هذه العبارة وأمثاهها . فبعض 
المرضى - هداهم الله كمك - إذا أحذ يحدثك عن سبب مرضه أخذ يعض بقوله : 
( لو أن فلانا ما أمرني بالذهاب ما وقع الحادث ) أو ( لو أن السيارة الفلانية كانت تسير 
بهدوء لما حصل ما حصل ) أو ( لو أن ذهبت مع الشارع الآخر لما أتيت إلى هذا المكان ) 
وغير ذلك من الكلام . وهذا لا يجوز ؛ لأنه اعتراض على قضاء الله ِقَ وقدره والإيمان بالقدر 
خيره وشرّه من أركان الإبمان الستة » إذن فكلمة ( لو ) إذا كانت اعتزاضا فلا تجوز كما تقدم في 
الأمثلة » وفيها تصرّف خاطئ مُخالف لأدب الصبر والاحتساب عند المصيبة فإن العبد تحب عليه 
أن يستسلم لهذا ويعلم حق العلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه » وأن 
قول ( لو ) مدخحل عظيم من مداخل الشيطان على العبد » وعن أبِي هريره قال : ( قال رَسُولَ 
)١(‏ الفجر : (5١1-ل9١)‏ . 
(۲) [ أخرجه الترمذي (۲۳۹۱) ابن ماجة (5071) من حديث أنس بن مالك #ه ] وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الترمذي )۲۸٦/۲(‏ . [ وأخرجه أبو داود (4457) من حديث اليراء بن عازب ذه 
» بسنا صحيح ] . 


/ 


الله ا : « لموم ين القوي حير حب إلى الله مِنَ امون الصيف وفي كل خيْرٌ اخرص 
على ما نفك اتن بالله ولا تعجر ون أَصَابَِكَ شَيءٌ فلا تقل : ( أو أني فَعَلْتْ كان كذا 
وَكَذَا ) وَلكِنْ فنْ : ( قَدرُ ال وَمَا شاءَ فعَلَ ) إن أو تققح عَمَلَ الشَبْطّان » 020 . 

© قول بعضهم : ( إليك عني .. (e‏ 

وهذه عبارة كرا ما نسمعها على ألسنة من يُصاب بمصيبة أو يُيتلى ببلاء » فإذا كر 
بالصبر والاحتساب أخذ يردد هذه العبارة ( إليك عي » أنت لم تسب بمُصيبِيَ أنت لم تذق 
طعم الحرقة الي أحدها في قلي ) وما شابه ذلك . 

وهذا يدل على الشعور بعدم القدرة على الصبر وتحمل المصيبة . 

© السخط والاعتراض على قضاء الله نك وقدره . 

كقوهم : ( فلان لا يستحق المصيبة . ماذا عملت لك يا رب حتى تصيبين . علمئ يا 
ا ا اا ل 

وإذا قيل لهم اصبروا » قالوا : ( صيرنا إلى كم نصبر وإلى متى نصبر ) وغيرها مما 
يحصل من عبارات التسخط والاستياء من المصيبة لإرضاء المصابين » وهذا عَمّلٌّ قبيحٌ ٠‏ فيه 
رَدٌ لقضاء الله ن وقدّره » وعدم قبوله . 
يسخط من كانت مصيبته ليست في دينه ؟ والرسول يل يقول في دعائه « ولا تجَعَلٌ 
مُعِيبَتنا في يننا  »‏ وكيف يسخط من يذكر المصائب وينسى النعم . 

كيف يجرأ عبد مأمور أن يعض على أحكم الحاكمين ؟! كيف تسّولت له نفسه أن 
يتضحّر أو يشتكي أو يتأفف لما قضى الله َك , لأن تختلف في المرء السيوف فتقطعه إربا إربا 
أو تتناوشه الرماح فتمزقه عضوا عضوا خيرٌ له من أن يقف من الله أك موقف المعتزض » يا 
(۱) [ أخرجه مسلم (1515) واللفظ له ابن ماجة )٤۱۹۸۰۷۹(‏ أحمد (85371:8519/9) ] . 
(۲) [ راجع في هذه المسألة : كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (باب : ما جاء في اللو) » وانظر 
من شروحه : (القول المفيد) للشيخ العثيمين )۱۳۸-١۲۲/۳(‏ و(فتح النجيد) )۷۷٤-۷٠١/۲(‏ ] . 
(۳) [ أخخرجه الترمذي في سنه )15٠5(‏ من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما . وَصّخّحه الألباني في 
صحيح الترمذي (۳۷۸۳) ] . 


Vo 


رب لم تبتليي ؟ ولم عافيت فلانا ؟ ولم يشقى فلان وينعم فلان ؟ ولم رَزقت فلاناً الأولاد 
والأموال ولم ترق ؟ ولم ؟ ولم ؟ . لماذا يا الله لا تأخذ الصّالحين وتترك الفاسدين ؟ . أعوذ 
با لله أعوذ با لله » أيفعل ذلك مسلم صابر راض ؟ » لذا يحب الحذر من هذا المزلق الخطير » 
والمسلم حريص على سّلامة إيمانه . فان اومن يناب على كل ضربة عرق وصدعة رأس ووحع 
ضرس وعلى الهم والغم والوصب يصيبه حتى الشوكة يشاكها فله الأحر ثابت على كل ألم 
نفسي أو حسي يشعر به المريض المؤمن إذا صبر واحتسب . والمقصود بالصبر هنا أن لا يضجر 
ويتشكى القدر ويسوء ظنه با لله . 

قال عبد الغيْ : عرفت بعضهم كان قد ابتلي فكان إذا مسه الضر سب الدين وسب 
أباه وأمه » ولعن زوجته ولعن الأيّام والليالي ‏ والأطباء والأدوية ونفسه أيضاً وتلشظ 
بكلمات بذيئة مقلعةء ما يكوك سيا لهاق-سوء خافته - و العا بال د 

دو خانه و عند ااانا ا ا ا 
النطق بالشّهادة » كما شاهد الناس كثيراً من الحتضرين أصابهم ذلك . 

حتى قيل لبعضهم : يا فلان قل : لا إله إلا الله . فجعل يقول : 


ارغان يرما وف عدت أب الطرئى ال خم جات 
ثم قضى نحبه . 
وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله » فجعل يهذي بالغناء ويقول : تاتنا » تنتنا ... حتى 


)١(‏ لا يجوز سب الذهر , والأيام » والسنين » والمسّاعات » والزمن بشكل عام ؛ لأنها من الدهر . فإن 
سب الدهر - أو ما ني معناه - عند المصيبة ونسبة هذه المصائب إلى الدهر لا يجوز ؛ لأن الله ك هو الذي 
المُقدّر هذه الابتلاءات وليس الدهر » بسكم للدهر وقع السب - والعياذ بالله - على الفاعل الخالق 
الواجد للدهر , لا على الدهر » والفاعل هو الله ون وحده » فكأنهم سبوه سبانه وتعالى عن ذلك 
علو كبيرا » وهذا معنى قوله يِل « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر » عند مسلم (5545 /ه) . 
(۲) وقِصّة هذا الرحل ملخصّة : ( أن رحلا كان واقفا أمام داره » فمرت به جارية وقالت : أين حمام 
منجاب ؟ . فأشار إلى باب بيته » فدخلت المرأة الدّار » ودخل خلفها » فلما رأت نفسها معه لي داره 
ولیس بحمام » عَلِمتِ أنه خدعها » فقالت له : يصلح معنا ما نطيّب عيشنا وتقرَ به أعيننا . فقاللهما: 
السّاعة آتيك بل ما تريدين . فرج وترك الدّار مفتوحة ولم يُقفلها . فلما رحع وجد الجارية قد 
خرحت » فهام على وجهه في الطرقات يذكرها ٠‏ وهو يقول ذاك البيت من الشعر » حتى تول وهو 
على تلك الحالة - والعياذ با لله - . بتصرفف من كتاب التذكرة . 
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مات . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : ما ينفعني ما تقول . ولم أدع معصية إلا ارتكبتها ؟! ثم 
مات ولم يقلها . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : وما بغي يعن وما أعرف أني صليت لله صلاة ؟ ولم يقلها . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : [ هو ] كافر.ما تقول . ولم يقلها وقضى . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : آه آه » لا أستطيع أن أقوها . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : رخ ”» غلبتك . ومضى . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : كلما أَرّدت أن أقوها بساني يُمسك عنها . 

وأخبرني من حَضَّر بعض الشّحاذين عند موته » فَجَعَل يقول : لله فلس » فلس لله » 
خی مارت 

وأخبرني بعض التجار عن قريب له أنه احتضر وهو عنده » فجعلوا يلقنونه الشّهادة » 
وهو يقول : هذه قطعة أرض رخيصة » وهذا مشترى جيد » ... حتى مات . 

کیان ا شك اسه لد ج هد عر ودی ع عا ن ارال 
امحتضرين أعظم وأعظم » اه . 

أقول : وقيل لآخر قل لا إله إلا الله : فأخذ يقول : عشرة بأحد عشر . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : أشرب واسقي . 

قال ابن الجوزي رمه الله : ( وقد خلل ss‏ عد كرت نهم بناناه 
الان من رل قك دراك فا تقو ورا اف ب جر ا ق م 

ومنهم من فاحأه الخذلان ساعة اشتداد الأمر » فمنهم من كفر ومنهم من اعرض 
وتسخط - نعوذ با لله من الخذلان - . 

وهذا معنى سوء الخاتمة وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشّك أو الجحود» 
فتقبض النفس على تلك الحالة . 


7 اسم من أسماء أحجار الشطرنج‎ )١( 


8 


ثم قال ابن الدوزي : دخلت على رحل وهو يحتضر » فقلت له : قل لا إله إلا الله » 
فقال : هيهات حيل بييٰ وبينها . 

وسمعت رجلاً كان كثير الصّوم والتعبد » اشتد به ألم المرض فافتان » فسمعته يقول : 
لقد قَأبيي في أنواع البلاء » فلو أعطاني الفردوس ما وَفْى ما جري علي . 

ثم صار يقول : وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى ؟ إن كان موتا فيجوز » فأما هذا 
فتعذيب » فأي شيء المقصود به . 

وسمعت شخصاً آخر يقول وقد اشتد به الألم : ربي يظلمين . 

وقد رأبت رحلا كبيرا قد قارب الثمانين » وكان يُحافظ على الخماعة » فمات له ولد 
لابنته » فقال : ما ينبغي لأحدٍ أن يدعو » فإنه لا يستجيب - والعياذ با لله - . 

ثم قال : إن الله يعاندنا » فما ينك لنا ولداً . 

فعلمت أن صلواته وفعله للخير عادة لأنه لا ينشأ عن معرفة وإعان » وهؤلاء الذين 
يعبدون الله على حرفو ) 7" . 

وأما من أحلص لله العمل ظاهرا وباطناً وحسن ظنه بربه ووثق بوعده والتزم بسنة 
رسوله ل » فإن هذا يرجى له حسن الخاتمة » فمنهم من يموت وهو يصلي » ومنهم وهر 
ساحد » ومنهم من يموت وهو يقرأ القرآن » أو وهو مسافر للحج أو العمرة أو في المسجد » 
ومنهم من يموت وهو لي حلقة علم » ومنهم من يموت وهو في طريقه لزيارة قير أو أحد 
أحبته في الله » والأخبار في ذلك كثيرة ومشتهرة » نسأل الله ق أن يثبتنا وجميع المسلمين 
على القول الثابت في الحياة الدنيا والآحرة ... | . 

ه وأيضاً قول بعضهم : المرض الملعون : وهذا من التسخط على أقدار الله 
كق المؤلة » ومعلومٌ أن من أركان الإيمان : الإبمان بالقضاء والقدر خيره وشره » وصفة المسلم 
الرّضا بالقضاء وأنّ أمره كله خير . 

بل ورد النهي عن سب المرض » فعن حابر بْن عبد الل : أن رَسُولَ الله وخ دحل عَلَى 
)١(‏ الثبات عند الممات (ص۹-۲۸٥)‏ . 


(۲) الممنوع والجائز مسن أحكام الجنائز لعبدالعزيز المسينيد (ص۳۸-١۳)‏ وسيأتي بإذن الله بعض 
المواقف الإيمانية عند الاحتضار . 


YA 
اام د لومي عر 4 10 2 هع ك2 *وعة ا‎ ١ افك ليف‎ 8 ٤ 
أم السا أو أم المنيب قال + ها للق يا آم الائ ك أو يا آم المت - ترفرفن:‎ 
. قالت : الحمّى لا بَارَكَ اللهُ فيها‎ 


ا 5 . ې 2“ ES‏ 3 - . .8 5 ی 
فقالَ ل : « لا تسبي الحُمّى , فإنها تذهب خطايا بي آَم كما بُذهب الكيرُ خث 
الحديد » ٠‏ 


تمني الموت ”': كقوهم : ( اللهم عجل موتي . اللهم احتر لي الموت . اللهم 
أمتئي ) وما أشبه ذلك . فبعض الناس لم يتمكن الإيمان في قلوبهم فأي مصيبة تقع بهم 
كالمرض أو زوال منصب أو جاه يجزعوا فيدعون على أنفسهم بالموت ويتمنونه لأنهم لا 
يستطيعون أن يتحملوا تلك المصيبة » وذلك لضعف إمانهم » وإلاّ فالواحب على المسلم أن 
as‏ وهال د كل SS SS‏ 
ا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » © 

وسبب نهي النبي ي عن تمني الموت أمورٌ : 

. أن الإنسان لا يدري ما يلاقي بعد الموت فلعل ما بعد الموت أشد عليه من الحياة‎ -١ 

- أن المرض أو فترة المرض تكفر السيئات وتضاعف الحسنات 

. أنه قد يشفى من المرض فيتوب من ذنبه وتكون حياته خيرٌ له‎ -٣ 

-٤‏ انقطاع الأعمال الصالحة بالموت ففي الحياة زيادة لون بزيادة الأعمال »ولو لم 
يكن إلا استمرار الإيمان » فأي عمل أعظم منه » ولذا جاء عن أَبِي هُرَيْرَةَ ذه عن النبي كل 
أنه قال : « ولا يمين أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ ما مُحْسبنا فَلَعَلّهُ أن يَرْدَادَ خيْرًا وَإِمّا مُسِينًا فَلَعَلْهُ 
أن يَسْتغجب  »‏ , 

] . )۲۲٠۰( مسلم (4575) [ والترمذي‎ )١( 

(۲) وما تحدر الإشارة إليه نسبة الكتاب المسمى ب " أحكام ني الموت " إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الزدات »نيه خالا من Ea E‏ ليها I RE‏ 
كتاب أحكام تمي الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب " لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان . فند فيها هذه النسبة مدللاً معللاً مبيناً » فجزاه الله ق خيراً . 


(۳) البخاري (51201/4) ومسلم )1٤/۸(‏ وغيرهما . 
)٤(‏ [ أخرجه : البخاري (711 واللفظ له.77) النسائي )٥۰۳٤۰۱۷۱۸(‏ ابن ماجه (4701) ] . 


۷۹ 


ويجوز تمي الموت عند حدوث الفتنة » قال كال عن مريم رضي الله عنها : 
فإ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا ‏ © . وفي حديث ابن عباس هه : « وَإذا 
أَرَدْتَ بعاد فتنة فَافْبِصبي إِلَِكَ غَيْرَ مُفتون » © . 

والحكمة في طلب الموت في وقت الفتنة لأنه يخشى أن يقهر على النطق بكلمة الكفر 
أو أنه يتغير بسبب الاضطهاد » والكفر يطلق على الفتنة قال َف : و[ ثم سئلوا الفتنة 
لأتوها 4 . وقال نق : ل والفتئة أشد من القتل # © . 

© الانتحار : ظهر ف هذه العصور الحديثة ظاهرة الانتحار وهي قتل الإنسان نفسه 
لنكبة تصيبه من نكبات الحياة إما من قلة ذات يده وإما رغبة دنيوية فاتت ومحنة نزلت به أو 
طول مرض معه فيمتلكه الحزع ويطير صوابه فيقتل نفسه بغرق أو حرق أو إلقاء نفسه من 
شاهق أو يلقي نفسه أمام قطار أو غير ذلك . 

إن مضار هذه الظاهرة الشنيعة خطيرة جدا من مخالفة للشرع ومخالفة للطبع وهذه 
بعض محاذيرها : 

" أولا : إنها مخالفة لشريعة الله كلق بأوضح نصوصه الكريمة › قال كك : فإ ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه 
نارا خالدا فيها وكان ذلك على الله يسيراً ي © . 

ولا جاء في الصحيحين عَنْ أبي قلابة أن نابت بن الضّحَّاكٍ حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله يل 
َال : « هَن قتل نفس بشيء في الَا عب به يَومَ الْقَِامَةِ » © 

وف الصحيحين من حديث سَهْلٍ قال : ( التقى النبي و وَالْمُ ركون في بَمْضٍ 
مغازيو فاقوا » فال كل فوم إلى عَسْكْرِهمْ » وَفِي الْمُسلِمينَ رَجْلُ لا يدع م بن لرن 


. ۲۳ : سورة مریم‎ )١( 


(۲) [ أخرجه الترمذي (۳۲۳۳) أحمد (74174) ] وصححه الألباني في صحيح الترمذي (38/5) . 
زه سورة الأحزاب ES‏ 

١ : سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) سورة النساء : 37١-59‏ . 


. [ )١٠١( والفظ له ومسلم‎ )1١ ٤۷( أخرجه البخاري‎ [ )١( 


A» 
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عاذ ولا فاذة إلا اها قضَرَيَها سيف » فقيل ا ا ول الله ااا أحد ما اا فان 
فَمَالَ ينه : « إنهُ من أهل النار » فََالُوا : ينا ِن أَهْل الْجَنةٍ إن كان هذا مِنْ اَهَل النار 
فقال رَحْلٌ مِن القوْم انه ذا لزع ریا کے تمه ی خرح نکر فرت 
وضع صاب سنيو بالأررض باه ين ُء م حال َل َه » جه لحل إلى 
ابي ل فقَالَ اداناك سول الله . فَقَالَ : « وما ذَاكَ » فأخبَرَهُ . فقَال يل : « إن 
الرَجُل يعمل بعَمَلٍ أل الْجَنةٍ يما بدو للناس وإنة لين أل انار ْمَل بِعْمَلٍ أهلٍ 
النار فيمًا يَبْدُو للناس وَهُوَ مِن أهل الجنة» ) . 

" ثانيا : أن من قتل نفسه فليس .عؤمن ؛ لأن صفة المؤمن إن أصابته سراء شكر . 
وإن أصابته ضَرَاء صبّر 

# الفا : إن هذا وليل على كين والسلية :وعدم تحمل + وعابهة الأسوز 
ومعالحتها والخروج منها والتغلب عليها . 

" رابعا : إن هذا دليل على ضعف العقل وضعف الإبمان ذلك أنه يريد بالموت 
الراحة مما هو فيه وهو بقتله نفسه انتقل من عذاب نفسي إلى عذاب أعظم مما هو فيه في 
الحياة كالمستجير من الرمضاء بالنار نسأل الله ك السلامة . 

٠‏ وخلاصة القول : أن الانتحار وهن في الإرادة وضرر في العزيمة وضعف في الإعان 
لذلك كان جزاء فاعله النار . فعلى المؤمن أن يصبر على البلاء مهما اشتد به فإن مع العسر 
يسرا ولكل شدة فرج وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة © 

© النياحة : وهي البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع والندب ولطم الخدود وشق 
الجيوب ورفع الصوت بالمصيبة وتمزيق الثوب والشعر وتنثره والدعاء بالويل والثبور فهذه تنادي 
زوجها » وكيف تفعل بعد رحيله وفراقه !! . وتلك تندب حظها لوفاة أكبر أبنائها !! . 


وثالثة تنادي بأعلى صوتها لم كان الفراق يا رب !! . ورابعة وخامسة وسادسة ... ٠‏ 


. ] )١١7( واللفظ له (۲۸۹۸) مسلم‎ )٤۲۰۷( أحرجه : البخاري‎ [ )١( 
ما ذْكِرَ عن الانتحار نُقِلَ حرفیا من كتاب توضيح بح الأحكام من بلوغ المرام للشسيخ عبد الله البسسّام‎ )۲( 
اک شل القت ف انا یک من العم سکع م ی الاش‎ 14 :00- 85/5 


امد القرطی (۳۱۰/۱- ۳۱۱و )۲٤-٣۲۲‏ ] . 


۸١ 


وكل هذا مناف للدين وإساءة إلى الإسلام » والنياحة بكافة أشكاها وألوانها من 
المنكرات العظيمة » لأن النوح مهيج للأحزان ورافع للصبر » وفيه مخالفة التسليم للقضاء 
والإذعان لأمر الله نك . 

والمؤمن عندما تصيبه المصيبة يصبر ويحتسب الأجر من الله وق ولا ييجزع لكن هناك 
من الناس الذي قل إبمانهم يقع منهم أمور تدل على عدم صبرهم مع أن هذا الجزع لا يقدم 
ولا يؤخر شياً من المصيبة بل يحصل به الإنم . 

وقد كثر في هذا الزمن من إذا مات له قريب مرض ومنهم من يصاب .عرض نفسي أو 
غيره ومنهم من يُوَلُولُ ويشق الثوب تأسيا مما يعرض في التلفاز أو غيره مع أن هذا ذنب كبير 
وجرم عظيم لذا أحذ النى كلك البيعة على هذا من النساء لأن أغلب من يفعله متهن » فعن 
أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أذ علينا 
رسول الله يِ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه وأن لا تخمش وجها ولا ندعوا 
ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعراً ) 9 . 

وكل ها تقدم مصاتم لز ية المظهرة من وجو 

- أنه ] من عمل الجاهلية » ففي الحديث : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية‎ [ -١ 
. " » فذكر - النياحة‎ 

؟- أن البي وله قد عد النياحة من الكفر » ففي الحديث : « اثنعان من الناس هما 
بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت » 9 . 

: أن البي ي قد تبرأ من فعل ذلك » وأخرجه عن دائرة الإتباع » ففي الحديث‎ -٣ 
. © » ليس منا من لطم اخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية‎ « 


. )۳۱۳۱ مقر۱۹٤/۳( ابو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (3/7 1) [ (414) ] ر : أحكام الجنائز للألباني (37؟) . 

(7) أخرجه البخخاري في مناقب الأنصار باب (۲۷) ومسلم [ (57) والترمذي )٠٠١١(‏ ] وقد اختلف 
أهل العلم في تفسير هذا الحديث على أقوال عدة : أصحها : ( أن معناه هما من أعمال الكفار وأحلاق 
الجاهلية . والثاني : أنه يؤدي إلى الكفر . والثالث : أنه كفر النعمة والاحسان ) اهكلام النووي . 

. ] )١1385( وابن ماجه‎ )١1870( والترمذي (449) والنسائي‎ [ )٠١7( مسلم‎ ] )۱۲۹٤( البخحاري‎ [ )٤( 
وقوله : ( ليس منا ) قيل في تأوينها أي ليس على هدينا وطريقتنا . وقيل ليس من المسلمين وكان ده‎ 


AY 


٤‏ - أن الميت يعذب .ما نيح عليه وذلك إذا أوصى بالنوح عليه » أو إن ۾ يوصي 
ببركه مع العلم بأن الناس يفعلونه عادة » فعن البي يك أنه قال : يت من ينح عليه يُعَذْب بما 
نيح عليه يوم القيامة » ° . 

ويكفي النائحة عذاباً قوله يلك : « النائحة إذا ل تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » 7 . 

يروي الأوزاعي بلاغا عن عمر بن الخطاب خهه أنه مع صوت نوح في بيت فدحل 
ومعه غيره فمال عليهم ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط حمارها » وقال : اضرب 
فإنها نائحة لا حرمة ها » إنها لا تبكي لشجوكم وإما تريق دموعا على أخذ دراهمكم . 
إنها توذي أمواتكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم » إنها تنهى عن الصبر الذي أمر به الله 
َك وتأمر بالجزع الذي نهى عنه . 

# فائدة : حكم الأنين : 

قال الإمام ابن القيم نه : < التحقيق أن الأنين على قسمين : 

القسم الأول : أنينُ شكوى : فيكره . 

القسم الثاني : أنين استراحة وتفريج : فلا يكره . والله أعلم » © . 

© لبس السواد : من أكثر المنكرات شيوعاً وانتشارا لبس السواد في الجنائز وهذه 
العادة انتقلت إلى المسلمين من اليهود والنصارى الذين اتخذوا هذا اللون من اللباس تعبيرا عن 
الحزن والأسى . فهذه العادة وغيرها من العادات من مثل الوقوف دقيقة حدادا على الميت ما 
هي لي الواقع إلا من طقوس اليهود والنصارى . ولقد جاء الشرع الحنيف بالنهي عن التشبه 
باليهود والنصارى وبكل ناقص لأن من تشبه بهم في زيهم الظاهر فهذا مدعاة للتشبه بهم في 
بها ل سس بيب يح 
بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسر بليس على هدينا » ويقول : بعس هذا القول » يعني بل يمسك 
عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . انظر شرح النووي على مسلم (؟/8١٠)‏ . 

. ] من حديث المغيرة ف#ه‎ )٠٠٠١( مسلم (4۲۷) [ والترمذي‎ ] )١591( [ البخاري‎ )١( 
. ] من حديث أبي مالك الأشعري ذه‎ )٠١۸١( مسلم (975[:917]) [ وابن ماجه‎ )۲( 
. )15-١7ص( الوحوه نقلت من " منكرات الجنائز " لأبي علفة‎ )۳( 

(5) عِدَةَ الصابرين )۲۳١(‏ . 


AY 


هديهم الباطن وهذا أمر دل عليه الشرع والعقل والحس 7" . 

إن لبس السواد عند موت أحد الأقارب أو الأصدقاء بدعة من البدع ال اخترعها 
النساء في عصرنا ولا أصل لفعلهن هذا في ديننا الحنيف » وأول من أحدث هذه البدعة في 
المسلمين العباسيون حين قتل مروان الأموي إبراهيم الإمام لما أحس منه دعوى الخلافة لبسوه 
رتا عليه فصار عهارا ون قالرا © أنه أعيه اب اهل الفينينةء ا على ضهنا عزون 
ولا يلي فيها حرم ولا يكفن فيها ميت ”" . 

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله مك : ( لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا 
أصل له ) 9" , 

قلت : وهو على هذا النحو من فعل الرافضة » فقد اتخذوه دينا عند موت الحسين ولي 
يوم عاشوراء . 

أحي المسلم أخن المسلمة : أفضل الثياب عند الله البياض » فالسنة لبس الثياب البياض 
في حال الشدة والرحاء والحياة والموت » يقول يه : « البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب 
وكفنوا فيها موتاكم » . وني حديث آخر : « البسوا من ثيابكم اليياض ؛ فإنها من 
خير ثيابكم » وکفنوا فيها موتاكم » © . 

© بدعة الإسعاد في الحديث عن النبي ل « لا إسعاد في الإسلام » ©: 

(الاشعاة :هو إعانة الستاء تعضهن عضا ف النياحة والبككاءغلى: اليج ورهن فى 
ذلك يرونه واجبا عليهن في حق من يعرفن من النساء تمن ابتلين بفقد حبيب أو قريب » 


. )١8( منكرات الجنائز لابن أبي علفة‎ )١( 

(۲) بدع وخرافات النساء بحدي السيد (35) . 

(۳) فتاوى المرأة (ص53) . 

(4) أخرجه الترمذي (۲۸۱۰) والنسائي )۳٤/٤(‏ (۲۰۵/۸) وابن ماجة )۳١۹۷(‏ والحاكم (185/4) . 
(5) [ أخرجه : أبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (4454) وابن ماحة )۱٤۷۲(‏ وأحمد )۲٤۷/۱(‏ وابن 
حبان (الإحسان) )٥۳۹۹(‏ ] . 

(1) أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (:.3139) وأحمد (۱۹۷/۳) وابن حبان (7/ح7147) والنسائي 


. )٦۲/٤( والبيهقي‎ )۱۷٤۸( 


A٤ 


وتراهن يسارعن قي تقديم هذا الواحب » وإذا تأخرت إحداهن عن ذلك عوتبت » ولعلها 
تقاطع من أجل ذلك . وبتقديمها هذا الواحب يصبح حقاً ها في ذمة من قدمته إليهاء يجب 
الوفاء به متى ابتليت به الأولى » بل أشد من ذلك اتخاذ الإسعاد مهنة يتكسب من ورائها 
مده 
نهى الببي َي عن هذه العادة الجاهلية ية والبدعة المقيتة » فعن أم سلمة رضي الله 
e‏ : ( لما مات أبو سلمة أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها سول 
الله يله وقال : « أترد يدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه » ؟! مرتين فكففت 
عن البكاء ذ دنه 
© إعفاء من عرف بحلق اللحى لحاهم حزنا على المت » وغالبا ما يعودون إلى حلقها 
بعد فترة وهي .ثابة حلق الشعر عند النساء عند المصيبة » وكثابة لبس النساء للسواد - وقد 
تقدم - وإعفاء اللحية قي أصله سنة واجبة عن البي ين وان غناوه خرن أر E‏ 
رتكلفا بالحزن فهي بدعة وضلالة ولا ثاب عليها امرء بل يأئم » فإن حلق اللحى في أصله 
إثم ومعصية » وإعفائها تكلفاً للحزن وتبدعاً فيه دون رجاء ثواب اتباع السنة بدعة منكرة 2 
والبدع من كبائر الذنوب والعياذ با لله ©" . 
© وبعض الناس يزعم أن أهل الميت إذا وضعوا على رؤوسهم أو وجوههم شيئا من 
ملآيين اميت :+ فإناذلك يكون سيا لتخقيف أحرائهم.. 
وهذا جهلّ » فالذي يخفف الحزن هو ال لرضا بقضاء الله وقدره » والاسترجاع عند 
المصببة » لقوله كن : 9 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولكتك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » هذا هو الذي يُخفف الأحزان . 
# ومن ذلك ما يعتقده بعض الناس من أن شرب الماء الباقي من غسل ملابس الميت 
يخفف وقع المصيبة على أهل بيت الميت . وهذا جهلٌ » ويقال فيه ما قيل قي سابقه . 
© تعليق المصحف في السيارة أو وضعه في مكان بارز منها ء بزعم أن ذلك يدفع 


(۱) [ أخرجه : مسلم (52؟95) ] . 
(۲) بدعة الاسعاد من رسالة ثلاثون بدعة من بدع النساء لعمرو عبد المنعم )١5(‏ . 
)۳( السنن والمبتدعات ف العبادات لعمرو عبد المنعم 015) , 


Ao 
. " المصائب‎ 


© الامتناع من النظر في المرآة بعد غروب الشمس » ونهي الأطفال عن ذلك خاصّة » 
لزعمهم أن ذلك يجلب عليهم مصائب يِن مَلْعِ دائم أو تلبس جان (). 
© وكذا وضع حيوانات في السيارة وغير ذلك . 


© ومن الجهل ما يعتقده بعض الناس من ٠‏ أن الشخحص المنفوس - ي أصابته النفس 
سي الو 
ولا دليل عليه والله أعلم © . 


© ما يلاحظ على ب بعض المسلمين من كونهم يحملون معهم شيئاً من أنواع الورود 
والزهور عند عيادتهم للمرضى . والبعض يكتب عليها عبارات وأمنيات بالشّفاء العاجل 
ونحو هذا » وهذا عندهم أفضل ما يُقَدَّم للمريض . 

وهذا العمل ثما ورئوه من الكفار » ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء 
LS GS e‏ الور 
امرك ا با يو E‏ 
للمسسيح ) انتهى كلام : شيخ الإسلام . 

وهذا من أساطيرهم وخزعبلاتهم الي يروجونها على الجهلة منهم . قال الشيخ العلامة 
بكر عبد الله أبو زيد أثابه الله مك : ( ثم امتدت هذه البدعة لدى العرب إلى تهادي الزهور 
يام المواسم والأعياد ) . 

وفي هذه السنين أحذ تهادي الزهور شكلاً آخر من اهدائه للمرضى » وما كاد الكفار 
يفعلونه إلا وتقوم له الدعاية على قدم وساق حتى انتشرت لدى المسلمين وما كنت أظن أن 


. مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) لعبد العزيز السدحان (ص45)‎ )١( 
. )10/١( مخالفات متنوعة للسدحان‎ )۲( 

(۳) مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) للسدحان (ص28) . 

. )٤۷۹-٤۷۸/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


۸٦ 

العرب دارا ونسبا ولساناً - ستبلغ بهم التبعية الماسخة إلى فعلته . 

ومن أثقل المظاهر أن ترى المريض في عقله يحمل الزهور - مستقل ومستكثر - إلى المريض 
في بدنه وكان العكس أونى ؟ . فا لله أكبر ! إنها السنن « لتتبعن سنن من كان قبلكم » . 

ويقال أيضا : إن في شراء ذلك الورد إسرافا إذ أنه يكون غالي الشمن » أضف إلى 
ذلك أنه غير طبيعي فلا رائحة له . وبكل حال فتلك عادة دخيلة وفدت إلينا مع كثير من 
أخواتها وعلى المسلم أن يحذر من تلك العادات الي تعرضه للإثم وعليه أن يستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خير . فعند عيادته للمريض يدعو هما كان الرسول ي يدعو به ويذكر 
المريض بواسع رحمة الله كك وأن عليه الاحتساب لما أصابه ففي هذا خير كثير وثواب 
جزيل © . 

أقول : عجيب حال هؤلاء » استبدلوا الدعاء للمريض بالتطهر والرحمة والمغفرة 
والعافية » بعبارات جوفاء وأمنيات لا تقدم ولا توخمر ! » واستبدلوا الرّقى الشرعية من 
آيات واغاديث یوو باک من ررد قد اتدل معد يرن هذا إن كانت اک 
اللهم اهدنا صراطك المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ آمين . 

وأقول : رما يتكدّس عند المريض بحموعات كثيرة متنوعة من هذه الورود صرف 
عليها أموال كثيرة » ولكن التناقض العجيب أنك لو طلبت من بعض الزوار أن يحمل 
إلى مريضه شريطا ينتفع بسماعه ٠‏ أو کتابا ينتفع بقراءته ومطالعته » لتردد في ذلك أو 
لل من شأنه : 

© ومن المخالفات : ما يقوم به بعض الناس من التداوي بدم الضب › واعتقاد أن 
له نفعاً وتأثيراً على المصاب . وهذا العمل جهل من فاعله . سيل سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن باز حفظه الله لك [ عن هذا ] فأحاب بأن ذلك حرام لا يجوز وهو من الخرافات . هذا 
ملخص حوابه حفظه الله وي " . 

© قراءة صحيح البخاري لرفع البلاء © . 
)١(‏ رسالة أخي المريض (ص5؟) . 
(۲) مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) للسدحان (ص۸۱-۷۸) . 


(۳) مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) للسدحان (ص4 40-9) . 
)٤(‏ إصلاح المساجد (05؟) معجم البدع )۳١۹(‏ . 


AV 


© قراءة سورة ياسين أربعين مرّة مع دعاء مخترع لحاحات متعددة » مثل إهلاك 
شخص أو فك سجين ... (2, 

© الدعاء على الأولاد بالمرض والموت 9 : 

وهذا مشاهدٌ مسموع من بعض النساء » فيلاحظ على بعضهن إذا غضبت على ولدها 
لأدنى شيء صاحبت ذلك الغضب بدعوة إما .عموت أو مرض أو بأي مصيبة » فتستريح 
أعصابها نوعا ما وتهدأ بنفسها بعد إفراغ ما في نفسها من الدعاء . لكنها لا تدري أنها 
قد حلبت على نفسها شرا بدعائها ؛ لأن دعائها قد يُستجاب » وهنا تقع المصيبة » قال 
يل : « لا تدعوا على أنفسكم , ولا تدعوا على أولادكم . ولا تدعوا على أموالكم , لا 
توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم  »‏ . فالأولى بالمرأةٍ أن تدعو 
لهم بالهداية والصلاح » وإن رأت لضربهم نفعا فلها ذلك . 

وعن سؤال حول امرأة تدعو على أولادها أحاب سماحة الشيخ العلامة ابن باز بقوله : 

< لعن الأولاد من كبائر الذنوب هكذا لعن غيرهم تمن لا يستحق اللعن » وقد صح 
عن البي يل أنه قال : « لعن المؤمن كقتله » ”© . وقال يي : « سباب المسلم فسوق 
وقناله كفر » ” رقال ف : « إن الان لا يكونون شهَذاءَ وَلا سقَعَاءَ يوم القِيَامَةٍ » © . 
فالواحب عليها التوبة إلى الله كيك وحفظ لسانها من شتم أولادها . 

ويُشرع لها أن نُكْئِرَ من الدعاء لهم بالهداية والصلاح » والمشروع لك أيها الزوج 
نصيحتها دائما وتحذيرها من سب أولادها وهجرها إن لم ينفع فيها النصح » الهجر الذي 
تعتقد أنه مفيد فيها » مع الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق » نسأل الله ّلق لنا 
ولك وها الهداية » مع تأديب الأولاد وتوحيههم إلى الخير حتى تستقيم أخلاقهم ) " . 


. )۲۸۱( تصحيحٌ الدعاء‎ )١( 

(۲) هذا الفصل من كتاب (من مخالفات النساء) للشيخ عبد العزيز السدحان (القسم الأول) (ص١۷۲-۷)‏ . 
(۳) [ أخخرجه مسلم (470) ] . 

. ])١١١١( ومسلم‎ )17372011٠١5( متفق عليه : أرجه البخاري‎ [ )٤( 

(د) [ متفق عليه : أخرجه البخاري )٤۸(‏ ومسلم (15) ] . 

)1 حر بجه مسلم (5598) ] 1 

(۷) كتاب الدعوة (ص55١)‏ . 


A^ 


ولعموم البلوى بهذا الأمر فأنقل كلاماً هنا لفضيلة الشيخ ابن حبرين حفظه الله ق 
في حواب له عن هذا الموضوع : قال حفظه الله : < ننصح الوالدين بالصفح والتغاضي عن 
تقصير الأولاد حال الصغر » والصبر على ما ناهم من كلام أو أذى حيث أن الأطفال م 
تتكامل عقوهم فيقع منهم الخطأ في القول والفعل » فمتى كان الوالد حليماً عفا عن ذلك . 
وعلّم الولد بلطف ولين ورفق به ونصحه حتى یکون أدعى إلى قبوله وتأدبه » ولكن بعض 
الوالدين يقع في الخطأ الأكبر وهو الدعاء على الأولاد با موت والمرض والعاهات والمصائب › 
ويتمادى في هذا الدعاء ويكثر منه فبعد ما يسكت غضبه يتأسف ويرى أنه أخطأ ويعترف بأنه 
لا يحب وقوع تلك الدعوات ولا يريدها لما حبل عليه الوالد من العف والحنان . وإنما حمله 
على تلك الدعوات شدة الغضب فا لله ك يعفو عنه » قال ّنك : ل ولو يعجل الله للناس 
الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم # . فالواحب على الوالدين الصبر والتحمل 
والتأديب بالضرب الزاحر ‏ فإن الطفل يتأثر بالضرب أكثر من التأديب والتعليم » فأما 
الدعاء عليه فلا يفيده ولا يدري ماذا يقال عنه » فيكتب الله على الوالد ما قال ولا يحصل 
للوالد انتفاع » والله أعلم » 9 . 

ه التشاؤم من تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح » وأنه سبب لحصول المشاكل 
والمصائب » وعدم استقرار الحياة الزوجية فتراهم ينكرون أشد الإنكار على من شبك أصابعه 
أثناء العقد . 


. ۱١ : سورة يونس‎ )١( 
. فتاوى المرأة (ص۸۸-۸۷)‎ )۲( 


5 فيما يحصل من حوادث السيارات ° 


ه المسألة الأولى : وهي إذا انقلبت السيارة أثناء سيرها » وحدث من انقلابها 
وفاة بعض الركاب » أو حروح » أو كسور ء ونحو ذلك . . 

فجوابها : أنه إن كان الانقلاب ناتحا عن تفريط السائق أو تعديه » مثل السرعة الكبيرة 
> أو غفلته عن تفقدها » أو -خلل في شيء منها أو لم يكن السائق يحسن القيادة ونحو ذلك من 
كل ما يعد تفريطاً أو تعدياً : فإنه يضمن كل ما نتج عن انقلاب السيارة ؛ لأنه مُتسبب . 

وإن لم يكن شيء من ذلك » وكان السائق حاذقا بقيادة السيارة » ومتفقدا لآلاتهاء 
وم يكن مُسرعاً سرعة زائدة : فلا ضمان عليه ؛ لان الأصل براءة ذمته . 

وعند الاختلاف : فالبينة على الركاب إن اذّعوا عليه » وإن عجزوا عنها فاليمين على 
السائق على نفي دعواهم . 

# المسألة الكانية : وهي إذا نام إنسان تحت سيّارة » فجاء السائق وشغلها , 
ومشت عليه فأتلفته ؟ . 

الجواب : لا شلك أن هذا السائق يضمن كل ما نتج عن فعله ؛ لأنه هو المباشر › 
ولتفريطه بعدم تفقده ما تحت سيارته عندما أراد أن يُمشي بها : ولأنه منطبق عليه حد الخطأ 
؛ وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميًاً معصوماً . وحينئذ : فإن كان السائق عالما بهذا 
الراقد » وتعمّد دهسه فعليه القصاص › وإلا فليس عليه غير الدّية » وتكون على عاقلته › 
والكفارة في ماله . 

© المسألة الثالثة : وهي ما إذا كان بعض الركاب ألقى بنفسه من السيارة . 

والجواب : أنه لا ضمان على أحد ؛ لأنه هو الذي قتل نفسه بخلاف مالو حمل 
سرا أو تونا) ام 


. (ro-۳£/11) (1) 


۹۰ 


5 قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه 5 

الأصل في ذلك براءة ذمّة التق » فإن يت إدائته بشيء من الأشياء الي يعتيرٌ فيها متعديا 
أو مفرطا ؛ كالسرعة الزائدة » أو خخلل في الكوابح (الفرامل) » أو زيادة حمولة السيارة » ونحو 
ذلك مما يعد به السائق مُفرطاً فذاك » وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين » ايم © . 

© إجادة القيادة شترطً 5 

قال رحمه الله ص : < قد جرى الاطلاع على المعاملة المتعلقة بحادث السيارة (الوانيت) 
كما جرى الاطلاع على ما أشرتم إليه من اختلاف وجه نظركم ونظر هيئة التمييز بالمنطقة الغربية 
حول تضمين السائق » وما ارتأته الهيئة من قياس السيارة على السّفينة » وأن لا ضّمان على الملاح 
فيما تلف فيها إذا لم يتعد ولم يُفرّط . وإذا اختلف المدَّعي والملاح فالقول قول الملاح مع عينه . 

ونخبركم أن الذي يظهر في يشل هذه القضيَة o‏ 
تفقد آلات السيارة وضبطها » وكان سيره معتدلاً دون سرعة قعل » وكان يجيد الهادة > وم 
ثبت عليه شيء ييل به » وحدث شيء في السيارة من باب القضاء والقدر » والذي لا ينسب 
إليه فيه تعد ولا تفريط ف مثل هذا الحال لا ضمان على السائق فيما تلف بسيارته . 

وإن اختلف ال ركاب مع السائق في شيء ما ذكر فعليهم البينة » فإن عجزوا فلهم عليه 
الم 

رماي کد جنا كر" انهم دجلا معا خيدن ركبا سار ةراضن مدن ل نينا 
يحصل منها » وما داموا قد أذنوا له بقيادتها بهم » فما ترتب على المأذون غير مضمون › 
والأصل براءة ذمته ) ام ° . 

5 وقوع الاصطدام ببب التسابق وعلاج تهور السائقين د 

قال رحمه الله : ( نفيدكم أنه تم دراسة المعاملة بكاملها » ومن بينها خنطاب محكمة المدينة 
الموجهة لكم والمتضمن أنه ظهر للقاضي : أن الحادث الذي وقع بسبب الصدمة هو من سوء 
تصرف السائق وسرعته في السير » في الوقت الذي يجب أن يلاحظ السير بدقة لكثرة السيارات » 


0 (لل/.6). 
() )۰1/۱۱( . 


۹۱ 


ومع ذلك كله لم يثبت لدى القاضي ما يوجب القصاص على السائق المذكور و 2 

أما ما يراه الإمام في التأديب الرادع الذي بسببه تكفل المصالح » ويحاسب كل سائق نفسه 
> وبمنع تهور السائقين واندفاعهم نحو رغباتهم الى لا فائدة منها إلا هذا يسبق هذا , غير مبالين 
وتحترمين للنفوس اليّ يحملونها قي سياراتهم ؛ فله ذلك على أي وجه كان . 

هذا ملحص خخطاب محكمة المدينة » والذي ظهر لنا في هذه المسألة أن ما رآه قاضي محكمة 
المدينة فيها وجيه > اه 0" . 

تفعوا السيارة حتى صارت على مرتفع فرجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً 5 

قال رحمه الله ين : < وصلنا الاستفتاء عن حكم السيارة الي دفها أشخاص بأمر صاحبها 
مساعدة له » حتى صارت على مرتفع من الأرض » ثم رحعت إلى انلف فأصابت رحلاً من 
الذين يدفونها » وصاحب السيارة راكب فيها يوحهها » غير أن مُكينتها لم تَشَغْل وقت الحادث 
» وحيث أن الجواب على ما ذكرتم يتوقف على الاستفصال عن ما يأتي : 

أولاً : هل فرامل السيارة على الزيت أو الهوى ؟ . وهل هي صالحة ؟ أو بها خخلل ؟ . 

ثانياً : هل صاحب السيارة يستطيع إيقافها في تلك الحالة أم لا ؟ . وهل حاول إيقافها 
فتعصّت عليه ؟ أم أهملها و لم يخطر على باله إيقافها ؟ . وهل أحد بّه المصاب حين انجدار 
السيارة عليه أم لا ؟ . 

فعليكم الإحابة على هذه المسائل إن شاء الله » والسلام عليكم ) له 2" . 

© أهم المراجع لهذا المبحث : 

(زاد المعاد) لابن القيم و(الممنوع والجائز من أحكام الجنائز) للمسيند و(عدة 
الصابرين) لابن القيم و(منكرات الجنائز) و(بدع وخرفات النساء) لعمرو عبد المنعم 
و(مخالفات متنوعة) للسدحان (القسم الأو ل) و(مخالفات النساء) . 


. 39/11000١ 
. )۳۱۱/۱۱( زقة‎ 


۹۲ 


© قبل ذكر البدع والأخطاء والمخالفات في الحنائز والقبور والتعازي » رأيت مِن 
المناسب ذكر كلام الإمام ابن القيم ذه : 

‹ كان هديه ي في الجنائز أكمل اهدي . مخالفا هدي سائر الأمم . مشتملاً 
على الإحسان إلى الميت » ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده » وعلى الإحسان 
إلى أهله وأقاربه » وعلى إقامة عبودية الحي لله ل وحده فيما يعامل به اميت » 
وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب كك على أكمل الأحوال »› 
والإحسان إلى الميت » وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها . ووقوفه 
زوفو امحابه ضفرف عمدوق) د وترون لهم ووسالوة له القفرة وال ج 
والتجاوز عنه , ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته » ثم يقوم هو وأصحابه 
بين يديه على قبره سائلين له التغبيت أحوج ما كان إليه ‏ ثم يتعاهده بالزيارة له في 
قبره والسلام عليه والدعاء له . كما يتعاهد الحي صاحبه في الذنيا » 9" . 


(۱) زاد المعاد )٤۹۸/۱(‏ . 


۹۲۳ 


:  ةدئاف‎ + 

الأدعية والأذكار المشروعة من ساعة الإحتضار إلى زيارة القبور تقع في خمسة عشر 
نوعاً » هي كالتالي : 

. تلقين المحتضر الشهادة » وأن تكون آخر كلامه ابتغاء وجه الله‎ -١ 

وتلقين امختضر ما زاد على ذلك لا يصح منه شيء › ومنه حديث أبي هريرة نه 
مرفوعاً : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . وقولوا : النبات » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
رواه الطبراني في الأوسط وهو موضوع . 

وحديث عبد الله بن حعفر نه مرفوعاً : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم 
الكريم » سبحان الله رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » والحمد لله رب 
العالمين » رواه ابن ماحه وغيره بسند ضّعيف . 

. الدعاء له ساعة الاحتضار » وأن لا يقول حاضره إلا حيرا‎ -٣ 

. الدعاء له من الحاضر » إذا فاضت روحه وفارقت بدنه‎ - ٤ 

ه- على أقاربه الاسترجاع وهو قول : ( إنا لله وإنا إليه راحعون ) ويزيد ( اللهم 
أحرني في مصيبيٰ واخلف لي خيراً منها ) . 

1- طلب الاستغفار له ممن يُخبّروا بوفاته » لتجهيزه والصلاة عليه . 

۷- الثناء عليه احتيارا من جمع من المسلمين » اثنان فصاعدا من أهل الصلاح والإيمان 
» موحب للجنة للميت - بفضل الله وكرمه . 

۸- الصلاة عليه » وإخلاص الدعاء له حال الصلاة عليه » بعد التكبيرة الثالئة › 
وذلك .ما شاء من الدعاء الوارد . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاءء ۾ يوقت 


. )4917-149-( هذه الفائدة بأكملها من كتاب الشيخ بكر أبو زيد تصحيح الدعاء‎ )١( 


5 


فيها وقتا > 27 . وإن شاء عاد ثانية بعد التكبيرة الرايعة ثم سلم . 

٠‏ -يقول الذي يتولى وضعه في اللحد : ( بسم الله وعلى سنة رسول الله » أو ملة 
رسول الله كل ) . 

› كان الي يك إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم‎ -١ 
. » وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل‎ 

- تعزية أهل الميت .ما يسليهم ويكف من حزنهم » ويحملهم على التصبر والصبر 
والرضا » منها : ( إن لله ما أحذ و لله ما أعطى » وكل شيء عنده إلى أجل مسمى » فاصير 
واحتسب ) » وهذا لعمر الله من جوامع الكلم . ١‏ 

وأما حديث : ( أن البي وذ كتب إلى معاذ بن حبل نه يعزيه في ابن له » وقال فيه : 
» أعظم الله لك الأجر وأهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر » فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا 
وأولادنا من مواهب الله م افينة ... » فهو حديث موضوع ء كما قاله الحافظان : 
الذهي وابن حجر - رحمهما الله وق - . 

وأما حديث تعزية الخضر بوفاة البي يل » وفيه : ( إن في الله عزاء من كل مصيبة › 
وخلفا من كل فائت » فبا لله فثقوا ... ) فهو ضعيف لا تقوم به حجة » ضعفه ابن كثير 
وغيره . لكن لو عزى الإنسان بهذه لا على أنها في المروي ؛ لجاز ؛ بجامع المقصد من التعزية 
عا يسليهم » ويُصبرهم »› وا لله أعلم . 

۳- مسح رأس اليتيم ثلاثا » وإكرامه بالدعاء له ولميته . 

4ك ابكمراز الغا للميت مظلنا مها طال الوم :ناث الدعاء يصل إليه بإجماع 
وكذا الصدقة » وما سيوى ذلك ففيه حلاف مشهور . 

© وهنا يحسن التنبيه إلى أن المشروع هو الدعاء للميت › والصدقة عنه , لا أن 
يعملها ثم يهدي ثوابها للميت , فهذا مع انتشاره بين الناس هو خلاف المشروع › ولا 
يعرف عن أحد من الصحابة وي أنه تصدق بصدقة ثم قال : اللهم اجعل ثوابها لفلان 
الميت » بل يُهدي عمله هذا من الصدقات من أصل فعله ووقوعه للميت ”" . 


. )4957/117( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۱۳۳-۱٣۳۲( ر : الروح‎ )۲( 


٩۹٥ 


: الدعاء لهم عند زيارة القبور‎ -٠ 


ومن الدعاء الوارد : « السّلامٌ عَلَى أهل الديار مِنَ الْمُوْميين وَالْمُْلِمين › وَيَرْحَمْ 
اله الْمُستَقدِمِينَ ما وَالْمُسَخِرِينَ » وَإنا إن شاءَ الله بكُمْ لاجقُون » نم نا فرط وحن 
لَكُمْ َب سال الله نا وَلَكُمْ الْعَافيَةَ » 29 , 

© وما عدا هذه الأنواع في هذا الباب فلا يثبت فيه شيءٌ من الأدعية » أو الأذكار عن 
البي يَف . 

وبه تعلم أن ما سيوى ذلك فهو حدث , وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > . 

انتهى كلام الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله قلق . 


. ] )3١ 50( دمج بين حديثين أخرجه مسلم (4754) والثاني أخرجه النسائي‎ [ )١( 
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الفصل الأول 
البدع والأخطاء والمخالفات 
الشائعة في الجنائز © 


)١(‏ الجنائز : بفتح الحيم وكسئرها والكسرٌ أفصح » جم جنازة . والجنازة بالكسر : اسم للسرير 
الذي عليه ايت . ولا يسمى كذلك حتى يكون عليه ميت » وإلا سمي سرير أو نعش . حكاه 
الفارسي . وهي مشتقة من ( خُنِرَ ) أي سير أو جُمِع . 

ر : لسان العرب )471/١(‏ والقاموس المحيط )1۹۸/١(‏ مادة (جنز) . 


۹۷ 


© الغفلة عن الموت ”' والانشغال عنه وعدم تذكره » والذي ينبغي للمسلم الإ 
من ذكر الموت وألا قافن عن :ذلك ابد « كن و ا ودوك 
قال يخ « : أكثروا من ذكر هاذم اللذّات  »‏ وكفى بالموت واعظا . الموت أعظم واعظ 
للإنسان وأكبر مذكر له عن طول الأمل والاغترار بالحياة والركون إليها . 

وسئل ابن مسعود أي الناس أكيس ؟ » فقال : أكثرهم للموت ذكرا وأحستهم لما 
بعده استعداداً » أولئك الأكياس . 

صاح شمر ولا تزال ذاكر امو ت فنسيانه ضلال مبين 

فالموت يأتي بغتة لا يقرع الأبواب ولا يمنعه حجاب يقبل على الصغير والكبير ولا 
يقبل البديل يفاجئ الصحيح والمريض . 

أحي تذكر الموت وذلك بأمور : 

. زيارة القبور للتذكر والتفكر والاعتبار‎ -١ 

؟- زيارة كبار السن في منازلهم » وخاصة الأقارب لأخذ العبرة بأن الشباب لا بد أن 
يؤول إلى المشيب إن طال العمر فاغتنم شبابك قبل هرمك . 

"- زيارة المرضى في المستشفيات والنظر في أحوالهم واخحتلاف أمراضهم وتوحيههم 
إلى ما يصلح أحوا0هم وأن تحمد الله على ما أنت فيه من صحة قبل شغلك واغتنام الفرصة 
بطاعة ربك قبل مرضك ‏ . 

كان الحسن البصري رحمه الله يقول : ( من لم يمت فجأة مرض فجأة فاتقوا الله كلق 
واحذروا مفاجأة ربكم . 

ولا مر الحسن بجنازة فقال : يلها من موعظة ما أبلغها وأسرع نسيانها يالها من موعظة 
لو وافقت من القلوب حياة ثم قال : يا غفلة شاملة للقوم » كأنهم يرونها في النوم .... 


ميت عل يدفن ميت اليوم . 


. الموت : هو الإنتقالٌ من عالم لآحر » وليس فناء » وإنما هو مفارقة الروح للبدن‎ )١( 
نان‎ EL SO AD والرمذي (؟/ الست‎ )١17( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. )587/5( (9د 51255 5) وانظر الإرواء‎ 

(") الوجازة في تمهيز الحنازة لعد الرحمن الغيث (ص١‏ ؟) . 


۹۸ 


وقال عبد العزيز بن أبي داود : دخلت على المغيرة بن حكيم في مرضه الذي مات فيه 
> فقلت : أوصي . فقال : اعمل هذا المضجع  ...‏ . 

يا عبد الله اذ كر الموت والبلى يلن قلبك ويزيد إعانك وترزق التوبة النصوح . 

قال الدقاق : من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة : بتعجيل التوبة » وقناعة القلب » 
ونشاط العبادة . 

ومن نسي الموت عوجل بثلاثة : تسويف التوبة وترك الرضا والكفاف والتكاسل . 

وقال القرطبي : اعلم أن تذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدًار الفانية 
والتوحه في كل لحظة إلى دار القرار الآخرة الباقية . 

ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها » فقالت : أكثري 
فق 15 مر اررق تفك سل ذلك ترق انيار ْ 

وأحطر ساعة تمر بك يا عبد الله هي ساعة حضور الموت » ساعة الاحتضار عند رؤية 
امحتضر لملك الموت » فإن كان من أهل السعادة» فإنه يرى ملك الموت في صورة حسنة ويرى 
ملائكة الرحمة » بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الحنة يجلسون منه مد البصر 
ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول : يا فلان أبشر برضى الله عليك » فيرى منزلته 
من الحنة » ثم يقول ملك الموت : يا أيتها النفس الطيبة إخرجي إلى مغفرة الله قن ورضوان . 

وأما إن كان من أهل الشقاوة فإنه يرى ملك الموت في صورة أخرى » ويرى ملائكة 
العذاب » سود الوجوه معهم أكفان من نار وحنوط من نار » ثم يأتي ملك الموت فيجلس 
عند رأسه ويبشره بسخط الله عليه ويرى منزلته من النار > ويقول ملك الموت : أخرحي 
أيتها النفس الخبيثة » أبشري بسخط الله وغضب . 

بهذه الحالة عندما يرى الحتضر ملك الموت يحصل انهيار قوي وعدم المقاومة 
والاستسلام لليقين فيحصل لديه الغثيان وتحصل لديه العبرات والسكرات وعدم الاستعداد 
للكلام » فهو يسمع ولا يستطيع أن يرد » ويرى ولا يستطيع أن يعبر ويحصل لديه ارتباك 
القلب وعدم انتظام ضرباته فيصحو أحيانا ويغفو أحيانا من شدة سكرات الموت » فاللهم 
اعا على شكرات الوت 7 
)١(‏ اخترت لك » اعداد خالد الصقعي (5/١1و15و77)‏ . 
(۲) الوجازة في ججمهيز الجنازة (ص47 -530) . 
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ومن العلامات التي ترى على المؤمن الميت بعد وفاته : 

( أ ) الابتسامة على الوحه . 

( ب ) ارتفاع السبابة . 

( ج ) الوضاءة والإشراقة والفرحة بالبشرى الي معها من ملك الموت . 

وهناك علامات يستدل بها على حسن الخائمة 

-١ |‏ التطق بالشهادتين : قال يلك : « من كان آخر كلامه لا إله إلا ! لله دخل الجنة » . 

. ° » الموت برشح الحبين : كما قال ي : « موت المسلم بعرق الجبين‎ - ١ 

7- الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة : قال يي : « ما من مسلم يموت يوم الججمعة أو 
ليلته إلا وقاه ١‏ لله فتنة القبر » © . 

4 الوك غازيا : 

ه - الموت بالطاعون . 

5- الموت بداء البطن . 

- الموت بالغرق . 

أخرج أحمد من حديث أبي هريره قال : قال رَسُولُ الله يخ : « مَا تَعْدُونَ الشهيد 
یک راا و ال ر فى شيل الله فو د :قال > إن شهذاء اي 
ذا قلي » . قاو فمن م يا رَسُول اله فال : « من فيل في سيبل الله فهو شي 
ومن مات في سيبل ال ُو هيد ومن مات في الطاغُون فَهُوَ شهيد وَمَن مات في 

۸- الاستشهاد في ساحة القتال : قال ج : « للشهيدٍ عند الله ِت خصال يَغْفِرٌ 
َه في اول فة من ذمِهِ رى مقعَدة من الْجَة وَبْجَارٌ مِن عاب الْقَبْرِ ويم ِن 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۳١١١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۹۷۳) . 
(۲) أخرجه النسائي )7١7/5(‏ وابن ماجة )١٤٠١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة )١۷۲٣١(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي )١70/4(‏ وحسنة الألباني في صحيح الترزمذي (858) . 
(4) أخرجه مسلم (1۲/۱۳مع شرح النووي ) أحمد )١1915(‏ واللفظ له . 


١٠و‎ 
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الفرّع الأكبر ويحلى حلة الإعان وروج مِنَ الحور العين وَيْشَفع في سَبْعِينَ إنسانا مسن 
أقاربه » . وأحرجه البخاري من حديث أنس هه (" . 

48- من قل دون أهله » ومن قتِل دون مظلمته , والموت باهدم 
كلهم شهداء ؛ لقوله ي : « المطعون , والمبطون . والغرق . وصاحب الحدم . 
والشّهيد في سبيل الله ّل » " . 

- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها : قال يي : « والنفساء يجرها ولدها 
بسرره إلى الجنة  »‏ . وقوله كه : « المرأة تموت بجُمّع ” شهادة » ”© . 

۳ - الموت بالحرق » والموت بذات اللي لجسب : قال يل : « الشهادة سَبِعٌ » وذكر 

- الموت بداء السّل كما قال يلل © , 

5 - من قل دون ماله © . 

7- من قتل دون دينه » ومن قتل دون دمه : شهيد 0" . 


فع : بعض الناس يقواون : إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد وله مثل أجر 


. أخرجه الزمذي ابن ماجة (۲۷۹۹) واللفظ له : وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1؟5)‎ )١( 
. )۲۸۱۷( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي (۱۳۳/۷) وصححه الألباني في صحيح النسائي )۳۸٠۵(‏ . 

. ) وقال : ( رواه أحمد بسند حَسن‎ » )۳۳٤/۲( ذكرَه المنذري ف التزغيب والترهيب‎ )٤( 

(د) اللجمّع : الحامل تموت وني بطنها ولد . 

(1) أخرجه ابن ماجه (7801) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (5751) . 


(۷) أخرجه النسائي )7١7/4(‏ وابن ماجة .)۲۸٠۳(‏ وصححه الألباني ی صحيح ابن ماجه )۲۲۹٣۱(‏ 


(۸) أحرجه أحمد . وقال المنذري في الترغيب والترهيب )۳۳٤/۲(‏ : ( سند حَسَُنٌ ) . 
(4) أخرجه المسلمٌ ني هدر دم من قصّد أحذ مال غيره بغير حَق . 
)٠١(‏ أخرجه النسائي (177/7) والتزمذي (17/4 تحفة الأحوذي) وقال : ( حديث حَسِنٌ صحيح ) 


ج : نرجو أن يكون شهيدا ؛ لأنه يُشبه المسلم الذي يموت بالهدم » وقد صح عن النبي 
يض أن من مات بالهدم شهيد 9" . 

۹ - الموت مرابطا في سبيل الله : قال يل : « كل ميت يختم على عمله إلا الذي 
مات مرابطاً في سَبيلٍ الله فإنه ينمّى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر » © . 

-٠‏ الموت على عمل صالح : قال يه : « من قال لا إله إلا الله خم له بهاء 
دخل الجنة (') » ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به » دخل الجنة » ومن تصدق 
بصّدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها . دخل الجنة » ©] 20 , 

وأما علامات سوء الخاتمة فهي كثيرة ومتعددة منها : 

159 أن موت على شرك أو على ترك هنلا متهناون يهنا + هاون باس اش كك 
وأمر رسوله ين . وكذا من يموت على الأغاني والمزامير والتمثليات والأفلام الماحنة » ومن 
يموت على الفاحشة بعمومها والخمر والمخدرات 29 . 

( ب ) ومن العلامات الى تظهر عليه بعد الوفاة عبوس الوجه وكتامته وظلمته وعدم 
الرضى .ما مع من ملك الموت بسخط الله وظهور سواد الوجه وقد يعم السواد سائر الجسد 
إلى غير ذلك والعياذ با لله . قال أبو الدرداء #ه : ( كفى بالموت واعظا وكفى بالدهر قا 
اليوم في الدور وغدا في القبور ) . 
مابل افيغفلة والوتت يف دووي روح 
الك لكك 7 یک و ےا ہے ےر روح 


. )۳۷١/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) أخرجه الزمذي ( ۲١٠/٠‏ تفة الأحوذي) وقال : ( حسن صحيح ) . 

(۳) وذلك لمن كان يعمل بهذه الكلمة ولا يأني بشيء من نواقضها . 

. ) أخرجه أحمد . قال المنذري في التزغيب هم : ( إسناده لا بأس به‎ )٤( 
)45-159( (د) من كتاب الممنوع والجائز من أحكام الحنائز لعبد العزيز المسينيد‎ 
. انظر ما تقدّم عند الكلام على السسّخط والاعتراض على قضاء الله وقدرته‎ )1( 


1۰۲ 


قال أبو حازم سلمة بن دينار : 
( ... كل عمل تكره الموت من أحله فاتركه ثم لا يضرك متى مت ... ) . 
وقال أبو سليمان الداراني : ( قلت لأم هارون العابدة : أتحبين أن تموتي ؟ 
قالت : لا . قلت : ولم ؟ . قالت : والله لو عصيت مخلوقا لكرهت لقاءه .... فكيف 
بالخالق ك ) . 
عن سويد بن غفلة : ( أن الملائكة تمشي أمام الجنازة وتقول : ما قدّم .... ؟ ويقول 
الناس : ماترك .. ؟ ). 
وقال أبو الدرداء : ألا أخبركم بيوم فقري : يوم أنزل قبري . 
لنتذكر أننا وف نؤخذ من فرشنا أو في أعمالنا أو في سّفرنا أو في إقامتنا » ونشد 
على لوح ونكفن بأكفان لا تحمل في طياتها سيوانا » ونوضع في القبور ليأكلنا الدود » إنها 
ساعة يتَحَيّرُ عندها العقل . قال الشتّاعرٌ : 


هوالموت مامنةملاذومهرب مَتى حط ذا عن نعشه ذاك يركب 
تشاهِدٌ ذا عين العين حقيقة عليه مَضى طفل وكهل وأشيب 
ولكن علا الرَّّانَ القلوب كأنتا بماقدعلمناه يُقَينا نكذب 


EES‏ ون جورکم َم ابام فن حع عن انار 
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وال ال ققد فار وما الا إلا مام الفرور ¢ . 
وقال الشّاعر : 
وکل ابن انثى وإِنْ طالت سلامته را خن اله دبك يتحول 
فينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا » وليست هذه النهاية نهاية » بل 
وراءها غاية أعظم منها » وهي الآخخرة فينبغي للإنسان أن يتذكر دائماً الموت لا على أساس 


١17 


الفراق للأحباب والمألوف » لأن هذه نظرة قاصرة » ولكن على أساس فراق العمل والحرث 
للآخرة فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآحرة وإذا نظر النظرة الأولى حزن 
واي الأب وضار على سند اقول الحا 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 

فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وندما . 

أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة » فهذا 
لا يزيده حزن وإنما يزيده إقبالاً إلى الله يق » وإذا أقبل الإنسان إلى الله ون فإنه يزداد 
صدره انشراحاً وقلبه اطمئناناً "2 , 

الإإكثار من ذكر الموت ي يقتضي أن يكون مستعدا له بحسن الطاعة من عقيدة صحيحة 
صافية لا تشوبها بدع ولا خرافات ولا اعتقادات زائغة » ومن عمل صالح وخروج من 
المعاصي والمظالم . 

© الغفلة عن كتابة الوصية » فلا يكتبها إلا امحتضر الذي على فراش الموت ومن كتبها 
ليم » وقيل [ له ] : ( الواحب أن يتفاءل بالخير ولا يتفاءل على نفسه بالموت . ويقولون له 
لك طيلة العمر » لا توص الآن فالموت عنك بعيد ) . 

سبحان الله » ومن يضمن للإنسان أن يعيش ثوان ؟ بل ومن يدري ؟ . 

وهذا حلاف السنة » ففي الحديث : « ما حَقَ امرئ ملم لَهُ شيءٌ يُوصبي فيه نين 
يلين إلا وَوَصِيْته مَكْتوبةٌ  »‏ . 

وأين هم من قول ابن عمر رضي الله عنهما امات عل ليله شد شين رول 
الله صَلَى الله عله وَسْلَمَ قال ذلك إلا وَعِندِي وَصّتِي ) 9 . 

وذلك من حرصه ته وكثرة ذكره للموت استعداده له . 

ومن العحب » والعحب لا يُنقضي » أن بعض الناس صار بين طرفي نقيض » فطرف 


. )۲۹۹-۲۹۸/۰( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ العثيمين حفظه الله ی‎ )١( 
. ] )17717( أخخرجه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم‎ [ )۲( 
. ] )17717 أخرجه مُسلم‎ [ )۳( 


٠. 


من الناس يقول : ( لا تكتب الوصية » فإن الوصية تقرّب الأحل ) وطرف يقول : ( اكتب . 
الوصية فإنك إن تكتبها يطول عمرك ويزيد ) . والمؤمن متيقن أن الوصية لا تقرب الأحل 
وترك الوصية لا يُبعد الأحل » فينبغي له أن لا يهملها . 
فالوصية فيما له وعليه واجبة في حق من عليه حقوق للآخرين من دين أو نحوه» 

فيجب على الإنسان أن يوصي بوفاء ما عليه من حقوق سواء كانت تلك الحقوق للعباد 
كالديون والودائع والأمانات » أو كانت مثل الكفارات أو نذر أو حج الفرض والزكاة الى 
م يخرجها . 

ويبدأ بإخراج الواحب من تركة الميت سواء أوصى بها الميت أو لم يوص » فالواحب 
إما حق لآدمي أو عبادة من العبادات » كفريضة الحج (حجة الإسلام) » أو كفارة بين أو 
زكاة واجبة توي قبل إخراجها » أو نذر أوجبه على نفسه فتوثي قبل الوفاء به » أو كفارة 
ظهار ونحو ذلك . 

ولعظم حطورة وشناعة التهاون بحقوق الآخرين يقول يب : « يغفر ا لله للشهيد كل 
شيء إلا الدين » وني رواية : « القعل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين » . 

وني حديث آخر : « من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه 
اليوم » قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته 
وإن م يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » ° . 

فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ويبرئ ذمته إلى الله ويتخلص من مظالم الأنام » 
وذلك بأن يكتبها في صحته ويشهد على ذلك ويكتب فيها ما يحتاج إليه » وإن تجدد له أمر 
يحتاج إلى الوصية ألحقه بها . 

وتتأكد الوصية عند اشتداد المرض أو ركوب بحر أو جو أو دخول المعركة وسفر 
كالسفر لأداء الحج أو العمرة ونحو ذلك . 

ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أر 
يفضل بعضهم على بعض لقوله كبك : ل للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون نما قل 
)١(‏ مسلم (۱۸۸۲/۳) وأحمد (۲۲۰/۲) والحاكم (۱۱۹/۲) . 
(۲) البخاري (۹۹/۳) . 


١. 


منه أو كثر نصيبا مفروضا ‏ ثم قال كلك : ف من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار 
وصية من الله وا لله عليم حليم # 7" . 
ولقوله يل : « لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله » ٠‏ 
والوصية الحائرة باطلة مردودة لقوله يه : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


رد» ©0 , 


تقل : هل أول ما يؤحذ من تركة الميت قيمة الحنوط والكفن ؟ . 
هم : أول ما يؤحذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكض وأجرة الغاسل ء حافر القبر 
ونحو ذلك . ثم الديون الي فيها رهن ثم الديون المطلقة الي ليس فيها رهن ثم الوصية 
بالشنث فأقل لغير وارث ثم الإرث ”2 . 
8 اهمال اختضر وعدم البالاوابه رعلى أي حال موت عليها » فيجب عليك أحي 
المسلم إذا حضرت نفسا تحضر فعليك أن تراعي أموراً هامة : 
-١‏ أن ترفق به وتتعاهد بل حلقه وشفتيه بالماء . 


- أن تذكره بالتوبة من جميع الذنوب لقوله ك  :‏ وتوبوا إلى الله جميعا أيها 


. ۱٠۲-۷ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) [ أخرجه بهذا الدفظ الدّينوري في المجالسة (۹/۷د۲ رقم )5١5٠.‏ والدَّار قطي )۲۲۸/٤(‏ 
والحاكم (۷/۲د-۸٥)‏ والبيهقي (19/5) وابن عبد البر في التمهيد )١59/50(‏ والاستذكار 

751/5 رقم 0١‏ كلهم من حديث ابي سعيد الخدري ڪاه . ولطرفه الأول ( لا ضررٌ ولا 

ضيرار ) شواهد كثيرة » ولذلك قال ابن الصّلاح جبوعها بعري للدي ms‏ ام 

جماهير أهل العلم واحتجوا به ) . وقال النوو E‏ النروية : ( يقري ا با ا 

ر عبادة بن E‏ ا 

بن عمرو . ر : ابجالسة للدّينوري ( بتحقيق الشيخ مشهور ) ۲١۹/۷(‏ -77) والسلسلة الصّحيحة 

) °( والارواء له 3 ل سي ره 

(۳) [ أخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم )١718(‏ ] . 

. تلخيص أحكام الحنائز للألباني (ص؟)‎ )٤( 

(د) من أحكام الجنائز لابن باز )٤۸(‏ . 


١٠١5 


المؤمنون لعلكم تفلحون # 7(" . 

-٣‏ تذكيره بالوصية وتشهد عليها » واتق الله وبلغها على حَسب ما حملت إياها 
دون نقص أو زيادة ؛ لقوله يل : « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به بیت ليلسين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده » متفق عليه (" . 

: عليك أن تحثه على الصّر والاحتساب وخسن الظن با لله ل ؛ لقول النبي وك‎ - ٤ 
. © لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن با لله » رواه مسلم‎ « 

وني الحديث القدسي : « أنا عند ظَن عبدي بي إن ظن خيرا فله » وإن ظن شرا 
فله » روى أوله البحاري وآخره أحمد 2 . 

قت تد كه كلما عمل وة عل ا فال مد 5 لله قق رط لفن لخر ينه 
هك + وتدكره ا وف رارحا وغل أن يتل جانب الجا على ادرف القرل ب 
« لا جتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه | لله ما يرجوه وأمنه ثما يخافه » 
رواه الترمذي وحسةٌ © . 

وعليك أن تذكره بأن الله غفور رحيم يحب لقاء من أحب لقاءه » ويكره هلقاء من 
كره لقاءه ؛ كما قال يه : « هَن أَحَبّ ِقاءَ الله أَحَبْ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لقَاءَ الله كرة 
اللَهُ لِقَاءَهُ » . قَالت عائشة - أو بَعْض أَرْوَاحهِ - : إنا لنكرَهُ الْمَوْتَ . قال 4 : « ليس 
ذاك » وَلَكِن الْمُؤْمِنَ إذا حَضْرَةُ الْمَوْتْ شر برضوان الله وَكرَامَيهِ , فليس شَيءٌ أحبّ 
له مما أمَامَهُ» قحب SE as‏ 
اله مويه »فيس شيءَ أكرة إِلَِْ مما ماه » كرة لقَء الله وكرة اهاه » © 

1- تلقينه كلمة التوحيد : ( لا إله إلا الله ) مرة واحدة ؛ لقوله يك : « لقنوا موتاكم 


١ : سورة النور‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه محمد الله . 

(۳) [ أخرجه : مسلم ۲۸۷۷) ] . 

. ] )77170( ومسلم‎ )۷٤١١( أخرحه أحمد بهذا اللفظ (8877) وأخرج أوله البخاري‎ [ )٤( 
. ] أخرجه الترمذي (۹۸۳) وابن ماجه (4701) من حديث أنس #ه‎ [ )5( 

. ] أخرجه البخاري1501) ومسلم (70417) من حديث عبادة بن الصامت‎ [ )١( 
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لا إله إلا الله » رواه مسلم 9" . 

ولا تزد على ثلاث إلا أن يخوض في حديث غيرها فتعيدها عليه برفق ولين لتكون 
آخر كلامه من الدنيا ؛ لقوله يك : « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 
الجنة » " وذلك لمن كان يعمل بهذه الكلمة ولا يأتي بشيء من نواقضها . 

وجب أن تكون مع الحتضر لين الجانب ولا تنس أنه في موقفي صعب ولي مصيبة 
عظيمة » وا لله ك سمى الموت مصيبة : 8 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضَربتم في 
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ي . : 

وقال َك : 9 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد . 

وني هذا الموقف ل يُخَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ج . 

# ما نقل من الثبات عند الممات عن بعض السلف ° : 

-١‏ لا حضرت معاذ بن حبل 5ه الوفاة قال : مرحباً بالموت زائر حبيب جاء على 
فاقة » اللهم كنت أحافك فأنا اليوم أرحوك » اللهم إنك نعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فيها بحري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ المواجر ومكابدة السسّاعات ومزاحمة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر . 

۲- عن أبي هريرة ضفن قال : بعث الني يك عشرة عينا فأسر منهم خبيب بن عدى » 
فلا خرجوا به ليقتلوه » قال : دعوني أصّلي ركعتين › وا لله لولا أن تحسبوا أن ما بي 


. ] )١18757( أخرجه مسلم (417) والترمذي (11/7) وأبو داود (۳۱۱۷) والنسائي‎ [ )١( 

(۲) [ أخرحه : أبو داود )7١١5(‏ وأحمد (۲۱۱۲۲۰۲۱۰۲۹) من حديث معاذ بن حبل #9ه ] . قال 
الشيخ الألباني : ( حسن ) الإرواء (/ (TAYE!‏ . 

(۳) سورة المائدة : ٠١١‏ . 

(4) سورة ق :۱۹ . 

(5) سورة إبراهيم : ۲۸ . 

. )7/8-١١ص( هذا الفصل من كتاب ( الممنوع والجائز من أحكام الحنائز لعبد العزيز المسيند‎ )١( 


۱۰۸ 


جزعٌ آزدت - أي في الصلاة - » ثم قال : 


فلست أبالي حين اقل مُسلِماً على أي جنبي کان في الله مُصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يُبارك على أوصال شلو ممرّع 

ثم قتلوه . قال سعيد بن عامر : شهدت مَصرع بيب وقد ضعت (" قريش الحمه » 
ثم حملوه على جذعة فقالوا : أتجب أن محمدا مكانك ؟ . قال : والله ما أحب أني في أهلي 
وولدي وأن محمدا شيك بشوكة . 

۳- عن أنس بن سيرين هه : قال شهدت أنس بن مالك 5ه وحضره الموت فجعل 
يقول : لقنوني لا إله إلا الله فلم يزل يقولها حتى قبض رحمه الله . 

٤‏ - لما احتضر الربيع بن خثيم ضيه بكت ابنته فقال ها : يا بنية لا تبكي » ولكن قولي 
يا بشرى اليوم لقي أبي الخير . 

ه- بعث الحجاج إلى سعيد بن جبير ڪه » فلما دحل قال له الحجاج : ما امك ؟ . 
قال : سعيد بن حبير . قال : شّقي بن كسير . قال أمي متي . قال : شقيت . قال : 
الغيب يعلمه غيرك . قال الحجاج : أما والله لأبدلنك من دنياك ناراً تلظى . قال : لو 
علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إها غيرك . فسأله عن رسول الله يك وأصحابه إلى أن قال : 
بت في علمك . قال : إذا أسوؤك ولا أسرك . قال : بت . قال : نعم ظهر منك حور في 
حد الله وجرأة على معاصيه يقتلك أولياء الله . قال : والله لأقطعنك قِطعا . قال : إذا 
تفسد على دنياي وأفسد عليك آخرتك والقصاص أمامك . قال : الويل لك . قال : الويل 
لمن زحزح عن الحنة وأدحل النار . قال : اذهبوا به فاضربوا عنقه . قال سعيد : فإني أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فلما ذهبوا به ليُقتل يسم . فقال الحجاج : 
ما ضّحِكت ؟ . قال : من جرأتك على الله ك . فقال : اضجعوه للذبح فأضجع . فقال : 
ذإ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 4 فقال : اقلبوه على ظهره إلى [ غير 
القبلة ] . فقرأ سعيد : ل فأينما تولوا فثم وجه الله # . فقال : كبوه على وجهه . فقراً 
سعيد : فإ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 فذبحّ عليه رحمه الله . 


(1) [ ( ما ) هنا موصولية بمعنى الذي وليست نافية » فتنبه . ] 
(۲) أي قَطعّت » والبضعة : القٍطعة من اللحم كما في القاموس (145/1) . 


ل 


فبلغ ذلك الحسن البصري » فقال : اللهم يا قاصم الحبابرة اقصم الحجاج فما بّقي إلا ثلاثا 
حتى وقع الدود تي جوفه فمات . 

- لما حضرت آدم بن أبي إياس ذه الوفاة ختم القرآن وهو مُسَّجَّى ثم قال : بحي 
لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت أؤملك . وهذا اليوم كنت أرجوك » ثم قال : لا إله 
إلا الل ثم قضى . 

00 الروح فعلى من حضره : 

- تغميض عينيه لما روي عَن أ س فلت ا أبي سَلمَة 

٠١ » إن الوح إذا قبض عة الْبَصَرُ‎ « : e 

۲- تليين مفاصله برفق قبل أن يبرد حسمه فتتصلب فلا یمکن تليينها . 

- أن يدعو له . 

؛- أن يُعْطَى بثوبر يسار جميع بدنه صيانة له عن الإتكشافب » وبأ له عن 
ES‏ : أن رَسُولَ الله يخ جين توفي 
سْجِي برد حرق ) ' 

ويحوز كشف وجهه وتقبيله بین عينيه [ ؛ لأن أبا بكر ّل النبي يل بعد موته ااا 

وا ا اس لي 

- المبادرة إلى تحهيزه ودفنه مخافة أن يتغيّر . 

۷- يسارع إلى قضاء دينه وتنفيذ وصيته . 

0 تتبيه : ( إن مما يؤسف له أن بعض المستشفيات والمستوصفات حكومية كانت أو 
أهلية لا يعتنون بهذه الأمور » » فنجد أن المحتضر المسلم يرك ِوّحده هَمْلاً » أو يكون 
عنده من الأطباء أو الممرضين المسلمين أو الطبيبات أو الممرضات من المسلمات من لا يُعرفنَ 


(۱) [ أخرجه مسلم )47١(‏ وأبو داود (۳۱۱۸) وابن ماجة )١4554(‏ . ] 

(۲) [ البخاري )38١54(‏ والنسائي (۱۸۹۹) وابن ماجة )۳٠۲۰(‏ أحمد (5171417) ] . 
(۳) [ البخاري )٥۷١٠٠١۷٠٠۰٥۷۰۹(‏ وراجه شرح السنة للبغوي (۳۰۳/۱ح١١٤١)‏ ] . 
)٤(‏ ر : فتاوى اللجنة الدائمة )٤۲۸-٤۲۷/۸(‏ . 


١٠ 


شيعا عن آداب الاحتضار » أو يكون عنده ممرضين أو مرضات كُفار » فماذا يُرحى منهم 
تحاه ذلك المحتضر المسلم ؟ . ثم قد يُفارق الدنيا بغير كلمة التوحيد لغرابتها عندهم والله 
المستعان  »‏ , 

© بعض من يقوم بتنفيذٍ القتل قصاصا تخفى عليه بعض الأمور الي تتعلق من سيقام 
حد القتل عليها » ومنها : 

. أمره بكتابة وصيته‎ -١ 

. تمكينه من أداء الصلاة الى دحل وقتها وهو سَيْقملٌ فيها‎ - ١ 

1 كون السيف حادا سريع الذبح وكون القائم بالقصاص ماهر حيسد لسرعة القتعل 
وعدم التنكيل بالمُعاقب قصاصا » ولكي يُفارق الحياةٍ بأول ضَربة . 

؛ - تلقينهُ الشّهادتين قبل فراقِه للدنيا مع إحداث التوبة الصوح مِمّا ارنكبّة . 

ه- فإذا حرجت روحه غسلَ وكفنَ وصليَ عليه ودن في مقابر المسلمين ‏ ودعي له 
بِالمغفرَةٍ والرّحمةٍ . 

© اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون امحتضر على صرفة أبريه في زي يهودي ونصراني 
> يعرضون عليه كل ملة ليضلوه » قال ابن حجر الهيتمي ف (الفتاوى الحديثية) نقلاً عن 
اليوط 2 9ل تيرد ذلك 27 

©» حكم حضور المحتضر الكافر وتلقينه : 

( الصّحيح أن الكافر لا بأس بحضوره ودعوته للإسلام » وترغيبه في اعتناق الإسلام 
في آحر حياته ؛ لأنه قد رأى علامات الموت » ورا يكون الذي منعه من الإسلام الحسد أو 
حَضْر ذلك الشاب اليهودي الذي كان يخدمه , فدعاه إلى الإسلام » فقال أبوه : أطع أبا 
القاسم فنطق بالشهادتين » فخخرج الي َة وهو يقول : « الحمد لله الذي هداه للإسلام « 
[ وتي رواية : « الذي أنقذه من النار » ” ] , فأما الذي عرف عناده وإصراره على الكفر 


. الممنوع والجائز (ص57)‎ )١( 
. )۳٠۷( (؟) أحكام الحنائز للألباني‎ 
. ])15835( أخرجه : البخاري (۱۲۹۸) وأحمد‎ [ )۳( 


١١١ 


> وأنه لا حيلة فيه ولا توثر فيه الدعوة فلا يجوز للمسلم حضوره ولا فائدة في تلقينه في 
الغالب » والله أعلم 29 . 

ع : ما حكم وضع الحناء في يد المرأةٍ المُتوفاة أو الي تحتضر ؟ . 

ج : لا أعلم لهذا أصل يُرَحَمٌ إليه ”" . 

© ومن العجب والعجب لا ينقضي أن من الناس من إذا توفى عليهم قريب ودفنوه 
هرعوا إلى إقامة العزاء والولائم والمآتم والختمات وأهملوا قضاء دينه وتنفيذ وصيّته . وهذا 
والله لإحدى الكبر . 

يقول الشيخ ابن عثيمين : ( أما إنفاذ وصيته فهو واحب » لكن إسراع الإنفاذ إما 
واحب أو مستحب ؛ لأن الوصية إذا كانت في واحب فللإسراع في إبراء ذمته » وإن كانت 
في تطوع فلإسراع الأجر له » والوصية إما واحبة أو تطوع ء قال أهل العلم : فينبغي أن 
تنفذ قبل أن يدفن . 

سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام » ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين 
يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة , فتجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات 
فيقولون : لا نبيعها » بل نوفيه من الأجرة ولو بعد عشر سنين » أو يقولون : الأراضي مفلا 
كسدت الآن » فننتظر حتى ترتفع قيمتها . ورا ترتفع قيمتها ورا تنزل » وهذا ظلم - 
والعياذ با لله  -‏ وربما يكون هؤلاء من ذريّة الميت » فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى 
على أحد ؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه إن صح الحديث : « نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يُقِصّى عنه  »‏ وإن لم يصح فلا بد أن تتأثر الأنفس بهذا الدين الذي عليه . 


. )17-١5( المقرب لأحكام الحنائز لعبد العزيز العريفي‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله )38/1١5(‏ . 

[فة أقول : إن هذا الأمر عم بلاؤه وانتشر فساده » وهو تخاذل الولي في قضاء دين الميت طمعاً في المال 

وحرصا عليه » ولا يدري الولي أن الميت مرتهن بهذا الدين » مأسور عن الجنة حتى تسدد ديونه » وأولى 

بالولي أن يفك رهان ميته بقضاء دينه » ليفك الله رهانه يوم القيامة ويبارك له . [ واعلم رحمك الله ] 

أن قضاء الدين عن الميت أصلّ من أصول النجاة فليتنبه لذلك . 

(4) [ أحرحه : الترمذي )1١14610378(‏ وابن ماحة (1417) والدارمي )۲٠۲/۲(‏ وأخصد 

)٥۰۸۰4۷64۰/۲(‏ والبيهقي )1۱/٤(‏ (7:314/57/) (5/9؟) والحاكم (17:57/1) والبغوي في 
#6 
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فالوصية بالواحب يجب المبادرة بإنفاذها وبالتطوع يسن » لكن الإسراع بذلك 
مطلوب سواء كانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن هذا سنة ) ° . 

ولو علموا خطورة إهمال قضاء الدين وتأحير تنفيذه لبادروا وسارعوا وهو أن 
ميتهم مرتهن لا يستريح في قبره وعليه دين إلا أن يستوق الغرماء حقوقهم أو يسقطوها 
ابابا رجه الله قاهرا وباطنا للحديث المتقدم ولقوله ييه لمن أخبيره بسداد دين 
صاحبه المتوفى : « الآن حين بردت عليه جلده » 7 , وحديث : « يُغفر للشهيد كل 
شيء إلا الدين  »‏ وفي هذا دلالة على خطورة الدين على الميت “ولو كان موته 
شهادة ى سبيل آله » وأنه من أسباب عذاب القير.. 

© منع الحائض والجنب والصبيان من الدخول على الميت : 

قال ابن الحاج في المدحل : ( وينبغي أن لا يقربه حائض ولا جنب ولا صغير 
يعبث لا يرحع لما يؤمر به أو ينهى عنه » . 


شرح السئة )۲١۲/۸(‏ (وحسنه الحقق) وأبو نعيم في الحلية )١5/9(‏ وابن عدي في الكامل )۱١۹۸/٥(‏ 
والطبراني في الصغير )١۳١/۲(‏ والشافعي في المسند )١1589:54(‏ . وانظر : الترغيب والترهيب 
ا وق الألباني في صحيح الجامع (1۷۷۹/۲) وصحيح التزمذي )۸٠١(‏ وصحيح ابن 
جه (5517). 
nT‏ ¬( 
(۲) أخرجه أحمد (۳۳۰/۳) والطيالسي (1077) والحاكم (۱۸/۲) والبيهقي (vo-¥£/1)‏ 
وانظر : المجمع للهيئمي )٠١4/5(‏ وأحكام الجنائز للألباني )٠١(‏ . 
(۳) تقدّم تخريجه . 
)٤(‏ إذا علمت خطورة وشناعة وعظم أمر الدين فحتى لا تغرق أخحي في الديون أقدم لك هذه الوصايا : 
تك الوضية الأول : استشعر الأحاديث المفزعة اي عاقبة الديون . 
- الوصية الثانية : لا تقترض إلا مضطرا . 
- الوصية الثالثة : انق الله قبل الدين ومعه . 
٤‏ - الوصية الرابعة : الديون هم بالليل وذل بالنهار . 
د- الوصية الخامسة : إياك وخداع البنوك . 
5- الوصية السادسة : لا تكلف نفسك ما لا تطيق . 
۷- الوصية السابعة : دراسة الجدوى قبل الوقوع بالبلوى . 
۸- الوصية الثامنة : ليكن تسديد الديون همك الأول . 
من رسالة " حتى لا تغرق في الديون " لعادل العبد العالي » ارجع إليها فهي مهمة في موضوعها . 
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قلت : هذه نفسها بدعة » لم يرد في الشرع ما يؤيدها » وإنما وَقع الخلاف بين أهمل 
العلم في تغسيل الحائض والجنب للميت ‏ والراجح جوازه وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
على جوازه . 

© دعاء أهل المحتضرين على أنفسهم بالشر والويل والهلاك . والمستحب هو الدعاء 
للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا » لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها 
ل ل ل ل 
تبعه البصر » فضج ناس من أهله فقال : « لا تدعوا على أنفسكم إلا خير . فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون » ثم قال : « اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 
وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه » . 

ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران : 

5 الأول : الصبر والرضا بالقدر 

© الثاني : الاسترجاع » وهو أن يقول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني لي 
مصيبي واخلف لي خيرا منها ) وهذا هو المشروع . 

أما الدعاء بالشر فهو من عادة الجاهلية أنه عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر 
> لذا قال البي يك : « لا تدعوا على أنفسكم إلا خير . فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون » 9 , وإن دعاءٌ تومن عليه الملائكة لحري بالإجابة » ولا سيما في هذه الحال الي 
يكون فا وان مصايا چ کا ا غارفا أنه لا تتح أن س 
اة ا9 الل فيكوق خر اة وغد سخرت الملائكة لتؤمن على دعائه © 


)١(‏ السنن والمبتدعات في العبادات )١5١(‏ . [ ومن كرهه من العلماء نى قوله على حكم لماء 
المستعمل ٠‏ إذ أن الجنب والحائض سيباشران الماء الذي يغسّل منه الميت . فيكون مُستعملا : والراحح في 


الماع ١‏ المستعمل طهوريته إذا لم تتغير إحدى صيفاته » وابن المنذر مِمّن يرجح طهارة الماء المستعمل كمافقٍ 
الأوسط )۲۸١/١(‏ وهو المشهور من مذهب مالك ورواية ع عن الشافعي وأحمد كما ف المغي )0( . 


ورجحه ابن حزم كما في النحلى )١87/١(‏ . والله أعلم . ] 
(۲) مسلم )47١(‏ . 

(۳) تقدّم تخريجه . 

. )۳۲۳/١( الشرح الممتع للشيخ العثيمين‎ )٤( 
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# الاعتقاد أن وفاة الشحص مع اتكسافب الشمس والقمر يدل على عظمة المتوفى : 
وهذا من خرافات الجاهلية الي أبطلها الرسول يق حيث قال : « إِنّ الشمْس وَالْقَمَرَ آيتان 
ا ِحََاتَهِ فإذا ريشم ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكَبّرُوا 


َصَلُوا وَنصَدَقُوا » «© 

e 0 

© ما يُعمدُ إليه بعض الناس من النعي : 

ويكون النعي بأحد أمرين : 

LJ‏ الأول : المناداة : وتكون بإرسال مناديا ينادي في المساحد والأزقة والطرقات 
والنوادي (") يُعلم الناس في ندائه .يموت فلان بن فلان › د و و 
تكون هذه الأمور في بعض الدول الإسلامية خارج الجزيرة العربية . 

لا الثاني : الإعلان في وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية » 
وهي على ضربين : 

أحدهما : بلفظ : ( تنعى وزارة كذا أو مؤسسة كذا أو بلد كنا أو إمارة كذا فلان الفلاني 
الذي واجه الأحل وهو يؤدي عمله أو متأثرا بحادث مروري أو مرض أودى به إلى الاك ) . 

وثانيهما : بلفظ : ( اتتقل إلى رحمة الله كق السيد فلان الفلاني عن عمر يناهز كذا 
» أو بأسباب حادث أو نحو ذلك ) . 

ويفتتح النعي بآ معيّنة كقوله تعالى : [ يا أيتها النفس المطمئئة ارجعي إلى ربك 


)١(‏ [ هذه رواية البخاري (45 )٠ ٠‏ وتي رواية له (44 1°( :» ار 
رواية له )٠١505(‏ : « فادعوا الله وصلوا حتى ينحّلي » وني رواية له (58 ٠‏ : « حتى يكشف » 
والحديث أخرجه مسلم (۹۰۷) ] . 

(۲) ر : تصحيح الدعاء (5015) . 

(۳) [ النوادي هي احالس ومجتمع القوم » فالنادي : هو املس الذي يكون فيه أهله » فإذا تفرّق أهله الم 
يكن نادیا كما في قوله هي :9 فيد تاذ اي اللبالسين في يله رمن أله وعشيوتة لكي يُحتمي 
بهم . وقال كبن : 9 وتأتون في ناديكم المنكر ‏ أي في احتماعاتكم . ر : لسان العرب )١١8/5(‏ 
مادة ( الندوة ) . والله أعلم <[ 


11° 
راضية ... 4 الآية . 
وما نرى ونسمع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى صفحات الأخبار يُقال 
بعد تسطر إعلان النعي : ( وسَيُّرَارى جُتْمانٌ الفقيد إلى مُشواه الأحير في تمام السّاعة 
ف" 
متها ما نراه 4 واتممعه ف الصحق النشورة هة الأيام اسواء من الصحيفة نفسها < 
عرّي فيه أحداً أو تذكيراً.موته كما في زاوية ( رحلوا عنًا ) الي بدأت تظهر لنا - 
الناعي نفسه . وكل ذلك لا يجوز بل هو من النعي ارم . 
* تعريف النعي : 
[ النغي : هو الإخبارٌ والإشعار بموت الَيّت يال : جاءً نَغىُ فلان : أي حاء 
ا ا - بوّزن فعيل - : نداءٌ الدّاعي . والناعي : هو الذي يأتي بخير 
0( 
الموت ]. 
" وقد وَرّدت أحاديث تنهى عن النعي , وأحاديث تجيره : 
فمن الأحاديث التي تنهى عن النغي a‏ بن ماحة من حديث 
حُدَيْة بن الْيَمّان قال : ( إا مت فلا تؤؤنوا بي » إني حاف أن يكوئ نّا » فإني 
نمضت رسو الله صلى ال عليه وسم نى عن اني . 


ومن الأحاديث التي 7 تجيز النغيّ : حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ : ( أن 
كول کی وک الى جات مو ی 


. وسيأتي بإذن الله ك الكلام على هذه الجملة‎ )١( 

(۲) من رسالة (أحكام النعي والتعزية في الإسلام) لعمر العمري (ص4-١٠)‏ [وما في الحواشي بين 
(۳) [ لسان العرب 07/9 مادة و نعا) ] . 

)٤(‏ [ أخخرجه الزمذي (985) وقال : هذا يت حَسَّنْ صّحِيعّ) وابن ماحة )١٤۷١(‏ ] وحسّنة 
الحافظ ابن حجر في الفتح )٠١١/۳(‏ [ وتبعّه ] الألباني في صحيح الترمذي (۲۸۹/۱ح٦۷۸)‏ . 

(5) البخاري )١7145(‏ ومسلم (101) . 
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SS » e 
E لا امد‎ 
” ) سيوف الله حتى فح الله عَلَيْهِمْ‎ 

ومنها : حديث ان عباس رَضِي الله نهم : أن رَسُول الله 5 مر قر قذ دفن 
ليلا فَقَالَ : « مى دُفِنَ هَذَا » قالوا : الْبَارحَة . فال : « أفلا آذتشمُوني » قالوا : 
فاه في ظَلْمَةٍ اليل فُكرهنا أن نوقظك :ا مام 4 فَصَفَمْنَا لمهم 9©, 


7 
د 


ومنها : حديث أبي هريره : ( أن رحلا اسو - أو امرأة سَوْدَاءَ - كان يقم 
الج قات » فسأن ابي 5 عن » اوا : مات انه لادوم 
آذنمُوني به » وني عَلَى بره - أَوْ قال برها - » اتی برها مصلّى عليه ٩‏ 

# قال ابن حجر : ( قال ابن العربي [المالكي] : ( يُؤْحَذُ هن مجموع کد 
ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : إعلامٌ الأهل والأصحاب وأهل الصّلاح , فهذا سنه . 

الحالةٌ الثانية : دعوةٌ الَفلٍ للمُفاخرَة » فهذه تكرَةُ . 

الخالة الثالثة : الإعلامٌ ببوع آخرٌ كالنياحَةٍ ونحو ذلك , فهذا يحرم ) » لم . 

قال الشوكاني : ١‏ فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن 
مخصوص من عموم النهي . لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به تما وقع الإجماع على 
فعله في زمن النبوة وما بعده وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي ) “ . 

وقال النووي : < والصّحيح الي تقتضيه الأحاديث الصّحيحة الى ذكرناها وغيرها : 
أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكرووٍ » بل إن قصّد بذلك الإخبار لكثرة المصلين فهو 
)١(‏ البحاري )۳۷١۷(‏ . 
(۲) البخاري (۱۳۲۱) ومسلم (154) . 
(۳) البخاري (4548) ومسلم (1557) . 


5( فتح الباري )۱٤۰/۳(‏ [ وثقله الشوكاني في نيل الأوطار (5/لاة ] 
(ه) نيل الأوطار )٩۷/٤(‏ . 
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مت ف واا المآثرٌ والمفاخر والتطواف بين الناس وذكره بهذه الأشياء» وغيذا تع 
الجاهلية المَنهي عنه » فقد صَحّت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها» وبهذا الجواب 
أحاب بعض أئمة الفقه والحديث الحققين » وا لله وبق أعلم) ‏ . 

# وخلاصة الكلام في النعي : 

أف رز الس والايذان اف وا ن الرا ل ا ا دخ يونا لات 
شرعية أخرى » كالنعي من فوق أعلى المنارات عند موت العظما مثلاً . أو النعي عن 
طريق النوح واللطم وشق الجيوب » وقد ثبت النهي عن ذلك أو النهي عن طريق 
الطواف في المجالس والطرقات والبلاد كما يحدث في كثير من البلدان من الطواف 
بالسيارات ف الأحباء والبلدات ذاو التمن باي رسيا ها عالفة صرعيه عا شيق د قره 
أو غير ذلك . 

[ واعلم أن الغرض من النهي : ] القيام بحق الميت وأهله » فإن ود من يقوم بذلك 
فالنعيّ الزائد على ذلك من الإسراف وإتلاف الأموال وا لله لا حب المبذرين . فلا يجوز النعي 
في الصحف والجلات وما سبوى ذلك للمفاخرة » ولا يجوز ذكر مفاخخر الميت وماثره عند نعيه 
» بل يقتصر على ما يعرف الناس بشخص الميت لا أكثر من ذلك . 

والنعي يشرع للقيام بحق الميت › فإذا تم دفنه والقيام بحقه وحق أهله فلا ينبغي 
لعمل ( سرادق العزاء ) . 
تخرجه عن ذلك كزيادة على الحاجة › أو ذكر مائر الميت أو التفاخر › 
والله كلق أعلم © . 

قال الشيخ العثيمين حفظه الله : ( وليس من النعي المنهي عنه الإعلان من أجل صلاة 
الكنازة ت بان مير اسن ق السكد وحتاريحة أنه سيصلى على فثلان فق الرقت العتن قلا 


(۱) ر : المجموع (۲۱۹/۲) و(51/7) والأذكار له (115-174) » وانظر كلام ابن حجر في الفقح 
)١٤١/۳(‏ وابن قدامة في المغين (4577/7) والألباني في الحنائر )۳١-۳١(‏ والدين الخالص للسبكي 
18-580 . 


(۲) [ راجع الأحاديث في ذلك في جامع الأصول لابن الأثير (رقم : )8590-857٠‏ . ] 
(١‏ باختصار وتصرف من رسالة (نعي الأموات) لصلاح بن فتحي .مراحعة وحيد عبد السلام . 
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بأس بذلك بأن يخبر الناس أن فلاناً مات وسوف يصلى عليه في المكان الفلاني » ودليل ذلك 
© تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم » من الاحتماع لذلك » والغلو في 
أما جرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته » أو للتعريف به » بذكر أعماله الجليلة 
ونحو ذلك ما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم فحائز لما ثبت عن أنس بن مالك 
ذه قال : مروا بجنازة فأثنوا عليها حيرا فقال يله : « وجبت » ثم مروا بأحرى فأثنوا عليها 
شرا » فقال يل : « وجيت » فقال عمر بن الخطاب ك : ما وجبت 7(" . قال يك : « هذا 
أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار » أندم شهداء 
الله في الأرض » 909 , 
© الرئاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها ء أو 
عقب دفن الميت عند القبر ولو حلت من الغلو في الثناء ‏ . 
مع : القصائد الي فيها راء للميت هل هي من النعي الحرم ؟ . 
ج : ليست القصائد الي فيها رثاء للميت من النعي الحرم » ولكن لا يجوز لأحد أن 
يغلو في أحد ويصفه بالكذب كما هي عادة الكثير من الشعراء (') . 
© اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها . وهذا لا ينبغي ؛ لأن 
الساحد لم تَبّنَّ هذا 9 . 
)١(‏ فتاوى التعرية )۱۲١١۱۱۰۸۰۷(‏ . 
(1)[( ما ) هنا من قول عمر استفهامية معناها : أي شيء . نحو قوله َك  :‏ ما لونها © (البقرة : 18) ] . 
(۳) أخرحه أحمد (40:1910761876119/59 7) البخاري (؟/١٠٠) )۱٤۸/۳(‏ مسلم )۹٤۹/۲(‏ 
الترمذي )٠١58/7(‏ النسائي (۱۹۳۳۰۱۹۳۲/۲) ابن ماجه )۱٤۹۲۰۱٤۹۱/۱(‏ ابن حبان 
١707.76.77‏ 7) البيهقي (5/4/) (۲۰۹/۱۰) البغري )١508:1501//9(‏ . 
)٤(‏ فتاوى اللجنة الدائمة )٠٠١١-٠٠١٤/۹(‏ . 
)٥(‏ الإبداع )١155-1١74(‏ أحكام الجنائر )18١(‏ . 
)١(‏ من أحكام الجنائز لابن باز (۳۸) . 
(۷) فتاوى اللحنة ٠ . )١57/9(‏ 
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© تسمية ملك الموت بعزرائيل و هذا ما لا أصل له حلاف لما هو المشهور عند الناس » 
فتسمية عزرائيل لم تثبت عن البي 5ل إنما هي من أخبار بي إسرائيل و لم يثبت من أسماء 
الملائكة إلا خمسة و هي : 

٠ جبريل : الموكل بالوحي الذي هو حياة القلوب‎ -١ 

؟- اسرافيل : الموكل بنفخ الصور الذي به حياة الأبدان إذا نفخ في الصور ٠‏ 

*- ميكائيل : الموكل بالقطر و النبات يعن بالامطار و نبات الأرض الذي به حياة الأرض ٠‏ 

:- مالك : خازن جهنم ٠‏ 

ه - رضوان : خازن الجنان ٠‏ 

فهذه هي الأسماء الثابتة فيمن يتولون أعمال العباد ٠‏ 

فأما منكر ونكير اللذان يسألان الميت في قبره فقد أنكرهما كثير من أهل العلم ولكن 
ورت يهنن اا 

والمهم أن ملك الموت لا يسمى عزرائيل لأنه لم ينبت عن رسول الله ل وهذا من 
الأمور الغيبية الي يتوقف إثباتها و نفيها على ما ورد فيه الشرع و المسائل الغيبية لا نخنوض 
فيها إلا.مقتضى الدليل29 . 

وإنما يقتصر فيه على تسمية ملك الموت فقط كما قال الله تعالى : 9 قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم وفي حديث [ أبي هريره عَنْ النبي وَل أنه "قال : « جَاء 
مَلَكُ الْمَوْتِ إلى مُوسَى عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ لَهُ أجب رَبك قال فَلَطْمَ مُوسَى عليه السّلام 
عَيْنَ مَلّك الْمَوّت فَفَقأَهَا قال فَرَجَعَ الْمَلَكَ إلى الله تَعَالَى ... » )ع . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( أما ملك الموت فليس ممصرح باسمه في القرآن ولا 
في الأحاديث الصحاح و قد جاء تسميته في بعض الآثار و الله تعالى أعلم © ) . 

)١(‏ وقد ورد في ذكرهما حديث متكلم في صحته إلا أن الشيخ ناصر الألباني حسّن هذا الحديث في 
صحيح الجامع (5 ؟) معجم ألفاظ العقيدة لعامر بن عبد الله فالح ٤(‏ ۳۹) 0 

(۲) الشرح الممتع (١/۳۱۳و٤١٣) ٠‏ 

. ١١ : السجدة‎ )۳( 

. ] )5١89( والنسائي‎ )۳٤۰۷۰۱۳۳۹۰۲۳۷۲( أخرجه : البخاري‎ [ )٤( 

(د) البداية و النهاية ٠ )٤۷/١(‏ 
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وقال الشيخ الألباني أثابه الله كك : ( واسمه في الكتاب والسنة ملك الموت 
وأنا تسه بعزرائيل فيا لا أصل له خلافا لا هو الشهور عك الاس فة من 
الاسرائيليات ) . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد أثابه الله تعالى : ( خلاصة كلام أهل العلم في هذا أنه لا 
يصح في تسمية ملك الموت بعزرائيل حديث و الله أعلم ) © , 

«ولكزني ع هذه که تمه کف ا »قطن ت کی ا ا 
Oy‏ 

بعض الناس قولحم عند السؤال عن رح توفاه الله كلك من المتوفي ( بكسر الفاء ) والأصل 
أن يقال : ( من المتوقى ) بفتح الفاء ؛ لأن المتوفي هو الله كلق يقول لك : ف الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي م تمت في منامها # ”'' ويقول كلق : ف والله خلقكم ثم 
يتوفاكم © ”' ويقول كن  :‏ وتوفنا مع الأبرار © 7 . 

فالصحيح أن تنطق بألفي في آخرها هكذا ( المُتوَفَى ) ذلك لقرله له كك : 9 ومنكم 
من يتوفى من قبل 4 ”" ويقول و : [ ومنكم من يُتوفى 4# 7 وقوله لك : ل والذين 
يُتوفون منكم كه 1 , 

ويحكى أن علياً ذه سكل عن جنازة فقال : ( السائل : من المتوفي ؟ . فقال : الله 
هَبْكَ » فاستنكر السائل » فبين له علي كيف يقول ) . 


(۱) أحكام الجنائر )١57(‏ . 

(۲) معجم المناهي اللفظية (ص۲۳۸) ٠‏ 

(") مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) للسدحان (ص8١)‏ . وانظر للاستزادة : العظمة ٤۳/۳(‏ 4و488) 
شرح الصدور (47) الحبائلك )١57(‏ تمييز المحظوظين (77) أطيب الكلام في معرفة الملائكة والجان 
(18:50) عالم الملائكة الأبرار )١8(‏ . 

)٤(‏ سورة الزمر 

(د) سورة النحل : ۷١‏ 

. ۱۹۳ : آل عمران‎ )٩( 

(۷) سورة غافر : 1۷ . 

o : الحج‎ (۸) 

(9) سورة البقرة : 5515 


۲۱١ 


قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه القيم : ( معجم المناهي اللفظية ) ما نصه : 

. أصلٌ ( وَفاة ) وََيْهْ على ون ( بَقَرَه ) وجمعه وفيات والفعل فيه : نوق أو توفى‎ ١ 

يقال : من المتوفى » بفتح الفاء المشَدّدَة على أنها اسم مفعول لا اسم فاعل » ابتعادا 
عن المحذور من ( المعو ) بكسر الفاء . 

وقد وقعت فيه لطيفة » فحكي أن بعضهم حَضَرَ جنازة » فسأله بعض الفضلاء وقال : 
من المتوق - بكسر الفاء - ؟ . 

فقال : الله كبك . فأنكر ذلك إلى أن بين له الغلط . وقال : قل المتوفى بفتح الفاء . 

وبعضهم يذكر أن المسئول هو علي بن أبي طالب #5ه . 

وني قوله ك  :‏ الذين يتوفون منكم 4 ”' قراءتان » بالبناء للمعلوم وللمجهول » 
وإننا على قراءة امبني للمعلوم ( يوون ) بمُعنى استيفاء الأحل قاله ابن النحاس وغيره . الله 
أعله ) 7 , 

وكذلك لا يقال : ترّفى فلان » وما يقال : توفي فلان " 

مه 

© تهاون البعض - لاقل الأسباب - بطب تشريح جثة الميّت : وإليك هذا القرار من 
اجمع الفِمَهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي E‏ الضرورات الي دعت إلى 
تشريح جنث الموتى » وال يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة 
الإنسان ار بحلس الجمع الفِقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي : 

ولا : يحوز تشريح جئث الموتى لأحدٍ الأغراض التالية : 

e التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب فرك ار اتوي‎ -١ 
,: يُشكل على القاضى معرفة نياب الوقاة يتين أذ النشريم هو اليل رة هذه لأساف‎ 


٤ : سورة البقرة‎ )١( 

0 ما ا 5 وانظر غير مأمور المراجع الي ذكرها الشيخ حفظه الله بق . 
(۳) الكلمات المحالفة وآفات اللسان » لسيد عاصم علي (59) بتصرف . 

21108( للأعرام‎ )١1117211( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العا م الإسلامي في دورته‎ )٤( 
.)١8-١ا/ اه) (صفحة‎ 81 1140105214 


۲۲ 

۲- التحقق من الأمراض الي تستدعي التشريح ليخد على ضوئه الاحتياطات الواقية 
والعلاحات المناسبة إتلك الأمراض . 

. تعليم الطب وتعلمه كما هو الخال في كليات الطب‎ -٣ 

انيا : في التشريح لغرض التعليم تراعي القيود التالية : 

-١‏ إذا كانت المثة لشخص معلوم يُشزط أن يكون قد أَذِنَ هو قبل موته بتشريح 
جثنه أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته » ولا ينبغي تشريح حثة معصوم الدم إلا عند 
الضرورة . 

. يجب أن يُقَنصّر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يُعبَثْ بجنث الموتى‎ -١ 

- جحثث النساء لا يجوز أن يتولّى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا [ لم ] يوجدن . 

الثا : تحب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الحثة المُشرحة . 

وصلى الله على سينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اھ . 

مسألة : تقرير المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي حول موضوع : 
حصول الوفاة ورفع أجهزة الانعاش من جسم الإنسان . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده سيدنا محمد ي وعلى آله وسلم . 

فإن بحلس المجمع النفقهي الإسلامي لرابطة العا م الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة 
ممكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۲ صفر ۱٤۰۸‏ هء الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م »› 
إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر ١408‏ هء الموافق ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۷ م » قد نظر في موضوع 
تقر حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة وفي حواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض 
الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة » واستعراض المحلس الآراء والبينات الطبية المقدمة 
شفهياً وخخطيا من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية » ومن الأطباء الاختصاصيين » 
واطلع على قرار بحمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة عَمَّان 
العاصمة الأردنية رقم (0) بتاريخ ۳ / ۷ / ۱۹۸٩‏ م . 

وبعد المداولة في هذا الموضو ع من جميع جوانبه وملابساته » انتهى ابجلس إلى القرار التالي : 

المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الانعاش يجوز رفعها إذا تعطّلت جميع وظائف 


۳ 


دماغه تعطلاً نهائياً » وقرّرت لحنة من ثلاث أطباء متخصصين خبراء أن التعطل لا رحعة فيه 
> وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بعل الأحهزة المركبة » لكن لا يُحكم 
عوته شرعا "إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاماً بعد رفع هذه الأجهزة . وصلى الله 
على سيدنا محمد وله وضحية وس ليما حرو ° : 

تع : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيًاً - كما يقولون - ؟ . 
ككسر عظمه وتقطيعه » وقد جاء في الحديث : « کسر عظم الميت ككسره حا » 9 . 

ويستدل به على عدم حواز التمثيل به لمصلحة الأحياء » مثل أن يؤحذ قلبه أو كليته 
أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء : 

فقال بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى . 

وهذا فيه نظر » والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور ؛ ولأن في ذلك تلاعبا 
بأعضاء الميت وامتهانا له » والورئة قد يطمعون في المال ولا يُبالون بحرمة الميت » والورثة لا 
يرئون حسمه وإنما يرئون ماله فقط وا لله ولي التوفيق ‏ . 

| ثثارُ في بّعض الول العربية : فكرة إراحة المريض دماغياً » وذلك عن 
طريق إعطائه حقنة تميته » ويَحَنَجُونَ بأ هذا المريض - حَسّب قوانينهم الطَبية - ميت 
لا حالة » وإتما هي مسألة وقتو » ونحن نعطيه هذه الحقنة حتى تُريحه من الآلام ال قد 
يحدها أثناء حياته . 


يقال لهم : أنتم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب لا تُريحونه » بل تحرمونه وتحرمون 


. اعترض على هذه العبار الشيخ مصطفى أحمد الزرقا كما في توقيعه آخر التقرير‎ )١( 

(۲) قرارات امحمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي (ص١5؟)‏ . 

85 احديت مسيم اه »۸ [0۸ ۲۰۰۰۱1۸۱۰ 410 1) ایو داود (۳۲۰۷) ابن ماحة 
)١151(‏ الدارقطی (۱۸۸/۳و۱۸۹) عبد الرزاق (1755) ابسن حبان )۳٠۹۷/۷(‏ ابن الجارود 
)٥١۱/۲(‏ البيهقي (ONS)‏ 5 

. )٤۷( من أحكام اطمنائز لابن باز‎ )٤( 


١ 


غيره [ ؛ لِعدَةٍ أمور ] : 

- وذلك أن في بّقائه على قيد الحياة - وهو على تلك الحالة = تکشر السات 
ورفع لدرجاته إن كان من أهل الإمان » في حديث ابْن مَسْعُودٍ ه قال : ( حلت عَلَى 
لبي 8 ور بوك , بست يدي فلت : إنك لُوعَكُ وكا ديد . ال : « أجل 
> كما يُوعَكُ رَجُلان نكم » . قال : لك أخران . قال : « نعم ما من ملم بصي اذى 
رض فما موا إلا حط الله سيا كمَا تحط الشّجَرةُ وَرقَهَا » ) 7 . 

- وفي بقائه على قيد الحياة : أنه قد تناله دعوة صالحة فيقبلها الله كن فيْشفى هذا 
الريض من مرضه » وا لله على كل شيء قدير » أو تغفر ذنوبه بدعوات المسلمين له . 

- وفي بقائه على قيد الحياة : تكفير إسيئات أهله الذين أصابهم اهم والغم » ٠‏ فعَن 
أبي سَعِيدٍ لحري وَعَنْ أبي هريْرَة » عَنٍ التي ين قال : « ما يُصِيِبْ الْمْسْلِمَ من نصبم 
وَلا وص ولا هَمْ ولا حن ولا اذى وَلا غم » > حى الشُوْكَةٍ يُشَاكْهَا » إلا كفر الله 
بها مِن خطَيَاةُ » ٩‏ . 

- وفي بقائه على قيد الحياة : استمرار البر وعدم انقطاعه وخخصوصا إن كان 
الريضن ابا او 1ن 

- وفي بقائه على قيد احياة : تكثير الأجر بعيادة المريض وزيارته . 

فمن أجل هذه المعاني التي ذكرناها وغيرها . نعرفُ شناعة قولوهم المذكور. 
والله کي أعلم | ©" . 

فس : هل يُحكمٌ موت المتوفى دماغيا ؟ . 

ج : لا يُحكم.عوته ولا يُستعجل عليه ويُنظر حتى يموت موتا لا شك فيه وهذه عجلة 
ين يعض الأطباء حى ياختوا مه قطعا وأعضاء ويتلاعيوت بالموتق :+ رھدا کله لا عرز © 


. ] )75171( متفق عليه : أخرجه البخاري (37717:3770) ومُسلم‎ [ )١( 
. ] )٠5۷۳( متفق عليه : أخرجه البخاري (۲٤1د) ومسلم‎ [ )۲( 


(۳) من كتاب (الآداب) لفؤاد الشلهوب (ص57-551١)‏ . 
١‏ من أحكام الجنائز (6۸) . 


1° 


فع : دعوى الأطباء - حفظكم الله - أن المتوفى دماغياً لا يمكن أن ترجع إليه حياته ؟ 

ج : هذه الدعوى لا بعل عليها ولا عمل بها وليس على صحتها دليل » وقد بلغي 
أن بعض من قيل أنه مات دماغيا عادت إليه الحياة وعاش » وبكل حال : فالموت الدماغي لا 
یعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه . 

© وضع لصحف على اليّت » ولا شرع بل بدعة ء ومثله جعل المصحف عند 
رأس المحتضر " . 1 

© وضع السيف أو الحديد على بطن الميت . 

قال ابن المنذر : ( ليس وضع السيف أو الحديد على بطن الميت سنة مَضْمَت ) ام . 

ووضع الحديدةٍ أو نحوها لا يُمنعٌ الاتتفاخ ؛ ولان السنة الإسراعٌ بتجهيز المت ٠‏ وإن 
احتيج إلى تأخير دفنه وضع في ثلاجة في وقتنا » فلا يحصل انتفاخ () 

© [ ومن المحالفات ] قراءة القرآن الكريم على الميت من حين وفاته إلى دفنه وهذا 
وزع الور وسيري خلا على رت للا رام ما تكون القراءة عن طريق 
المقرئين المستأجرين أو عن طريق أجهزة التسجيل 2 . ولرما خم عند رأسه حتى يباشر 
غسله . أو قراءة سورة يس خاصّة عند الاحتضار 7" ., ولرمما حتم القرآن الكريم وثُوّبه 
للميت » أو استأجر من يقوم بذلك . بل بلغ يبعضهم أن قال بوجوب ذلك . 

وهذا لا أصل له » ولم يثبت حديث في ذلك كله البتة » وأمثلها حديث : ( اقرؤا على 
موتاکم يس ) » في لفظ : ( اقرؤوا يس على موتاكم ) » وهو ضعيف غير ثابت ”7 . وعلى 
(۱) من أحام الجنائز )٤۹-٤۸(‏ . 
(۲) ر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله )٠١/١١(‏ . 
(۳) ر : تصحيح الدعاء )٠٠٠(‏ . 
(4) رَ : الأوسط له )۳۲٠/١(‏ والسنن والمبتدعات في العبادات لعمرو عبد المنعم )١١١(‏ وانظر الشرح 
الممتع )۳۲۸-۳۲۷/١(‏ . 
(5) ر : الشرح الممتع )۳۲۸/١(‏ . 
(1) ر : السنن والمبتدعات في العبادات لعمرو عبد المنعم )1١١(‏ . 
(۷) ر : تصحيح الدعاء )٤۹٥(‏ . 


(۸) درحته : ضعيف ل 


١15 

القول بثبوته » فهر حاص بالمحتضر » وهو من حضرته علامات الموت . لا من مات . وأما 
قراءته على الأموات فبدعة لا أصل لا 9" . 

قال ابن الحاج : ( وقد أنكر مالك ته ذه القراءة عنده بسورة يس وسورة الأنعام » 
وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناس » 9" . 

© إحداث ذكر حول النعش قبل دفنه ‏ 

تسل : هل يجورٌ تقبيلٌ المت ؟ . 

ج : لا بأسَّ بتقبيل الميّت إذا يله أحدٌ محارمه من النساء أو قبّله أحد الرحال كما 
فعل أبو بكر الصديق ب مع النبي يآ 7 . 

© اعتقاد أن الزوجين لا يغسل أحدهما الآخر (“ 

وقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم غسّلوا زوحاتهم » فعلي ذه 
غسّل زوجته فاطمة رضي الله عنها 229" , وأسماء بت عميس رضي الله عنها 


ر : القول المبين في ضعف حديثي التلقين و اقرؤوا على موتاكم يس › تمييز (177) تذكرة القرطبي 
(۲۸۰/۱) مء إرواء الغليل (1۸۸/۳) أسنى (۲۳۹) ضعيف )٠١177(‏ أصول السنة للالكائي (111717/1) 
م صحيح الأذكار وضعيفه لسليم الحلالي (570/1) الكشف الإلمي (29/1) التلخيص )/74/١(‏ حديث 
قلب القرآن يس ف الميزان )١ ٤(‏ جامع التحصيل )44٠(‏ التبيان )١185(‏ المنحة المحمدية (17) الصحيح 
المسند (514) نيل الأوطار )۱۳۹۹/٤(‏ نظم الدرر (141/1) م التحرير )١197(‏ م » فضائل سورة يس 
(۸) م » اللولؤ المصنوع (411) تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ٠ )٤۹٥(‏ 

)١(‏ وانظر فتوى الشيخ العثيمين في ألفاظ ومفاهيم لي ميزان الشريعة (11) وانظر آحر هذا البحث 
بعنوان ( أحاديث ل تثبت ) الأحاديث الخاصة بالقراءة على الأمواتٍ » وبحث القراءة على الأموات ؟ . 
ومجموع فتاوى ومقالات لسماحة الشيخ ابن باز (44-91/15) . 

(۲) المدحل (۲۲۹/۳) . 

(۳) ر : تصحيح الدعاء (4۹۸) . 

. )٠١۲/۱۳( بحمو ع الفتاوى لسماحة الشيخ ابن باز‎ )٤( 

(5) فتاوى إسلامية جمع المسند )١3/7(‏ والمنتقى لابن فوزان )۷۸/١(‏ وفتاوى اللحنة الدائمة جمع 
الدرويش (ط/الرئاسة) (۳۹۷-۳۹۳/۸) . 

. )١507/59( وانظر إراواء الغليل‎ )1١١6408/7( ابن أبي شيبة (4576400/7) عبد الرزاق‎ )١( 

(۷) فائدة : من المخالفات تخصيص علي هه بعبارات دون غيره من الصّحابة و » مثل : ( عليه 
السلام ) و( كرم الله وهه ) و( الإمام ) » تقل ابن كثير عن الجوين أنه قال : ( أا ( السنّلام ) فهو كٍ 


¥ 


غسلت أبا بكر هه وغير 

فيجوز لكل منهما أن يغسل الآخر إذ لا دليل ينع منه والأصل الجواز » ولا سيما وهو 
مؤيد بحديثين : 

-١‏ عن عَائِشَةُ رضي الله عنها لت : ( لو كنت اقلت من أَمْرِي ما اسْعلرت 
ما عسل النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَيْرُ سئه ) 2 . قال البيهقي في سُننه : ( فتلهفت 
على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز ) ” 

و - وني حديث آعر عن عَاِئَة قات : رَحَع رول اللو صَلَى الله َل وَسْلْمَ مين 
بيع فرحني وان جڏ صداعًا في راي ونا فول وا راسا كَلَ ‏ : « بلي آنا عَانْشَةٌ 
ا مت قلي فقت عَليّك فَعْسلتك وكفنتك وَصلِْتَ 
عَلَبِكٍ ودَفنتك » 9) 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( يقول بعض الفقهاء أن العلاقة 
الزوجية انتهت بالموت:»٠‏ وهذا راي يغارض السنة قلا لعفت اليوع 7 : 


معنى الصّلاة » فلا يُسْتَعْمَل في الغائب » ولا يُفرد به غير الأنبياء » فلا يقال : علي عليه السّلام ) اه . 

ثم قال ابن كثير : ( وقد غلب هذا في عبارة كثير من النسًا خ للكتب » أن يفرد علي ذه بأن يقال 
(عليه السّلام) من دون سائر الصّحابة » أو ( كرما لله وجهه ) . وهذا وإن كان معناه صحيحا . لكن 
ا a‏ > والشيخان وأمير المؤمنين عثمان مو 
أولى بذلك منه ذه ) اه . [ تفسير ابن كثير (375/5) ] 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : الاح تن علي ذه بهذا اللفظ > بل المشروع 
أن يقال في حقهِ وحقّ غيره من الصّحابة : رضي الله عنه أو رحمه الله ؛ ذم اليل على تخصيصه 
بذلك . وهكذا قول بعضهم : ( كرّم الله وجهه ) » بل الأفضل أن يُعامل كغيره من الخلفاء الراشدين . 
ولا يُخصّص بشيء من الألفاظ ال لا دليل عليها دونهم ) اه . [ كتاب الفتاوى (ص8؛ ؟) ] . 

. )111١١508/9( ابن أبي شيبة (9؟/ت 3764 4) عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) [ أخرجه : أبو داود )5١51١(‏ وابن ماجه )١575(‏ وأحمد )١7137/1(‏ وابن حبان (51717) وأبو 
يعلى (4 44 4) والحاكم (/34-37) وسنده حَسنٌ قوي وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ] . 

(۳) [ السسّن الكبرى للبيهقي (۳۸۷/۳) ودلائل النبوة )۲١۲/۷(‏ ] وانظر أحكام الحنائز للألباني (30) . 
)٤(‏ [ أخرجه : ابن ماحة )١575(‏ واللفظ له » والدارمي (۸۰) وأحمد (۲۲۸/۱) (15780) وابن 
حبان (1385) والبيهقي (597/9) . وانظر الإرواء )7٠١(‏ ] . 

(د) من أحكام الجنائز لابن باز (۱۲) . 


۲۸ 


تعلق : المتوفاة المطلقة هل يُغْسّلها زوجها ؟ 1 

ج : إذا كانت رجعيّة (أي طلقة واحدة أو اثنتين) فلا بأس ‏ . 

© منكرات غسل الميت : 

| عند غسل الميت تقع العديد من المنكرات والمخالفات . وما ذاك إلا لأن القائمين 
على مثل هذا الأمر ليس هم نصيب من العلم وافر » بل بينهم وبينه مفاوز » ومن كان هذا 
حاله » فهو كمن ركب مان عمياء وعندئذٍ يكون إلى الضلال أقرب منه إلى امهدى . وإلى 
الردى أقرب منه إلى السلامة والنجاة . 

ومن منكرات غسل الميت : 

+ أولاً : الكشف عن عورة الميت : 
بذلك قد هتك سار اميت . وهذا المنكر قد عمّ به البلاء في هذا الزمان . وأحيانا تكون 
التعرية بشكل آخر كما قال ابن الحاج 7" : ( وليحذر من البدعة الي يفعلها أكثرهم وهو 
أنه إذا جاء إلى غسله بالماء والكافور أزال ما كان عليه من السترة الكثيفة وألقى عليه خرقة 
لطيفة » ثم يفيض عليها الماء فتبقى العورة كأنها مكشوفة إذا ابتلت الخرقة بالماء » وذلك 
حرم بل يستره.كثل الخرقة الكثيفة ال كانت عليه أو بها بعد تنظيفها »وهو مع ذلك يتحفظ 
من كشف العورةعند المحاولة ويغض طرفه مهما استطاع جهده مع التوفية بغسله » . 

* ثانيا : ما يقول بعضهم من الأذكار المخصوصة عند كل عضو : 

قال ابن الحاج (" : ( وليحذر من البدعة الأخرى الي يفعلها أكثرهم وهو أن الغاسل 
إذا بدأ فى غسله أذ يذكر لكل عضو يغسله كرا من الأذكار » وقد تقدم أن ذكر الله 
تعالى حسن سرا وعلنا » لكن في المواضع المأمور به فيها » وهذا امحل محل تفكر واعتبار 
وحشية فيشتغل به عن غيره من العبادات ذكراً كان أو غيره » وهو عمل السلف الماضين #د 


. )١١/17( مجموع فتاوى ”ماحة الشيخ ابن باز‎ )١( 
. ("۹/۳( )( 
. (۳۹/۳( )۳( 
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وغيره بدعة ) . 

والبعضُ من المغسّلين يلقن الميت لا إله إلا الله وبمسلك بسسبّابة اميت ي ركها ويشير بها 
إلى السماء . 

وللأّسف أن من البدع الفاشية حرا ع الأذكار والأدعية والجهر بها عند غسل الميت . 

* ثالثا : التساهل في تغسيل الميت : وأدَّى هذا التساهل إلى اكتفاء بعضهم 
بالرش على الميت » وهم بعيدون عن فقه التغسيل . 
لاقن کے متتو على جتررة اين ا افر انها حال ا 
يزعمون بذلك أنه يخفف على الميت » والبعض قبل غسل الميت » فيقرأ القرآن عند الميت 
حتى يبدأ الغاسل بغسله ‏ » والبعض يقرأ سورة الفاتحة أثناء التغسيل . 

وهذا أيضا من اجهل والاستحسانات العقلية الى تحث صاحبها على البدع . 

+ خامسا : حضور التغسيل من لا حاجة إليه : وأما إذا احتيج إليه لصب 
الماء أو غيره فلا بأس لحضوره 27 . 

+ سادسسا : ١‏ تغسيل الميت ,اء زمزم في الغسلة الأخيرة » كما يفعله بعض العامة . 
وهذا لا أصل له . 

+ سابعا : قول بعضهم عند التغسيل : ( انقلبي يا أمة الله ) . 

لم يرد ذلك » وقد سيل الشيخ صالح الفوزان عن ذلك فقال : ( لم أسمع به )  )‏ . 

* ثامنا : الاستعجال بتغسيل الميت إذا أخرج من الثلاجة مباشرة : 


. )٤۹٩( ر : تصحيح الدعاء‎ )١( 

(۲) فتاوى الشاطبي )۲٠۰(‏ بدع القراء لبكر أبو زيد (1١؟)‏ معجم البدع (1۷۹) . 
(۳) ر : تصحيح الدعاء )30٠0(‏ . 

. )١١( فتاوى التعزية للشيخ ابن عثيمين‎ )٤( 

(د) المفيد في أحكام الجنائز إعدادُ ام محمد ؛ بتقديم الشيخ ابن جيرين (ص 5 )١‏ . 


1۰ 


وهذا خخطأ . والواحب أن ينتظر حتى تلين مفاصله . 

+ تاسيعا : وضع بخور مكان غسل الميت » بدعوى أن روح الميت تحوم حول مكان 
غسل حسد الميت لمدة ثلاثة أَيَام . 

+ عاشرا : كتابة كلمة الإحلاص بالعطر على جبين الميت . 

+ حادي عشر : بعض المغسلين يُوضئ الميت في كل غسلة : وهذا خحطأ قال 
الإمامٌ أبو داود : ( وسيل أحمد وأنا أسمع عن الميت يوضأ في كل غسلة ؟ قال : ما سمعنا إلا إنه 
وکا ل 

+ ثانى عشر : يعمد بعض المغسلين إلى حلق عانة الميت أو حتانه حال التغسيل : 
وهذا أمر لم يدل عليه دليل فلا يجوز ذلك ”2 » وكذلك تقليم الظفر وحلق الإبط ولو طالا . 

+ ثالث عشر : أن المرأة الحائض ليس ها أن تفسل النساء أو تكفنهن ولا حرج 
والحيض ليس بمانع ”" . 

كما صاحب (معجم البدع) قد ذكر بعض البدع المتعلقة بِعْسّل الميت » من أرادها 
فلينظرها هناك (صفحة 8؟5١530-1١).‏ 

فعلى من يباشر غسل الميت أن يعرف السنة في الغسل ولا يحدث بدعا من القول 
أو الفعل في ذلك فإن الله ق قد حجب التوبة عن صاحب بدعة | ”' وأن يتفقه في دين 
الله وليكن على بينة وبصيرة بأمور دينه . 

2 ٤ 
# مسألة : تعذر غسل الميت‎ # 

سكل فضيلة الشيخ العثيمين : عثرت على طفل ميت وبحرد من الثياب في ماء نهر » 
وهذا الطفل حديث الولادة » وكان جسمه متهتكا لم أستطع غسله مثل الموتى وحَسّب شريعة 
الإسلام » فهل علي إثم في دفي له دون غسل » وما الذي أفعله لو تكررت مثل هذه الحالة ؟ . 
)١(‏ مسائل أبي داود (ص ٤۱-۱٤٤۰‏ ۱) . 


(۲) من أحكام الجنائز لابن باز (. )١‏ وسيأتي ذكره عند صيفة الغسل . 
(۳) اللجنة الدائمة (559/4) . 


. )٠٠( باختصار وتصرف من (منكرات الجحنازة) لابن أبي علفة (75-75) ومخالفات متنوعة للسدحان‎ )٤( 


۲۱ 


الجواب نوك وك هله اطالة ارغ لحترا فاد أ ااك 
يقولون : يمم ..معنى أن الحي يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وحه الميت وكفيه. ثم 
يُكفن ويْصلَّى عليه ويُدفن . 

وأما ما حرى منك فإنه لا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور المشكلة أن يفعل الشيء 
قبل أن يسأل أهل العلم ؛ لقوله ّلك : ل فاسألو أهل الذكر إن كنحم لا تعلمون ي لا 
سيما في مثل هذا الأمر الذي تعمله لغيرك » فإنه يجب عليك الاحتياط ولا تتسرّع حتى 
تسأل أهل العلم . 

وهذا الطفل الذي فعلت به ما فعلت » إن كنت لم تصل عليه وأنت تعرف قبره » 
فا غل قر وا نمل علو اة لحا ا لته مي على المسلمين أن لوا على 
أمواتهم فالصّلاة على الميت كما هو معلوم من فروض الكفايات . 

وإذا تعَذّر غسل الميت لاحتراق أو غيره فإنه تيمم , وإذا قدر أن تقطع أوصالاً كما 
يحصل - والعياذ با لله من ذلك - في بعض الحوادث فإن هذه الأوصال تجمع وتغسّل ويُربط 
بعضها ببعض وتكفن جميعا وتستوفى بقية الإجراءات (" . 

معو : ما حكم تعليم التغسيل والتكفين عن طريق الفديو ؟ . 

ج : التعليم يكون بغير الفديو لما في الأحاديث الكثيرة الصّحيحة من النهي عن التصوير 
ولعن المصورين ”" . 

© بعض الناس حينما يكفنون ايت يخيطون له سروالاً وطاقيّة ويلبسونها إياهما . 
رفاغ عالت لسن فيص کار ا بر مه ال حه و ذلك عات اة 
الطهرة وما عليه سلف الأمة 9 . 

© في بعض الأماكن عندما يحمل الناس الميت إلى الصلاة ومن ثم إلى المقبرة يغطون 
الميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي , أو آيات متفرقات من القرآن أو كتابة لا إله إلا الله 


(1) سورة الأنبياء : ۷ . 

. )585-17453/1( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(۳) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )١7١/1(‏ . 

. )١٤٤/۲( مجموع فتاوى وبحوث الشيخ عبد الله المنيع‎ )٤( 


۲۲ 


محمد رسول الله . وهذا ليس له أصل في الشرع » فلم يكن من عمل السلف ولو كان خير 
لسبقونا إليه » وفيه امتهان لكلام الله ن بجعله غطاء يتغطى به الميت › ولأن فيه اعتقاداً 
فاسداً (') » وهو أن هذا ينفع ا ميت وهو ليس بنافعه » فالواحب تجنبه (') . 

© من البدع كتابة دعاء على كفن الميت » بل بعضهم يقوم بوضع الآيات القرآنية 
في الكفن مع الميت . ومن ذلك الصحيفة الى تعلق بالميت وفيها آيات القرآن أو أسماء أهله 
أو أسماء الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك . 

© يوضع على بعض الحنائز كلمة التوحيد [سواءً كانت ] على الكفن أو على القبر : 
وهذا غير مشروع ء وإنما شرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر لقوله ي : « لقنوه لا إله 
إلا الله » رواه مسلم » والمتوفى هنا المراد به امحتضرون حتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا 
الله » أما الكتابة على كفنه أو قبره فلا يجوز ° . 

© مسألة : هل يجوز تكفين الميت في غير الثياب البيض ؟ . 

نعم يجوز ذلك » ولكن المستحب هي الثياب البيض » فقد جاء عند أبي داود : أن النجي 
ييه قال : « البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم » 7 . 

© قول بعضهم بأن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان » ولذلك يتبادرون في 
تكفين موتاهم بأكفان مخالفة للشرع . 

وأقول : إن من المؤ ل افتخار الناس بالأكفان والمغالاة فيها غلوا فاحشا . فقد يكون 
من أسرة فقيرة لا يقدرون على نه » ومع هذا يقترضون لتكفين اميت بالأثواب الشمينة الي 
رما ترق بين قبل عُمّلٍ القابر - في بعض البلدان - وهذا للفخر والرياء والسمعة ٠‏ ونسبي 
هؤلاء أنها للنزاب » وأنّ أحق بالحديد الغالي الأحياء » فينبغي أن يكون الكفن حَسّنا دون 
)١(‏ قاله الشيخ عبد الله بن جبرين - مقدم هذه الرسالة - لكن إنما يتأكد المنع مع اعتقاد أنها تفيده 
أو تخفف عنه . 
(۲) فتاوى التعزية (۲۲) . 
(۳) ر : تصحيح الدعاء (555) . 
(4) أحكام الجنائز للشيخ ابن باز رحمه الله ّم )٣۳(‏ . 
(د) أخرجه بو داود (۳۸۷۸) والترمذي (194) وابن ماجة )١47/5(‏ وأحمد (1407/1) وابن حبان 
(399) . وانظر : المقرب لأحكام الجنائز »جمع عبد العزيز العريفي (77) . 


۲۳ 


مغالاة في الثمن » أو أن يكلف الإنسان في ذلك ما ليس من عادته » وقال أبو بكر ذه : 
( اغسلوا نوبي هذا وزيدوا عليه وبين فكفنوني فيهم ) فقالت عائشة رضي الله عنها : ( إن 
هذا خلق ) . فقال أبو بكر ضيب : ( إن الحي أولى بالحديد من اميت إنما هو للمهلة  )‏ . 

وقول البي يل : « إذا كَفْنَ أحدكم أخاه فَلْيْحَسَّن كَفَنَهُ ما استطاع » © 

قال العلماء : ( المراد بإحسان الكفن نظافته وستره وتوسطه , وليس المراد به السَّرف 
والمغالاة فيه » ونفاسته ) . 

© ومن الوهن في الدين حرق الكفن بالسكين مخافة سطو لصوص المقابر على الميت . 

* إلتزامٌ إلقاء موعظة أو درس قبل الصّلاة عليها © . 

سل الشيخ العثيمين حفظه الله : ما رأيكم فيمن يُلقون المواعظ عند تلحيد الميت 
؟ وهل هناك حرج في المداومة على ذلك ؟ . 

فأحاب : الذي أرى أن هذا ليس بسنة ؛ لأنه لم يرد عن النبي يه ولا صحابته فيد » 
وغاية ما هنالك : أنه حرج مرة في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلس الناس حوله 
ينتظرون حتى يلحد » وحدثهم ي عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن » وكذلك كان 
ذات مرة عند قبر وهو يدفن فقال : « ما منكم من أحد إلا وقد كب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار ... » ولكن لم يقم بهم ال حطيا واقفا كما يفعل بعض الناس » وإنما 
حدثهم بها حديث بحلس و لم يتخذها دائماً » فمشلا لو أن إنساناً لس وحوله ناس في 
ال و ن دكا هذا لديف قاذ ان »وش عدن السنلة واا انير فا 
يخطب فليس هذا من السنة 27 . 


والبي يل غا ذكر أصحابه د في حال حفر القبر » وقبل الانتهاء من الدفن » ومن 


. ] أي غير جديا [ بل قديمٌ بالي‎ )١( 

(۲) القيح والصديد يسيل من الميت . 

(۳) [ أخرجه : البخاري )١5817(‏ ومسلم (141) . ] 

. ] )١1511( وابن ماجه‎ )5١58( وأبو دلود‎ )75١١4:18925( والنسائي‎ )٩٤۳( أخرجه مسلم‎ [ )٤( 
. تصحيح الدعاء (/491) ولقاء الباب المفتوح (۲۲/۲۳) للعثيمين‎ )5( 

(1) سبون سؤالاً في أحكام الجنائز للعثيمين (55) . 


1 


يذكر بعد الدفن فقد خالف هدي الرسول يِل - وما ثبت عن البي يل أنه قام على القبر 
يُذكر أصحابه .عوعظة بعد دفنهم لِميّت ء ولان دلالة الحال تغين عن دلالة المقال - 
ر فالسنة بعد الانتهاء من الدفن الوقوف عند القبر للك للميت اة والثبات عند 
السؤال 9" . 

ومع هذا كله فإننا نوصي إخواننا باستغلال الفرص بالدعوة لله والنصح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا في هذه المواطن » والتكلم عن مصير العبد » فإن 
القلوب في هذه المواطن متوجهة متأثرة » أدعى للقبول من غيرها من المواطن . ففرق بين 
الحديث الخاص الذي يكون بين الجلساء فهذا مشروع وبين ما يفعل على سبيل الخطبة أو 
الالتزام بالموعظة فممنوع . 

© الصلاة والدفن في بعض الأوقات ای جن الصبلاة ا ری اند كورة ي 
حديث عقب ِن عابر اْحهنِي حه يول : ( ثلاث سَاعَاسو كان رَسُولُ الع و ينانا أذ 
نصلي بهن أ أن نق يهن مانا جين تَطلعُ امس بازغة حتى ترتع وَين قوم فام 
الظَهيرَةٍ حتى تيل الس وحن تَضيْفُ السَّمْس لِلْغْرُوب حتى تغب ) 29 . 

ومقدار الوقتين الأول والأخير نحو ربع ساعة » ومقدار الثاني سبع دقائق . أما بعد 
صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فإنه ليس فيه نهي عن الصلاة على الميت وهذا فلا حاجة أن 
نقدم الصلاة على الميت قبل صلاتي العصر والفجر ”" . 

تفل : ما حكم الصلاة على القبر وقت النهي ؟ . 

ج : لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل أي بعد صلاة 
العصر وصلاة الفجر » فوقت النهي هنا طويل فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت لأنها من 
ذوات الأسباب . أما في الأوقات الضيقة الى جاءت في الحديث - المتقدم - فلا تجوز 
الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح 7 . 


. )51-51( الوجازة للرميح‎ )١( 

(۲) [ أخرجه : مسلم )۸۳١(‏ الترمذي )٠١*٠0(‏ النسائي )5١15.0573:57٠0(‏ ابن ماجة (0519)ع. 
(۳) سبعوك سؤالاً .)١5(‏ 

. )۲١-۲۰ص( من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز‎ )٤( 


To 


© صلاة الفرائض والنوافل في المقبرة أو مسجدها المحيط به سور المقبرة » ولا يجوز 
شيء منها للأحاديث الصحيحة الصريحة العامة الي لم يذكر فيها إذا كان حائلاً أو غير حائل 
> وال فيها التشديد في الصلاة عند القبور فإنه نوع ذلك بأساليب متعددة : 

ففي بعضها : النهي عن الصلاة فيها وإليها » وقي بعضها بين أن المقبرة ليست محلاً 
للصلاة . 

وقي بعضها : لعن من اتخذها مساجد وهو على فراش الموت والتحذير من مشابهتهم . 

وقي بعضها : التصريح بالنهي . 

من هذه الأحاديث : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » 7" . [ « قاتلً 
اله اهود اتخذوا قور ناهم مساج » ”“. ] « لا تصلوا إلى القبور  »‏ . « نهى عن 
الصلاة بين القبور » ٠‏ . « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » . « لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » ”. « لَعَنَ الله اهود وَالنصَارَى اتخذوا شور 
انهم مُسنجدا قَالْتَ وولا ذلك لأبروُوا بره عَيْرَ أني أخشى أن يفخ مَمنْجدًا » 9 
+ آلا ومن ن فلكم کاو ذو لور أيهم وضالجيهم تساجة ألا فلا ِو 
لبور مَسَاجِدَ إني أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » ” “ . وهذا يقتضي التحريم . 


(۱) [ سند صحيح أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
انظر الإرواء )۳٠١/١(‏ ] . 

(۲) [ أخرجه : البخاري )٤۳۷(‏ مسلم )٥۳۰(‏ أبو داود (۳۲۲۷) واللفظ له النسائي )٠١٤۷(‏ ] . 
(۳) [ أخرجه : مسلم (4۷۲) النسائي )۷٦٠(‏ أحمد (177575) ] . 

. ] )372١0ص( انظر أحكام الجنائز للألباني‎ . )4 4784 5704 ٤١( أخرجه : البزار‎ [ )٤( 

(د) [ أخرجه : البخاري )470/١(‏ مسلم (۷۷۷) واللفظ له ] . 

(1) [ أخرجه : مسلم (41/7) الترمذي (5.0 )٠١‏ أبو داود (۳۲۲۹) أحمد (1510755) ] . 

(۷) [ أخرجه : البختاري )١١۳١(‏ مسلم (371) النسائي )۷٠۳(‏ ] . 

(8) [ أخرجه : مسلم )٥۳۲(‏ ] . أقول : لقد عظمت قبور الصالحين بل وغير الصالحين حتى بني على 
القبور واتخذت مواضع للدعاء والنذر وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا إلى الله ن . وما لا يختلف في أن 
فعله موحب للكفر والشرك با له بل - والعياذ با لله - » فتسمعهم ما بين صائح ونائح ئح وسائل تفریج 
الكربات ودفع الملمات وحصول الحاحات » حتى إنك لترى الغربة للإسلام » فأصبح المسلمون في 
جاهلية من دينهم ولذلك عظم حالم وعظمت غريتهم وسلط الله عليهم أعداءهم بسبب جهلهم بدينهج 


١15 


وعن أنس بن مالك 5 قال : ( كنت أصلي قريباً من قير » فرآني عمر بن المخطاب 
ضهن فقال : القبر القبر . فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول : القمر! ) 9" . 

وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصّحابة #د ما نهاهم عنه نبيهم يل من 
الصّلاة عند القبور . وفعل أنس ظط لا يدل على اعتقاده حوازه » فإنه لعله ل يره . أو لم 
بعلب انه قت ا اذهل نه ا و 

وقال ث شيخ الإسلام ابن تيمية رهه | لله کب : ( وأما المقيرة فلا فرق بين الجديدة 
والعتيقة » انقلبت تربتها أو لم تنقلب » ولا فرق بين أن يكون بينها وبين الأرض حائل أو لا 
؛ لعموم الاسم وعموم العلة ولأن الني يك لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ومعلوم 
أن قبور الأنبياء لا تنجس » وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة 
خاصة فهو بعيد عن مقصود البي ل ) 4 , 


وتفريطهم في هذا الأصل العظيم » فو الله ما فتحت أبواب البلايا على المسلمين ولا عظمت الرزايا 
عليهم إلا بسبب تضييع هذا الأصل العظيم » وهو شهادة أن لا إله إلا الله » وتعظيم الله بعدم صرف 
شيء من حق الله إلى ميواه » فلما ضبّع المسنمون هذا الأصل العظيم هانت عند الله مكانتهم وأصابهم 
الصّغار والذّلة » وتفرقت كلمتهم » وتشتت جموعهم » وتبددت قوتهم ؛ ؛ بسبب تضييعهم لأصل دينهم 
وهو أصل الأصول الذي ينبغي العناية به والحرص على غرسه في القلوب والدعوة إليه وتصحيحه وتنقيته 
من الشوائب » فإذا أصبح المتسمي بالإسلام يقول : ( لا إله إلا الله ) وهو يذبح لغيرا لله » ويستغيث 
بغيره » ويسأله غيره » فما الذي أبقاه هذا العبد من عبادة لله ّل » فلا شك أن تضييع هذا الأصل 
أورَّث المسلمين هذا البلاء ء العظيم في دينهم ودُنياهم وآخرتهم ؛ لذلك كان من أهم ما يعتيئ به تأسيا 
بالبي يل » الذي كان في مرض الموت وهو قريب من الرحيل عن الدنيا وقد دنست ساعة فراقه ولقائه 
لربه يؤكد على الحرص على هذا الأصل العظيم » ويلعن كل من كان سبباً ف الذريعة لهدمه والتوسل 
لتقضه » فإذا كان هذا من البي ل فحَرِي بأهل ستتو وأنباع طريقته ملت أن يُحفظوا هذا الأصل كما 
حفظه › وأن يبينوه كما بین وأن ينقوه من الشوائب كما نقاه نبينا وَل ت ای هو وا ده 
)١(‏ أخرجه البخاري عقا ختصرا في الصّلاةٍ ( باب هل تبش قبور مشركي الجاهلية ويُنْحَذُ مكانها 
مسجدا ) . وأخرحه عبد الرزاق ٠ ٤ /١(‏ رقم )١١۸١:‏ والبيهقي في السنن الكبرى (175/15) 
وإسناده صحيح . وانظر المسألة ف كتاب (إغاثة اللهفان) للإمام ابن القيم (۲۹۲/۱) . 
(؟) إغاثة اللهفان )597/1١(‏ تحقيق محمد عفيفي . 
(۳) [ قال شيخ الإسلام : < وترابُ المُقبرة طاهرٌ حتى تَظْهَر فيه أوصاف النجاسة » مجموع الفتاوى 
)1/۲1( . وقال : < وهذه المواضع ( أعطان الإبل » والمقبرة » والحمام لنمحزرة » والمزبلة » وقارعة 
الطريق + قد بعللها بض الفقتهاء بأنها مظنة النجاسة » وبعضهم يجعل النهي تعبدا . والصحيح أن 
€ 


۷ 


ومن صلى فريضة أو تطوعا في مقبرة أو إلى قبر فصلاته غير صحيحة ؛ لأن النهي عائد 
إلى ذات الصلاة لا إلى شيء خارج عن الصلاة . 

والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك › وما كان ذريعة 
إلى الشرك ‏ كان محرماً ؛ لأن الشارع قد سد كل طريق تودي إلى الشرك . 

والشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم فيبدأ أولاً في الذرائع والوسائل ثم يبلغ به الغايات . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كلك : ( ولأن الصلاة عند القبور 
والدعاء عندها وتحري القراءة من وسائل الشرك ) ”' 

ولا دليل البتة مع من أجاز الصلاة لغير الجنازة ”في المقبرة أو إليها .وكلام المصطفى 
يله كله صريح في المنع » ولكن إن هو إلا التقليد المببي على غير دليل عافانا الله ّل من 
ذلك نقرل > قال رسول 21 :فقول + قال الام كا دوق الذي قدا 
ونص دليل العام كذا . نخشى أن تصيبنا حجارة من السماء . 

فعلى المسلمين أن يجعلوا المقابر مبتعدة عن المساجد » فالمساجد للعبادة والمقابر تكون 
لأموات المسلمين 9 , 


سر : هل يُصلى في المساجد التي فيها قبور ؟ 


ج : المسجد الذي فيه قبر لا يُصلى فيه ؛ لأن الرسول يل لعن اليهود والنصارى الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ° . 


عللها مختلفة , فتارة تكون العلة مشابهة أهل الشّرك . كالصّلاة عند القبور . وتارة لكونها مأوى 
الشياطين , كأعطان الإبل › وتارة لغير ذلك » مجموع الفتاوى )٠١۹-۱١۸/۲۲(‏ ] . 

. )٤۰۳-٤۰۱/۲( وانظر ما ذكره نه في الاقتضاء (078-717/9) وما ذكره صاحب فتح اللحيد‎ )٤( 
. )١5/55( محلة البحوث الإسلامية‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ومَنْ يشك ف الصّلاة على القبر ؟ ُروى عن الني يه ِن تة وحوه 
كلها حِسان ) . وانظر الإرواء )۷۳٣/۳(‏ فقد ذكرها وقال : ( صحيح متواتر ) [ص۱۸۳١-١۱۸]‏ . 
وأما الصّلاة على الجنائز في المقبرة فجائز لما ف الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس مهد ر أن 
الب ل صلی على قبر ) أخرجه البخاري (۱۱۸/۱) )٩۲/۲(‏ ومسلم (138/5) . 

(۳) انظر : نور على الدرب ( ابن فوزان ) (31-530/1) سبعون سؤالاً (۱۹) الوجازة (۱۹) فتناوى 
اللجنة الدائمة (۳۸۷/۲) و تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني . 

. من أحكام الجنائز لابن باز (ص۱۸-۱۷)‎ )٤( 


1۲۸ 


قعل : إذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في البلد فهل يصلي المسلم فيه ؟ . 

ج : لا يُصلي المسلم فيه أبدا » وعليه أن يُصلي في غيره أو في بيته إن ل يجد مسجداً سليماً 
المقبرة العامة وتوضع في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور » وإذا كان القبر هو الأول 
فإنه يهدم المسجد لأن رسول الله لل لعن ... - إلى أن قال : - ومن صلى في المساجد ال فيها 
القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما ° . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين : ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لإنسان 
قد يكون هو مؤسس المسجد وبانيه ‏ هل تعتبر الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم باطلة ؟ . 

فأجاب حفظه الله : لا يحوز أن يوضع ف المسجد قبر » لا في قبلنه ولا حلف المصلين 
ولا عن أعانهم ولا عن شثمائلهم » وإذا ذفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له والباني له 
فإنه يحب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس » وأما إذا كان القبر سابقا على المسجدء 
يجب هدم الستحد وييعدٌ عن القبر ؛ لأن فتنة القبور ف المساجد عظيمة ندا ورتها تدغر إل 
عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد » وتدعو للتبرك به وهذا حطر عظيم على المسلمين (" . 

وسيل فضيلته : عن حكم الصلاة في مسجد مُلحَق به قبر خارج المسجد ؟ . 

فأجاب حفظه الله : رعا يقصد هذا السائل أنه خارج جدران المسجد ولكن في اتحاه 
القبلة » والجواب : حتى لو كان خارج جدار المسجد في ابحاه القبلة » لا تجوز الصلاة فيه ؛ 
5 وام 
لان البي ي يقول : « لا تصلوا إلى القبور » فالصلاة إلى القبر محرمة » ولا تصح الصلاة 
إلى القبر » أما إذا كان القبر بعيدا » أو بينه وبين المسجد شارع ويُعلم أنه لا يُصّلى إليه » 
نهذا لا بأ به 9) 
فهذا لا باس ب : 

تقق : هل بحوز صلاة الجنازة داحل المقبرة ؟ ° . 

ج : تحوز الصّلاة على الجنازة داحل المقبرة » كما تجوز الصّلاة عليها بعد الدفن ؛ لحديث 


. من أحكام الجنائز لابن باز (ص۱۸-۱۷)‎ )١( 
. )19/١( فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )۲( 
. )٠٠١/١( فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )۳( 
. )۳۹۳-۳۹۲/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 


۳۹ 


أبي هُرَيرَةَ ذه قال : ( أن ار سود كانت قم المَممْجِدَ - أو شَابًا - ففَقَدَهَا رَسُول الله 
يكل فَسَأَلَ عنها - أو عَنْهُ - » فقالوا : مات . قال يك : « أفلا كشم آذنتمُوني » فَكَأنهُمْ 
صَعْرُوا مرها - أو مره - َال يق : « ذلوني عَلَى بره » فَدَلُوهُ » مَصَلَى عليه 

س : أيهما أفضل الصلاة على الميت في المسجد أم في المصلى ؟ . 

ج : في المصلى أفضل إذا تيسَّر » والصلاة في المسجد جائزة كما صَلى النبي يه على 
ابي بيضاء في المسجد كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عائشة 5ه " . 

تمق : نبش القبر الذي في المسجد , إذا كان في نبشه فتنة » هل ينبش أم يتزك ؟ . 

۾ : يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد وكان المسجد هو السابق » ويكون ذلك 
CET‏ لا تكو N‏ لجع د 
الأخير فالواحب هدمه لقول البي يي : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قور أنبيائهم 
مساجد  »‏ متفق على صحته . 

e‏ وام خبية ا بارض ا را ان 
الصور : « اوليك إِذَا مَات مهم الرَجْلُ الصاح نا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدًا ثم صّوَرُوا فيه 
لك الصُورَة اوليك شرَارُ ر الق عند الله » 29 , 


(۱) [ أخرجه : البخاري )١17727:470:434(‏ ومسلم (437) وأبو داود (۳۲۰۴۳) وابن ماحه 
(۷)] . 


(۲) من أحكام الجنائز لابن باز (ص۱۸-۱۷) . 

(۳) [ أخرجه : البخاري (۱۳۹۰) مسلم )37١(‏ ] . 

(4) [ أخرجه : البخاري )١541 »٤۲۷(‏ ومسلم (3548) ] 

(د) أجمع العٌلماء رحمهم الله ك : على تحريم التصوير من حيث احملة » وني الحديث الصّحيح : « لَعَنَ 
رسول الله ي المصورين » [ أحرجه البخاري (17437) ] وقال َل : « أَشَدُ الناس عذابا يوم القِيامَةٍ 


المُصّوّرون » [ أخرجه البخاري )٥٩٥۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹) ] ومن كان يؤمن با له وك واليوم الآخر 
ويّحاف الله ويراقبه » فلا شلك أنه إذا سّمّع هذا الحديث كفا موعظة ظة وانكفافا واتزجاراً عن هذا الحرم 


> والسسَببُ في ذلك كما يقول العلماء : أن تصويرٌ الصور سيب لفساد الدينٍ والأحلاق » فون أقلّ ما في 
القصوير أن يُعَظْم صاحبُ الصّورة من دون الله كلك » وكذلك قد يكون سا للفتنة فلذلك حرم الله 
كك ورسوله َة الصّور ولْمَنَ من فعل الصور » والمراد بها صورة ذات الأرواح » سواءً كانت إنساناً ا 
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ا ب نے 
حيوانا » والصورة تكون على حالتين : 

© الحالة الأولى : أن تكون تمالا شاعيصا مَنقوشاً بالحجر أو الخنشب أو الحديد أو الرصّاص ونمو ذلك . 
فما كان من هذا التوغ وهو التماثيل , فقد أجمعَ الُلماء رحمهم الله كك على حُرمته ولَعنٍ فاعله والعياذ 
با لله » ولا يجوز للإنسان أن يَشزي صُورة تمثال على هيئةٍ صَنم . 

© الحالة الئانية من الصور : وهي الصّورة التقوشة » سواءً كان ذلك التقش حفر أو حًا » رسو 
كانت منقوشة على حدار أو ورق أو قِماش أو غير ذلك . فهذا النوع من الصور مُحَرُمٌ » والملائكة لا تدخل 
يتا فيه صورة تتمثال . وإن كنت لا بد فاعلاً » ؛ فصر ما لا روح فيه من الشّحر والحجر ونحو ذلك . 

وأخبرنا يل أن أُصحَابَ الصّور يُعَذَبون و م يُعرّق بين الصورة امنقوشة والصورة المُجَسّمة ٠‏ والأصلٌ : 
بقاء العام على عمومه حتى يرد المخصص [ رَ :(التأسيس ف أصول الفقهٍ على ضُوء الكتاب 
والسنة) للشيخ مصطفى بن محمد سلامة (ص ١‏ ] ولا محص له عند هؤلاء إلا اتباع الظنون وما 
تهرى الأنفس » وإلا فالحق واضح لا شلك فيه ولا مرية » فإن المفاسد موحودة في المنقوشة والمجسمة وغير 
المحسمة » بل قد تكون الصورة غير المحسمة أشد فتنة من الصورة المحسمة » وهل عظمت المنكرات وانتشرت 
الفواحش بين الناس إلا بسبب الصور الفاتنة الداعرة . فالذي يظهر والعلم عند الله َك الول : بعدم 
جوازها مُطلقا » سواءً كانت مجسّمة أم لا . أما ما طراً ني هذه العُصور المتأخرة من وجود الصور بالآلات 
له روا بره العا مم انا عل العلباء إل اعد النوع > وذلك بحجة أنه 
ليس بصورة » .معنى أن الآلة هي الي أ اج الصّورة فيجوز . قِياساً على المرآةٍ . وهذا القول فيه نظرٌ 
وتوضيح ذلك أن الآلة لا تخرج الصورة بنفسها (أي لا تصور بنفسها) وإنما تصور بفعل الفاعل . 
وقوهم : (إنها تخرج صورة الإنسان نفسه) جوابه : أنه ف القديم كان المصور البارع ييصور الصورة للإنسان 
بحن نهل يقال يفل اه أخرج رر اعا طبه . فهذا كله يدل على صَعف ما ذَكِرَ» وأ 
لق الذي يُنبغي إلتزامه هو عُمومُ نصوص التحريم منه يه . ولذلك يبن الحديث الصّحيح أن العلة هي 
مُضاهاة حلق الله ّل » ولذلك قال يك فيما يرويه عن به : « ومن أعظم تمن ذهب يُخلق كخلقي , 
متاح ار a‏ أخرجه : البخاري (33517) ومسلم )۲٠١١(‏ ] فدل ذلك على أن 
العلة هي مضاهاة خلق الله وك . ثم إن المفاسد الموحودة في الصور باليد موحودة في الصور الي تكون 
بالآلة » بل إن مفاسد صور الآلات اس وله الع عرف إلى أن الآلات تخرج الصور على 
الحقيقة وقسناها على المرآة لكان القول بالتحريم أولى ؛ لأننا لو نظرنا إلى آثار هذه الآلات ومفاسدها لعلمنا 
قطعا أن التحريم أولى ولو كان الأصل جوازها » فكيف وقد دل قوله وَلدْ على تحريمها على العموم . 

وما يدل على تحريمها مُطلقا أنك لو سألت أي إنسان يقول بجواز الصور بالآلات . هل تستطيع أن تقول أن 
من يصور بالآلات لا يُسمّى مُصُوّرا ؟ . لقال : لاء بل هو مُصّوَّر . فنقول : إن البي ل قد لعن المصورين 
عُموماً فيلزمك بهذا أن يكون داخلاً تي عموم اللعن . فهذا القول أقرب لسنة النبي يل (المنقول) والعقول , 
فن وجه المعقول : أن الشريعة جاءت يجلب المصالح ودرء المفاسد » والذي وجدناه من هذه الصور إا هو مُفاسد 
في الدين والدنيا والآخبرة ‏ ولو وحد فيها حيرا قيض أمام فيض من سيل الفتن العظيمة » لهذا كله » فالبقاء على 
عموم التحريم أولى » ولا يستتنى منه إلا الضّرورة أو حاحة » وأما ما عدا ذلك فإنه يحرم التصوير فيه فيحرم على 
المسلم أن يصور تذكاراً أو يُصور لأي غرض لا تكون فيه حاجة أو ضرورة إلى هذه الصور, رل أيضا فال 
ل : « إن اوليك إذا كان فيهم الرْجُلْ الماح فَمَات بوا على قَبْرِِ مسجد وَصَوَرُوا فيه بلك الصور ويك 
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ومن هذين الحديثين وما جاء في معناهما يعلم أنه لا جوز أن يصلى في المساحد الي 
فيها قبور لنهي البي يل عن ذلك » ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله ولق (" . 

مسأل : يُستثنى من ذلك (أي من المنع عن الصلاة في المقبرة) صّلاة الجنازة » فإن كانت 
الصلاة على القبر » فلا شك في استشنائها ؛ لأنه ثبت عن النبي كله في حديث الي كانت تقم 
المسجد المتفق عليه ° . لكن لو جيء بالميت ولي عليه قبل أن يُدفن في المقبرة فما الحكم ؟ . 

تقول : لدينا الآن العموم » وذلك في حديث :.< الأرض كلها مسجد إلا المسيرة 
والحمام » © والعّلاة على اميت بطل عليها ( صلاة ) » فما الذي يُخرججها من عموم قوله 
# : « إلا المقبرة والحمام » ؟ . قالوا : نقيسها على الصلاة على القبر » وما دام أنه قد 
ثبت أنه يله صلى على القبر » فلا فرق بين أن يُصلي على جنازة مدفونة أو على جنازة 
غير مدفونة ؛ لأن العلة واحدة » وهي أنّ هذا الميت الذي يُصلي في المقبرة » وعمل الناس 
على هذا أن يُصلي على الميت ولو قبل الدفن في المقيرة ”© . 

# فتوی ( رقم ۲۱۲۱۹ وتاريخ 145١/14/5‏ هجريًا ) : الحم لله وحده » 
والصّلاة والسّلام على من لا بي بعده ... وبعد : 

ققد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإقتاء على ما ورد إلى سماحة َي العام من فضيلة 
رئيس كتابة العدل الأولى .عحافظة الأحساء بلنيابة بکتابة رقم 53 )١١‏ وتاريخ ۱۹ / ۲ / ٠٠١‏ اه . 
وا محال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العُلماء برقم )١١35(‏ وتاريخ ۲/۲۲ / ١١١٠ھ‏ . 


شرا الخلق عند الله يوم هة » [ أخرجه : البحاري  ) ۱ »٤۲۷(‏ ومسلم (514) ] في هذه العبارة دليل على 

أن كل من فعَلَ فغْلا يوحب فنة الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم : أنه من شرار الخلق عند الله ك . وَمفهوم ذلك : أن 

كل من فعل فعلاً أو قال قولاً يكون بسبيه صلاحٌ للناس واستقامة نهم ودلالة للخخير لهم : أنه من حيار الخلق عند ا لله ون 

. فنسألى الله كَ أن يجعلنا من خحیار الناس لا من شرارهم وصلى الله على نينا تحمد » وا لله وك أعلم‎ ٠ 

للاسترادة راجع : (أحكام التصربر في الفقه الإسلامي) محمد أحمد علي واصل » و(التتوير فيما ورد في أحكام التصوير) 

محمد راشد الغفيلي » وذكر فيه بحط فضيلة الشيخ محمد العثيمين أنه قال : (من نسب إلينا أن الحرم من الصور هو الجسم 
فقط , وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا » ونحن نرى أنه لا يجوز اقناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت 

و اللاو IG‏ 

(۱) من أحكام الجنائز لابن باز (ص۳۳-۳۲) . 

(۲) [ تقدم قريبا تخريجه بحمد الله لك ] . 

(۳) [ أحرحه النزمذي (۳۱۷) (475-474/5) وأبو داود )٤۹۲(‏ وابن ماجه )۷٤٥(‏ وأحمد (43.85/9) 

وابن حبان )١95(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نه . صّحّحه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للزمذي 1 

. )31737-775/5( ) مختصرٌ من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ( الشرح الممتع‎ )٤( 


€۲ 


يه : « إلا المقبرة والحمام » ؟ . قالوا : نقيسها على الصلاة على القبر » وما دام أنه قد 
ثبت أنه 4 صلى على القبر » فلا فرق بين أن يُصلي على حنازة مدفوتة أو على حنازة 
غير مدفونة ؛ لأن العلة واحدة » وهي أن هذا اميت الذي يُصلي في المقبرة » وعمل الناس 
على هذا أن يُصلي على الميت ولو قبل الدفن في المقيرة ”© . 

وهناك قول آخر لبعض العُلماء : وهو أن التصّ وارد فيمن قير » ولا يقاس ما ل قر 
على من قبرَ » وبالإمكان الصّلاة على من لم يقير حارج ج اللقبرة ثم بوتى به إلى المَقبّرةٍ للدّفن 

فيها » ول يأتي نصّ على أنه يلك صَلَى على الجنازة ق الف فيل ن ولذلك اط 
للمسلم إذا فاتته الصّلاة على الجنازة في المسجد وصلْيَ عليه في المقبرة » أن لا يُصلي معهم 
٠‏ بل ينتظر حتى يُدفن فيصلى عليها ؛ لأنه ليس هناك دليل عنه يل في الصلاة على الجنازة 

في المقبرة » كما لا ينبغي لأهل الحنازة أن يُذهبوا بها إلى المقبرة مباشرة بل ينبغي أن يُصلوا 

عليها حارج المقبرة ‏ ثم يأتوا بها في المقبرة للدفن ؛ لأت القاعدة : إذا تعارض الحاظر والمبيح 
قد الحاظر ° . فنقف مع السنة على حسب دلالتها » فما ورد به النص يخرج من القاعدة » 
ويبقى ما عداه على الأصل العام في الصلاة على المقبرة » وهو المنع . 

© قراية هذه الآبة عند رؤية لجنازة ؛ وهي قوله وك : لإ هذا ما وعدن الله ورسوله 
وصّدق الله ورسوله أو : ظ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ي . 

© تأخير تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة عليه إما لغرض مباح كوصول بعض 
الأقارب من أماكن بعيدة » أو غرض غير مشروع كقراءة الختمات وتثويبها عليه » وهذا 
حلاف السنة » فالسنة الباذزه ن ولو ادى دفنه ليلاً لحديث ابي هرَيْرَةَ قال قال 
رول الله صلى الل 2 عََيِْ وَسَلْمّ : « أَمْرعُوا بالْجنارَةٍ و وان تكن صالحة فَحَيْر دوه اله 
الخدري ذه . وهو حديث حَسَنّ » وصحّحه الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي )٤١١-٤۳٤/۲(‏ ] . 
)١(‏ مختصرٌ من كلام الشيخ العثيمين في الشرح الممتع (۲۳۷-۲۳۹/۲) . 
(۲) [ راجع هذه القاعدة في (الأشباه والنظائر) للإمام ابن نجيم )١45-١5(‏ ع . 
(۳) سورة الأحزاب : ۲۲ . 
(4) تصحيح الدّعاء (ص2180) . 
(5) سورة يس : ٥۲‏ . 00 
)١(‏ يستحب الإسراع في أمور ثلاثة : التحهيز وقضاء الدَّيون وتنفيذ الوّصية . 
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هذه هي السنة الي جرى عليها السلف الصالح ولم يخالفوا عنها » فمن أين أتى الناس 
ببدعة تأخير الميت عن إيوائه قبره بأعذار وهي في ذاتها أقبح من الذنوب تفسها ما يضطرهم 
معه إلى وضعه في ثلاجة الموتى فتزداد أعضاؤه يبوسة وتحمدا عياذا با لله تعالى » وهل أشد 
من هذا إيذاء للميت وقد يترتب على تأخير الدفن أمور عدة من مثل خروج الروائح الكريهة 
من الميت وانتفاخ الميت الذي يؤدي بجسده التشويه المباشر وغير المباشر كما حدث لبعض 
الأحوة وكان سمينا عندما وضعوه .ما يسمى بالثلاجة لعدة أيام وعندما أرادوا أن يخرجحوه 
منها لدفنه وجدوه قد انتفخ فاضطروا إلى تقطيعه قطعة قطعة ثم غلفوا أعضاءه ودفنوه › 
علماً أنه ل يفسلوه:ولم يكوه وغيز ذلك من الواخبات + كل هذا كان سبيه تاع دفن 
اليت وقد صح عن النبي ول من حديث عائشة أنه قال : « إِنّ كَسْرَ عَظْم الْمُْمِن مَيْنا 05 
کرو حا » 9 . 

إذا لا ينبغي أن يؤخر اميت من أحل حضور بعض أهله اللهم إلا ساعات يسيرة وإلا 
فالمبادرة في تجهيزه أولى » وإذا جاء الأهل فإنه يمكنهم أن يصلوا على قبره كما فعل النبي يكل 
حين صلى على قبر المرأة الي كانت تقم المسجد فدفنوها و لم يخبروه يد فقال يل : « دلوني 
على قبرها » فدلوه » فصلى عليها ‏ وينبغي الإسراع في تجهيز المسلم إذا مات ولا يؤخر 
حتى ولو أوصى بشيء بسبب تأخير تحهيزه فلا يلتفت إلى تلك الوصية لأنها مخالفة هدي 
البي لل 10 . 

© فمن أكبر الأخطاء وأبشعها حجز الجسد بعد الموت فترة طويلة حتى دفنه عند 
حصول المصيبة : 

عند حصول المصيبة فإن المشاهد في هذه الأيام أن الأسرة تبدأً بالاتصال بكل من 
تستطيع الاتصال به بكافة وسائل الاتصال » وهنا يكون الجمسد رهن وصول هذه الحشود 


)١(‏ [ أخرجه : البخاري )١١٠١(‏ مسلم (444) أبو داود )۳٠۸١(‏ الترمذي )٠١١5(‏ النسائي 
(۱۹۱۱۰۱۹۱۰) ابن ماحة (//47 )١‏ واللفظ له ] . 

(۲) [ أخرحه : أبو داود (۳۲۰۷) ابن ماجة )١5175(‏ أحمد )۲٥۷٤۳۰۲۳۷۸۷(‏ . ] 

(۳) [ أخرجه : البخاري )١77276450:458(‏ مسلم (435) ] . 

. )١5( فتاوى التعزية (د 507 ؟) منكرات الجنازة (83:8) الوجازة‎ )٤( 
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من حارج البلدة » ورعا بقي الجسد بين أهله يوما أو بعض يوم حتى يجتمع أكبر حشد ممكن 
» ولا شك أن في هذا إرهاق وتوتر لا حد هما لأعصاب الأهل وامحبين » فها هو الابن يرى 
ارتفعت الآهات » وتصايحت النساء » والجالسون يتبادلون العبارات الي تبعث الحزن 
والأسى » ويستمر هذا الحزن والكرب والهول إلى أن جد صاحب المصيبة العدد قد بلغ 
موضع المباهاة والافتخار . ورتما يكون الجسد قد ظهرت عليه عوامل التغير وإنبعاث 
الروائح الي تؤذي الآخرين » ومن أحل ذلك رغب الإسلام في الإسراع بدفن الميت طالما 
تحقق الإنسان أنه فارق الحياة وتم تجهيزه من الغسل وغيره . قال الله ون : 9 ثم أماته 
فأقبره 4 " والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب المباشر , ولا يَخفى عليناالفرق بين (الفاء) و 
(ثم) » وحديث عبد الله بن عمر يقول : سّمعت رسول الله يك يقول : « إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » رواه الطيراني بإسنادٍ حسّن ‏ . 

© بعض الناس إذا حشى فوات ١‏ لصّلاة على الجنازة يمم وصَلَى وهذا خطاً . 
والحديث الوارد في ذلك وهو : ( إذا فاجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمّم ) ”" . 

فالصحيح ما عليه الجمهور من عدم جواز التيمم » وهو الصحيح عن ابن عمر » وهو 
مذهب جاهير الفقهاء . 

ويعجبيٰ هنا مقولة الإمام أبو بكر محمد بن المنذر في كتابه الأوسط ”7 وغيره من 
العلماء امحققين » قال القاضي عبد الوهاب 9 مؤكدا عَدَم مشروعية التيمم في هذه الصورة : 


. ۲۱ : سورة عبس‎ )١( 

(۲) [ أخخرجه الطبراني في الكبير (7 4/١‏ 5 5) وانظر بجمع الزوائد (5/6 5) والمشكاة )١0117(‏ ] . 

(۳) درحته : ضعيف مرفوع صحيح موقوف . 

انظر : نصب الراية )١31/1(‏ الكامل (1514/7) التحقيق (١/341؟)‏ خلاصة الأحكام (١/85د)‏ 
معرفة السنن (731/1) السنن الكبرى )۲۳٠/١(‏ تنقيح التحقيق (383/1) ابن أبي شيبة في الممنف 
)۱۰۷/١(‏ لسان (1/5١؟)‏ الدراية (59/1) الخلافيات ( مشهور ) (؟858:855/7) الأوسط لابن 
المنذر (57/7) شرح معاني الآثار (87/1) المتناهية )٠١١/١(‏ . 

. الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف (2//ا/ا)‎ )٤( 


(ه) في الاشراف )۳۷/١(‏ . 


١ 5 


< لقوله كك : ل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .. » فَعَمّ » وقوله كك ل فلم تجدوا ماءً 
فتيمموا © وهذا واحد للماء » لا يخاف باستعماله وشرابه ضرراً » ولا فوت كر عليه 
فلم جز له أن يُصّلي بالتيمم » أصله كسائر الصلوات ؛ ولأن كل ما لم يكن طهارة لغير 
الجنازة والعيدين » لم يكن هما طهارة » كالتيمم مع وجود الماء » وأمن الفوت ؛ ولأن كل 
من لم جز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين , لم يجز له أن يصليها » أصله المحدث 
عكس المتطهر ؛ ولأن كل ما لا يصح إلا بالطهارة » لا يصح بالتيمم مع القدرة على الماءء 
كسائر الصلوات ؛ ولأن كل صلاة لم يجز التيمم لها مع وجود الماء » ولا من فواتها ء فلم 
جز له ذلك مع حوف فواتها » أصله الجمعة ؛ ولأن الجمعة آكد من الجنازة ؛ لأنها من 
فروض الكفاية » ثم حوف فواتها لا يسوغ التيمم لها » فالجنازة أُؤلى » 0" . 

© سؤال : ما حكم إعلام اسم الميت ذكرا أو أنشى عند الصلاة عليه , إذا كان 
الجمع كبيرا ؟ . 

الجواب : لا بأس بذلك » من أجل أن يدعوا الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرا 
ودعاء تأنيشٍ إن كان أنثى » وإن لم يفعل فلا بأس أيضاً » وينوي الذين لا يعلمون الصلاة 
على الميت عن الحاضر الذي بين أيديهم وتحزؤهم الصلاة » والله أعلم 9" . 

© سؤال : ما حكم القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة » وقبل أن توضع على 
الأرض عند الدّفن » وما حكم القيام عند الدفن علما بأن الناس إذا قاموا للصلاة على 
الجنازة عند وها المسجد ينركون الذكر بعد الصلاة ؟ . 

الجواب : يسن للإنسان القيام للجنازة إذا مرت به لأمر البي يخ بذلك . وأما الصلاة 
عليها من حين أن يسلم الإمام فإننا نقول : إن كان فيه أناس كثيرون يقضون انتظروهم 
حتى لا قرت فطل ساد لار وبکر عد الان على رة وان 1 يكن ق انا 
يَقضي أو كان العدد يسيرا فالأفضل أن تقدم » لفلا يتصرف الناس ‏ . 

© سؤال : إذا تأخر عن صلاة الجنازة لزحام أو لأداء الراتبة أو لأتمام فريضة أو 


. الخلافيات للبيهقي بتحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان (۱۸/۲د) من كلام المحقق المذكور‎ )١( 
. )١١ص( سؤلا في أحكام الجنائز للشيخ العثيمين حفظه الله‎ )7١( )۲( 
. )١5صو( سؤلاً في أحكام الجنائز للشيخ العثيمين حفظه الله‎ )۷١( )۳( 


ET 


غير ذلك فلم يسر معها ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدقن , هل يكون مُشيعاً لها ينبت له 
أجرٌ المشيّع ؟ . 

الجواب : إذا تأخر عن صلاة الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكب له أجر المصلي » لأن 
ترك الراتبة ممكن » فيمكن أن يؤر الرائبة حتى يرحع من الجنازة . 

وأما من تأخر عنها لعذر وقد أتى وحرص على أن يُشيع ولكن حَصّل له مانع و تقدّم 
الناس حتى صلوا عليها وتحرجوا بها إلى المقبرة » فالظاهر أنه يُكتب له الأحر لأنه نوى وعمل 
ما استطاع » ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملا » قال لك : ف ومن 
بخرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم ید رکه اموت فقد وقع أجره على الله © » ولكن 
إذا أمكن أن يُصَّلىي عليها في المقبرة فليصل ‏ . 

© سؤال : من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فردا أو جماعة » هل 
يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن ؟ . 

الجواب : نعم يجوز لهم ذلك » لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن فعلوا » وإن 
جاءوا وقد دفن فإنهم يصلون على القبر لأنه ثبت عن البي بل أنه صلى على القبر ”" . 

© سؤال : إذا دخل الرجل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام وقد 
قدم الميت للصلاة عليه » هل يصلي مع الإمام على الجنازة ؟ أم يُصلي المكتوبة ؟ . 

الجواب : يصلي مع الإمام على الحنازة ؛ لان المكتوبة يُمكنْ إدراكها بعد الإمام » أما 
الجنازة فإنه سوف يُصلى عليها ثم ينصرفون ‏ . 

© تقدم أهل الميت أو من يحملونه عند الصلاة عليه عن بين الإمام بحانبه . 
والأصل في ذلك أنهم يصلون خلف الإمام كغيرهم ولا يصلون بجانبه » وإذا كانت 
الجنائز فيه رجال وصبيان ونساء فيكون الرجال ما يلي الإمام وبعدهم الصبيان أي مما 
يلي القبلة ثم النساء ‏ . 


(1) (۷۰) سؤلاً في أحكام الجنائز للشيخ العثيمين حفظه الله (ص8١15-1)‏ . 
(۲) (۷۰) سؤلاً في أحكام الجنائر للشيخ العثيمين حفظه الله (ص5١)‏ . 
(۳) (۷۰) سؤلاً في أحكام الجنائر للشيخ العثيمين حفظه الله (ص5١)‏ . 


43 سرف نوالا و 


1۷ 


أما وقوفهم بجحانب الإمام فلا أصل له لا من السنة ولا من كلام أهل العلم » والسنة أن 
يتقدم الإمام ويتأحر المأمومون » ولكن إذا قدم أهل الجنازة الجنازة ولم يكن في الصف 
الأول مكان لهم فإنهم يكونون بين الجنازة وبين الصف الأول » أي أنهم يكونون وراء 
الإمام بينه وبين الصف الأول فإن قدّر أن المكان ضيق فإنهم يكونون عن بمينه وعن ماله ولا 
حرج في ذلك ”" . 

سس : هل يُشرع أن يصف عن يمين الإمام في صلاة الجنازة ؟ . 

ج : إذا دعت الحاجة فيصف عن ينه وعن شماله والسنة الصلاة خلف الإمام لكن لر 
كان المكان ضيقاً فلا بأس 29 , 

# مسألة : إذا كان عدد المصلين قليلاً هل يسن جعلهم ثلاثة صفوف ؟ . 

الجواب : ثبت عن النى يك أنه قال : « ما مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوت فَيَقَومُ على 
جازبه رون رَجُلا لا يُْرِكُون بالل سينا إلا َفعهُمْ الله فيه » 7 . 

وكذلك صح عنه يي أنه قال : « ما مِنْ ملم يَمُوت قصلي عَلَيْهِ لاه صفوفٍ 
مِنَ الْمُسسْلِمِينَ إلا أُوْجَبّ » وفي رواية : « إلا غفر له » 9 . 

فمن العلماء من قال : يستحب أن يجعلهم ثلاثة صفوف ولو كانوا على رحلين 
رخن : 

ومنهم من قال : أن مراد البي يلك بذلك الكثرة بدليل الحديث الثاني « أربعون رجلا » 
وهو الأقرب » وعلى هذا فنقول الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول وإذا حصلت الكثرة .. 
كم 

© عدم المبالاة بتسوية الصّفُوف وإتمامها وسد فرجها في صلاة الحنائز : ولا شك بأن 


. )١5( فتاوى التعزية‎ )١( 

(۲) من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز )١١(‏ . 

(۳) [ أخرجه : مسلم (14) أحمد (5505) ] . 

(4) [ أخرجه : أبو داود (7157) الترمذي (۱۰۲۸) ابن ماحة (540 )١‏ أحمد (157837) ] . 
(0) [ قال أبو داود : کان مَالِكَ إِذا اسْتَقَلَ أَهْلَ الْحَنَارَة حَرَاهُمْ اة صفوف لِلْحَدِيث ] . 


. )١7/615( فتاوى التعزية‎ )١( 


١ 28 


تسوية الصفوف وإتهامِها [ في صلاة الجنازة ] واحبْ كما في غيرها من الصّلوات . 

عق : بالنسبة لاستحباب تكثير الصفوف حتى مع عدم احتمال الصف الأول » ما 
حكمه ؟ . 

ج : الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون 
الصف الأول فالأول , أما عمل مالك ابن هبيرة نه ففي سنده ضعف وهو خالف 
للأحاديث الصحيحة الدالة على وحوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة 9" . 

# مسألة : الذي صلى على الجنازة : لا مانع من أن يُعيد الصلاة عليها مع المصلين 
ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثة مع من يصلي عليها » تمن فاتته الصلاة 
عليها (" . 

معو : من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصلّ الفرض فهل يصلي الفرض أولا 
أو يدخل معهم في الصلاة على الجنازة ؟ وإذا ملت الجنازة هل يصلي عليها ؟ . 

ج : يصلي معهم على الحنازة ثم يصلي الفرض ؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت 
وأما إذا حملت الحنازة فلا يصلي عليها وإإما يتبعها فيصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر © . 

© قراءة العر عند وضع الجحنازة في المسجد » وقبل الصلاة عليها “ . 

© جرت العادة في بعض المساجد وضع الجنازة في القبلة انتظارا لصلاة المصلين الراتبة 
خلف الإمام ثم الصلاة على الجنازة : وهذا مُحَرمٌ جريا شديدا لوقوع الركوع والسجود 
عليها 9 . 

© عدم معرفة صلاة الجنازة وترك الناس لها : 


قال مؤلف كتاب السّئن والمبتدعات : ( إن من أشد العيب اللاحق بالألوف من 


(۱) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (۱۳۹/۱۳) . 
(۲) من أحكام الجنائز لابن باز )١5(‏ . 

(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۳) . 

. )۰۰( تصحيح الدعاء‎ )٤( 

(5) تقاليد يجب أن تزول (۲۲) . 


١.8 


المسلمين أنهم لا يحسنون بل لا يعرفون كيفية صلاة الجنازة على سهولتها وبساطتها . لذا 
تراهم يضعون الميت في المصلى أو المسجد - ثم يدورون في البلد ييحثون على الفقيه ليصلي 
ل على ج وقد وال الكترنن من آمل ول عن واا فوت لنضل ع 
وربح كبير » وقد أخبرني بعض المشايخ الكبار لمنتمين للعلم أنه يتشاءم من صلاتها فإنا لله 
وإنا إليه راحعون ‏ . وبعض الناس يتركونها تكاسلا مع القدرة عليها . 

© الدخول في صلاة الجنازة من غير طهارة : من أحطاء بعض الناس في صلاة الجنازة 
أنهم يدحلون فيها بغير طهارة ويظنون أن ها أحكاما خاصة . 

والصواب : أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات لا تصح إلا بطهارة › والبي يل 
أطلق عليها اسم الصلاة فقال : « صلوا على صاحبكم » ” 

وال رَسُولُ الله يله : « لا تقل صلاةٌ أَحَدِكُم إِذَا أخدث حى يوا » © 

ومن ذلك يتبين لنا أن عموم الحديث الثاني يوجحب علينا الطهارة من الحدثين الأكبر 
والأصغر لصلاة الجنازة كغيرها من الصلوات 29 , 

© إنكارهم على من زاد على الأربع التكبيرات 7 أو من سلم تسليمتين 9 . مع 


. ] وسنفرد صفتها ,مبحث خاص في آحر الرسالة [ إن شاء الله ك‎ )١( 

(۲) السنن والمبتدعات عبد السلام الشقيري (ص7٠١-8١٠)‏ . أخطاء المصلين للمنشاوي (ص١8١)‏ . 
(۳) [ أخرحه : أبو داود (۲۷۱۰) والنسائي (۲۷۸/۱) (15/5) وابن ماحة (75417078448) وأحمد 
)۱۱٤/٤(‏ (191/5) الحميدي فی مسنده )8١5(‏ راجع الإرواء ۱۷٤/۳(‏ رقم 757) ] . 

. ] )٠۰( ومسلم واللفظ له (75؟) والترمذي (7/5) وأبو داود‎ )19314:1١75( أخخرجه البخحاري‎ [ )٤( 
. وتقدم بفضل الله ب بيان ذلك‎ )١87( (د) أحطاء المصلين للمنشاوي‎ 

ر( أما الأربع تكبيرات : فهي ثابتة ثبوتاً متواترا عن جماعة من الصحابة ظا » > منهم : [1] ابو 
هريرة نه : البخاري (۱۳۳۳) مسلم (401) وأحمد (۲۸۹/۲) أبو داود )۳٠١ ٤(‏ الترمذي 
)١١۲۲(‏ النسائي )۷۲/٤(‏ ابن ماحة )١514(‏ . [۲] وابن عباس ذه : البخماري )١740(‏ مسلم 
(404) . [۳] وحابر بن عبد الله ذه : البخاري (1774) مسلم (4357) . ]٤[‏ وعقبة بن عامر 
والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود #5 : البيهقي )۳۸/٤(‏ معلقا . 

أما الخمس تكبيرات : فثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن 
أرقم يكير على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة حمسا فسألته فقال : ( كان رسول الله ل يكبرها ) 
أخرجه مسلم (4017) وأحمد (777/5) وأبو داود )۳٠۹۷(‏ والترمذي )٠١77(‏ والنسائي 01 


١ O۰ 


تبوت ذلك عن البي و . 

© الجهر والتشويش لي تكبيرة الإحرام وغيرها من القراءة والصلاة على اللي يل 
والدعاء والتسليم » وهذا الخطأ يفعله معظم المصلين › فإذا كبر الإمام في صلاة الفريضة أو 
الجنازة ارتفعت الأصوات من المأمومين حتى يسمعها من بر بخارج المسجد » بل إن بعض الناس 
دخل المسجد والناس يصلون الفريضة - في سجودهم فكبر تكبيرة الإحرام ليدحل في الصلاة » 
فظن الناس أنه الإمام فرفعوا رؤوسهم » فلما رأوا الإمام ما زال ساحدا سجدوا مرة أخرى . 


وابن ماجة )١5٠١5(‏ . وجاء نحوه من حديث حذيفة #ه بسند ضعيف » أخرجه أحمد كما الفتح 
الرباني (۲۳۱/۷) رقم )١85(‏ وابن أبي شيبة (497/5 ح451١١)‏ . 
وجاء موقوفا عن زيد بن أرقم وابن مسعود معاذ بن جبل وأصحابه وحذيفة وعلي #د » كما في 
المصنف لابن أبي شيبة ابن أبي شيبة (497/5) ] . 
أما التكبيرات الست : ورد فيه أثرٌ عن علي 5ه : ( أنه كان يُكبّر على أهل بدر ميئاً » وعلى 
أصحاب رسول يل حمسا وعلى سائر الناس أربعا ) أخرجحه ابن أبي شيبة 447/9 ح484١١)‏ 
والدارقطيٰ (۷۳/۲) وعنه البيهقي )۳۷/٤(‏ وصّحّحه الألباني في أحكام الجنائز (۱۱۳) . 
أما التكبيرات السبع .وز افيه ار عن موسى ابن عبيد الله : أن عليا ضيه صلى على أبي قتادة فكبر 
عليه سبعا وكان بدريا ) أخرجه البيهقي (77/4-/77) وأعله » وتعقبه ابن النزكماني ووافقه ابن حجر 
على تعقبه وكذا الألباني . 
أما التكبيرات التسع : روي عن عبد ا لله بن الزبير : ( أن رسول يِل أمر يوم أحد بحمزة قحي ثم 
صلی عليه » فكبّر تسع تكبيرات .. . ) أخرجه الطحاوي )207/1١(‏ وابن أبي شيبة وحسن سنده 
الألباني في أحكام الجنائز (۸۲) . كل ذلك وارد ولا يزيد على التسع . وانظر : أحكام الجنائز للعلامة 
الألباني (51 )١47- ١‏ حيث قال (ص )١ ٤٠١‏ : < وهذا العدد - أي التسع - هو أكثر ما وقفنا عليه في 
التكبير على الحنازة فيوقف عنده ولا يُزاد عليه وله أن ينقص منه إلى الأربع » وهو أقل ما ورد . قال 
الإمام ابن القيم في الزاد )<٠ ٠ 8/١1(‏ بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من آثار وأخبار : ( وهذه آثارٌ صحيحة 
> فلا موجب للمنع منها والبي يِل لم بمنع ما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده ) اه ) اه . 
انظر : الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وق )٤۲۹-٤۲۷/٥(‏ . 
« والأولى مراعاةٍ فضل الميست » فيزاد في التكبيرات إلى التسع بحسبه ولذلك بوب البيهقي في سننه 
)۳٠/٤(‏ (باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها) » وإن كان لا بد 
من الالتزام لنوع منها ؛ فهو الأربع لكثرة الأحاديث الواردة فيه » . 
(۷) ورد ذلك عن ابن مسعود كما أحرحه البيهقي )۳٤/٤(‏ والطبراني في الكبير . قال الهيئمي في بجمع 
الزوائد (74/5) : (رحاله ثقات) . وقال النووي في المجموع (559/5) : ( سنده جيد ) وحسنه 
الألباني في الجنائز )١71‏ . وانظر الشرح الممتع (15/5 415 -152) . 


١١ 


فاللجهر بتلك الطريقة المسمعة للآخرين لا يصح إلا للإمام فقط نظرا لما يزتب عليه من 
مفسدة عظيمة وهو مخالف لما كان عليه صحابة البي وك . 

وقال النووي : ( وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء الإمام و المنفرد وأدنى 
الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره » وهذا عام 
في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغسيره والتشهد والسلام والدعاء وسواء واجبها 
ونفلها ) 7" . 

وقال الشقيري : ( والجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام بدعة  )‏ . 

وقال الشيخ محفوظ : ( ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت حيث يطلب 
الإسرار كالحهر بالاستعاذة أو دعاء الاستفتاح أو التسبيح .... فإن ذلك لم يكن على عهد 
رسول الله َيل ولا أصحابه ولا السلف الصالح وهؤلاء قدوتنا إلى الله يك » فإن لم نقتد بهم 
فن لقتل 016 10 , 

© ومن الأحطاء الأوراد والأذكار وقراءة القرآن عند الصلاة : كل ما ورد من الأدعية 
والأذكار والأوراد وقراءة القرآن قبل صلاة الجنازة وبعدها من الأشياء المنكرة المحتلقة . 

قال الشقيري : ( ورفع أصوات بعض المتفيقهه عند الصلاة على الميت بقوله : 
بد سبحان من قهر عباده بال موت » وسبحان الواحد الحي الذي لا يموت» بدعة وإحداث 
شرع لم يأذن به الله ولا رسوله يله » ورفع أصواتهم بقراءة الفاتحة بعد التسليم من صلاة 
الجنازة وقراءتهم بعدها آية : «إ إن الله وملائكته يصلون على النبي  ...‏ الآية »> بدعتان 
شنيعتان وقولهم : < ما تشهدون فيه ؟ » وإحابتهم لهذا القائل بقولهم : ١‏ صالح » . ورعا كان 
تارك للضلاة أو شارا لمر أو قاسقا اجر فاا كما اعد وك رر وار 
نشاهده ولم نقدر على إنكاره إلا قليلاً زور وكبيرة من الكبائر » وبدعة منكرة ضلالة ) © , 


. )۲۹٥/۳( المجموع‎ )١( 

(۲) السنن والمبتدعات (ص45) . 

(۳) الابداع (۲۸۳) . 

. )0۷ء٦1( أخطاء المصلين للمنشاوي‎ )٤( 
. )8 (ت) السنن والمبتدعات (صه‎ 


1o۲ 


وكذلك قراءة : # قل هو الله أحد ‏ ثلاث مرات كما تسمعه من كثير من الناس . 

© القيام عند رأس المرأة وعند وسط الرحل : 

انتشر بين كثير من الناس أن قيام الإمام يكون عند رأس المرأة لأنها عورة . وعند 
وسط الرحل » وهذا مخالف للشابت الصحيح من السنة » فعن سمرة بن جندب قال : 
( صليت خلف البي يه وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء » فقام رسول الله ل 
للصلاة عليها وسطها ) ”" . 

وعن أبي غالب الخياط : ( شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجحل فقام عند 
رأسه - وني رواية : رأس السرير - فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل 
له : يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها » وصلى عليها فقام وسطها وفينا 
العلاء بن زياد العدوي » فلما رأى اختلاف قيامه على الرحل والمرأة قال : ياأبا حمزة » 
هكذا رسول الله يله يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ؟قال نعم . قال : فالتفت إلينا 
فقال : احفظوا ) 7 , 

وهذان الحديثان يثبتان أن الصواب في ذلك الوقوف عند وسط المرأة وعند رأس 
الرحل ولا دليل على ما ذهب إليه بعض الناس ويخالف ذلك > 27 . 

نعل : ما الحكمة من الوقوف عند رأس الرحل ووسط المرأة ؟ . 

ج : الحكمة في ذلك تتجلى في أمرين : 

الأول : لأنه فعل البي يل » ونحن مأمورون باتباعه والاهتداء بهديه وهدي صحابته 
ون » ولنا فيهم أسوة حسنة . 

الثاني : الرأس أشرف الأعضاء وهو قريب من القلب محل العلم والمهدى والإيمان 
الماك E O‏ ونا ماد رون للدي E‏ لجرا قير اانه إذا 
وقف على وسطها يسار عجيزتها وفرجها عن المأمومين وا لله أعلم ° . 


. )1۷/۲( أبو داود‎ )1١/( ومسلم‎ )١37/5( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أبو داود (؟/17) الترمذي )١57/1(‏ . 

(7) أخطاء المصلين للمنشاوي )۱۸۷١۱۸١(‏ وأحكام الجنائز للشيخ الألباني .)١1١0-1١54(‏ 
)٤(‏ مباحث وتنبيهات من أحكام الجنائز للعليوي (۱۸-1۷) . 


or 


هع : كيف يكون وقوف الامام في صلاة الجنازة ؟ : 


۾ : من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرحل ووسط المرأة » وإذا كانت جنائز كثيرة 
يقدم الرحل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الأنى » ويصلي عله يما لأ اللتصيود 
هو الإسراع ر ويجعل رأس الطفل عند رأس الرحل ووسط المرأة عند رأس الرحل 
وكذا الطفلة عملا بالسنة ‏ وإن كانوا كلهم رجالا قدّم الإمام أعلمهم وأصلحهم . 

© البعض من الناس إذا جاء والإمام يصلي على الحنائز وقد فاتته بعض التكبير يسلم 
مع الإمام ولا يقضي ما فاته ؛ وهذا خطأ . 

| فعلى المرء إذا جاء ورأى الناس يصلون على الحنازة أن يدخل معهم ويجعل ذلك أول 
صلاته » تم إذا سلم الإمام يتم باقي صلاته . 

قال البيهقي : ( المسبوق لا ينتظر الإمام أن يكر ثانية » ولكن يفتقح بنفسه » وإذا 
فرغ الإمام كبر ما بقي عليه استدلالا عا روينا في كتاب الصلاة عن النبي و في المسبوق 
ببعض الصلاة « فَمَا أَذْرَكتَمْ فَصَلُوا وما فاتكم ابوا » 9" . 

وروينا عن ابن سيرين وابن شهاب : أنهما قالا : ( يقضي ما فاته من ذلك  )‏ . 

وقال الإمام ابن حزم : ( ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا 
كل كوا ن ا ا أ کیا کی من لک باغو بين (") تكبيرة وتكبيرة 
كما كان يفعل مع الإمام لقوله يه فيمن أتى الصلاة ( أن يصلي ما أدرك ويتم ما فاته ) . 

وهذه صلاة وماعدا هذا فقول فاسد لا دليل على صحته لا من نص ولا قياس ولا 
لاحي | 


. )۱٤١/۱۳( من أحكام الجنائز لابن باز (ص۲۲) ومجموع فتاواه‎ )١( 

(۲) [ أخرجه : البخاري (775) واللفظ له ومسلم (505) والترمذي (۳۲۷) والنسائي (811) وأبو 
داود (Y۲)‏ وابن ماجة (دلال/ا) [ : 

(۳) انظر سنن البيهقي )٤٠١/٤(‏ . 

(5) من الوجازه في مخالفات الناس في الحنازة لاسماعيل الرميح )۲١-۲۲(‏ » وانظر فتاوى اللجنة جمع 
الدويش (ط/الرئاسة ) (799/8) . 

(د) انظر المحلى )5١١/5(‏ . 


ot 


وأما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( أنها قالت للنبي يي إني أصلي على 
الجنائز فيخفى علي بعض التكبير ؟ فقال يي : « ما معت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك » 


د ١‏ 
فغيرٌ ثابت 20 . 


تقل : هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دحل وقد فاته بعضها ؟ . 

ج : يقضيها في الحال , فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة » 
وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي يه > وإذا سلم الإمام 
كبر الثالثة وقال : اللهم اغفر له ... إلى آخر الدعاء . ثم يكير الرابعة ويسلم 9 . 

فعس : إذا رفعت الحنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصلاة ؟ 


ج : يكير في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة الي أدركها فيصلي على 
البي ي ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول : اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته 
ا" 

© تحرج بعض النساء من الصلاة على الجنازة ويعتقدن أن الصلاة على الجنازة خاصة 
بالرّحال . وهذا حلاف الصّواب » فالصلاة على الجنازة عامّة للرحال والنساء لا فرق في 
ذلك 7 [ وقد تقدم سابقا حديث أبي طلحة : ( عندما دعا النبي يل إلى عمير بن أبي 
طلحة حين توف فأتاه الرسول يلك فصلى عليه في منزهم فتقدّم رسول الله يه وكان أبو 
طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ‏ ولم يكن معهم غيرهم  )‏ ] فهذا يدل على عدم 


. قال الشيخ أبو بكر الحزائري لي (منهاج السنة ) : لم أقف على من خخرّحه‎ )١( 

وقال محققا ا مغن (475/5) د : عبد الله النزكي وعبد الفتاح الحلو بأنهما لم يقفا على من خرحه . 
(۲) من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز (ص )١ ١‏ واللجنة الدائمة (۳۹۹/۸) . 

(۳) من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز (ص )١ ١‏ واللجنة الدائمة (۳۹۹/۸) . 

. ] فتاوى اللجنة الدائمة (417-413/8) [ ولم يُذكرا الحديث الآتي وهو نص ف المسألة‎ )٤( 

(د) [ أخرجه الحاكم (۵/۱٦٣ح.‏ وعنه قي 5 )5١-‏ وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرحاهُ » وسنة غريبة في إباحةٍ صَّلاةٍ النساء على الجنائز) . وقال 
الهيئمي في المجمع (34/7) : ( رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصّحيح ) وأقرهما الشيخ الألباني 
في أحكام المنائز )١7(‏ بأن قال على شرط مسلم وحده ] 


١ هه‎ 


التفريق بين الرحال والنساء . 

فالصّحيح جواز ذلك » سواء كانت مُنفردة أو مع جماعة في غير المقبرة » والذليل ما 
رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لَمّا توفي سعد بن أبي وقاص قالت : 
( ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه ) 29 , 

© ومن المخالفات اتباع النساء للجنائز لحديث ام عَطِيّة قالت : ( كنا ننهى عن 
اتباع الجنائز ولم يُعْرَمْ عَلَيْنا ) ”“ . وهذا لما عُرِفن به من شِدّة الجزع وغلبة العاطفة 
وسرعة الدمعة وتهيج المشاعر » ومثل هذه الأمور تقع بها الفتنة » ولا شك ولا سيما مع 
وجود الرحال » بل هي في حق الشابة أعظم منها في حق العجوز . والواحب على المرأة 
أن تقر في بيتها ولا تخرج منه ولو كان في تشييع الجنازة » فإنهن لا ثواب هن في ذلك بل 
يۇزرن عليه . 

مق : حديث أ عَطِيّة رضي الله عنها قالت : ( كنا تنْهَى عَن اتباع الْجَنَائزٍ ولم 
يُعْرَمْ عََيْنا ) كيف يوه ؟ . 

ج : يُفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكا » والأصل في النهي التحريم لقوله كل : 
« ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » متفق عليه 2 . وذلك 
يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة » أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لمن 
كالرجال » وا لله ولي التوفيق ° 

© تقديم تارك الصلاة للمسلمين لكي يصلوا عليه . وهذا لاوز وخيانة وغش 
للمسلمين » فتارك الصلاة إذا مات تا ركا ها لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن 
في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون ولا يرئهم ولا تحل له زوجته » ولا تحل ذبيحته ولا 


. جمع أشرف عبد المقصود‎ )4017/١( وانظر فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(۲) [ أخرجه : البخاري (71) واللفظ له ومسلم (4۳۸) بلفظ (نهينا) وأبو داود (۳۱۹۷) وابن 
ماجة (لالا5١)‏ ] . 

(۳) [ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) ] . 

)٤(‏ أحكام الجنائز للعلامة ابن باز رحمه الله ١-19(‏ 5) وفتاوى اللجنة الدائمة (4107/8) [ وفتح 


الباري )١45/7(‏ والحوادث والبدع للطرطوشي )١77(‏ والشرح والإبانة لابن بطة )۳١۲(‏ وهو قول 
الإمام مالك وجماعة من العلماء ].: 


١15 


أضحيته وليست له ولاية شرعية على أولاده ولا يدخل الحرم المكي يستتيبه الإمام فإن تاب 
وإلا قتل . حلال الدم والمال لا يغفر الله له إن مات من غير توبة قد حبط عمله وخرج من 
ملة الإسلام وهو خالد مخلد في نار جهنم ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة . فعلى هذا لا يحل 
لأهله أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه والواحب أن يحفر له حفرة في غير مقبرة المسلمين 
ويرمى فيها ولا يصلى عليه ولا كرامة له لأنه كافر » وهذا إذا كان جاحدا لوحوبها 
بالإجماع أو علم الحكم وتمادي في غيه فكافر في أصح قولي العلماء ”© ؛ لأن الله ّل قد 
حكم بكفر تارك الصلاة » وكذلك السنة حكمت عليه بالكفر » بل وكذلك إجماعٌ الأمة 
من الصحابة د » قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق : ( كان أصحاب محمد ي لا يرون 
شيعا من الأعمال تركة كفر إلا الصّلاةٍ ) ”“ ولن يستطيع أحد أن يأتي بقَول صحابي على 
أنَّ تارك الصلاةٍ ليس بكافر . 

© عدم الل على ليتف 0ا را وان السقط إذا تم 
ريد احير عاد ركفن راو a‏ ؛ لأنه نفخمت فيه الروح لحديث 
عَبْداللُهِ بن مَسْعُودٍ د ذه أنه قال : حَدَنَنا رَسُولْ الله يه وَهْرَ الصّادِقَ الْمَضْدُوقَُ قال : « إن 


)١(‏ رسالة حكم تارك الصلاة لابن عثيمين » وفتاوى العقيدة لابن عثيمين )۱۹۳-٠۱۷۰(‏ وفتاوى 
اللجنة الدائمة )4١١-141١/8(‏ . قال العلامة الألباني رحمه الله كك : | وتحريم الصلاة والاستغفار 
والترحم على الكفار والمنافقين - إلى أن قال - قال النووي : رحمه الله تعالى (د/44 )538١‏ : ( 
اك را كر وا ري امقر را لي CSR‏ . قلت : ومن ذلك تعلم خطأ 
بعض المسلمين اليوم في الترحم والترضي على بعض الكفار ‏ ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد 
وامحلات ولقد معت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي الذي هر 
ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين وذلك في كلمة ألقاها للرئيس المشار إليه.تمناسبة وفاة المذكور 
أذيعت بالراديو ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم › ولكن العجب من بعض الدعاة 
المسلمين أن يقع في مثل ذلك » حيث قال في رسالة له " رحم الله برنارد شو " . وأخبرني بعض الثقات 
عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الاسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين لأنهم لا 
يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر . ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم . فإلى الله 
المشتكى وهو المستعان إٍ تلخيص أحكام الجنائز (ص۹٤)‏ . 
(۲) [ أخرجه الزمذي (1577) وصّحّحه الألباني في صحيح الترمذي )5١1١4(‏ ] والحاكم )۷/١(‏ 
وذكره النووي في رياض الصالحين (8/ا١٠)‏ . 
() السّقط : بفتح المنّين وضمها وكسرها » والكسر أكثر : الولد الذي يَسقط من بطن ام قبل مايه . 
والد رواش شه را . لسان العرب )7١7/(‏ مادة (سقط) . 


١ /اه‎ 


اداع ع حلقة في نشل أن ی يونا فا لم بون 0 
َي أو سهد مب فيه الوح ف لجل منك َمل حى ما كود َو 
اة إلا فراع يبق عله كاب يعمل بِعَملٍ أل الا فيدخلها وَيَعمَلُ حَتّى ما يون 
حار ررض ص ل يقير حجر اهز ا وا 
ولحديث َة بن عة ضيه : ( والمستقط يُصلَّى عليه ويُدعَى إوالديه بالْمعفِرة وَالرَحْمَةِ) © 

وإن لم يبلغ أربعة أشهر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه » ويدفن في أي مكان من 
ا 

قال الإمام ابن قدامة : ( فأما من لم يأتٍ له أربعة أشهر فإنه لا يعس ولا يُصَلَى عليه 
ول ق ر و یدقن ول نعل فيد لاه إلا عن ابن سرع © 

ES‏ ترام مهيل > لقول النبي وَل : « أمشرغوا بالجسازة 
e‏ ا 
(دون الخبب وفوق السير المعتاد) بحيث أنه لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة 
بالميت » كأن يكون الميت مازقا فتتقطع جنازته أو مصابا بحادث فيخرج منه دم أو حارج 
يلوث الأكفان والنعش » فالمشي يكون معتدلا فيه مراعاة حال الحامل والمحمول والمشيع “ 7" . 


)١(‏ [ أخرجه : البخاري )۳۲١۸(‏ واللفظ له ومسلم (5547) والترمذي )۲٠١۷(‏ وأبو داود 
)٤۷۰۸(‏ وابن ماحة (1/5) وأحمد (2071/4/1 5252807 150441) والحميدي ])١75(‏ . 

(۲) [ أخرجه : أبو داود (710) واللفظ له والترمذي )٠١71(‏ والنسائي )۱۹٤۸۰۱۹٤۳۰۱۹٤۲(‏ 
وابن ماحة )١50١37/(‏ وأحمد (417/4 4975837 1377) وابن حبان )۳۰٤۹(‏ وهو صّحيحٌ ] . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة (07/8 4و5 0٠5-14٠14و508)‏ . سبعون سؤالاً (19) . 

)٤(‏ ر : المغيي (215/1) والمجموع (1517/5) [ ونقل الاتفاق ابن هبيرة لي الإفصاح )١187/1١(‏ وانظر 
معونة أولي النهى بشرح المنتهى لابن النجار )٤۲/۳(‏ والكاقي لابن عبد البر 0۷۹/١(‏ ] . 

(د) وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين المقدم هذه الرسالة : ر والمراد بالاسراع : الإسراع في 
تجهيزها ودفنها دون الاسراع في السعي ) 

(1) [ أخرجحه : البخاري )١١٠١(‏ ومسلم )۹٤٤(‏ والترمذي )٠١١5(‏ وأبو داود )5١81(‏ 
والنسائي ( 2٠‏ وابن ماجه )۱٤۷۷(‏ ] . 

(۷) من الممنوع والجائز من أحكام الجنائز لعبد العزيز المسيند )١79(‏ . 
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وينهى عن مشي بعض المشيعين للجنازة خطوة خطوة فهي بدعة مكروهة مخالفة للسنة 
ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود . 

© | حمل الجنازة على عربة أو سيارة تخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في 
السيارة فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور : 

-١‏ أنها من عادات الكفارء وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها » وفي 
ذلك أحاديث كثيرة جدا ... بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم 
وعاداتهم » وبعضها من فعله و في خالفتهم في ذلك . 

- أنها بدعة في عبادة » مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة وكل ما كان 
كذلك من المحدثات فهو ضلالة . 

- أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكرٌ الآحرة كما نص على ذلك 
رسول الله يل فقال : « عُودُوا الْمَريض وَاْبعُوا الْجَنازَة تذَكَرَكُمْ الآخيرَة » 0" . 

أقول ( القائل الشيخ الألباني ) : إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس 
هذه الغاية الشريفة تفويتاً كاملا دون ذلك > فإنه ما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على 
الأعناق ورؤية التيعين ها وهي على :رؤوسهم أبلخ في 'تجنيق البذاكر والإتعاظ من تشييعها 
على الصورة المذكورة » ولا أكون مبالغا إذا قلت : إن الذي حمل الأوربيين عليها إنما هر 
خرديم من الوك وکل ماايد کر به بب تغلب الاد غلزيم وكترهم بالاخرة: 

٤‏ - أنها سبب قوي لتقليل المشيعين ها والراغبين في الحصول على الأحر الذي سبق 
.. ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها . 

- أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة 
السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير : الموت 
والحق أقول : أنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المحالفة لكفى ذلك في ردها ! فكيف إذا 
انضم إليها ما سبق بيائه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره ! | 9 , 


(1) [ أخرجه أحمد برقم (۱۰۸۷۷) من حديث أبي سويد اْخذري #5 ] ٍ 
(۲) من تلخيص أحكام الحنائز للألباني (475-41) . 


١48 


'( ين العربية‎ a 
من البدع اتباع الميت حجمرة ( بخور ) أو نار حتى المقبرة وهذا واقع في‎ 
اا ااي ال روا‎ 
: قال : « لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار » ؛ ولأن ذلك من أفعال الجاهلية . قال البيهقي‎ 
وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي‎ ( 
بكر و : ألا تتبعوني بنار ) . وروی ابن ماجه : ( أن أبا موسى الأشعري 5ه حين‎ 
حضره الموت قال : لا تتبعوني بمجمر . قالوا : أسمعت فيه شيعا ؟ قال : نعم من رسول‎ 
. © ) اله عله‎ 
اعتقاد أن الجنائز إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها » وهذا اعتقاد فاسد لا‎ © 
اا‎ 
بل أصبح بعض الناس يتحدث عن طيران بعض الموتى وهم محمولون على أعناق‎ © 
الرحال » وعن تراجع النعش بحامليه إلى الوراء » وتنتشر هذه الأحاديث بين الناس » وتأخخذ‎ 
بين الناس صبغة الواقع الصحيح » وهذه أخبار يلوح عليها الزيف والواقع أن تصديق هذه‎ 
الأخبار لا يكفي فيه بحرد سماعها ولا بحرد رؤية النعش وهو محمول على الأعناق يتقهقر إلى‎ 
الوراء أو يتقدم إلى الأمام » فضلاً عن ماع طيرانه في السماء » لا يكفي ماع شيء من هذا‎ 
في تصديقه » فالناس مولعون بتناقل الأخبار الغريبة وفيهم من هو قابل لتصديق كل شيء‎ 
. 9 يسمعه فينقله ويتحدث به ويُقسيم عليه‎ 
وقد أحابت اللجنة على هذا الاعتقاد الفاسد بقولها : ( لا نعلم لخفة الجنازة وثقلها‎ 
أسباباً سوى الأسباب الحسية وهي نحافة الميت وضخامة الجسم » أما من يزعم أن ذلك يدل‎ 


. )١59( من الممنوع والجائز من أحكام الحنائز لعبد العزيز المسيند‎ )١( 

(۲) من الممنوع والجائز من أحكام الجنائز لعبد العزيز المسيند )١79(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود )1٤/۲(‏ وأحمد (378:477/5) وحسّة الشيخ الألباني بشواهده في أحكام الجنائر (۷۰) . 
)٤(‏ [ أخرجه : ابن ماجه )۱٤۸۷(‏ وأحمد )۳۹۷/٤(‏ وابن حبان )7١37671-5٠0(‏ . قال البوصيري : 
( إسنادٌ حَسن ... وله شاهد من حديث أبي هريرة ڪه » رواه مالك (۲۲۹/۱) وأبو داود (۳۱۷۱) ) ] . 
(د) وانظر تتمة الرّد على هذه الخرافة إلى كتاب (صراع بين الحق والباطل لِسّعد صادق محمد (ص۲٦-‏ 
۷) تحت عنوان ( خرافة طيران الموتى ) . 


١1 


على كرامة الميت إذا كان خفيفا وعلى فسقه إذا كان ثقيلاً » فهذا شىء لا أصل له في . 
الشرع المطهر فيما نعلم ... ) © . 

« فتوى رقم ۷٥۹۸‏ بتاريخ ٠٤١٤/۱١/١۷‏ ه ورد فيها السؤال التالي : هل 
يكون الميت ثقيلا أم خفيفا وهو في النعش وهل يطير كما يقع هنا في وقتنا ومن قبل أيضا 
كما يحكى لنا من السالفين ؟ . 

الجواب : يختلف ثقله وحفته باحتلاف عظم جثة الميت ونحافته وكبره وصغره » وما 
عه قطن لعاف افر ان ال فن ون أن الت ار اد ل لجان عا خا و 
ويخف أحيانا عليهم وأنه يطير بالنعش أحيانا أو يحري بحملته إلى حهة يحب أن يدفن فيها أو 
جهة أخرئى لأمر ما كرامة له وإشعارا بصلاحه وأنه من أولياء الله فرعم كاذب بل مناقد 
يكون من جرى بحملته أو دعوى ثقل أو حفة من خداع حملته وكذبهم » وقد كان الصحابة 
أنه 50 - 3 5 3 si‏ 03 °“ 0 
وأتقى وأعظم ولاية ولم يحصل لأحد منهم شيء من ذلك حينما شيعت جنازاتهم  )‏ . 

# رفع الصوت بالبكاء أو القراءة أو الدعاء أو الذكر ونحوها من التهليل والصلاة على 
النبي يك عند تشبيع الجنازة كقوهم : اذكروا الله » اذكر الله يا غافل » صلوا على النبي » صلوا 
على النبى يا حاضرين » لا إله إلا الله ء أو : وحدوه فيردون عليه : لا إله إلا الله » أو صياحهم 
خلق الكنازة + انتتفروا هات أو البقاء الله + أو كل نفس ذائفة الوت أو توه ,أو الذاكز 
بلفظ الله أو بالأسماء الحسنى ‏ . وهذا حلاف ما كان عليه النبي يك وصحابته و#د» فقد 
كانوا إذا شيعوا جنازة كأن على رؤوسهم الطير ساكتين صامتين متأملين متفكرين في حاهم 
ومالهم » فقد جاء عن البي يه : ( أنه كان إذا تبع جنازة أكثر الصمات ورؤي عليه الكآبة 
وأكثر حديث النفس ) 27 . 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (8092:85/9) . 
(۲) من الممنو ع والحائز من أحكام الجنائز لعبد العزيز المسيند )5١9(‏ . 
(۳) لا بعد الدفن فيشرع قول استغفروا ها واسألوا ها التثبيت فإنها الآن تسأل . 
(4) وقد أجمعت المذاهب الأربعة على حرمة ذلك » ومن أطلق الكراهة فقد عنى كراهة التحريم لا 
التتزيه » كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية » وسيأتي بيانه بإذن الله ن . 
(د) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ح54؟) والطبراني في المعجم الكبير كما في بجمع الزوائد 
ول ا وفيه كلام وله شواعد ری بها نقد اجرح ایی +1 لازو كسم 


١1١ 


وعنه يل أنه قال : « لا تتبع الجنازة بصّوت ولا نار » ”2 . 

وقال فضيل بن عمر : ( بينما ابن عمر في جنازة إذ مع قائلاً يقول : استغفروا له غفر 
الله له . فقال ابن عمر : ( لا غفر الله لك ) ° , 

ورای ابن عرد رجلا يفتحك ق حنازة + فقال 2ا( تك لا أكلمك بدا . 

وقال بعضهم : ( ما كان في هول الموت ما يشغلك عن الضحك ) . 

ويقول الأعمش : ( كنا نشهد الجنائز ولا ندري من نعزي لحزن الجميع ) . 

وقال قيس بن عباد - وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي د - : ( كان 
أصحاب البي َي يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ) . 

وقال سعد بن معاذ ذه : ( ما تبعت جنازة فحدّثت نفسي بغير ما هو مفعول بها ) . 

وقال ثابت البتاني كه : ( كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكياً ) . 

وعن سعيد بن المسيب نه أنه قال في مرضه : ( إياكم وحاديهم » هذا الذي يحدو 
اول لسري اله قر كم 

ولأن فيه تشبها بالنصارى » فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع 
التمطيط والتلحين الحزين . 

فرفع الصوت بالتهليل وغيره ما تقدم كل ذلك بدعة » وقد ثبت عن البي يل أنه قال : 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 7" ., وقوله يل : « وإياكم ومحدثات 


في الزهد 477/7 ح١١7‏ وغيرهم بسند رجاله ثقات عن قيس بن عباد قال : ( كان أصحاب النبي 6 
يكرهون رفع الصوت عن الحنائز ) . وانظر : (أحكام النائز للألباني) (ص١71-0/1)‏ و(الأمر بالاتباع 
والنهي عن الابتداع) للسيوطي (ص551) تحقيق الأخ : مشهور حسن سلمان . 

(۱) [ أخخرجه : أبو داود (۳۱۷۱) وأحمد (57725764710/5) وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 
رقم : )۷٤۲(‏ و(ضّعيف الجامع) )1١140(‏ م حَسّنه بشواهدٍ مرفوعة وموقوفة في (أحكام الجنائز) 
(ص١45-9)‏ وبع الشيخ على تحسينه مُحَقَقو (المسند) [ ط : مؤسسة الرسالة ] )۳٠١/١١(‏ ] . 

(۲) وإذا كان رفع الصوت بطلب الاستغفار - وهو دعاء الحاضرين للميت قبل الدفن - بهذه المثابة من 
الإنكار واستحقاق صاحب المقت والتشنيع والدعاء عليه بالحرمان من مغفرة الله ؛ فما بالنا برفع 
الأصوات بغيره كالصياح والنياحة والندب وعزف الموسيقى ذات النغمات امحرنة ! [ فتاوى شلتوت 
(صد5١)‏ ] . أما أمر المشيعين بالاستغفار للميت بعد الفراغ من دفنه فسنة » فليتنبه لذلك . 

(۳) متفق عليه » تقدّم تخريجه بحمد الله ن . 
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الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة  »‏ وهذا الأمر ليس عليه أمره يك فيكون 
مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله » قال الله ل : ل أم هم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما ل يأذن به الله # © . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لق : ( لا يستحب رفع الصوت مع الحنائز لا 
بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من 
الصحابة والتابعين ولا أعلم فيهم مخالفاً ) © . 

# وفيما يلي نذكر إجماع المذاهب الأربعة # 

قال النووي رحمه الله ك : ( واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت 
حال السير مع الجنازة » فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن لخاطره 
وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلرب في هذا الحال » فهذا هو الحق ولا تغار بكثر 
من يخالفه ) 27 . 

" وقال صاحب الفتاوى الهندية - في المذهب الحنفي - ما مُلخصه : ( وعلى متبعي 
الجنازة الصسّمت ٠‏ ويكره لهم تحريما رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن » فإن أراد أن يذكر 
الله و ذكره في نفسه اھ . ومثله في سائر كتب الأحنافم . 

وقال في دليل الطالب وشرحه - في المذهب الحنبلي - : ( ويكره رفع الصوت 
والصيحة معها وعند رفعها - يعي الجنازة - ولو بالذكر وقراءة القرآن ) . 

وقال ابن الحاج - وهو مالكي - في المدخل ما ملخصه : ( العجب من أهل الميت 
يأتون يجماعة يذكرون أمام الجنازة » وهو من الحدث في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين 
وأصحابه والسّلف الصالح » يجب منعه على من قدر عليه ) " 7 . 


6 أحمد وأبو داود والترمذي (تقدّم تخريجه بحمد الله ّل . 

(۲) سورة الأنعام . 

() ملخصا من فتاوى اللجنة الدائمة » بحلة البحوث )4 (Y-14/۲‏ وتصحيح الدعاء (/ا191) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى )۲۹٤-۲۹۳/۲٤(‏ . 

(ه) في الأذكار )5١5(‏ . 

. )۳٤( من كتاب ( تقاليد يجب أن تزول‎ )١( 
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وتقبح الغفلة في هذا الموطن ؛ لأنه موطن حشوع وتفكر في الموت وما يعقبه من الحياة 
البرزخحية ولقاء الله ّلق في الدار الآحرة وفراق الدنيا ؛ لأن في ذلك صلاحا للقلب وحياة 
وتذكيرا بالآحرة » ولا يليق بالمقام رفع الأصوات والحلبة عند القبر أو التحدث بأمور الدنيا . 

لما مرت بالحسن البصري رحمه الله ل جنازة » قال : ( يا ها من موعظة ما أبلغها 
وأسرع نسيانها » يا ها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة ) ثم قال : ( يا غفلة شاملة 
للقوم كأنهم يرونها في النوم ... ميت غد يدفن ميت اليوم .. ) . 

وسئل سفيان بن عيينة عن السكوت في تشييع الجنازة » وماذا جى به ؟ قال : ( تذكر به 
أحوال يوم القيامة » ثم تلا  :‏ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ي © . 

هكذا كانت جنائزهم رحمهم الله ّل . كانت على التزام الأدب والسكون 
والخشوع » حتى إن صاحب المصيبة كان لا يعرف مِن بينهم لكثرة حزن الجميع وما 
أحذهم من القلق بسبب الفكر فيما هم إليه صائرون وعليه قادمون . 

هكذا كان حالهم رحمهم الله كق » أما الآن فلا نحضر جنازة إلا وأكترهم - إلا من 
رحم ربي - يلهو ويضحك ”" وهذا إما قسوة أو شثماته عياذا با لله ° . 

© اتباعٌ الجنازة نكر كالطبل والعزف الحزين على الآلة الموسيقية ” والنياحة 
والتصفيق » كما يفعل قي بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار وا لله المستعان . والبعض يقوم 
بقراءة البردة أو دلائل الخيرات أو قراءة ورد معين 9" , 


. ۱۰۸ : سورة طه‎ )١( 

(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص777:773) والأمر بلإتباع للسيوطي )٠١۳(‏ . 
(؟) قال المقدم هذه الرسالة الشيخ عبد الله بن جبرين : ( لكن لا بأس بالكلام المباح والزحم على 
اميت والسلام على أهل القبور وتعزية المصلين ) اه . 

. )5١-19/9( وانظر أحكام التعزية لابن عثيمين (ص47-47) وفتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

(5) وقد أشار النووي رحمه الله َك إلى فسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره فضلاً عن فسق صاحبه . 
تصحيح الدعاء (ص۹۷٤)‏ . 

)١(‏ قصيدة البردة للشاعر البوصيري » وهي مشهورة بين الناس ولا سيما الصوفيين » وكلها غلو ف 
الرسول ي ومخالفات للقرآن وسنة البي ي » بل فيها الشرك الصراح والكفر البواح . 

وكتاب ( دلائل اخيرات ) [ والأولى أن يُسَمّى دلائل المنكرات ] لمؤلفه محمد بن سليمان الحزولي » وهو 
كتاب منتشر لا سيما في المساحد عند الصوفية بل يُقدمه البعض على قراءة القرآن » وهو لا يقل ضّرراً عن 
الكتاب السابق ف الغلو والابتداع . وانظر معلومات مهمة من الدين محمد جميل زينو )180-١70(‏ . 
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© قراءة القرآن على الجنازة من بعض المشيعين حال السير بها بالألحان وبغير الألحان 
وبترجيع وبغير ترجيع 7" . 1 1 

© ومنها قول بعضهم ( ماذا تشهدون له ؟ حللوه » اشهدوا له بالخير ... ) . 

فيقول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه ”» اشهدوا له بالخير . 
فيجيبون بقوههم صالح . أو من أهل الخير » ونحو ذلك » ولو كان من المبتدعين الفاسقين »› 
فليس المراد بالحديث قطعا بل هو بدعة قبيحة » نه لم يكن من عمل السلف ولأن الذين 
يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب » بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة 
لرغبة طالب الشهادة بالخير ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت . وجهلا منهم بأن الشهادة 
النافعة إنما هي توافق الواقع في نفس المشهود له » كما يدل على ذلك قوله في الحديث 
الأول : « إن الله وملائكته تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر » ©" . 

معن : ما حكم قول أهل الميت للناس حللوا أخحاكم أو أبيحوه » وقوهم استغفروا له ؟ . 

ج : لا أعلم هذا أصلاً . لكن إذا كان يعلم أنه ظالمهم وطلب منهم أن يبيحوه فلا 
بأس » وإلا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار بعد دفنه © . 

© نشاهد كثيراً من المنكرات والبسدع أثناء سير الجنازة » ولا ينكر شيء منها بل 
يسكت عليها » وكأنه ل ير منكرا أو م يسمع » والواحب على من يرى ذلك الإنكار 
والعمل على تغييره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
كما جاء به الحديث . قال صاحب المغنٍ : ( فإن كان مع الجنازة منكرٌ يراه أو يسمعه فإن 
قدر على إنكاره وإزالته أزاله » وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان : 

أحدهما : يُنكره ويتبعها » فيسقط فرضه بالإنكار › ولا ينزك حَقَا لباطل . 

انيهما : يرجع ؛ لأنه يودي إلى استماع محظور ورؤيته مع درتو على ترك ذلك ) اه . 


(۷) تصحيح الدعاء )٤۹۷(‏ . 

. )501( تصحيح الدعاء‎ )١( 

(؟) تصحيح الدعاء )٤۹۷(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (47/7 ؟) والحاكم )۳۷۸/١(‏ ر : (ما ينفع المسلم بعد وفاته) لأبي حذيفة (ص؟١٠)‏ . 
)٤(‏ من أحكام الجنائز لابن باز (۳۸) . 
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© عدم ترك الجنازة في غرفة لوحدها لانتظار صلاة الفريضة وبعدها يصلون عليها 
لاعتقاد أن الشياطين تتلاعب بها ء وهذه خحرافة . 


مع : يروى حديث ( أن الشياطين تلعب بالميت ) هل هذا صحيح ؟ . 


ج : هذا باطل ولا أصل له فيما نعلم من الشرع المطهر ”2 . 

© الدعاء جماعيا مع رفع الأيدي بعد صلاة الجنازة » وهذا لا أصل له » فلم ثبت عن 
البي يي ولا عن خلفائه الراشدين ؤ#ن أنهم كانوا يدعون الله عقب صلاة الجنازة لا للميت 
الحاضر ولا لغيره من الأموات . ولو حصل ذلك منه أو منهم لنقل كما نقل الدعاء له في 
الصلاة عليه وعند زيارته وبعد الفراغ من دفنه وعلى ذلك يكون اعتقاد الدعاء للميت أو غيره 
بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة لا يليق بالمسلم أن يفعلها لحديث : « عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور Og‏ 

فقصد الدعاء للميت بعد الفراغ من الصلاة عليه جماعة أو فرادى سرا أو جهرا مع 
رفع الأيدي للدعاء أو من غير رفع هما » كل ذلك من البدع الي لا دليل عليها ” . 

# أي في الله » لا تقرط : روى الإمامٌمُسلم من حديث أبي هرر قال : قال سول 
الله عله : « من اصح مِنكمْ اليم صَائِمًا » فال أبو بكر طق : آنا . قال عله : « فمن تبع 
نكم اليم جنازة » . قال أبو بكر طفه : أنا . قال يله : « فَمَن أَطْعَم مِنكمُ الوم كينا » . 
قال أبو بكر ظا : أنا . ال يل : « قَمَْ عاد مِْكُمُ الْيَوْمَمَِيضًا » . قال أبو بكر ضيه : 
أنا . ال يله : « ها الجَمَعْنَ في امرئ إلا دَخَلَ الْجنقه © . 

© تفريط الناس في تشييع الحنائز وعدم المبالاة وعدم الحرص على ذلك » وف ذلك زهد 

في الأحر والثواب المتزتب على ذلك ففي الحديث عن النبي يه : « من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ . قال : 


. )۱۷( ( من أحكام الجنائر لابن باز‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه بحمد الله ك . 

(۳) فتاوى إسلامية - جمع المسند - (70/7) وفتاوى اللجنة الدائمة )١5/9(‏ . 
)٤(‏ تصحيح الدعاء )٤۹۸4٤۹۷(‏ . 

(5) أخرجه مسلم (۱۰۲۸) . 
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« مغل الجبلين العظيمين » ١١‏ 

ولا رواه أبو هريرة #5 لعبد الله بن عمر خن : سأل ابن عمر عائشة رضي الله عنها 
> هل قال رسول الله ي ذلك ؟ فقالت : صدق أبو هريرة » فقال لها : لقد فرّطنا في 
قراريط كثيرة ) ونحن نقول : لقد فرَطنا في قراريط كثيرة . 

© نلاحظ بعض الناس يتبعون الجنازة حتى إذا حضرت الصلاة لا يُصلون عليها ولا 
يهتمون بها » ولا يكونون مستعدين ها » ويعتذرون بأل صلاة الجنازة فسرض كفاية يسقط 
بأقلّ عددٍ . وهذا لعمر الله جهلٌ كبير وَضياعٌ لثواب وخير عظيم ؛ لأن في الصّلاةٍ على 
اميت ثواب للمصلي وللمتوفى . 

© ومنها انصرافهم من المقبرة قبل أن يتم دفن الميت ولا يحظى بالقيراطين إلا من صلى 
عليها وحضر دفنها حتى يفرغ من ذلك لحديث : « ومن شهدها حتى تدفن كان له 
قيراطان » ”" ولا يحصل ذلك .عجرد الوضع في اللحد بل حتى يفرغ من دفنها . 

فالسنة أن المشيع يتبع الميت من بيته ‏ إلى المصلى ومن المصلى إلى المقبرة ويبقى معه 
حتى يفرغ من دفنه لقوله ل : « من تبع جنازة مسلم إعانا واحتسابا وكان معها حتى 
يصلى عليها ويفرغ من دقنها فإنه يرجع بقبراطين , كل قيراط مثل جبل أحد » (“ 

© ومن البدع تعمد ترك الصلاة على الجنازة مع الجماعة الأولى » والصلاة عليها في 
المقبرة من غير عذر » وليس ذلك من هديه ي ولا هدي أصحابه د ترك صلاة الجنازة مع 
الجماعة الأولى وترك متابعتها واستقبالها في المقبرة للصلاة عليها > مع ما يفوته من الأجر العظيم 
- وقد تقدم - ولما ثبت في الصّحيحين من حديث البراء بن عازب كه أنه قال : ( أمرنا 


. ] )145( ومسلم‎ )١7375( أخخرجه : البخاري‎ [ )١( 

(۲) مسلم (45/9) . 

(۳) [ أخرجه : البخاري )٤۷(‏ ومسلم (ه؛ 8) وأحمد واللفظ له )٠٠١۰۱۸(‏ ] . 

(:) فائدة : قال بعض العلماء : إن الحضور إلى البيت وحمل الحنازة والسعي كذلك في دفن الميت فيه 
حبر لخاطر أهل الميت وشعور منهم بحق الإسلام » وقد يكون سبباً في هداية ضالهم واستقامة فاسقهم » 
فإنه إذا رأى الأخيار حريصون على مواساته في قريبه كان له في ذلك أعظم الأثر » فينبغي للإنسان أن 
يحرص على هذا الفضل . 

(0) [ أخحرجه : البحاري )٤۷(‏ ومسلم (445) ع من أحكام الجنائر لابن باز (۲۹) . 
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رسول الله ل سبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائز ... ) الحديث . 

وانظر ماذا حصل من ترك السنن : 

. ترك اتباعها من بيتها حتى يُصَلَي عليها‎ -١ 

؟- اتباعها والمشي معها إلى المقبرة . 

۳- الصلاة عليها في المقبرة » مع أن المقابر ما شرعَت الصلاة فيها إلا للمعذور ‏ . 

© نزعٌ النعلين عند الصّلاة على الجنائز ولو لم يكن فيها نجاسة ظاهرة » ثم الوقوف 
عليها © . 

© اعتقادهم أن صلاة الجنازة علاج العين » فإذا ما صلي على العائن صلاة الجنازة فإن 
المعيون يبرأ من العين الي أصابته وهذا من الجهل 9 . 

© إذا مات لهم ميت جمعوا جميع ما.يتعلق به من ملابس وفرش ونحوها وأخرجوها من 
البيت يزعمون بذلك أنه لا يجوز استعمال شيء من أموره الخاصة به . 

وهذا من الجهل » وإلا فما الذي بمنع من استعمال تلك الأشياء وأين البرهان في مثل 
هذا العمل ؟ » بل الأصل على خلافه فقد مات الصحابة و ومن بعدهم و م يُنقَل - حَسّب 
لببحث - أن أحدا منهم نهى عن استعمال ثيابه بعد موته » أو أن أحداً من أبنائهم تحرج من 
استعمال أموره بعد موت أبيه » لكن قد يقال إن بعض الناس لا يتحمل رؤية ما يتعلق با ميت 
؛ لأن ذلك يثير أحزانه وهمومه ». فهذا له شأنّ آخر » لكن المراد هنا من يعتقد أنه لا بد من 
تصريف جميع أمور الميت المتعلقة به لعدم جواز استعمالها ° . 

© توزيع الملابس بعد وفاةٍ الميت . 


تع : هل لبت أن الني يلك أوصى بأن تور ع بدلة (لبلس كاملٌ للرجل وامرأة) بعد وفاة اميت ؟ . 


. ] )3١57( أخخرجه البخاري (۱۲۳۹) ومسلم‎ [ )١( 
. )۸٤-۸۳( بدع القبور للحميدي باختصار‎ )۲( 

(؟) أحكام الجنائز [ للشيخ الألباني ] )٠٠۲(‏ . 

. 78/١ مخالفات متنوعة للسدحان‎ )٤( 

(ه) مخالفات متنوعة للسدحان 28/١‏ . 
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العورة ولم يكن فيها مشابهة لليهود والنصارى جاز استعماها » أما ما ذكرت من توزيع 
اللباس على النساء والرحال بعد الوفاة فهذا لا أصل له » والله أعلم 9 . 

© بعض الناس إذا كان والداه أو أحدهما من الأموات » ثم رآهما في المنام » ذبح عنه 

قال فضيلة شيخنا عبد الله بن جبرين حفظه الله َب : ( أما يفعله بعضهم من أنه إذا 
رأى أباه أو أمه في المنام وهم أموات » يذبح عنهم ذبيحة » ليس ذلك مشروع والأولى أن 

© ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفن ميتهم ©" . 

مسا م هو ارق فس اما على ليت الاسام ر 

الجواب : إن صل عليه في المسجد فالإمام أولى " إمام المسجد " لقول النبي وَل : 
« لا يؤمن الرجلٌ الرجل في سلطانه » ”> وهو صاحب السلطان في مسجده ‏ وإن صلي عليه 
في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيه » فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه 29 . 

تق : هل يصلي على الميت وليه أو الامام الراتب ؟ 7" . 

ج : يصلي عليه في المسجد الامام الراتب . 


© قراءة دعاء الاستفتاح 0 


(۱) فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد )١155(‏ . 

(؟) مخالفات متنوعة )۸٤/١(‏ . 

(۳) المدحل لابن الحاج /7777) أحكام الجنائز للألباني (4 4 1) معجم البدع )١50(‏ . 
)٤(‏ [ أخرجه مسلم (1۷۳) ] . 

() من أحكام الجنائز لابن باز (38) . 

(1) سبعون سؤالاً في أحكام الجنائز لابن عثيمين )٩(‏ . 

(۷) من أحكام الجنائز لابن باز (۱۷) . 

)۸( أحكام الجنائز للعلامة الألباني 17( . 


١ ١84 


مسألة : هل يشرع دعاء الاستفتاح للصلاة على الجنازة ؟ . 

الجواب : ذكر العلماء أنه لا يستحب وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على 
التخفيف وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح . 

أما التعوذ فإنه يتعوذ لأنه سيقرأ القرآن » وقد قال الله كمك  :‏ فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ با لله من الشيطان الرجيم ي “ . 

© ما يفعله بعض الناس من أنه إذا مرّت به حنازة وقف وأشار بأصبعه . فهذا لا 
مستند له ولم يأت به شرعٌ . 

تع : إذا كان المأموم يجهل هل الميت امرأة أم رحل » فكيف يكون دعاؤه ؟ . 

ج : الأمر في هذا واسع » فإن قال : اللهم اغفر له ... إلخ . يعي الميت » وإن قال 
اللهم اغفر لها يعي الجنازة » فلا بأس ‏ . 

مسألة : إذا مات صديق لي وأنا مسافر ثم رحعت بعد عشرة أيام وأخبرني أهله 
بمكان قبره » فهل يجوز أن أذهب لقبره وأصلي عليه ؟ . 

الجواب : نعم يجوز لك الصلاة على قبره » وقد حدّ بعض العلماء المدة بشهر » ولكن 
الصحيح أنها مطلقة وليست محدودة » ودليل التحديد قِصّة موت أم سعد بن عبادة وهو 
غائب فصّلى عليها بعد مضي شهر وليس فيه دليل على المنع من الصلاة بعد الشهر . 

تق : بعض الناس إذا علم أن صديقاً أو قريبا له توفي في بلد معين شد الرحال وسافر 
حتى يصلي عليه ويحضر دفن جنازته » فما حكم ذلك ؟ . 

ج : لا بأس بذلك » لأن هذا الشخص عندما شد الرحال لم يشدها لأحل بقعة يتعبد 
فيها ويعتقد أن للعبادة فيها مزية عن البلاد الأخرى » بل لأجل الصلاة على صاحبه . وشد 
الرحال الحرم هو أن يسافر الشخخص مثلاً إلى قبر لأحل مزية » أو إلى مسجد لأحل مزية 
خض ع اباد الأخرئ )او يسائر إل مشهد معين نقد أن "فيه بركة أو ما هيه ذلك ؛ 


(۲) فتاوى التعزية )١17(‏ . 
(۳) من أحكام الجنائز لابن باز )٦١(‏ . 


1۷۰ 


فهذا كله حرم » ويستشنى من ذلك المساجد الثلاثة : المسجد الجرام » والمسجد النبوي » 
والمسجد الأقصى . 

أما سفره للصلاة على المسلم فلا بأس » وكذلك سفره لزيارة إحوانه المسلمين لا مانع 
ولا يدخل في النهي , والله أعلم . 

فس : ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت ؟ . 

ج :لا حرج في ذلك ”" , 

تعس : إذا صليت على ميت في المسجد » ثم ذهبت إلى المقبرة ووجدتهم يصلون عليه » 
هل يجوز أن أكرر الصلاة مرة أخرى ؟ . 

ج : لا يُشرع ذلك » ولكن لا مانع منه ؛ لأنه زيادة دعاء للميت » وني ذلك أحر 
وخير للمصلي ”" . 

© قراءة الفاتحة للميت بعد الصّلاة عليه » وقول المؤذن أو بعضهم جهرا بالحاضرين : 
( الفاتحة لروح فلان  )‏ . 

© الصلاة على الأموات كل خميس وجمعة : بعض العوام يدل المقبرة كل ميس 
ويُصلي على من مات قريبا من هذا اليوم » وأحيانا يُرى بعضهم يُصلي على أبيه كل 
جمعة . وهذه الصلاة بدعة » ومنها ما يفعله العامة إذا دحلوا المقبرة قالوا : ( هذا توق 
بالأمس وهذا توي كذا ) فيصلون جماعات على القبور وهم لا يعرفونهم » وليسوا ممن يعز 
عليهم فقدهم , وهذا بدعة » ولم يكن البي و يصلي على قبر ميت » ولم يكن الصحابة 
د يفعلون هذا » نعم إذا توفي من يعز عليك أو من كنت تحرص على الصلاة عليه وفاتتك 
الصلاة حيتئذٍ فلا مانع أن يصلي على القبر . 

وقد كان البي ي يزور المقابر ولا يُصلي عليهم وإنما يدعو لهم بالدعاء المشروع › 
فيجب النهي عن هذه الصّلاة وأن ين للناس الذي يفعلونه أن هذا لا يزيدهم من الله وك 
قربة ولا ينتفع به الميت أيضاً ؛ لأنه بدعة ° . 
)١(‏ من أحكام الحنائز لابن باز (55) . 
(۲) هذه الأسئلة الثلاثة من المقرب لأحكام الجنائز (ص )1١- ٤١‏ . 
(۳) تصحيح الدعاء (001) . ْ 
(4) فتاوى التعزية لابن عثيمين (57) » وانظر لزاما (تحذير المتلمين عي الإجداع و و الدمن) 


1۷۱ 


© صلاة الغائب على كل متوقى : 

تق : ما حكم الصلاة على الغائب ؟ 7" . 

ج : المشهور أنها خاصة بالنجاشي وأحازها بعض أهل العلم إذا كان المتوفى له شأن في 
الإسلام أو عالم له نشاط في الدعوة ونشر العلم وهو غائب يصلى عليه » ولكن ما بلغنا أنه يله 
صلى على غير النجاشي » ولم يأت من أي طريق صحيح أنه ي صلى .على غير النجاشي »› 
وقد مات كثير من الصحابة طا ني مكة وغيرها ول يثبت عنه وله أنه صلى عليهم . 

فالحاصل أن قول من قال بالتخصيص له قوة » وإذا فعل ذلك مع من له شأن في 
الإسلام يشبه النجاشي من العلماء والأمراء الذين هم شأن في الإسلام فنر حو 0 إن 
شاء الله ّى في ذلك (") . وكيفية الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر ° 

© إقامة صلاة الغائب بعد غروب الشمس كل يوم على من مات من المسلمين في 
ذلك الین وی بنا تك 8 

© قراءة سورة الفاتحة أو غيرها بعد كل صلاة أو بعد بعض الصلوات من فرد لوالديه 
أو من الحماعة للأموات » كل هذه من البدع الى لا يشرع شيء منها © . 

© البعض يطلق العنان في حق الأموات من سب وقذف وفجور وتحريح وطعن . 

وهذا لا جوز لما ثبت عن النبي يل أنه قال : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا » ” . وفي حديث آخر عن الْمُغِيرَةَ بْنَ سُعْبّة قال : قال رَسُولٌ الله 


حمد بن حجر آل بو طامي (ص577-1510/4) » > لترى أن بعض متأخري الشافعية نسبوا إلى الإمام 
الشّافعي رحمه الله لك أقوالا بل وبدعا هو بريءٌ منها كما نسبوا إليه رحمه الله القول بالتلفظ بنية 
الصّلاة . 

)١(‏ راجع الرّسالة القيّمة (القول الصّائب في حكم صَلاةٍ الغائب) جمع وترتيب أبي حفص سامي بن 
العربي » قدم لها وراجعها فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن السّعد حفظه الله ّل . 

(۲) من أحكام الجنائز لابن باز (4 7) واللجنة الدائمة )4١8/4(‏ والشرح الممتع (ه/دت 41 -550) . 
(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (5؟) واللجنة الدائمة (۳۹۳/۸) . 

. )٠١8( السنن والمبتدعات للقشيري‎ )٤( 

69 تصحيح الدعاء 605). 

(1) أخرجه أحمد )۱۸١/١(‏ البخاري [ (1517617915) وأبو داود )٤۸۹٩(‏ ] النسائي (1955) 
الدارمي (۲۳۹/۲) ابن حبان (۳۰۲۱) الحاكم )785/١(‏ البيهقي (75/4) البغري )١509(‏ . 


1۷۲ 

يل : « لا سبوا الْأَمْوَات فَتَودُوا الأحْيّاءَ » © . 

وعليهم أن يتوبوا إلى !لله كلك والاستغفار ما رقع منهم وللأموات والدعاء هم . 

# مسألة : يموت أحيانا من فيه شر » فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشر بالرغم 
من ورود الحديث الصّحيح في البخاري : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا » فهل هم وقعوا في محذور ؟ . 

الجواب : نعم » إذا كان الغرض من ذلك السب والشماتة بالميت فهذا لا يجوز. 
وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الي بمشي عليها فان هذا لا بأسّ به 
لأنه يقصد به المصلحة 9" . 
يعرف الحديث الصّحيح من السّقيم . أو لبيان بدعتهم أو فكرهم المعادي للإسلام للتحذير 

26 : 1 ا 

منهم ومن ارائهم » ويحرم سبهم إذا لم يكن فيه مصلحة ‏ . 


(1) أخخرجه الترمذي [ (۱۹۸۲) ] وابنُ حِبّان )۳١۲۲(‏ وراجع السلسلة الصّحيحة الألباني (070/5- 
۱ رقم ۲۳۹۷) ] . 
(۲) (۷۰) سؤالاً في أحكام الجنائز )٤٥(‏ . 


(۳) الوحازة (صة 5) . 


الفصل الثاني 
البدع والأخطاء والمخالفات 
الشائعة في القبور 


V€ 


© تزيين الحنازة وحمل الإكليل والزهور أمامها وعليها » وكذا رفع صورة المتوفى أثناء 
حمله على التعش » وكذا حمل الأعلام أمام الجنازة . 

© اتخاذ الملاهي والملاعب عند المقابر » وكذا المزاح وإنشاد القصائد 9" . 

© في بعض البلدان وضع العمامة والطربوش واكليل العروس وكل ما يدل على 

© في بعض المناطق تزيين الحنازة وتغطية النعش بأثواب المحمل المزركشة بالقصب . 
والأصل في النعش أن يكون بحالته الطبيعية دون زينة وذلك للاعتبار . 

© عدم السلام على الأموات عند المرور بهم في الشارع . 

قال الشيخ : الفقهاء رحمهم الله ك قالوا : يسن أن يدعو بالدعاء الوارد سواء زارها 
أو مر بها 7" . 

© أكثر من يدخل المقبرة لا يسلم على أهلها من الأموات بالسلام المشروع » بل يأتي 
بسلام محدث . والسنة عند دخول المقبرة أن يقول إذا دخلها : ( السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء | لله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ) . 

© السلام على الموتى بلفظ ( عليكم السلام ) بتقديم (عليكم) على (السلام) » 
استدلالا بحديث جابر بن سلم » قال : لقيت رسول الله َو فقلت : عليك السلام يا رسول 
الله . فقال يك : « إن (عليك السلام) تحية الموتى » © . 

وهذا فهم خاطئٌ " فليس قوله يي : « إن (عليك السلام) تحية الموتى » تشريعاء 
وإنما هو إخبار عن واقع الأمر الذي جرى عليه ألسن الناس ذلك الوقت - أي الجاهلية - إذ 
كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء » وهذا مذكورٌ في أشعارهم » كقول الشّاعر : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاءَ أن يَتَرَحَّما 


. )3١5/١( واللمع لابن التركماني‎ )١91( الإبداع‎ )١( 
. )۲۳/۷( الاحتيارات الفقهية (477) وسبعون سؤالاً ف أحكام الجنائز (۳۷) ولقاء الباب المفتوح‎ )۲( 
2.53 ر : أحكام الجنائز للألباني‎ )١87/4( (؟) رواه أبو داود (۱۷۹/۲) والترمذي (۱۲۰/۲) والحاكم‎ 


١7/6 


والإخبارٌ عن الواقع لا يدل على جوازه » فضلاً عن كونه سنة » بل نهيه يك عنه مع 
إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته » وأن السنة في السلام تقديم لفظ المسلم على لفظ 
السلام سواء على الأحياء أو الأموات . فكما لا يقال في السلام على الأحياء : عليكم السلام . 
فكذلك لا يقال في سلام الأموات » كما جاءت به السنة الصّحيحة الصّريحة على الأمرين " 20 . 

عو : إذا مر المسلم بجوار المقبرة أو شاهد القبور فهل يسلم عليهم ؟ . 

ج : الأفضل أن يسلم عليهم حتى ولو كان مارا » ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل . 

© بعض الناس إذا مر بمقابر الكفار سلم عليهم : وهذا لا يحوز» فلا يجوز لمن مر بقبر 
كافر أن يُسلم عليه أو يدعو له » بل يُبشّره بالنار » كذلك أمر البي يله في حديث سعد بن 
أبي وقاص : « حيثما مررت بقبر كافر فَبَشّره بالنار  »‏ وف هذا الحديث فائدة هامّة 
أغفلتها كتب الفقه , ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره » ولا يُخفى ما في 
هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة حرم هذا الكافر حيث ارتكب ذنبا عظيما 
تهون ذنوب الدنيا كلها تحاهه - ولو احتمعت - ألا وهو الكفر با له َك والإشراك به 9 . 

© القراءة عند المرور بقبر كافر بقوله َك  :‏ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربي لتبعثن ى © , 


© ومن المخالفات : المناداة بقراءة الفاتحة عند المرور بالمقابر 29 . 


© ومن المخالفات : قراءة سورة يس على المقابر 9" , 
)١(‏ من كلام ابن القيم في البدائع (171/1) وقد تع القاضي عياض في هذا الجمع » كما أشار إليه 
الحافظ ابن حجر في الفتح )3/١(‏ . وانظر أحكام الحنائز للألباني )۳۲١(‏ والإعلام ببَعض أحكام السّلام 
لعبد السلام برحس (۹۳-۸۹) فانظر غير مأمور فإنه مهم . 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١/١541/١(‏ وابن السب في عمل اليوم والليلة (388) 
والأحاديث المختارة للضياء المقدسي )۳۳۳/١(‏ وانظر : مجمع الزوائد )١١8-111/1(‏ وأحكام 
الجنائز للألباني )١99(‏ والصحيحة )١18(‏ . 


(۳) السلسلة الصّحيحة للعلامة الألباني (717-15/1) . 


6 تصحيح الدعاء ف . 
() تصحيحٌ الدّعاء (3177) . 


۷٦1 


من المخالفات جلوس من تبع الجنازة قبل أن توضع على الأرض . 

وهذا فيه مخالفة لقول البي يله : « إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ° 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ْنَ : والمراد وضعها في الأرض 

قلت : قال أبو داود : روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
ذه قال : وفيه : « حتى توضع بالأرض ... » .... الج . 

رچ ادف زلا . والصحيح أنه لا حرج فيه وفي كل وقت › ماعدا 
الأوقات لشلاثة الي تقدّم ذكرها . ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس 
رضي اللَهُ عَنَهُمًا قَالَ : ( مات إنْسَان کان مول الله موده قَمَاتء بالل وة 
یلد فلا صح و حرو فقال: «ما نكم أن تطلمُوني » قالوا : كان اليل فکرهنا 
وکانت ظَلَمَةٌ أن ر نشق عَلَيِكَ فأتى قَبْرَهُ صلی عَلَيه يه ) . فلم ينكِرٌ دفنه ليلاً وإنما أنكر على 
أصحابه أنهم لم يُمْلِموه إلا صباحا » فلمًا اعتذروا إليه قبل عذرَهُم 

وف صحيح البحاري : ( أن البي يي سأل عن قبر رجحل فال : « من هذا » ؟ قالوا 
فلان دن البارحة فصل عليه ) . ودفن يخ وأبو بكر وعثمان وعائشة وابنَ مسعود و#د ليلا . 

وما رُوي ما يدل على كراهة الدفن ليلاً فحمولٌ على ما إذا كان التعجيلٌ بده ليلاً 
لكونه ليس من ذوي الشأن » فلم يبقوه إلى الصباح ليحضر عليه الناس أو لكونهم أساءوا 
كفنه عجلوا بدفنه » فزجرهم لذلك › أو محمول على بيان الأفضّل ليصلي عليه كثيرٌ من 
المسلمين » ولأنه أسهل على من يشيع جنازة وأمكن لإحسان دفن » واتباع السنة في كيفية 
لحده وهذا إذا لم توحد ضرورة إلى تعجيل دفنه » وإلا وجب التعجيل بدفنه ليلا . 

فمتى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فحينفاٍ نرجع 
إلى الأصل وهو استحباب الإسراع بالجنازة » لحديث : « أسرعوا بالجنازة » ©7 , 


(۷) تصحيحٌ الدّعاء (۲۸۱) . 

. )۳۱۷۳( ومسلم (459) وأبو داود‎ )۱٤۳/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )3148/1١( انظر زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) [ متفق عليه : البخاري )١71417(‏ ومسلم (454) ] 

)1(6 جامع الأصول ررقم : 45318)]. 


¥ 


سس : هل الدفن في النهار أفضل من الليل ؟ . 

ج: : يجوز الدفن في اللبل أو النهار حسب التيسير ؛ باستثناء الثلاث الساعات الي نهى 
التي يك أن نصلي في فين أذ نعي لدو انا اا عد ابن لان ارفك 
الثلاث : 

. عند طلوع الشمس‎ -١ 

؟ - عند غروب الشمس . 

. "7 قيامها [ ني كَبدٍ السماء ] حتى تزول‎ -٣ 

حفر القبر وتجهيزه ا ا دفنه بالقرب منه والوصية بدفنه فيه . 

وهذا لا أصل له » فلا ينبغي للرجل أن يحفر قبرّهُ قبل أن يموت » فإن البي كه لم يفعل 
ذلك هو ولا أصحابه د » والعبدٌ لا يدري أينَ موت . والبقعة لا تقدس أحدا ولا تطهره . 

ريه لطاع لاجد جني مس مرزي زر ادو O‏ 
وإذا كان مقصودٌ الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصا 1 

| قال ابن بطَّال في شرح صّحيح البخاري ي : ( قد حفر جماعة من الصّالحين قبورهم 

ع ل لو 

اک ف 

e yy 
طبقة أتباع التابعين » فقال خلف بن حوشّب : كنت معه في الجبانة ( يعن القبور ) فقال‎ 
اقرأ على : 3 يا أيه الناس إن كنتم في ريب من البَعث 4 الآية » فقرأتها عايه فبكى » ثم‎ 
قال : حال ذكر الموت بين وبين كثير مما أريد من التجارة » ولو فارق ذكر الموت قلبي‎ 
ساعة واحدة لخشيت أن يفسد على قلي » وا لله لولا أن تكون بدعة ( وأن أخالف من كان‎ 
. © | )29 ) قبلي ) لهمت ف الحبال ( ولكانت الحبانة مسكين إلى أن أموت‎ 
. )۳۹۸-۳۹۷/۸( (د) وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء‎ 
. )۳۱( من أحكام الجنائز لابن باز‎ )۱( 


(۲) الباعث لأبي شامة (ص١77)‏ . 


(۳) شرح الجامع الصحيح )١١٤/۳(‏ . 
(5) [ رواه أبو نعيم في الحلية من ترجمة الربيع )۷۷/١(‏ ] . 


۷۸ 


| وأما حفر القبر قبل الموت والجلوس فيه » فلا أصل له » فإنه إن كان يرى ذلك 
فلا قلا نض فة ع ولو كان را لدل يله الآمةاغليه» ولسابق اهل الفضل من السلف 
الصالح إليه . وإن كان يرى أن قي ذلك تذكيرا له بالموتٍ » فلا » فإن رسول الله يله إغا 
قال : « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » [ فأمر ي ] بزيارة قبور الموتى » لا حفر 
قبر نفسه . بل إن في ذلك مخالفة لقوله َك : 9 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت ‏ فمن يدر مكان موته وأنه سيفن في هذا القبر > فضار 
عمله باطلاً وقولاً على الله بغير علم . 

وأيضاً فهذا لا فائدة فيه » فإنه مع تكراره يعتاده حتى لا يستفيد منه » فإن عادة 
الإنسان هكذا : يقسو قلبه لتكرار الأمر كما قال كمك : ف فطال عليهم الأمد فقسّت 
قلوبهم ‏ فأنت ترى الذي يذبح يرق قلبه وترجف يده إذا كان يذبح أو يرى الذبح لأول 
مرة » ثم إذا اعتاد ذلك لم ينفعه ويسعفه التذكر قليلا . وأيضا فإن البدعة لا خير فيها . 

وأيضا فإن حافر القبر لنفسه يبوئ لنفسه بالموت العانحل » وما السنة أن يدعو الله كلق 
أن يُطيل عمره ويُصلحٌ عمله ويُحبيه ما كانت الحياة خيرا له » وهذا والموت لهو يقين بل كل 
نفس ذائقة اموت كما أخبر كلك » وقال : 3 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 | . 

© بعض من يتولّى شئون الدفن من اصلاح طين ونحوه » رعا كشفوا عن أفخاذهم » 
ا و ور لان الفحداق الغورة الك عن مها » قفي الحديث : « عط فخذك 
فإنه من العورة » "ا وق حديث آخر : « لا تَكْشيف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 


و 


) ) الوصية لابن قدامة (۳۲) . [ ولا يوئر هذا فيما نقلناه ولا فيما ذكره ابن المنير » بل يؤكدهماء 
حيث بين أن ذلك بدعة » وأيضا فإنه هم بذلك و لم يفعل يفعل » أي حَدَّث به نفسه (وقد تحاوز الله كي 
عما حدثت به نفسك ما لم تعمل به) وردعه عن العمل به أنه بدعة ولم يفعله أحد من الصحابة طن › 
وأيضا على فرض أنه عمله - وهيهات ذلك - فإن قعل الصّحابي المعارض للنص مردود فما بالك 
بأفعال أتباع التابعين . والله أعلم ] . 

.)31- ٣۳( الوصية‎ )١( 

(۲) البخاري مُعَلْقَا )47/١(‏ ووصله أحمد )٤۷۸/۳(‏ والترمذي (۲۷۹۸) وابن حبّان ( ٠‏ وقد أُعِلت 
هذه الأحاديث ولذلك علّقها البخاري لكنه قال : ( حديث أنس (أنه ي حَسَر عن فخيذه) أسند (أي أقري 
سندا) وحديث جرهد (الفخذ عورة) أحوط حَبَّى يُخرج من خلافهم ) وهذا من فقه البُخاري فته هذا ] . 

(۳) أبو داود في السّنن (5-0 01:71 4) وأحمد (0157/1) . 


۱۷۹ 

© التحدّث بأمر الدّنيا عند قبر ا ميت . 

والعجب من هؤلاء الذين لا عَمّلَ هم إلا التَحَدثْ بأمور ولي ب ور E‏ 
كرون فيما هم صائرون إليه من الموت والمعاد » بل لَهُرُهُم وحدينهم فيها نيبا خلفة من 
الال والأولادٍ » وطريقة العلماء الذين يخشون الله وك ”' إنكارٌ ذلك من أفعاهم » خلافاً لمن 
حاله على حلاف حاهم ) 7 

وعن قيس بن عباد قال : ( كان أصحاب محمد ي يستحبون خفض الصوت عند 
ثلاث : عند القتال » وعند القرآن » وعند الجنائز ) 9 

وكذلك كان هديهم عند القبور » كانوا يخلسون وكأن على رؤوسهم الطير » بل 
تتغير أحوالهم عند الجنائز القبور ؛ لأنه أمر يذْكرٌ بمصير بين آدم فإمًا أن يكون قبرة روضة من 
رياض الحنة أو حُفرة من حمر النار » ولذلك كانوا ف ييكون عند القبور من حوف هول 
المطلع . روى مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة نه أنه قال : ( زار البي ل قبر 
امه فبکی وأبكى من حوله » فقال : « استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن لي » 
واستأذنته في أن أزور قبرها فان لي » فزوروا القبور فإنها تذَكرُ اموت » ) © . 

قال ابن الحاج ‏ : ( والعجب لي بعضهم من كونهم يسبقون الجنازة ويجلسون 
ينتظرونها ويتحدثون إذ ذاكَ في التجارات والصنائع ونحوه من أمور الدنيا » ومن كان على 
هذه الصّمّة كيف يُرْحى قبولٌ شفاعته » بل بعضهم يفعل ذلك والميت بر في الغالب » بل 
بعضهم يتضاحكون حين يتكلمونٌ » وآخرون يبتسمون » وآخرون يستمعونٌ » وكل ذلك 
مخالف للسنة المطهرَةٍ , فإنا لله وإنا إليه راحعون ) . 


وقد أحرج عبد الرزاق في مصنفه “عن ابن مسعود فيه أنه رأى رحلا يضحَّك في 


. * قال مك : ط إنها يخشى الله من عبادو العلماءَ‎ )١( 

(۲) الاحتيارات الفقهية للبعلي (495-.4) وأحكام الجنائز للألباني )١١١-١٠٠٠١(‏ . 

(۳) أحرجه ابن أبي شيبة )١١١١١(‏ والبيهقي )۷٤/٤(‏ وسنده صحيح » ونحوه عند ابن المنذر بلفظ ( 
كان أصحاب محمد يه يكرهون رفع الصوت ...) الأوسط )7١557(‏ بسن صحيح . 

. أخرجه سلم (9177) وغيره‎ )٤( 

. )۷/۳( )5( 

. (۹/۳) 00 


1۸۰ 


رة فقال + ( حك ١‏ لا كلك بدا ):. 

وقال قتادة یه : ( بلغنا أن أبا الدرداء ضقه نظر إلى رجحل يض ك في جنازة فقال : أ 
كان في هول الموت ما يُشْغِلكَ عن الضّجك ) E‏ 

حتى أن الأعمش ضفن قال : ( كنا نهد الجنائرٌ ولا ندري من ري لحرن المجميع ) . 

قال أبو حامد الغزالي ' مُعَقباً على كلام الأعمش : ( فهكذا كان خوفهم من الموت 
» والآنَ لا تنظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا 
عن ميراثه وما حلّفه لوارثيه ولا يتفكرٌ أقرانه وقرابته إلا في الحيلة الي يتناول بها بعض 
ما لفه ) » أين فزع الموت ؟ أين البكاء عند القبور ؟ أين الاتعاظ ؟ أين تذكر نعيم 
القبر وعذابه ؟ . أين هدي هؤلاء من هدي النبي ب وصحابته وه » روى البخساري 
ومسلم من حديث حابر بن عبد ال 5ه قال : ( مرت جَنارَة فام لها سول الله يل 
رقنا عه فاا : يا رَسُولَ الله » إنها يهودية َال كك : « إن المَوْتَ فَرَعٌ فإذا ريم 
اة ونوا » ) ”» وني لفظ النسائي [وابن ماجه] : ( إل للمَوْت فرعأ ) أي خوفا 
وهولاً » فلا يُستمر الإنسان على الغفلة وعدم المبالاة » ولذا [كان] أخشى الناس رسول 
الل كل امون ا ی ين ونه رما ا يكل عد اشر راما بيكرت كول 
بل كانت أحوالهم أياما يعرف فيها الحزن » روى عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم 
النحعي : أنه قال : ( كانوا إذا شهدوا جنازة عُرِفَ ذلك فيم لاثم © 

وروى الإمامٌ أحمد في الها عن إبراهيم النخعي : أنه قال : ( كنا إذا حضرنا 
جنازة أو سّمِعنا اميت عرف ذلك فينا يام ؛ لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صَبّره إلى 
الجنة أو إلى الثار . قال : فانم في جنا ز كم : تحَدّثون بأحاديث دُنياكم ) © 

فانظر رحمك الله كك إلى هؤلاء القوم وانظر إلى حالنا اليوم » نسأل الله أن يردنا 
إليه ردا جميلاً » إذا كان يكره رفع الصّوت بالاستغفار والذكر وقراءةٍ القرآن » َكيف 


. )٤۸٤/٤( الإحياء‎ )1١ 

(۲) [ أخرحه البخاري )١١١١(‏ ومسلم )٠٦١(‏ . ] 

(۳) [ سنن النسائي برقم (۱۹۲۲) وابن ماحه برقم (57 15) . ] 
)٤(‏ المصنف (1۲۸۳) . 

(ه) کتاب الزّهدٍ (ص۳۷٤)‏ . 


۱۸1 


إذا برّفع الصوت واللغط عند القبور » وفي هذا أيضاً تشبه بأهل الكتاب ؛ لأن من 
عأدتهم رفع الأصوات عند الجنائز ”" . 

وهذا حلاف السنة » والذي ينبغي للإنسان ف هذه الحال أن يكو مُمَكّرا في مآله 
مكار سكول ات ا اهر الأدراك 4 راتحي کا هذا لجل 
ويفكرٌ في أمر الدنيا وأنّ هذا الرحل الذي كان بالأمس على ظهر الأرض أصبح الآن 
رهينٌ عمله فيكون له فيهم عظة وعبرة . ۰ 0 

# تنبيه : ولا ينبغي أن يكون الإنسان في المقيرة سواء أكان زائراً أو مشيعاً في 
حالة فرح وسرور » وكأنه في حفل فإنه شماتة بأهلٍ اميت » وإنما يتأثر أو يُظهِرٌ التأثر أمام 
أهل اميت 29 , 

© إدخخال الميت من باب الرحمة في المدينة دون الأبواب الأخرى اعتقاداً منهم أن الله 
َْنَ سي رحمه ويغفر له . 

قال الشيخ العلامة ابن باز - حفظه الله ك - : ( لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلاً في 
شريعتنا السّمحة » بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده » ولا حرج ف إدخال الجنازة من جميع 
الأبواب والأفضل ادخالها من الباب الذي يكون ادخاها منه أقل ضررا على المصلين ) 9" . 

© وما ابتدعه الناس في الجنائز الأذان للميت في أربع مواضع : 

. الأذان في أذن الميت‎ - ١ 

. الأذان للاعلام به‎ -١ 

۳- الأذان والإقامة عند إدخاله في قبره . 

.  اهنم الأذان عليه في قبره . وهذه بدعٌ أربع لا أصل لواحدة‎ - ٤ 

ولا ريب أن هذا بدعة ما أنزلَ الله بها من سلطان ؛ لأنه لم يُنقل عن البي يل ولا عن 


. )10-85( (من بدع القبور) للحميدي‎ )١( 

(۲) فتاوى التعزية (4 ) منكرات الجنائز (۸۲-۸۰) . 
(۳) الفتاوى الإسلامية (00/7) . 

. )495( تصحيح الدعاء‎ )٤( 


١85 


أصحابه ذه » والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم » وأينَ الدليل على فعله ؟ . 

| وهو من وحي الشيطان فيجب إنكاره والابتعادٌ عنه . 

وقد سَئِلَ ابن حجر الهيتمي : ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد ؟ . 

ااب عو دة وس رغ اه شه شد زول الو فاس عل دای 
المولود في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه  )‏ . 

وذكر الألباني من البدع : الأذان عند إدخال الميت في قبره © | 9 , 

© بعضهم يؤذن في القبر زاعما أنه يُذّكر الميت » وقد يكون ممن كان يسمع النداء 
وهو حي فلا يجيب » فكيف بعد موته ؟! . 

بعضْ الناس يقول : أن التراب الذي يخرج من القبر حال حفره لا بد أن يوضع 

جميعه في القبر حال الدفن لأنه حق للميت . 

أقول : وهذا اعتقادٌ خاطئٌ ليس بصحيح » بل إنه إذا كان التزاب كثيراً بحييث يزيد 
على الشبر فإنه لا ينبغي أن يدفن فيه » لأن رفع القبور أكثرٌ من الشبر حلاف السنة وأما 
الزيادة على تراب القبر فلا يزاد ° . 

© إنزالٌ الجنازة من الأكتافب قبيل القبر : يعتقد بعضهم أن الجنازة تتعب فلا بد أن 
تستريح قبل إدخالها القبر » وهذا لا دليل عليه . 

© رقع القبور كثيراً والسنة أن يكون القبر مرفوعاً نحو شبر ؛ لحديث جابر 5ه : ( أن 
لبي يد ألحد لحدا ونصب عليه اللبن نصباً ورفع قبره من الأرض نحوا من شير ) ”" 


. الثابت الأذان دون الإقامة » وهو أمر تعبدي » فيجب عدم الزيادة عليه‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن حجر الهيتمي )۲٤/۲(‏ . 

(۳) أحكام الجنائز )٠٠۳(‏ ولنظر المقرب لأحكام الحنائز )۷٤-۷۳(‏ للشيخ ابن جبرين . 

: الوجازة في مخالفات الناس في الجنازة (۷> -48) والبدع والنحدئات وما لا أصل له (۱۸۷) . وانظر‎ )٤( 
)4 4/١ بحموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله و‎ 
. )۷۲/۹( وفتاوى اللجنة‎ 

(5) فتاوى التعزية للشيخ محمد العثيمين (ص۲۷) . 

. (صض۳"۳-۲۳) اللجنة الدائمة‎ )١748(( محلة الدعوة‎ )١( 

(۷) أخرجه : ابن حبان )15١70(‏ والبيهقي )5٠١/5(‏ وحسنه الألباني في الجنائر )١57(‏ . 


AY 


ولا ينبغي أن تكون مسواة بالأرض » وقلنا شبرا حتى تصان ولا تهان إذا كانت لاطئة 
فتداس وتمتهن ولا تعرف أنها قمر ؛ لما أخرحه أبو داود في سنه عن اقام قَالَ : ( دلت 
عَلَى عَائْشَة » فَقَلتُ :ما مه » الكشيفي لي عَنْ قَْرِ اقبي 5 » اجه رضي اللهُعنْهُمَا . 
فَكَسَفْتْ لي عَنْ ثَّلانَةٍ بور : لا مشرفة ٠‏ ولا لاطِةٍ » مَبْطْوحَة يمَطْحَاء الْعَرْصّةٍ الْحَمْرَاء ) ۳ 
وإذا زادت عن شير يكون مرتفعاً إرتفاعاً كثيراً فتكون مشرفة » وقد نهى النبي ول عنه 
بقوله : « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرأ مشرفا إلا سويته » © . 

قال الشوكاني رحمه الله ل : ( ومن رفع القبور الداحل تحت الحديث دولا أولياً : 
القبب والمشاهد المعمورة على القبور » وأيضا هو من اتخاذ القبور مساحد » وقد لعن النبي 
يد فاعلَ ذلك ) . ويكون ارتفاع القبر قدر شير أو يقاربه © . 

© ومن منكرات الحنائز ما يحدث بعد دفن الميت من التلقين الذي لا فائدة منه أبداً 
والذي يدل على جهل فاعله ف الأحكام الشرعية » فتجد بعض هؤلاء إذا فرغوا من الدفن 
قال أحدهم للميت : ( يا فلان قل لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » يا فلان قل ربي 
الله ودين الإسلام ونببي محمد ... إل ) . 

وهذا التلقين محدث ومخالف همدي البي يه » فما كان يلقن الميت كما يفعله الناس 
اليوم ” ولا ثبت أنه لقن ميت شيعا » والحديث في ذلك لا يصح © . 


. وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي‎ )۱۳١۸( والحاكم‎ )۳۲۲٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 

والحديت خسن . 

(۲) مسلم (1۱/۳) . 

)٣(‏ قال الشيخ العلامة ابن جبرين : ( والمراد سويته بالقبور . ولا بأس برفعه عن الشبر إذا عرف 

أنه سوف يهبط وينخفض عند المطر ونحوه حتى ينمحي ) . 

. )۲۸( من أحكام الجنائز لابن باز‎ )٤( 

(د) قال الشيخ ابن جبرين حفظه ١‏ لله كل : ( لكن روى الدارقطني وغيره حديث التلقين بعد الموت 

بسنا ضعيف » ونقل عن أحمد أنه ذكر أن العمل عليه في كثير من البلاد وذلك لا يبرر جوازه ) . 

)١(‏ ( إذا مات الرحل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يافلان بن فلان فإنه سيسمع فليقل 

يافلان بن فلانة فإنه سيستوي قاعدا فليقل يافلان بن فلانة فإنه سيقول أرشدني رحمك الله فليقل اذكر 

ما حرحت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله 

وأن الساعة آثية لاريب فيها و أن الله يبعث من ي القبور فإن منكرا و نكيرا يأذ كل واحد منهما بيد 
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صاحبه و يقول له : ما نصنع عند رجحل لقن حجته ؟ فيكون الله حجيجهما دونه ) وهو منكر . 

انظر : محموع الفتاوى )١97/515(‏ الدعاء للطبراني )۱۲۱٤/۳(‏ التحرير (797) م الآيات البينات 
(7) م الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة )317١(‏ الأفكار )١١۸٤/٤(‏ الضعيفة (۹۹/۲د) تخريج 
أحاديث الإحياء )5٠7”5/5(‏ سبل السلام (؟/45 3) زاد المعاد (۲۲/۱١٠و۲۳٥)‏ القول المبين في ضعف 
حديثي التلقين و اقرؤا على موتاكم يس ٠‏ الدرر (479) م تمييز (457) أسنى (2.7) التذكرة (59) 
تحاف المهرة (18) التحديث )١47(‏ تذكرة القرطبي (۳۹۳/۱) م الكبير (۷۹۷۹/۸) م الإرواء 
(/757) صيانه (41 )١‏ الانشراح بآداب النكاح (١١٠و١١١)‏ اللولؤ المصنوع )٠١53(‏ تفسير ابن 
كثير (758/4) تصحيح الدعاء )٤۹٥(‏ وحديث التلقين باطل من عدة وجوو: 

ت اول : قول أبي أمامة في أوله ( كما أمرنا رسول الله بلا أن نصمع .موتانا ) فهذا الأمر النبوي لو 
كان صحيحاً ثابتا لسار ع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى العمل به و الدعوة إليه و بخاصة أن 
الوت واقعة لا يكاد يخلو يوم منها و لم ينقل عن أحد منهم بالسند الصحيح أن فعل ذلك بل المنقول 
عنهم نقيضه فدل هذا على بطلانه ٠‏ 

5 ثانيأ : أن قوله ني الحديث : ( يا فلان ابن فلانه ) مخالف لواقع الني يل و صحابته في تسمية الناس 
و نسبتهم لآبائهم دون أمهاتهم بل عند البخاري لي صحيحه عن ابن عمر مرفوعا : ( إذا جمع الله 
الأولين و الآحرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ) ٠‏ 

© ثالث : قوله : ( فإنه يسمعه ) مخالف لنصوص شرعية كثيرة فالصواب عندنا أن الأموات لا يسمعون 
إلا إذا تولى عنهم الناس فيسمعون قرع نعاهم ليتهيئوا لسؤال الملكين ٠‏ 

5 رابعاً : أن قول الملكين : ( انطلق ما نقعد عند من قد لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما ) 
مخالف للنصوص الكثيرة المتضافرة في أن الذي يسأل الناس في قبورهم هم الملكان الموكلان بذلك و ليس 
في واحد منهما أنهما " ينطلقان " عن المسثول إذا لقن أو نحو ذلك , و ليس أيضا في أي حديث أن الله 
سبحانه هو الذي يسأل الأموات لي قبورهم إذا لقنوا ! ٠‏ 

5 خامسا : و القائلون بهذا الحديث يازمهم أن يعطلوا عمل هذين الملكين الموكلين بسؤال الناس في 
قبورهم لطالما أنهم يلقنون أمواتهم ! و هذا ما لا يقول به أحد اشتم رائحة العلم ! . و شيء آخر مهم : 
أن هذا التلقين - على قولهم - يستوى بين الطائع و العاصي!! . | القول المبين في ضعف حديثي التلقين 

و اقرؤا على موتاكم يس (75-50) | . 
© سادساً AREER SE‏ حياته 
من عمل صالح . 
فالخلاصة أن التلقين بدعة محدثة . قال ابن القيم رحمه في زاد المعاد )277/١(‏ في سياق هديه يه : ( لم 
يكن يجلس يقرأ عند القبر و لا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم » و أما الحديث الذي رواه الطبراني ف 
معجمه [ فذكره ] فهذا حديث لا يصح رفعه ) . 


وقال النووي رحمه الله في امجموع (4/5 )١‏ : ( وإسناده ضعيف وقال ابن الصلاح ليس إسناده بالقائم ) . 
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يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه ١‏ لله كبن في التلقين : ١‏ التلقين بدعة وليس 
له صل :قلا يلقن بعد الوت وقد روي ق ذلك الحاديك موضوعة أل اخ 40 

والمشروع تلقين المحتضر الشّهادة فقط ؛ لحديث : « لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله » (©وأن تكون آخر كلامه ابتغاء وجه الله وتلقين الميت ما زاد على ذلك لا 
بخ هيحد 1( لقنوا مراكم لأ إله إلا اله وقرلوا الات الات ولا حول 
ولا قوة إلا با لله ) وكذا حديث : (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله 
رب السموات السبع رب العرش العظيم والحمد الله رب العالمين ) 9 . 

والمقصود بالأموات من ظهرت عليهم علامات الموت » وذلك عند الاحتضار » لا 
من فارقته الحياة » وتسميتهم موتى باعتبار ما سيكون ., ولو أراد يه ذلك بعد 
اموت لفعلة ول + ولم يرد عنه أنه لقن أحدا بعد وفاته = ولتكون هذه الكلمة الظبية 
آخر كلامه » ويُختمُ له بها » لقوله يل : « من كان آخر كلامه لا إله إلا اله 
دخل الجنة » فما أروع السنة »> وما أبغض البدعة » وما أقبح نشازها . 

© تركهم الاستغفار وسؤال التثبيت للميت بعد الفراغ من دفنه ؟ : 


والاستغفار للميت وسؤال التثبيت له بعد الفراغ من الدفن هذه سنة بدأت تندرس 


وكذا قال السيوطي في الدرر المنتثرة رقم (414) : ( سنده ضعيف ) . وقال الصنعاني في سبل السلام 
)١١١/۲(‏ : قال في المنار : إن حديث التلقين لا يشلك أهل المعرفة بالحديث ف وضعه ) ٠‏ وكذا قال الحافظ 
العراقي وجملة القول : أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا . وقال أيضاً (؟/171) : ( ويتحصل من 
كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله ) . و لاا يرد هناما 
اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإن هذا حله فيما ثبت مشروعيته 
بالكتاب والسنة الصحيحة . و أما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف لأنه تشريع و لا 
يجوز ذلك بالحديث الضعيف لأنه يفيد الظن المرجوح اتفاقا فكيف يجوز العمل عثله ؟! ٠‏ فلينتبه هذا من 
أراد السلامة في دينه فإن الكثيرين عنه غافلون نسأل الله تعالى الهداية و التوفيق ) [الضعيفة ])599/١(‏ 
والمنتقى من فتاوى الفوزان (۷۲/۲) وفتاوى اللجنة )۳٤١-۳۳۸/۸(‏ . 

(۱) من أحكام الجنائز له (۷) . 

(۲) [ أخرحه : مسلم )1۳٠/۲(‏ وأبو داود ( ۳۱۱۷) والترمذي (477) والنسائي )١1877(‏ وابن ماحه 
)١545(‏ وأحمد (۳/۳) وأبو يعلى (777:541/7ح97١11761١)‏ وابن حبان (17/5ح59937) ] . 

(۳) انظر تصحيح الدعاء )٤۹۰(‏ . 

. والإرواء (1۸۷) من حديث معاذ بن جبل‎ )7٠١7( جامع الأصول‎ )٤( 


۱۸٦ 


وتزول وقلّما يفعلها أحد » بل تحد الناس كلهم - إلا [ من رحم ربي ] - بعد دفن الميت : 
منهم من ينصرف ومنهم من يُعرَّي ومنهم من يُعَرَّى » وا ميت في هذا الوقت في أمسّ الحاحة 
للدعاء ؛ لأنه يسال . أؤكذ ذلك فأقول : إِنَّ ما يؤسف له أن هذه السنة متروكة اليوم » نعم 
قد أبطلت هذه السنة فإنّ أهل الميت لا يكادون يدفنونه حتى ينصرفون إلى استقبال المعزين 
من المشيعين عن أمر مهم هو الدّعاء لميتهم وسؤاههم له الثبات والاستغفار له » فالذي ننصح 
به المشيعين خاصة أهل الميت أن يبقوا عند القبر ولا يبرحوا عنه حتى يقوموا بهذه السنة 
حمق مصلحة حبيبهم الذي واروه في التراب . 

فالمستحب للمسلم أن يقف بعد الدفن عند قير الميت » عند رأسه ويدعو له بالمغفرة 
والتشبيت . قال ّف : 9 ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 4 “قال 
العلامة الشيخ السعدي رحمه الله و : ( ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له فإن صلاته 
ووقوفه على قبورهم شفاعة منه هم » ولا تنفع فيهم الشفاعة - أي : المنافقين - ) اه . 

وعن عثمان بن عفان ضيه قال : ( كان النبي يل إذا فرع من دفن الميت وَقَفَ عليه 
فقال : « استغفروا لأخيكم وسّلوا الله له الشيت » فإنه الآن يُسأَلٌ » © هذا هر 
المشروع » وقد ترك هذا الدعاء واعتاض عنه بعض العوام بقوله : ( حللوا أحاكم ) وهذا 
استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير . 

© ومِنَ السنن الي أميتت » أمر الحاضرين بعد الفراغ من الدفن بالاستغفار والدعاء 
للميت بالثبات . والذي ينبغي ويشر ع تنبيه الآخرين وتذكيرهم و 

© ومن البدع أن يقوم أحد الحاضرين فيدعو بعد الدفن ويؤمن على دعائه الحاضرون . 

وإنما السنة أن يدعو له كل إنسان .عفرده بصوت حافت بالثبات ويستغفروا له . 

© توسيد الميت في قبره يده : وهذا خطأ » فاليدان تبقى على حالههما وقت التكفين 
مسدولتان يحانبه » ولا توضع يده تحت خدهٍ . 


. ۸٥ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي (؟707/5/5) . 

(۳) أبو داود (۳۲۲۱/۳) والحاكم (۳۷۰/۱) والبيهقي (37/4) . وانظر : المجموع للنووي )١95/5(‏ 
وأحكام الجنائز للألباني )١15١(‏ . 

. )44-97/9( - وفتاوى اللجنة الدائمة - جمع الدويش‎ )١١4/١5( محلة البحوث الإسلامية‎ )٤( 


AY 


© جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في قيره "2 . 

© وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت . 

© تمكين الناس من إلقاء نظرة على بعض الأموات الذين يُعرفون بالصّلاح » وذلك أنه 
بعد التكفين يترك الرأس والوحه مكشوفين فترة لتمكين من يرغب إلقاء النظرة على الجنازة 
وإضفاء الهالة على صاحبها . وهذا بدعة لا أصل ها » والسنة أن يغطى جسم الإنسان كله 
بعد وفاته » وكذلك بعد الفراغ من غسله وتكفينه ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ( أن 
رسول الله يله توفي فسجّي ببردة حبرة ) متفق عليه » ولما بلغ أبا بكر وفاة رسول الله يلل 
كشف عن وجهه يِه ثم أكب عليه يقبله » فهذا يدل على مشروعيّة تغطية الميت وستره عن 
العيون » وقد حكى الإمام النووي الإجماع على ذلك في شرح مُسلم . وعلى ذلك فرك 
وجه الميت مكشوفا فترة لمن يرغب إلقاء نظرة عليه من عامة الناس بدعة ومخالف لما أجمع 
عليه المسلمون » وقد يؤدي إلى الغلو الحرم في ذلك الميت أو نشر عيوبه إن رؤي على هيئة 
غير حسنة » لكن إن أحب أهله أن يكشفوا عن وجهه أو بعد غسله لتقبيله أو ليروه لفترة 
قصيرة لا تؤثر على تأخير تحهيزه أو دفنه فلا مانع من ذلك ° . 

© كشف وجه الميت في القبر : بعض الناس إذا وضعوا ميتهم في القبر - سواء رجحل 
أو امرأة - أبرزوا وجهه وكشفوه » وليس في هذا شيء يثبت حتى يُعمل به » فينبغي ترك 
هذا العمل » والإنكارٌ على من يفعله . 

- وأما ما روي عن الضحاك ”": ( أنه أوصى أن تحَّل عنه العقد ويُبْرّز وجهه من 
الكفن ) . فهذا لم يصح عنه ”2 ولو صم لم يكن فيه حجة لأنه قول تابعي . 

- وأماأَثْرُ ابن عمر 5ه : ( إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التزاب ) . فلا 
يدل على مشروعية كشف الوجه ‏ . 


. (۹-۲ ٤۷( أحكام الجنائز للألباني‎ )١( 

(؟) محلة الدعوة العدد (۱۷۲۸) (ص37-7) اللجنة الدائمة . 

(؟) وهو من التابعين . 

)٤(‏ ففي سنده جويبر وهو ضعيف [ تحرير التقريب 53١17/١(‏ ) ] . انظر : مصنف ابن أبي شيبة 
(TYVIY)‏ . 


(5) قال مؤلف رسالة الوجازة في خالفات الناس في الجنازة إسماعيل الرميح (ص۷٤)‏ : ( لم أقف على 
ج 


A۸ 


ا E ee‏ 
.كشروعيته فنطالبه بالدلیل ‏ . 
ا 


ج: : لا يُكشف بل يُغطَّى كله › إلا الحرم ف شف وجهه ورأسه لقوله يلا سيل عن 
عرم توفي يوم عرفة : « اغسلوه اء وسدرٍ وكفنوه في ويه ولا مروا رأسه ولا وجهه 
فإنه يُْعَثْ يوم القيامة ملبيا » متفق على صحته واللفظ لمسلم ©7 . 


مس : هل تحل العقد في القبر ؟ . 

ج : هذا هو الأفضل كما فَعَلَّ الصحابة و 9 . 

© قول القائل : ( دُفِنَ في مَنُواهُ الأحير ) . هذا اقول حرام ولا مور ؛ لأنك إذا 
قلت : في مثواه الأخير » فمقتضاة أن القبر آغيِرٌ شيءَ له » وهذا يتضمن إنكارٌ البعث » ومن 
المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآحر » فالقبر 
آخر شيء عندهم . أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر » وقد حي اراب تح يكرا 
قوله وك : ل أهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 4 فقال : ( وال ما الزائرٌ بمقيم ) . لأ 
الذي يزور [ لا بد أن ] عشي » فلا بد من بعش » وهذا صحيح ف ده 
العبارة » فلا يقال عن القبر أنه المثوى الأخير › لأن المثوى الأخير إما جنة وإما نار في يوم 
القيامة 9" , 

قال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية : < اتتشرت هذه العبارة قي زماننا 
من خرحه وإفا ذكره بعض الفقهاء بدون عزو » وم يذكر النووي في اجموع من خرحه ولا ن درجمه ) . 
انظر : الوحازة (ص5: -59) . 
)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة (7515-7501/4) و (1750-419/8). 
(؟) [ أخرجه : البخاري )١175(‏ ومسلم )١١١5(‏ ] . 
(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۷) . 
)٤(‏ من أحكام الجنائز لابن باز (۳۲) . 
(5) المجموع الثمين من فتاوى العقيدة (؟/7714-71517) . 


۱۸۹ 


على ألسنة المذيعين وبأقلام الصّحفين » وهي من جهالاتهم الكثيرة امبنية على ضعف رعاية 
سلامة الاعتقاد » يقولونها حينما موت شخص ثم يدفن » فيقولون i):‏ ثم ذُفِنَ في مثواه 
ا EGR‏ 
عرض في يوم القيامة » ثم إلى حنة أو نار 9 فريق في الجئة وفريق في السّعير # ء ولذا 
فلو أطلقها إنسان معتقدا ما ترمي إليه من المعنى الإالحادي الكفري المذكور › لكان كافرا 
مُرتدا يحب إنكارٌ إطلاقها وعدم استعماها » اله 9 . 

. قوهم عن الميت : ( الله اعتازه ) : فهذه كلمة كفرية خطيرة‎ e 

© قولحم لِمَن مات : ( ريّنا افتَكَرَهُ ) : | وهذه من الألفاظ المتتشرة ويقصدون بها : أن 
فلانا أحب لقاءَ الله » قحب الله لقاءَهُ . فالمقصدٌ سليمٌ » واللفظ لا يجوز إطلاقه على الله 
NEE‏ 

وا لله ك لا يوصّف بأنه يف يفتكي الشيمٌ ؛ لأن هذا صف نص وعيسسي » إذ الافتكارٌ 
لا يكون إلا بعد نسيان » تعالى ويك عن ذلك علواً كبر | " . 

© قولحم إذا مات الميت : ( استأثر الله به ) : جاءَ عن ابن عمر ومُجاهد رضي الله 
د وغيرهما النهى عن قول القائل : ( استأثر الله بفلان ) بل يقال : مات فلان . ويقال : 
استأثر الله بعلم الغيب » واستأثر الله بكذا وكذا 9 . 

فعن جاهد ضف : أنه كرة أن تقول للميت استأثر الله به ( 

© قوهم : ( الضّيق في القبر ) : فهذا كلام غير صحيح على الإطلاق » فإن القبر 
يَضيق على الكافر » أما المؤمن فإنه يوسع له في قبره » فلا ينبغي للمسلم ذكر هذه العبارة 
ال توهم أن ضيقّ القبر حاصلٌ لكل أحد » والأمر بخلاف ذلك . 


. 7 : سورة الشورى‎ )١( 

(۲) معجم المناهي اللفظية )٤۹۲(‏ . 

ران سح افع لمهم اسل كر e‏ 

. معجم المناهي اللفظية للعلامة بكر أبو زيد (/51و91)‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كناب الصّمت وآداب اللسان )۲٠١(‏ . وانظر شرح الإحياء للزبيدي 
(VAI)‏ : 


1۹۰ 


IN‏ بين العامة الزوج أن يُدخل زوجته القبر لاعتقادهم أنه بمُجردٍ وفاته [حَرْمَت] 

عليه واتحلت عقدة النكاح واكك اد هذا رل بعد عبن ارب د مين أرل 
الناس بإدحال زوجته القبر » بل وتغسيلها وتكفينها ‏ . 

© الرغبة عن حثو الراب في القبر مع إمكانهم ذلك : وهو سنة مستحبة.من حضر 
الدفن وتَيْسرَ له أن يحئو » والمشروع أن يحثو ثلاث حثيات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد 
اللحد ما أمكن ؛ لحديث أبي هريرة هه : ( أن رسول الله يك صلى على جنازة ثم أتى القبر 
فَحَتى عليه من قبل رأميه ثلا 9" . 

© يتزاحم الناس على القبر لأحل الحثو على الميت ويضيق بعضهم على بعض رغبة في 
الخير وتحصيل الأحر » والذي يجب أن نَعْلمه أن ديننا دين الإسلام دين حامع لكل خير فكما 
أنه يأمر بجلب المصالح هو كذلك يُنهى عن المفاسد [ بل يُقَدَمُ درء المفاسد على حلب 
المصالح ] » والزحام ينتج عنه مضايقة وأذية للغير » والنبي ي نهى عن التزاحم أثناء أداء 
العبادات لا سيما النوافل منها » ومن ذلك قوله يل لعمر ذه : « يا عمر إنك رجل قوي › 
ار فتؤذي الضّعيف » ” 

فالذي ينبغي أن يكون بينَ الناس تعاون وحرص على القيام بالعبادة ومساعدة الآخرين 
yT‏ لم يحصل ذلك فالبعد أولى مع عقد الئيّة أنه لولا إمتناع 
القيام بالعبادة لما يتزتب عليه من أذى لفعله فإنه بذلك يدرك الثواب ويحصل به التوسيع على 
الناس وتخفيف الزحام والله أعلم © . 

اوضع يعضهم اليد على يغه الان نم وضع الواح تنحية إنغطية القومباهيرة على 
جسم الميت » وهذا يلزم منه مماسة هذه الألواح حثة الميت وطتغطها عليه ر لآ عور 
وهو خلاف#الننةاء وكا ق ذلك من الافانة للبت وعدم احؤابة » وخرمة الل نينا 


. فتاوى اللجنة الدّائمة (758/4) وقد تقدم بحمد الله َك‎ )١( 

(۲) [ أغرجه ابن ماحه (40/7) )١5370(‏ [ ط : دار جيل ] وسنده حسن ] . 

5 رأهد (۲۸/۱) .] 

. )۳۳-۳۲ مباحث وتنبيهات من أحكام الحنائز والإحداد » لصالح العليوي ( ص‎ )٤( 


۹۱ 


ا 0 

© أحذ حفنة من تراب القبر وحثوها على الكفن بعد قراءة القرآن عليه + 

سكل العلامة ابن باز - حفظه الله ِقَ - : ورد في الترغيب والترهيب : إذا مات 
العبد ( حذ حفنة من تراب قبره » واقرأ عليها بعد الآيات - لا أذكرها - ثم احثها على 
كفنه فلن يعذب في قبره . ما صِحّة ذلك ؟ . 

فأحب حفظه الله : هذا شيءٌ لا أصل له » بل هو بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا 
فائدة منها ؛ لأن البي يه لم يشرع ذلك لأمته » وإنغا المشروع أن يُغْسّل المسلم إذا مات 
ويكفن ويصّلى عليه » ثم يدفن في مقابر المسلمين » ويُشرعٌ لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد 
الفراغ من الدَّفن بالمغفرةٍ والثبات على الحقّ كما كان البي إل يفعل ذلك ويأمر به » والله 
1 »2 
ا 

© نلاحظ - مع كل أسفي - أحيانا أنَّ العامة هم الذين يتولون دفن الجنازة على 
جهل وغفلة » وأما طلبّة العلم فنراهم قد ابتعدوا وقبعوا ثي زاوية » فلا يوجهون ولا يعلمون 
ولا يرشدون » والواحب عليهم أن يكونوا في مقدمة المشاركين في الدفن » حتى يتم الدفن 
على علم ووه 

# بعض الناس عند وضع الميت في القبر يقولون  :‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 » وبعضهم يصلي على البي يلل عند إدحال الميت القبر 7" . 

وهذا خطأ ومخالف هدي رسول الله ج . قال َك : ل لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة ‏ 7*'. فعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي يي كان إذا وضع 
الميت في القبر قال : « بسم الله وعلى سنة رسول الله » ) © . 


وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : ( لما ضعت أم كلثوم بنت رسول الله 


. اللجنة الدائمة‎ )۳"٣-۳۲ بحلة الدعوة العدد(۱۷۳۸١) (ص‎ )١( 

(۲) فتاوى إسلامية (؟/31) وتصحيح الدعاء )٤۹۸(‏ . 

(۳) تصحيح الدعاء )٤۹۸(‏ . 

. 5 : سورة الممتحنة‎ )٤( 

(د) أبو داود (۳۲۱۲/۳) قال الألباني : ( صحيحٌ على شرط الشيخين ) أحكام الجنائز (؟3١)‏ . 


1۹۲ 


يل في القبر قال لل لي E‏ كرك تبره اتوم ٠‏ بسم 
الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله » ) ”'' فحديث ضعيفٌ . 

© وبعض الناس يقول وهو يحئو الراب في القبر : ( بسم الله وعلى سنة رسول الله ) . 

© بعضهم عند الحثوة الأولى يقول : ( منها خلقناكم ) وف الثانية : ( وفيها نعيدكم 
وفي الثالثة : ( ومنها نخرحكم تارة أحرى ) . أو قراءة الآيتين )۲۷-۲١(‏ من سورة 
الرحمن  :‏ كل من عليها فان ويُبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام © . 

وهذا مخالف مدي البي ي . فإنه لم يكن يقول هذا الذكر عند وضع الميت ولا عند 
حثوه كما سبق . فعلى المسلم أن يحترز من المخالفة فالخير كل الخير في إتباع البي كل (" . 

ومن المخالفات : حفظ الثوب والشعر ودفنها معه في القبر : 

سيل الشيخ العلامة محمد العنيمين ها ياي الريع لاحت لدي العبر عكر صرت 

رفا وخ نخ علرها شونا هديا و اعات مز ماعا را ودا وا ت نك ا جاع 
موتي يوضع عمامة على رأسي » وجمعت من الشّعر الذي يأتي بعد التمشيط عمامة على 
رأسي » ومن شعر رؤوس جميع الأسرة » ووضعته في منديل . وقلت : يوضع تحت رأسي عند 
موتي . فهل تي ذلك شيء من وضع الثوب على رأسي ومن تجميع الشعو ووضعها معي في 
قبري ؟ ٠‏ أفينونا جزاكم الله خيرا . 

فأحاب الشيخ حفظه الله : كل هذه الأعمال ال ذكرتها السائلة بدعة » وقد قال ا : 
« كل بدعة ضلالة » ”" وهذا الشوب الذي احتفظت به إن كان يمكن الانتفاع به أو 
التصدق به فإنه ينتفع به ويتصدق به » وإن كان لا يمكن الانتفاع به فإنه حرق أو يُلقى في 
القمامة » وكذلك ما حفظت من الشعور من هذه البنت ومن غيرها من الأهل , فإنها تدفن في 


)١(‏ انظر : أحكام الجنائز )١317(‏ ومجمع الزوائد (4555/5) والمجموع للنووي )۲۹٤/۵(‏ ونيل الأوطار 
)١ AS)‏ وسلاح المؤمن )۸٠١(‏ والمستدرك ( كلام المحقق ) (۳۷۹/۲) وعدة الحصن الحصين للشو كاني 
(13) وتحفة الذاكرين )۲٦۳(‏ والحديث الضّعيف للخضير )۲۸٤-۲۸۳(‏ وخلاصة الأحكام للنوري 
(9531/5) واللؤلؤ المصنوع (54 )٠١‏ وحاشية الروض المربع )١77/7(‏ وتصحيح الدعاء (301) . 

(۲) الوجازة (ص؛ 47-4) » وانظر سبعون سؤلاً في الجنائز لابن عثيمين (ص۲۷) » وفتاوى اللجنة 
الدائمة ( العقيدة ) )١١١/۳(‏ وتصحيح الدعاء )3٠01(‏ . 


(۳) كما أخرجه مسلم (8517) . 


1۹۲۳ 


مكان أو تلقى » والمهم أن هذا العمل وهو جعلها معها في القبر عمل خخاطيئٌ بدعي لا أصل له 
في الشرع » فعليك أن تتجني ذلك كله . وا لله الموفق ‏ . 

© ومن المخالفات : نتم القرآن عند القبر ٠‏ أو قراءة يس على قبر اميت .أو 
قراءة المولد وكلها بدَعٌ منكرة . 

© ومن المخالفات : قراءة ( قل هو الله أحد ) اثني عشرة مرّة عند دفن الميت ‏ , 

© ومن المخالفات : قراءة المُسَبّعات عند دفن الميت . وهي قراءة : الفاتحة والقدر والنصر 
والكافرون والإخلاص والمعوذتين » ثم يدعون بقرهم : ( اللهم إني أسألك باسمك العظيم ) ”2 . 

© ومن المخالفات : الكتابة على القبر » كتابة اسم أو تاريخ أو قرآن أو غير ذلك في 
حديدة أو لوح أو غيرها » وأحيانا ينقشون اسم الميت وتاريخ موته على القبر . 

وكل ذلك لا يجوز » وقد ورد النهي عنه في حديث حابر هه أنه قال : ( نهى النبي 
يف أن يُحَصّص القبر » وأن يُقَعَدُ عليه » وأن يُبْنى عليه ) » وزاد أصحاب السّنن : « وأن 
مامه > 7ك رامق نكوي أن کروم ا يدل وليل عل ادت ذلك 
» والدليل على أن الأصل في النهي التحريم قوله و  :‏ ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضّلّ ضلالاً مبينا © ولا ريب أن مخالفة الأمر معصية وارتكاب النهي معصية » ولي قوله 
ين : « كل امي يَدخَلُون الجن إلا من أَى » قَالُوا : ا رَسُولَ الله ومن يَأنَى ؟ . قال 
: « مَنْ أطَاعِي دحل الْجنةَ وَمْنْ عَصانِي فَقَدْ أنِى  »‏ وهذا الحديث يدل ظاهره على 


(A 


أن النهي يقتضي التحريم ٠‏ 
)١(‏ فتاوى منار الإسلام (۲۷۲/۱) . 

(۲) تصحيح الدعاء (585) . 

(۳) فتاوى التعزية (د؟) وبجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رهه الله زد/لا١4)‏ . 
(؟) تصحيح الدعاء (585) . 

(3) تصحيح الدعاء يي ل 0 0 . 

(1) [ النفظ الأول لمسنم (3170) + والرّيادة لأصحاب الست : الترمذي (۲د١٠)‏ والنسائي (5078) 
وأبو داود (۳۲۲۵) وابن ماجه )١1355(‏ . ] وانظر الإرواء (17/5د7) . 

(۷) [ أخرجه : البخاري (۷۲۸۰) ومسلم (د187) ] . 

E‏ القاعدة (أن الأصل في النهي التحريم حتى يرد دليل صّحيح صريح يصرفه عن أصله) في كتداب 
( المهذب ني أصول الفقه) )١577/5(‏ وشرح الروضة (د/٠٠٤)‏ كلاهما لنشيخ عبد الكريم النملة ] . 


6 


ولأن الكتابة عليها قد تفضي إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من الحظورات الشرعية . 

وهذا مذهب السلف » فقد كانت مقابرهم مليئة بالأموات ولم يكونوا يكتبون عليها . 

قال الحاكم بعد أن ساق بعض الأحاديث الناهية عن الكتابة على القبور : ( وهذه 
الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها » فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب 
على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السّلف ) اه . 

فرَدّ عليه الذهبي فقال : ( قلت : ما قلت طائلا » ولا نعلم صحابيا فعل ذلك » وإنما 
شيءٌ أحدثهٌ بعض التابعين فَمَنْ بَعْدَهم » و لم يللغهم النهي ) ”" . 

قال الإمام ابن قدامة : ( ويكرَهُ البناء على القبور وتحصيصه والككنابة عليه ) " 

وقال الإمام النووي في المجموع : ( قال الشافِعي والأصحابْ : يُكرّهُ أن يُحَصصصَ القير وأن 
يكتب عليه اسم صاحبه أو غيرٌ ذلك ٠‏ وأإن نى عليه » وهذا لا جلاف فيه عندنا , وبه قال 
مالك وأحمدٌ وداود وجماهيرٌ العلماء . قال أصحابنها ركان ليوب E‏ في لوح 
عند زاحو قدا جرت عاذ ا للق الار شرن بالكلة مكزرة درم خاي )لوالا 

يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله : < وانظر كيف ( د نهى البي يف أن يجصص القبر 
وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ عليه ) حيث جمع ما في هذا النهي بين ما يكون 
سببا للغلو فيه » و سبب لامتهانه » فالغلو في البناء والتحصيص والكتابة ؛ والامتهان قي الوطء 
من أجل أن يُعامل الناس أهل القبور معاملة وسط لا غلو فيها ولا تفريط ) اه ^ . 

وإذا كان القصد من الكتابة معرفة القبر لزيارته . فلا بأس بوضع علامة من حجر 
رک را علد ر اس عد الاتياء من ذفن سوك کان رخ ار امرأة . 
ل س 
)١(‏ [ رحم الله الحاكم, > كيف تكون الأسانيڈ صحيحة لحكم شرعي ما ء ولا يعمل به > بل إذا تت 
الأحاديث المحكمة - التي لا تحتملٌ التأويل - وجب العمل بها وهو مذهبُ السّلف ] . 
(۲) المستدرك )377/1١(‏ الوجازة (37) وانظر : فتاوى إسلامية جمع المسند (۳۸/۲) ومجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (175/4و7717) وفتاوى اللجنة (57:0337/9) وفتاوى الشيخ صال 
الفوزان (الدعوة العدد:585١)‏ . 
(۳) ر : المغئ )٤۳۹/۳(‏ . 
)٤(‏ ر : المجموع (598/5) . 
ريده 


لمعمل 


١6 


فدفن فأُمرَ البي يل رحلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله , فقام إليها رسول الله وخر 
عن ذراعيه » قال المطلب : قال الذي يُخبرني عن رسول الله يل : كأني أنظر إلى بياض 
ذراعي رسول الله ل حين حسر عنها » ثم حملها فوضعها عند رأسه , وقال : « أْتعَلّمُ (© 
بها قبْرَ أخي . وأدفِنْ إليه مَنْ مات من أهلي » © . 

© يقتزح بعض الناس أن يُجعل على كل قبر لوحة صغيرة مكتوب عليها اسم الميت 
المدفون في هذا القبر : وهذا لا يجوز لورود النهي عن الكتابة » فيدحل في ذلك كتابة الأسماء 
على القبور » وف إمكان الشخص أن يعرف قبر صاحبه بحَجَّر أو نحوه لحديث عثمان 


المتقدم 9" . 

قعل : هل يجوز وضع العلامة على القبر ؟ . 

ج : لا حرّج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديدٍ » فهذا لا بأس به كما عَلمّ النبي 
يه على قبر عثمان بن مظعون وه . 


© المبالغة في تعليم القبور والزيادات الى لم يأت الدليل.مشروعيتها » فإن بعض الناس 
يضعون الأخشاب أو حجرا ثالثا على ظهر القسبر . وزيد في ذلك وضع العلامات بوضع 
أحجار يأتون بها معهم بألوان مختلفة » أو يضربون عنيها ألواناً أو يأتون بشيء من الحديد 
بمدونه على القبر أو يرفعون هذا من جهة جانب القبرأو الجانيين معا ؛ كل ذلك لا أصل له . 

© وضع حجرعلى قبر المرأة وحجرين على قبر الرحل للتفريق بينهما : قال الشيخ 
العثيمين : ( هذا التفريق ليس .مشرو ع » والعلماء قالوا : بأن وضع حجر أو حجرين أو لبنة 
أو لبنتين من أجل العلامة على أنه قبر لعلا يُحفر مرة ثانية لا بأس به » وأما التفريق بين 
الرحل والمرأة في ذلك فلا أصل له ) © 


. من العلامة‎ )١( 

(۲) أبو داود (5703/5) وحسّنه الحافظ في التلخيص (۲۲۹/۲) وكذا الألباني في أحكام الجنائز 
)٠١١(‏ [ ط/ مكتبة المعارف(ص۹۷١)‏ ] . 

(۳) انظر المقرب لأحكام الجنائر (۷۹-۷۸) الشيخ ابن جبرين . 

. )٠١۸١:ددعلا وفتاوى الشيخ صال الفوزان (الدعوة‎ )7١( من أحكام المجنائز لابن باز‎ )٤( 

(5) فتاوى التعزية للشيخ العثيمين (ص١”7)‏ . 
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© تخحصيص *" القبور » أو تبليطها » أو البناء عليها : وكل ذلك حرام » وهو من 
كبائر الذنوب » ومن أفعال الجاهلية » ومن وسائل الشرك الأكبر ؛ لحديث جابر ذه المتقدّم . 

مسألة : هناك قَبْر يَرتفِعُ عن الأرض مقدار د شير أو أكثر . ولكن حافته مُسَوّرة 
بسور مرتفع , فهل هذا القبر يعبر على غير العمل بالسنة ؟ . 

الجواب : البناءُ على القبور لا يجوز - ثم ذكر حديثا - وبذلك يُعلم أن البناء المذكور 
يجب أن يزال ع بهذا الحديث الشّريف 5 

© كثير من الناس عند قبر المرأةٍ ودفنها لا يسترون القبرّ بشوب أو نجوه : وهذا عمل 
ع كاه انرا و كص ی عررتها: 

فعن أبي إسحاق : ( أنه حضَرٌ جنازة الحارث الأعور » فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا 
عليه ثوباً » وقال : إنه رجحل . قال أبو إسحاق : وكان عبد الله بن يزيد قد رأى البي كلل ) " 

ولا رواه سعيد في سننه : ( أن علي بن أبي طالب يك مر بقوم يدفنون ميّنا وقد 
بسطوا على قبره الثوب فَجَذْبهُ وقال : إنما يُصنعٌ هذا بالنساء ”© ) . ١‏ 

E E eg E‏ مده رف 
فحديث لا يصح ” “ . فالرجل لا يُعْطى قبره بغطاء إلا إذا دعت حاجة كمطر وو 


)١(‏ [ الحص : ماذة بيضاء - كالنورةٍ - تطلى بها الباني 520-00-7 وهي كلمة معرب ولغة أهل 

الحجاز فيها (القصً) [ كما في لسان العرب ماد (حصص ( )6/1( ] أقول وقد جاء ا من 
بعض الطرق بنْغة أهل الحجاز ( نهى عن تقعييص القبور بدلا من ( بخصيص ) كمال سن ن النسائي 

)٠ ۲۸(‏ ومسند أحمد (/53 1 كل )۱۳۷۳١‏ ] . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة )٤٤۳/۸(‏ . 


لحرت ل لحن a‏ 

)٤(‏ [ لاحظ أن ( إنما ) أدة حصر وهر : تحقيق الشَّيء ء على وجه يناف غيره › فالشاهد هنا أن هذا الأثر 
حصرٌ هذا الفعل للنساء » يحرج ما عداهن . انظر ف لفظة ( إا ) المعجم المفصل في النحو (١79/1؟)‏ ] . 
(5) ضعّفه البيهقي في السئن [ الكبرى ] (4/؛ د) وكذلك البغوي في شرح السنة (۳۹۹/۵) وانظر نيل 
الأوطار )١۲۹/٤(‏ والوجازة )٤٤-٤۳(‏ . 

(7) وانظر بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدّفن في ( نفح العبير من دروس الجامع الكبير ) لعبد 
الله العتيي » المقروء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وق )۸٤-۸۲(‏ . 
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عر : ما حكم تغطية القبر بالنسبة للمرأة ؟ . 

۾: هذا أفضل . 

ه الذبح عند القبر : 

وأو قصّدَ التقرب بها إلى الله ق » فهي حرام ؛ لكونها وسيلة إلى الشرك وقد حدر 
الإسلامُ منهُ وممّاهُ عقراً . ونهى عنه يل بقوله : « لا عقر في الإسلام » © . 

وكذا الكل منه ‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ' “© رحمه الله ك : ( يحرم الذبح 
لاه غ الغو ولواب ةرس ولق خرطه واف ور باط" لحديث أنس « لا عقر في 
الإسلام » ) . 

# فائدة الذبائح أنواغ ° *# 

فمنها : الذبح للأنبياء والأولياء رحاءً شفاعتهم عند الله لق » ومثله الذبح في 
مولد نبي أو ولي تعظيماً م ٠‏ والذبح للجن والشياطين إرضاءً هم » ورحاء قضاء حاحاتهم أو 
فتاكت 15 لت ٠‏ لكوع a‏ ألا »> aah ERE a‏ كص كد ااه ار 
دفعا لشرهم . 

فهذا - كله - شرك أكير » فاعله مستحق للعنة الله كف وغضبه › ولو تصدقوا به ؛ 
لأن التقرّب بذلك لا يكون إلا لله وحده لا شريك له لأنها - أي الذبخ لله ب 
ذبح لغير الله فقد أشرلة مع الله في عبادته غيره » ويَعْظمُ إنمُ ذلك ويشنَدٌ إذا اعتقدَ الذابح 
يت أنه يَنفَعُ أو يَضُرّ ؛ لكونه ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الألوهية . 

" ومنها : الذبح للضيف بقصدٍ بحرد إعظامه وتكريمه سواء قدّمت الذبيحة بعد ذلك 
طعاماً لأكله أم لا . فذلك غير جائز » بل هو شرك يوحب اللعنة لدخوله في عموم الذبح 
لغير الله َك ؛ لأنه قَصّدَ بها تقديم عقيرة تحية لغير ١‏ لله ن إعظاما وبحرد تكريم له لا لأكله 
منها . 


(۱) من أحكام الجنائز لابن باز (ص‌۲۸) . 

(۲) أخرجه : أبو داود (۳۲۲۲) عن أنس بن مالك [ بسن صحيح ] . 

(۳) [ مجموعٌ الفناوى له )١177-171/77(‏ (ط/ العبيكان) و(380/717) . ] 
)٤(‏ عليك بفتاوى اللحنة الدّائمة - جمع الدويش - )١٤١١-١١١/١(‏ . 
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وأما إن قدَّمها حية فأخذها المسترضي وذعها للضيوف » أو ذبح غيرها للضيوف . 
يكور لک ها ندح لاعلا 

اومتها نے ع ار وقد ندب 

" ومنها : ما يقوم به المشعوذون الدّجاحلة والسّحّرة ونحوهم من ذبيحة المرض في 
الحجرة الفلانية ‏ يعلق عليها ويُجْمّعْ الدّم ومرخ بها . 

أو ذبحها على ساق المريض أو رجله أو صدره أو رقبته . وبمرخ ذلك العضو بأل 
قطرة تقطر » من أجل التداوي . 

وهذا - كله - منكرٌ لا يحوز ولو كان الذبحٌ لله ك . 

وكسيا و نولاج هو رو اله خارف لون عاضا ورات خاضا أو ا 
خاصاً . ويُؤْمَرُ بأن يسمّى عليها باسم جين أو عفريت أو شيطان » وأن لا يذكر اسم الله 
كك ولا يأحذ منه أو يأكل شيئا بل هو للجن . 

© وقنها :الدب على عتبة التزل الحديد وقيل درك واتة من امم الأ شتاب 
لدفع العين ولحعل البيت مباركا » ولتجتنب المآسي والأحداث الكريهة » وتسمى ذبيحة 
النزالة حتى يسيح البيت . 

وهي عادة محرمة » بل شرك وهو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله 
على العتبة على الخصوض . 

إن قصد من الذبح إكرام الحيران الددد والتعرف عليهم وشكر الله بق على ما أنعم 
به من السسّكن الحديد » وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة » ولتعريفهم بهذا المسكن 
فهذا خير يحمد عليه فاعله » لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البييت فيه لا قبله » 
ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص . 

* ومنها : ما يُذبح في أعياد اليهود والنصارى » وهي مُحَرّمَة . 

" ومينها : ما يُذبح في المآتم كوفاة ولي » كما يفعل في يام عاشوراء لعزاء الحسين » 
وھ خرعة + 


* ومنها : ما ذُبحَ ولم تنوف فيه شروط التذكية : 
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والشروط كالتالي : 
-١‏ أن يكون الذابح مسلم مكلف أوكتابي . 
؟ - قصد التذكية . 


؟- الذبح لله مك وحده لا شريك له . 

. التسمية‎ - ٤ 

ه- أن تَذْبَحُ الذبيحة بِمُحَدَّد ينهر الدم . فإذا انتفى أحدها فالذبيحة حرام . 

" ذبح الأضاحي عند القبور : ولا يُشرع لأحدٍ أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند 
القبور » ومن ظنَ أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل » فهو جاهلٌ ضال مخالف 
لإجماع المسلمين 7" . 

" ومنها : ذبيحة الحفرة » حيث تذبح الذبائح عند الموت أو حروج الميت من المنزل 
أو نزوله القبر . 

قال الشيخ ابن حبرين حفظه الله َك : ( ذبيحة - أو ضّحية - الحفرة لا حقيقة ها . 
ولا تحوزء فإذا كانوا يريدون نفع اميت فيدعون له أو د يتصدقون عنه . أو يتصدقون بثمنها . 
أما كونهم يلتزمون أن يذجوا عنه في اليوم الأول أو الثاني ا يه 
» فهذا لا أصل له فهو بن الدع رار دارا ار ا 
وتصدقوا به وجعلوا أجره للميت وَصلَهُ الجر إن شاءً الله وق ) © 

" الذبح تقربا ش كك من ال أن تخل دغل الأدرات رجت رابا من الله 
ق للحي والميت . فهذا جائرٌ بل إحسانٌ يُرْجى ثوابه من الله كل . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4574553/517) . 

(۲) أقول : منذ زمن قريب حرجنا في تشييع جنازة » فرأيت رحلاً مهموماً مغموما حيرانا ففاحأني 

بالسؤال قائلا : ( يقولون لا بد من ذبيحة الحفرة » وأنا الآن لم أذبح ووالدي المتوفى في المغتسل : 
الال لان : لا تؤنّم نفسك اذبح اذبح !! ) . فانظر رحمك الله إلى مدى تمساك الناس بالخرافات 

والبدع و لله در ابن عقيل حون قال : لو تمسّك الناسُ بالشّرعيات تمسّكم بالخرافات لاستقامت 

أمورهم ) . 

(*) البدع والمحدثات وما لا أصل له جمع مود المطر (ص۳۳۷) . 


" وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأحياء والأموات . 

" الذبح لله ك لإطعام الضف إكراما لهء أو القريب أو لنفسه وأهل بيته . فلا 
حرج في ذلك . 

وكل ما تقدّم غير مشروع . منها ما هو شرك أكبر , ومنها ماهو شرك أصغر . 
ومنها ما هو محرمٌ . وإنما المشروع من الذبائح المتقدمة الثلاث الأخيرة فقط . 

# مسألةٌ : من اعتقد جواز الذبح لغير الله لف » فاعتقاده هذا شرك أكبر مرح 
من الملة » ستاب صاحبه ثلاثة أيام ويِضِيّقْ عليه » فإن تاب وإلا قتِلَ [ مرتدا ] . 

ولا بد من إقامة الدليل له من الكتاب والسنة على أن فِعْلَهُ شركا أكبر » فإن أصر على 
الذبح لغير ا لله كلق فهو مُشركٌ شركا أكبر ولا عذر له لقيام الحجة عليه بالكتاب والسنة 
ويقال له كاف مشرك شر كا اکر 

# مسألة مهمة : قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كيك : ( ما اهل به 
لغير الله فهو حرام مطلقاً : حرم الله لق ما ذبح لغير الله ق وما سمي عليه غير امه وإن 
قصد به اللحم لا القربان » فقد لعن النبي ك من ذبح لغير الله » ونهى عن ذبائح الجن 
وكانوا يذبحون للحن » بل حرم الله مك ما لم يُذكر عليه اهمه مطلقا كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة في غير موضع » وقد قال يب : إ فصّلٌ لربك وانحر 4 أي انحر لربك 
وحده . وكما قال َف : [ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين # © 
وقد قال إبراهيم وإسماعيل [ عليهما السلام ] إذ يرفعان القواعد من البيت : ل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا , فالمناسك هنا مشاعر الحج كلهاء كما قال كك  :‏ لكل أمة جعلنا 
منسكاً هم ناسكوه 4 وقال كك : ف( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 ”'' وقال كلك  :‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
)١(‏ سورة الأنعام : 1١551‏ . 
(۲) سورة البقرة : ۱۲۹-۱۲۸ . 
(۳) سورة الحج : 58 . 
)٤(‏ سورة الحج : ٤۳‏ . 
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يناله التقوى منكم 4 ”' وقال لك : «( ومن يعظم شعائر | لله فإنها من تقوى القلوب ي ٠‏ 
فالمقصود من تقوى القلوب له ِنَ وهي عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له» 
والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص وهذه ملة إبراهيم الخليل ‏ . وكان 
المشركون يذبحون للقبور ويقربون ها القرابين » وكانوا في الجاهلية إذا مات شم عظيم ذبحوا 
عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك تعظيماً للميت فنهى البي يك عن ذلك كله ولو نذر أن 
يذبح لغير الله لم يكن له أن يوقي به ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا ‏ . وقد عادت 
الجاهنية في أقبح صورها ني بلاد يدعي أهلها أنها بلاد إسلامية » وصار الذبح لغير الله فيها أمرا 
مألوفا + ون لا تك ر أن يكون ق تلك الاد مسلموة بالتى اليح يوحدوة الله يق 
وينكرون ذلك الشَّركَ لكن وجود أولئك في تلك البلاد لا يُصَيّرها بلادا إسلامية ما دامت أعلام 
الشرك فيها ظاهرة والحكم فيها بين الناس بغير ما أنزل الله » وأمريكا وانجلترا بل روسيا فيها 
مسلمون » فهل يصح لنا أن نسميها بلادا إسلامية نظراً لذلك ؟ . 

والمقصود هنا بيان تحريم أكل هذا النوع من الذبائح لأنه تعبد به لغير الله فالأكل منه 
مشاركة لأهله فيه ومشايعة للهم عليه » وهو ما يجب إنكاره ولا يجوز إقراره ولا يكفي ترك أكله 
> بل لا بد من مقاومته وتطهير البلاد منه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وحده . 

وفق الله المسلمين للقيام بذلك كما قام به بيهم [ بلك ] وسلفهم الصاح [ د ] ولسن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا .عا صلح به أوها » وهو توحيد الله و والجهاد في سبيله والدعوة 
إليه قولا وعملا ) اه . 

# إيذاء الموتى المسلمين وعدم احازامهم » ومن صور ذلك : 

© الجلرس على القبر » والوطء عليه : فترى طائفة من الناس عندما يدفنون ميتهم لا 
يبالون بالوطء على القبور امحاورة دون احترام لبقية الموتى » وليس هذا فحسب » بل 


. ۳۷ : سورة الحج‎ )١( 

(۲) سورة الحج : ۳۲ . 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )٤۸1-٤۸٤/1۷(‏ . 
)٤(‏ بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (8.7/53-/3010) . 
(د) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص١١95-١١5)‏ . 


ويقفون عليها » وإن كان بالأحذية فالأمرٌ أشد وأشنع . 

© التغوط قي المقابر وقضاء الحاحة فيها : وذلك كما يفعله بعض من لا خلاق له إذا 
حضره قضاء الحاحة تسور مقبرة أو دحل فيها فآذى الموتى بنتنه ونحاسته » قال يخ : « لأن 
أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر ملم © 
9 أبالي أوّسط القبر قضيتُ حاجتي أو وسط السوق » “أي : أن بْحَ قضاء الحاحة في 

لمقبرة كقبح كشف العورة وقضاء الحاحة أمام الناس في السوق . 

© إِلقَاءُ القاذورات. والزبالة في المقابر » خصوصا المهجورة وال تهدّمّت أسوارها . 

© ومنها المرور عليها بالسيّارات والتركتلات والمواشي » أو جمع روث الماشية 
بأنواعها في المقبرة » كل ذلك من الاستهانة بهم وعدم احترامهم » وكل ذلك منكرٌ ومعصية 

لله قق ولرسوله يل » وظلم للأموات واعتداءً عليهم وانتهاكٌ لِحُرمتهم » فالمؤمن له حرمة 

بعد الوت كما كانت له حرمة في حياته . 

وقد ثبت عن البي ية النهي والتحذير عما هو أقل من هذا كالجلوس على القبر أو 
الاتكاء عليهم ونحوه .... فقال يل : « لا تصّلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » . 

وقال عله ك : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له 
من أن يجلس على قبر » وف رواية : « يطأ على قبر » 7" . فالحذر الحذر عباد الله ل من 
هذه الأفعال المشينة ولأموات المسلمينَ مهينة » فإن للميت حرمة كحرمة الحي . 

فالواحب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض ها بشيء من الأذى 
كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيًا رات ونحوها وإلقاء القمامة عليها وأشباه ذلك من الأذى ° . 

« والأشد من ذلك إغا والأعظمُ مُنكرا ن نبش القبور ونقل رفات أهلها وكسر عظام 
امیت مع قوله يه : « كسر عظم الميت ككسره حيا » 9 . 
)١(‏ فكيف عن يستولي على أرض مقبرة ويقيم عليها مشروعا تحاريا أو سكنيا فلا حول ولا قوة إلا با لله . 
(۲) ابن ماحة )٤۹۹/۱(‏ وهو في صحيح الجامع (50178) . 1 
(۳) مسلم (911) أبو داود (۳۲۲۸) النسائي )٩٥/٤(‏ من حديث أبي هريرة 9ه . 


)٤(‏ بتصرف من (محرمات استهان بها الناس يجب الحذر منها) محمد صا المنجد (ص85-84) وانظر 
فتاوى اللجنة الدائمة (57/8 5) . 


(د) [ أخرجه : أبو داود (۳۲۰۷) ] . 


۳ 


وأقول : ” يحرم نبش القبر الي فيها عظام الموتى ما دام يحرم كسر عظمها حتى 
وااو على زرحا وسكي ين ذلك مقار غير انين ع هد بك اني وو كينا 
جاء في الحديث الصّحيح - مقبرة المشركين في المدينة لما بنى مسجده وقد فهم أحد المتعالمين 
من هذاه الحادئة جواز نبش مقابر المسلمين ودفن عظامها في مكان آخر » فنعوذ با لله من 
انهل والضلذل »000 

© المشي على القبور : 

مسألة : ما حكم خلع الحذاء عند دخول المقبرة ؟ . 

الجواب : المشي بين القبور مكروه وخلاف السنة » والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه 
إذا مشى بين القبور إلا الحاجة » إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو برودة أو 
حصى يؤذي الرجل أو نحو ذلك » فلا بأس أن يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور للحاجة 
حتی يصل إلى قبر قریبه بين القبور 7 لحديش صاحب السبتيتين » ونص الحديث : ( عن 
شير موی رَسُول الل يك » قال : يما أناأمَاشِي رَسُولَ الله يخ مَرَ بور الم ر كين 
َقَالَ : « لذ سق ؤلاء حبرا كيرا » لاا م مر قور المُسْلِمِينَ فال : « لقَاذ 
أَذرَكَ هَؤلاء خَيْرًا كثيرًا » وَحَانت مِنْ رَسُول الله ٍي نَظرَةٌ , فإذا رَجُلْ نشي في الور 
عَلَيْهِ نغلان ‏ فقَالَ : « يا صَاحِب السَبتيتين لحان ارو اوه فر لكر » فلا 
عرف رَسُول الله ل َلَمَهُما فَرَمَى بهم © 

DE 
© أشد حرمة . أما المقبرة فجائ‎ 

تفل : هل خلع النعل في المقابر سنة أم بدعة ؟ . 

ج : يشرع لمن دحل المقابر حلع نعليه كما في حديث صاحب السبتيتين الذي رواه أبو 


. تقاليد يحب أن تزول (.د) محمد الاستانبولي‎ )١( 

(۲) فتاوى التعزية )۳١(‏ . 

(۳) أحرجه أحمد )۲۲٤۰۸٤۰۸۳/٥(‏ أبو داود (۳۲۳۰)النسائي (48 )5١‏ ابن ماحة )١1374(‏ ابن أبي شيبة 
(۳۹۹/۳) ابن حِبّانَ (۰/۷ ۳۱۷) الحاکم (۳۷۳/۱) الطيالسي )١١175(‏ البيهقي (80/5) . 

. بتاريخ (٤/۳۹۷/۳١ه) من فناوى اللجنة الدائمة للبحوث‎ )١537( وانظر الفتوى رقم‎ )٤( 
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داود » وقال أحمد في إسناده : ( إسناد حديث بشير بن الخصاصية حيد أذهب إليه إلا من 
علة ) والعلة الي أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله كالشوك والرّمضاء ونموهما ء فلا بأس 
فيهما بين القبور لوقي الأذى 7 . 

« الخلاصة : 

. المشي في المقبرة بالنعال حائز حيث لا قبور‎ -١ 

؟- المشي بين القبور بالنعال مكروة إلا الحاجة . 

؟- المشي على القبور بالنعال [ وبدونها ] حرام . 

سق : ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة ؟ . 

ج : يخلعها إذا كان بعر بين القبور » أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها . مثل أن يقف 
عند أول المقبرة ويسلم » فلا يخلع ‏ . 

أل ينض ادن ريك يطو الان دامر الغا بن ره سكن سو ويد انون 

وهذا منكرٌ وإهانة للقبور » يُنْهَوْنَ عنه ويُعَلّْمون » وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة » 
والجلوس عند القبور بالصورة المذكورة والصلاة عندها من المنكرات لقوله ل : « لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها  »‏ . 

وليس السكن إلى جانب القبور أيام أو أسابيع من أجل الميت إيناساً له في زعمهم . أو 
تعلقأ به وحبا له مثلاً من هدي الرسول ب » ولا من هدي الخلفاء الراشدين ولا سائر 
الصحابة ود » ولا عرف عن أئمة أهل العلم والخير كل الخير في اتباعهم » وترك المبيت عند 
اورا د افا رول 1ل كله ا و اا وو ی 

© الصدقة عند القبر أو إطعام الطعام : لا يجوز ذلك ؛ لأنه بدعة ووسيلة إلى الشرك 
فا ار ان كانت لصح لك ريا إل اي الف ار ذل بع اکر 


. )١١٤-١۲۴۳/۹( فتاوى اللجنة لدائمة‎ )١( 

(۲) أحكام الجنائز للعلامة ابن باز رحمه الله وق (50) . 

(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (ص١؟)‏ . 

. )ه١‎ 400/4/8( من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (۳۹۳۷) تاريخ‎ )٤( 
. )77/5/5( (ه) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


Y0 


© وبعضهم يصنع الطعام بما كان يحبه المتوفى ويحضره إلى المقبرة » والبعض يقوم 
بتوزيع الأطعمة والفواكه عند القبور » والبعض يقوم بتقسيم النقود في المقبرة . 

وقد سبلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : هل يجوز تقسيم النقود قي المقبرة 
على حسب العادة الجارية بين الناس ؟ 

فأحابت : الصّدقة عن الميت مشروعة » لكن لم يكن النبي يخ يقسم الصّدقات في 
المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر » مع كثرة تشييعه للجنائز وزيارته القبور 
وأصحابه و » فتقسيمها في المقبرة بدعة تالف هدي البي يل . 

© وضع السنّعف من النخيل أو أوراق الشجر على قبر الميت » وحجتهم أن الرسول 
يي مر على قبرين يُعَذّبانَ » فوضع عليهما جريد " 

وهذا خطأ » فالرسول يك لم يفعله مع غير القبرين فهو حاص به يله » ولم يفعله أحد 
من الصحابة أو التابعين بعده . 

فالقول بالخصوصية هو الصواب ؛ لأن الرسول يك لم يغرز الجريدة إلا على قبور عَم 
تعذيب أهلها » و لم يفعا, ذلك لسائر القبور » ولو كان سنة لفعله الجميع » ولأن الخلفاء 
الراشدين و كبار الصحابة لم يفعلوا ذلك » ولو كان مشروعا لبادروا إليه . 


أما ما فعله بريدة نه فهو اجتهادٌ منه » [ وامحتهد ] يخطئْ ويصيب » والصواب مع من 
ترك ذلك » ويَْعد أن يكون وضع الحريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة و ما عدا بريدة . 
فلا يجوز وضع رة على القيز ) الأنه عة ور طن تاميث أنه دي : 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة )٤۹۹٩۰(‏ و(51517) (57/9). 
(۲) [ ونص الحديث : ( عن ابن عباس قال مر النبي َل رين قَقَالَ « نهم يدان وما عبان في 
كبير أمًا أَحَدُهُمَا فکان لا يبر م من الول وما الآخر كان بَمْئي بالنِمةٍ » ثم أخذ جريدة رَطبَة 
َشَقَهَا فين فَعرَرْ في كل قَبْرِ وَاحِدة » كَالُوا يا رَسُولَ الله : لم فَعَلْت هذا ؟ قَالَ : « لله يفف 
عَنهمًَا ما لَمْ يسا <( . أحرجه البخاري واللفظ له )۲٠۸(‏ وأطرافه (۹۱۰۲۱۹ ٦۰٥۲۰۱۳۷۸۰۱۳‏ 
)٠١ ٥۰‏ مسلم (۲۹۲/۳) مع شرح النووي » والترمذي (۷۰/۱) أبو داود (۲۰/۱) النسائي (۲۸/۱) 
ابن ماحة ٠. ] )۳٤۷/١(‏ 
(۳) فتاوى اللحنة الدائمة (۳۲۷/۳) مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )٠١۷/١(‏ تصحيح 


الأحطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث البي ييل لابن أبي علفة (۷۸-۷۲) ومنكرات القبور )۷١(‏ 
ومخالفات متنوعة للسدحان )١۳-٠۲/١(‏ . 


5" 
© يقوم البعض بوضع الحب أو البرسيم على القبر أو شيء من الزرع + وكل ذلك لا 
ينفع اميت » وإنما الذي ينفعه هو أعماله الصّالحة ف وأن ليس للإنسان إلا ما سَعى # 7(" . 
© وضع الستور أو الخيام على القبور . 
من البد ع صبغ بغ القبر بألوان أو لون واحد . 
من البدع تطييب القبر بزعفران أو نحوه . 
© تزيين القبر . 
© جعل الرخام أو الألواح الخشبية على القير . 
© قراءة فاتحة البق ة عند رأس الميت وخاتمتها عند رحليه » وهذا من المحدئات › أماما 
ورد عن ابن عمر فلم يثبت عنه » والحديث هو ( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى 
قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخامتها ) " 


. ۳۹ : سورة النجم‎ )١( 

(۲) تصحيح الدعاء ٠١۲۷١(‏ وو طعي دا . انظر : أحكام الجنائز )١7(‏ الكبير 
(1571/15) م الزوائد (4757/7و4747) الشعب )۹۲۹٤/۷(‏ التحديث )١57(‏ زاد المعاد )357/١1(‏ 
مرقاة (11/11/5) دفاعاً عن السلفية 4/١(‏ ۳و٤‏ 4و 4) . قال الشيخ الألباني رحمه الله :”وأماماجاءقٍ 
(كتاب الروح) لابن القيم (ص؟1) : < قال الخلأل : وأخبرني الحْسّن بن أحمد الوراق » ثنا علي بن مو 
الحداد - وكان صدوقا - قال : كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازةٍ » فلما دفن 
اميت حلس رجحل ضرير يقرأ عند القبر › فقال له أحمد : يا هذا إن القرآن عند القبر بدعة ! ٠‏ فلما خرجنا 
من المقابر » قال محمد بن قدمة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ما تقول في مُبَشّر الحلبي ؟ قال : ثقة . قال 
CS eS 0‏ 
ای جل eT‏ ) اھ eT‏ 

© الأول : أن في ثبوتها عن أحمد نظرا ؛ لأن شيخ الخلال (الحسن الوراق) لم أجد له ترجمة فيما عندي 
الآن من كتب الرجال » وكذلك شيخه (علي بن موسى الحداد) لم أعرفه ؛ وإن قيل في هذا السند أنه 
كان صدوقا » فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا » وقد عرفت حاله [ بل لم أعرفها ] . 

9 الثاني : أنه إن ثبت عنه فإنه أخحص مما رواه أبو داود عنه » وينتج من الدمع بين الروايتين عنه أن 
مذهبه كراهة القراءة عند القير إلا عند الدّفن . 

a السو رار وار فل أرطي دولل اول رقو لفقا ا اوعد‎ ES 
E كنا شمر لباك كول التعوي و رهاق‎ GS و لاعن الخلاح وردان‎ 


© طلب قراءة الفاتحة للميت بعد الدفن 7 


© التقرّب برثائه عند القبر » وقي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : « نهى ل عن 


المراثي » رواه أحمد وابن ماحه وقي سنده ضّعف 7" . 


بعض المقابر يوحد بها مصاحف لمن أراد القراءة على الميت . وبعضهم يحمل 
ال فيه على الميت 7 والبعض يقوم بوقف المصاحف ف المقابر لمن 
يريد قراءة القرآن فيها وإهدائها للأموات  )‏ . وعمل (الحضرة) وهي قراءة القرآن الكريم 
عند قبر الميت ‏ وهذا بدعة » والواحب أن تنقل هذه المصاحف إلى المسجد لينتفع بها 
المسلمون ويقرؤوا فيها 7 . 
وقد أجاب الشيخان حسين وعبد الله من أبناء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله - كما في الدرر السنية - قالا رحمهم الله : ” أن القراءة عند القبور وحمأ 


روى عنه سيوى مبّشر هذا ) ومن طريقه رواه ابن عساكر (۲/۳۹۹/۱۳) » وأما توئيق ابن حبّان إيأة 
فمما لا يُعَدٌ به » لما اشتهر به من التساهل في التوثيق » ولذلك لم يعر ج عليه الحافظ في التفريب فقال: 

( مقبول ) يعي عند المتابعة وإلا فلين الحديث » كما نص عليه في المقدمة » وما يؤيد ذلك أن الترمذي 
مع تساهله في التحسين لما حر ج له حديثا آخر )١78/7(‏ ولیس له عنده غيره سكت عليه ولم يحسنه . 
5 الرابع : أنه لو ثبت سنده عن ابن فهو موقوفف لم يرفعه إلى الببي يد فلا حجة فيه أصلاً . ومثل هذا 
الأثر ما ذكره ابن القيم أيضا (ص؛ )١‏ : ( وذكر الخلال عن الشعبي قال :( كانت الأنصار إذا مات 
هم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن ) ) اه . فحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ 
خاصّة » فقد رأيت السيوطي قد أورده في شرح الصدور E ES‏ يقرؤون 
عند الميت سورة البقرة ) . وقال : ( رواه ابن أبي شيبة والمروزي ) أورده لي باب : ( ما يقول الإنسان 
ف مرض الموت وما يقرأ عنده ) . ثم رأيته في المصنف لابن ن أبي شيبة )۷٤/٤(‏ وترجم له بقوله : ( باب 
ما يقال عند المريض ناخ ماق اناق مره عالرا ‏ وهر اتن سید قال فا بز لبن 
بالفوي . وقد تغيّر في آحر عمره ) . فظهر بهذا أن الأثر ليس ف القراءة عند القن ايل عند الاختضار ٠>‏ 
ثم هو على ذلك ضعيف الإسناد “ اه كلام الألباني کک أحكام الجنائز (ص47 13-17 ۲) . 

. )5914( تصحيح الدعاء‎ )١( 

(۲) تصحيح الدعاء (494) . [ أقول أخرحه ابن ماجه )١597(‏ ] . 

(۳) تصحيح الدعاء (۲۹۷) . 

(:): تصحيح الدعاء (5 ٠‏ 5) . 

(د) فتاوى التعزية (504) . 


۲۰۸ 


المصاحف إلى القبور كما يفعله بعض الناس يجسون سبعة أيام ويسمونها الشدة وكذلك 
اجتماع الناس عند أهل الميت سبعة أيام ويقرؤون فاتحة الكتاب ويرفعون أيديهم بالدعاء 
للميت فكل هذا من البدع والمنكرات المحدثة الي يجب إزالتها وم يكن يُفعل على عهد 
رسول الله يد ولا صحابته يد من ذلك شيء » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا .عا صلح به 
أوها قال نك : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة & “ اه . 

وسيل الشيخ الع2.ة محمد بن إبراهيم رحمه الله عن حكم الوقوف والوصايا على 
قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت . وهل يرفض نص الواقف بذلك ؟ . 

فأحاب : ” الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لا تصح ؛ لأن مِن شرط 
الوقف على جهة أن يكون على بر وقربه وليست قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات 
قربة » وهذا لم يعرف مثل هذا عن السلف الالح من الصّحابة والتابعين هد “ اه © . 

® وضع باقة من الزهور على القبر : وهذا بدعة وغلو في الأموات » وفيه تشبه 
بالكفار » وقد أجابت اللجنة الدائمة عندما رجه سؤال ها بذلك . 

السؤال : في كثير من البلدان الاشتراكية - وهي دول إسلامية - تتبع المحافل المقامة 
لديها ما يسمى وضع الإكليل من الزهور على الشهداء أو على قبر الجندي البجهول . 

فما موقف الإسلا. من هذا العمل . وهل هناك ما يدل على تحريمها أو تحليلها ؟ أر 
منقولة من الغرب ليس إلا ؟ . 

الجواب : وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم أو عمل قبر الجندي المعلوم 
أو امجهول من البدع الي أحدثها بعض المسلمين في الدول الي اشتدت صاتها بالدول 
الكافرة استحسانا لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم . 

وهذا ممنوع شرعاً ؛ لما فيه من التشبه بالكفار وأتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيع 
موتاهم » وقد حر البي يه من ذلك بقوله : « بعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي , وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم » رواد أحمد وأبو يعلى والطبراني ني الكبير © . 


. وسيأتي مشيئة الله 15 بيانه ببحث مستقل‎ )١( 


(۲) [ أحمد )۹۲۰٥۰/۲(‏ | (9/؟؟1 برقم 2114) ط الرسالة | وضَّعّفوه وأنكروا متنه . وصّحّحه 
مه 


۲۰۹ 


وبقوله يك : « لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع . حتى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه » وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق 
لفعلتموه » رواه الحاكم وقال : ( على شرط مسلم ) » وأقره الذهبي . ورواه أيضاً البزار 
وقال الهيشمي : ( رجاله يْقات ) © 

وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف الصالح #. شهداءً وجنود لهم 
وجاهتهم » وآخرون مغمورون » ولم يعرف لديهم وضع شيء من الزهور عليها . فكان 
وضعها على القبور بدعة محدثة » والخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة » والشر كل 
الشىاق ابتداع من حل 209 

© تحميل المقابر بغرس الأشجار وتبليط الممرات وإنارتها وإسراجها بالأنوار الكهربائية 
وغيرها : وهذا لا يجوز » والدليل عليه عدة أمور 

. كونه بدعة محدثة‎ -١ 

. إضاعة للمال‎ - ١ 

۳ التشبه باجحوس الذين يعبدون النار 

- الإفراط في تعظلي القبرر أشبه بتعظيم الأصنام . 


الإلباني ئي الإرواء (د/٩‏ ل ی من شف آرت لخ والبقورىق . أما جملة ( من تشبه بمو م 
فهو منهم ) فأخرجها أبو داود من طريق آخر عن ابن عمر ٣١(‏ ۰ ) بسمنار ود ن بن ثابت 
وهو صدوق يُخطئ ورمي بالقدر وتغيّر بآخرة كناف العريي وله امات د ا . : تغليق التعليق 
(/443) تخريج الإحياء للعراقسي ۲٠۹/١‏ ومصشّحه في الإرواء الفليل (د//4١٠)‏ وعخائفة الكدر في 
السنة النبوية لعلي عجين (ص۲۹-۲۷) . والله أعلم ] 
)١(‏ [ أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (84517) والبزار - كما لي مختصر زوائده لابن حجر - 
(173/1ح1145) وکشف الأستار (۳۲۸۵) وبجسع الزوائد (171/10) . والأول من هذا الحديث 
وأصح ما أخرجه الزمذي (. ٠۰‏ ) وأحمد (. )من طريق مينان بن أبي سنان .عن 
ا ي وَاقدٍ الي : أذ رَسُولَ الله يك لما حرج إلى حُنين مر بحر لمر كين ٠‏ قال لها : ذات أنواط 
يعْلقَون عَليْهًا أممْلِحَتَهُمْ » فقالوا : ا رَسُول الله » امعل لنا ذات أنواط > كما لهم ذات أَنرَاط > فال 
الي يق : « سْبْحَان الو هَذَا كما قال قوم مُوسَى امل لَنَا إلا كما لَهُمْ آلهّة ولي تقيي يده 
ل رکب س من کان بكم » . وزاد أحمد في رواية : « ركن سنه مَنْ كان قَبْلَكُمْ سنة بسنة » قال 
الزمذي : حَدِيتْ حَسَنٌ صّحِيحٌ ] . 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة )81١-89/9(‏ . 


1۰ 
-٥‏ ما يفضي إليه من الاعتقادات الفاسدة . 
- إنارة المقابر وإسراحها بالأنوار الكهربائية وغيرها من أفعال الجاهلية . فإن 
كان" الدفع البلا وحار إل شو كلا ران موق افدر هة كان الا ق اا 
بمنع إنارة المقابر 7" 
سس : هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور ؟ 
ج: : إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن » أو كان في السور فلا بأس » أما وضع السر ج 
والأنوار على القبور فلا يجوز ؛ لأن النبي يله : « لعن زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج » . وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي عر بقربها فلا بأس . وإذا جعل 
لمبة عند الحاحة تضيء هم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم هذا الغرض فلا بأس ”2 . 
” قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله : < هل يدل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو 
وضع فيها مصابيح كهربائية لإنارتها ؟ الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب التالية : 
-١‏ عدم وجود الضرورة . 
؟- إذا وجد الناس الضره ا انق یک أن ير قدو الأنوار الى فيها 
ويتبين لهم الأمر ويمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم . 
*- إذا فتح هذا الباب ؛ فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد “ 7 . 
© دفن الكفار والمشر كين في مقابر المشركين : وهذا لا يجوز . 
# مسألة : ما حكم دفن غير أهل السنة في مقبرة واحدة كالشيعة وغيرهم ؟ . 
الجواب : إن كان صاحب البدعة كافراً ببدعته فإنه لا يجوز أن يُدفن في مقابر المسلمين ؛ 
لأن الكفا ر يحب أن تكون مقابرهم منفردة ع عن المسلمين . وأما إذا كان لا يكفر ببدعته فلا بأس 


(۱) رقم (48) بتاريخ (0٠/1947/8١ه‏ ) وينظر توضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام للشيخ البسام 
(ص9كه-١/اه).‏ 


(۲) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۹) . 
(©) القول المفيد على كتاب التوحيد تقلا من (من بدع القبور) للحميدي (ص١8)‏ . 


۲۱1 


فننظر هل فعلهم مرج من الملة كدعاء الغير والاستغائة والاستعانة بغير الله أو أن فلانا 
على الأصابع » أو نسب الإفك لأم المومنين عائشة ‏ أو أن القرآن ناقص » أو يحلف بغير الله 
معظما للمحلوف به كتعظيمه لله ؛ إن كان كذلك فلا دفن مع المسلمين لأنه كافرٌ . 

# مسألة : هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة واقعة على حدة ولكن في سور واحد 
مع مقابر أهل الكتاب ؟ . 

الجواب : لا دفن داخل سور مقبرة الكفار ولو في قطعة أرض منها على حدة ؛ لأن جميع 
ما في سورها يعتبر منها ‏ . 

© تقديس ما حول قبر الولي من حجر وسجر ء واعتقاد أن نبات الأشجار عند القبور 
علامة على الولاية والصلاح ٠‏ واعتقادهم أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى . 

وهذا كله لا أصل له » وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلاً على صلاح 
العقائد الباطلة وا لله المستعان 9" , 

© بعض من يموت لهم ميت يحرصون أن يدفنوه يجانب طفل ويتفاءلون بذلك بأن له مزية . 

وهذا لا أصل له » والإنسان يقبر في قبره يعذب أو ينعم بحسب عمله لا بحسب من 
كان جارا له فلذلك لا أصل هذه المسألة إطلاقا » فالإنسان في الحقيقة في قبره يعذب أو ينعم 
بحسب أعماله » سواء كان جاره من أهل الخير أو من غير أهل الخير 9 . 

مسألة : توفي إنسان وبه سن ذهب » فهل تنزع منه أم لا ؟ . 

الجواب : إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حوها نزعت محافظة على المال وإيثارا 
)١(‏ فتاوى التعزية )٤١(‏ لابن عثيمين » وفتاوى اللجنة الدائمة )١٤-٠١/۹(‏ (451/8-/4351) . 
(۲) فتاوى النجنة الدائمة (451/48) (5/9) . 


(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )۳۸۰/٤(‏ . 
)٤(‏ فتاوى التعرية (۳۳) . 


1۲ 

لمنفعة الأحياء » وإلا ت ركت ولا حرج في تركها “ . 

© يوحد ثي بعض البلدان أن يدفن الشخص في صندوق أو تابوت من الخشب أو 
الامعنت المسلح . 

وهذا حلاف السنة ؛ لأن البي يل لم ينقل عنه ولا عن أصحابه ود أن يدوا ميا في 
صندوق » والخير إنما هو في اتباعهم » ولأن في دفن الميت في صندوق تشبهاً بالكفار والمتزفين 
من أهل الدنيا » والموت مدعاة للعبرة والموعظة " . 

وإذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك لكن لا يجوز دفنه 
وهو ي الصندوق » بل يخرج منه قبل وضعه في قبره » إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه في 
الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو تهرية مغلا » فيدفن بصندوقه »أو كانت الأرض ندية أو 
رخوة كما هو حال بعض البلاد » فلا بأس عند ذلك . 

# مسألة : ما يدث في حوادث السيارات من تمزق واغخلاط الأحراء وصعوبة 
التمبيز وصعوبة إحراجهم من السيارات » وأحيانا باحتراق الأحسام وتقطع الجئة قطعاً 
عنعن إشراعها من ا كانوا وماد او" ا 


الجواب : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : 


5 أولا : يصلى عليهم جميعا بعد تغسيل ما تيسر تغسيله منهم وتكفينه » فإن لم 
يتيسر التغسيل بمموا » وإذا نم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم » وكذا 
احترق يصلى عليه أيضا . 

5 ثانيا : يحب دفن كل ميت في قبر يخصه . ويجتهد في تمييز بعضهم من بعض ما 
ا 


امحن 5 


د ثالما : يحب استخراج جميع أجزاء الميت المتبقية في السيارات » وتدفن أجزاؤه معه 
في قبره ولا تدفن مع السيارات المتحطمة . 


. )575:6478/8( فتاوى اللجنة الدائمة » جمع الدويش »› ط/ الرئاسة العامة للإفتاء‎ )١( 
. )٤۳۹۰٤۳۸/۸( )٤۳۱/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۲( 


(۳) فتاوى اللجنة الدائمة )٤۳۹/۸(‏ . 


1۳ 


© رابعا : إذا طلب أولياء الميت إرسال جنته أو المتبقي منها إلى بلده قبل الدفن 
فيؤذن هم وأما بعده فلا يؤذن لهم 7" . 

مسألة : ما يُفعل في الأعضاء المقطوعة من الانسان من يد ورجل ونحوها ؟ . 

الجواب : العضو المقطوع من الحي بأي سبب كان بحادث أو جحد وغيرهما لا يغسل 
ولا يصلى عليه » ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة » أو في أرض طيبة بعيدة عن 
الامتهان » إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة 29 . 

اعلم أن المشروع أن يُدفن كل إنسان في قبر وحده كما جرت به سنة السلمين قدا 
وحديثا » ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى الجمع بين اثنين فأكثر في قبر واحد فلا 
بأس به » فإن البي يه في غزوة أحد كان يدفن الرحلين والثلاثة في قبر واحد ”" . وتي هذه 
الحالة ينبغي أن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا ؛ لأنه الأفضل ” . ويرضع بعضهم إلى جنب 
0 1 5 ة . O)‏ 
بعض ولا يوضع بعضهم فوق بعض  ٠‏ . 

#اسيالة + وو وات كانت اسه يفو ود اج آنا الآ مارت تسد 
بلبن من الاسمنت » وحيث أن الاسمنت مما مسمّته النار فقد أشكل علي ذلك . 

الجواب : لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الاسمنت لسد لحود الأموات 


بالفروش من الحجر » وكون الاسمنت مما مسته النار غير صحيح » فلا أثر في جواز 
استعماله 29 . 


. )٤۳٤-٤۳۳/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (47/4 58:5 5) . 

(۳) أرجه البخماري (157 143:15 )١8‏ من حديث جابر . 

)٤(‏ [ وروی أبو داود (7715) والنزمذي (17177) مرفوعا : « احفروا » وأوميعوا » واجعلوا الرحلين 
والثلاثة في القبر » قيل : فأيهم يقدم ؟ . قال : « أكثرهم قرآنا » ] . 


(د) فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين حفظه الله (۲۹۳-۲۹۲/۱) وانظر الشرح الممتع 
(ه/51:-1455). 


. )51١8( فتاوى اللجنة الدائمة » جمع الدويش › ط/ الرئاسة العامة للإفتاء‎ )١( 
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© تعليق صور الميت لي البيت » وهذا حرام . 

# مسألة : تعليق صور الميت في البيت هل هو حرام وهل جمع صور الموتى 
والاحتفاظ بها حرام أم لا ؟ . 

الجواب : لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت وغير البيوت سواء كانت 
لأحياء أم أموات » أو للذكرى أو لغير ذلك ؛ لقول النبي يِل لعلي بن أبي طالب ذه : 
« لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرأ مشرفا إلا سويته » رواه مسلم في صحيحه ”" . 

أقول : يزعمون بفعلهم هذا أن هذا فيه حب لميتهم ومودة » وهذا على العكس يسبب 
غضب الله ن وسخطه » وبعد ملائكة الرحمة وحلول الشياطين في هذا البيت بل إذا علم 
اميت أنهم سيفعلون ذلك فلم ينههم و لم نكر عليهم في حياته أو أوصى [ بذلك ] فإنه يذب 
في قبره . فأين هم من قوله يل : « إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة » . 

فليتنبه لهذا الأمر الخطير ل وتحسبونه هيناً وهو عند | لله عظيم 4 . 

# تعظيم قبور الأنبياء والأولياء الصالحين واتخاذها مزارات ومشاهد والتبرك بها : 

# فائدة : قال العلامة الشيخ بكر أبو زيد : ( لا يصح تعيين قبر نبي من الأنبياء - 
مي لحان ماع رحد لذرع لا نر والتدلعر قر ذا ورد اليد كا عقي مده 
المشرفة ) ثم ذكر حفظه الله كلاما نفيسا يخسن الرجوع إليه ) ٠‏ 

© إن من أعظم الفعن والبلايا الي وقعت عند المسلمين بعد القرون الثلاثة المفضلة 
تعظيم قبور الأنبياء والأولياء الصالحين واتخاذها مزارات ومشاهد » والتبرك بها على اختلاف 
مظاهر التبرك وأشكاله المبتدعة . 

* مظاهر التبرك بقبور الصالحين - باختصار وإيجاز - 

لم يقف أصحاب بدع القبور عند حد السنة فيما يتعلق بالقبور وزيارة أصحابها » بل 
ار زوا ذلك و ادا غا ره ر خرو خاصّة عند قبور الأولياء والصالحين أو من 


يسمون بذلك . 


. )81/9( فتاوى اللجنة‎ )١( 
5 (۱۰٦-۱ ٠ ٠( تصحيح الدعاء‎ )۲( 
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يفعلون ذلك كله باسم التبرك بالصالحين واعتقاد منفعتهم › وتعظيمهم وتقديس 
أضرحتهم » مُدَّعين أن ذلك من شرائع الدين . 

| وسأذكر الآن باختصار وإيجاز أبرز مظاهر التبرك بقبور الصالحين . وهي كالتالي : 

أو : دعاء أصحاب القبور وطلب الحوائج منهم : 

هذا من أعظم نا اندع عند القبون تحت إن من أضحنات الدع من يستفيت 
بالأموات » ويطلب منهم الحاحات الدينية أو الدنيوية . 

لاحت المقيور الت كما سال الى ارت هرل يا لدي فون 
اغفر لي وارحمي وتب علي ٠‏ أو يقول : اقض عي الدين » اشف مريضي وانصرني على 
فلان » ونحو ذلك 9" . ۰ 

ولا شك أن هذه الأعمال ونحوها شرك أكبر » مخرج من الملة الإسلامية » موحب 
للحلود في النار لمن مات عليه . 

قال الإمام ابن القيم مبينا مخالفة هؤلاء هدي البي ل في زيارة القبور : ( وكان هديه 
أن يقول عند زيارتها من جن ا ر عبد اا على الت رالتاز والاستغفار 
» فأبى المشر كون إلا دعاء الميت والإشراك به » والاقسام على الله ن به . وسؤاله الحوائج 
والاستعانة به والتوحه إليه بعكس هديه يه . فإنه توحيد [ لله قك ] وإحسادكٌ إلى المت 
وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى و الميت ) اه . 

ومن البدع المستحدثة أيضاً التوسل بصاحب القبر ليدعو الله ن له . 

قال شيخ الإسلام في حكم هذا الفعل : ( وهذا بدعة باتفاق أئمة المسلمين  )‏ . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : ( وأما التوسل بالأموات إلى الله َك » وجعلهم واسطة 
بينهم وبين لله ق » فهذا من أكبر امحرمات , بل هو عين ما يفعله المشركون » فإنهم ما كانوا 


. ] )381١-38٠١ص( انظر محنورات هذه اللفظة وإطلاقها على الخالق ثم المحلوق قي معجم المناهي اللفظية‎ [ )١( 
. اقتضاء الصراط المستقيم (847/17) بتصرفي‎ )۲( 
. زاد المعاد (537/1-/(د)‎ )۳( 


. )د٦( الرد على البكري لابن تيمية‎ )٤( 
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يعتقدون أن اللات والعرّى ونحوها تخلق وترزق » وإنما كانوا يتوسلوثٌ بها إلى الله » كما قال 
8 عنهم : فل ما نغبدهم إلا ليقربونا إلى ! لله زلفى ب ) اه . 

ثانياً : أداء العبادات عفد قبورهم: 

)١(‏ أشهر هذه العبادات قصد الدعاء عند قبور الصالحين » لاعتقاد بركة هذه المواضع 
وأن الدعاء عندها يُستجابْ . وأما إذا حَصَلَ هذا الدعاء اتفاقا » ودون قصب ولا اعتقاد فيها 
فلا بأس قي ذلك . 


قال شيخ الإسلام مُوضّحا حكم هذه المسألة ١‏ الدعاء عند القبور وغيرها من 


٤ 


لأماكن » ينقسم إلى نوعين : 
النوع الأول : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق » لا لقصد الدعاء فيها كمن 
يدعو الله في طريقه . ويتفق أن يمر بالقبور » أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله 
العافية له وللموتى . كما جاءت به السنة » فهذا ونحوه لا بأس به . 
النو ع الثاني : أن يتحر الدعاء عندها » بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أحوب 7 نمه 
في غيره » فهذا النوع منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التحريم أقرب  )‏ . 


0 


(؟) ومن العبادات الموجودة إقامة الصلاة عند قبور الصالحين » أو إليها تبركا ع 
ا للقبول وتعظيم الأجر . 

قال شيخ الإسلام بعد أن أشار إلى نهي النبي يك عن الصلاة في المقبرة مُطلقا » وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته » كما يقصد بركة المساجد الثلاثة ونحوها . وسد لذريعة 
الشرك . 


قال رحمه الله ك مُبينا عظم مخالفة من يُصلى قاصدا البرك : ( فأمّا إذا قصّدَ الرحل 


. ” : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) فتاوی ابن ابراهيم )١73-1١175/١(‏ . 

(۳) [ أي : أكثر وأشد استجابة . ] 

. )737/1/25075/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 

(د) أقول : وقد قال من سفه نفسه (يوسف الرفاعي) : ( وقصد الأماكن والمعالم الي يُرحى فيها 
استجابة الدعاء والتوسل كالمساجد والأضرحة شرعٌ منصوص ) الرد المحكم المنيع (ص 73) . 
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الو يف قنور ا و تليق کک بولساو جلك لقي ندا عي فا لله 
ولرسوله وه » والمخالفة لدينه » وابتداع دين لم يأذن به الله ِكَ . فإن المسلمين قد أجمعوا 
على ها اغلموه بالاغتطرار من :دين رسول الله كك ) من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - 
خضل فوا لذلك + ولا لتصلاة ن تلك الف رة عير لصا ر رة سم ا 

(۳) ومن العبادات المشهورة أيضاً : الطواف حول قبور الصالحين » قياساً على 
الطوافب حول الكعبة ‏ . ولا شك أن الطواف بغير الكعبة من أعظم البدع المحرمة 7" . 

. ومنها التقرب إلى أصحاب القبور بالذبح أو النذر هم‎ )٤( 

ولا يخفى أن ذلك من الشرك » فإن الذبح والنذر من أنواع العبادات أيضا » فصّرْف 
شيء منهما لغير الله ك شرك . 

قال العلامة حافظ حكمي واصفاً كيفية الذبح عد الور انم إذا نابي امن از 
طلبوا حاحة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك » نحروا في أفنية القبور النحائر من الإبل 
وروا راك ا السب مين حون ردو ر لكل أن علب القرية في 
عرفهم » ولا جوز عندهم تبديلها ولا حصيها » إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس © 

(8) وهكذا إن قصد القبور لأداء سائر أنواع العبادات الأخرى » كذكر الله و 
وقراءة القرآن والصيام والصدقة والذبح عندها » كل ذلك ونحوه من البدع المذمومة : وليم 
في فعل شيء منها عند القبور فضل على غيرها من البقاع ”2 . 


. اقتضاء الصراط المستقيم (؟/57/3:717/5) وانظر ما تقدم قي هذا البحث بهذا الصدد‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن إبراهيم (۱۲۲/۱) . 

(۳) انظر بحمو ع الفتاوى لشيخ الإسلام )١71/57(‏ . [ قول !ذا عرفا أن الوا عيلاة كبا اضر 
بذلك المصطفى » » فينطبقٌ على الطواف ما ينطب على الصلاة من كل النراحي > وم يعطنا الرسول يق فرقا 
بينهما إلا في الكلام فقط > فقد أبيح في الطواف الكلام دون الصلاة » ولا فرق آخر . أحرج النسائي 
۲ بسن صحيح عر ن ابي يي أنه قال : « الطّراف بالَيْتِ صلاة فأقلوا من اكلام » وروی الزمذي 
(430) والدارمي )۲١۹۹( 0 SR OS‏ وابن خخزيمة (۲۷۳۹) 
والطحاري ف المشكل ر٣۹۷‏ د) وابن حبان (17815) عن ابن ا فقوا د الطواف حول البيست 
مثلُ الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه , فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير » وراجع الإرواء (1؟1) ] . 
(؟) من الوم : وهو أثر الكي . 

(د) معارج القبول )4017/١(‏ باختصار . 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم وا سر را 


۱1۸ 


ولقد عَقَدَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ك في كتاب التوحيد باباً بعنوان : 
( باب ما جاءً في التغليظ فيمن عبد الله عند قير رحل صالح » فكيف إذا عبده ؟ ) 27 . 

وكان من النتائج السيئة لتعظيم هذه القبور واعتقاد بركة العبادة عندها : بناء المساجد 
على بعض قبور الأولياء والصالحين أو من يُسّمون بذلك . 

وهذا العمل مُحدث في الإسلام » فلم يكن شيءٌ منه في القرون الثلاثة المفضلة ‏ . 

ولا ريب أن بناء المساجد على القبور محر باتفاق العلماء ؛ لنهي النبي بي عن ذلك 29 
وهذا يستلزم النهي عن الصلاة فيها . ولهذا فإن الصلاة في المساحد الي على القبور إما محرمة 
أو م وة 

وإذا قصد الشخص الصلاة في تلك المساجد مُعتقدا بركة الصلاة فيها » فإن النهي 
يكون أعظم ‏ كما سبق وتقدّم بحمد الله ويك . 

تالتا : التمسم بالقبور وتقببلها ونحو ذلك : 

إن من العادات الشائعة لدى بعض القبوريين التمسح بقبور الصّالحين وما قد وضع عليها 
من الحدران والأبواب وتقبيلها أو الاستشفاء بزبتها . ونقل شيء منها لإهدائه للآخرين . 

قال العلامة حافظ حكمي : ( استعمالهم ها على أنواع : فمنهم من يأخذ مسح بها 
جلده » ومنهم من يتمر غ على القبر تمر غ الدابة » ومنهم من يغتسيل بها مع الماء » ومنهم او 
يشربها وغير ذلك ” . 
)١(‏ [ انظر شروحات كتاب التوحيد : فتح اجيد شرح كتاب التوحيد )۳۸١/١(‏ [ط/الصميعي] القول 
المفيد شرح كتاب التو حید للشيخ العثيمين (۳۹۹/۱) [ط /العاصمة] القول السديد شرح كتاب التوحيد 
للشيخ السعدي (ص )2٠١‏ » وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم )7١7/١(‏ . ] 
(۲) الرد على البكري لابن تيمية (117) . وأُوّل من بنى مسجدا على القبور هم الروافض › انظر كتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص؟8١)‏ . 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية )١90(‏ الاقتضاء (477/7) . وانظر : تحذير السّاجد من اتخاذ 
القبور مساجد للألباني (ص17-١4)‏ . 
)٤(‏ الرسائل الكبرى لابن تيمية (؟/5 ٠‏ 5) الفتاوى الكبرى )١77//1(‏ الاقتضاء (1379/5) وزاد المعاد 
لابن القيم (377/7) . وقد نص ابن تيمية وابن قيم الجوزية على عدم صحة الصلاة في تلك المساجد . 
(ه) انظر التفصيل في : تحذير الساجد للألباني (ص١158-115)‏ . 
(1) معارج القبول )۳۷۳/١(‏ كتاب الإبداع لعلي تحفوظ رص07؟) حيث ساق مزاعم القبوريين لي 

عه 
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ومن العادات الي تقوم بها النساء حاصة : مسح ضريح الولي بالمناديل والملابس » ثم 
يمسحن على رؤوس أبنائهن » وقد يحتفظ بهذه المناديل دون غسلها » لتمسح بها بقية أفراد 
الأسرة » من لم يتمكنوا من الزيارة ؛ لأن الاعتقاد السائد عند هؤلاء أن البركة تسري من الولي 
إلى ضريحه إلى المناديل والملابس الي مسحت بها » » والأغرب من ذلك ما يحدث عند تغيير 
كسوة الضريح : حيث يسعى الجميع للحصول على قطع من هذه الكسوة للتبرك (" . 

رابا : العكوف والمجاورة عند بور الصالحين وبناء المساجد 
والقباب عليها : 

وتعليق الستور عليها » كأنها بيت الله الكعبة » وإيقاد الشموع والقناديل عليها , 
وزخرفتها وتشييدها ° . 

وقد تقدّم لنا بيان تحريم بناء المساحد على القبور » فكيف إذا ضم إلى ذلك الجاورة في 
ذلك المسجد » والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام » بل إن العكوف فيه عند بعضهم أحب 
إليه من العكوف في المسجد الحرام 9 . 

قال ابن قيم الجوزية : ( فلو رأيت غلاة المتخذين ها عيدا » وقد نزلوا عن الأكوار 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيد » فوضعوا لما الحباه وقبّلوا الأرض وكشفوا الرؤوس 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج » ورأوا أنهم قد أزبوا في الربح 
على الحجيج » فاستغاثوا .عن لا يبدي ولا يعيد » ونادوا ولكن من مكان بعيد » حتى إذا 
دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين » ورأوا أنهم قد أحرزوا ولا أجر من صلى إلى القبلتين » 
فتراهم حول القبر ركعا سجدا » يبتغون فضلا من الميت ورضوانا . وقد ملؤا أكفهم خيبة 
وران + لخر اه يل لاان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات › 
ويطلب من الميت من الحاجات » ويسأل من تفريج الكربات » وإغناء ذوي الفاقات » 
ومعافاة أولى العاهات والبليات » ثم انثنوا بعد ذلك حول القبور طائفين » تشبيها له بالبيت 


اعتقاد الشفاء عند بعض أضرحة الأولياء » وأن كل ضريح ينفع في مرض معين !! . 

. (ص47) بتصرف‎ ١11 مقالة بعنوان ( موالد الأولياء في مصر ) هيام فتحي » كتب ف المحلة العربية عدد‎ )١( 
. بتصرف‎ )105-10/١( اقتضاء الصراط المستقيم (۷۳۹/۲) معارج القبول‎ )۲( 

(۳) الاقتضاء (۷۳۹/۲) بتصرف . 
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الحرام » الذي جعله لله مباركا وهدى للعالمين » ثم أحذوا في التقبيل والاستلام » أرأيت 
الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ؟ تم عفروا لديه الجباه والخدود . الي يعلم الله 
أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود . ثم كملرا مناسك حج القبر بالتقصير هناك 
والحلاق » واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق » وقربوا 
لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين . فلو رأيتهم 
يهن بعضهم بعضا ويقول : أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا » فإذا رجعوا سأهم غلاة 
المتختلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بمج المتخلف إلى بيت الحرام » فيقول : لا ولو 
بلك كل عا ا 0010 

| فزائر القبور لا يخلو من أربع حالات : 

© الأولى : يدعو للأموات فيسأل الله لهم المغفرة والرحمة » ويخص من زاره منهم 
وموعظة فهذه زيارة مشروعة . 

© الثانية : أن يدعو الله ك لنفسه ولمن أحب عند القبور أو عند صاحب قير خاصة 
معتقدا أن الدعاء في المقابر أو عند قبر اميت فلان أنه أفضل وأقرب للإجابة من الدعاء في 
المساجد فهذه بدعة منكرة . 

© الثالئة : أن يدعو الله ك مترسلا بحاههم أو حقهم » فيقول : أسألك يا ربي 
أعطئ كذا بجاه صاحب القبر أو بحقه عليك أو .عقامه عندك » ونحو ذلك فهذه بدعة محرمة ؛ 
لأنها وسيلة إلى الشرك با لله َك . 

© الرابعة : أن لا يدعو الله مك ولكن يدعو أصحاب القبور أو صاحب هذا القبر » 
بأن يقول : يا ني الله يا ولي الله يا سيدي أغنن أو أعطئ كذاء أو نحو ذنك فهنا شرك 
أكبر يخر ج صاحيبه من الملة الإإسلامية كر 


© التعريف عند القبر » وهو قصد قبر بعض من يحسن الظن به يوم عرفة والاحتماع 


. )١95/1١( إغاثة النهفان‎ )١( 
. مع زيادت لطيفة بين | أ‎ )٤ ١٠-۳۹ 4 التبرك لناصر عبد الرحمن الجديع (ص‎ )١( 
. )د۷۷-١۷٦/۲( (؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام‎ 
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العظيم عند قبره كما في عرفات ° . 
© التيمم لزيارة القبر ". 
ف جرال فر من :بور الان اوغا ت مضية لالد الى عم 
بلاؤها واستشرى ضررها » من ذا الذي شرعها » وقي أي كتاب حكمها » أم بأي سنة جاء 
طلبها » أو على الأقل إباحتها . لقد مات النبي ل في قوم هم أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم وأموالهم وأنفسهم E‏ را لذ قد OEE SSE‏ 
وسار الأمر على ذلك مقات السنين حتى خلف من بعدهم خلف غيروا ويدلوا » قعملوا ف 
يسمونه بالموالد » وأعدوا لذلك عدتهم من إقامة السرادقات ونصب الرايات ونحر الذبائح 
وإقامة حلقات الذكر احرف , واختلط فيها رجاهم بنسائهم » وقامت فيهم الملاهي 
وكات ادزاي ب وترلك من هه الظاهزة ارت ال مق العامة اجات اتو 2 
واللجوء إليها » وطلب العون من أصحابها » ونذر ما تحود به نفوسهم إليها من مال وعقار 
و فأفسدت النفوس وأماتت العقائد . باسم الموالد انتهكوا حرمات المساجد فأقاموا 
فيها الحفلات وتناول الطعام والمشروبات » وما ينتج منها من مخلفات تلوث المسجد حتى 
عله والعياذ با لله كالمزيلة : وقد ملهم التغالي في إقامة هذه الموالد على الحرص عليها . 
ر و ا هم قروا في إقامتها وتركوا ما 
اعتادوا القيام به في مثل هذه المناسبة ! في حين أن أحدهم قد لا يؤدي لله ل فرضاً , ولا 
يخرج للفقراء زكاة : ولا يسلم العباد من شره وأذاه ى لماذا كل هذا ؟! . 
ومن ذهب إلى هذه الموالد كمولد السيدة زينب والحسين وفاطمة النبوية والبدوي 
وموالد أحرى لا حصر لها » رأى العجب العجاب » يرى تعاليم الدين الإسلامي تهدر , 
فهنا صّخب » وهنا رقص » وهنا بحون » وهنا خخلاعة » وهنا خيام منصوبة بأسفلها أناس 
يذكرون وليسوا بذاكرين “ إلى غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا با له العلي العظيم . 


© السّفر إلى القبور ولو قبر النبي يخ : لحديث : « لا تشد الرّحال إلا إلى ثلائة 


. )١ 27( الاقتضاء‎ )١( 
. )٠٠۹( أحكام الجنائز للألباني‎ )۲( 
. مفاهيم يجب أن تزول (34-51) مختصراً ؛ وستأني كلمة مختصرة عن المولد وحكم الاحتفال به وما يحصل فيه‎ )۳( 
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مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول يب والمسجد الأقصى » ”" . والتهي للتحريم 
ولا عيرة يمن يجرّز شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة | لآن قوله مالف للكاب والسسنة 
مردود على قائله مهما سَمّت منزلته العلمية ؛ لأن الله قَ أمر باتباع القرآن والسنة حيث 
قال كلك : فإ اتبعوا ما أَنْزلَ إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ‏ . وقوله يك : « لا 
تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول ييل والمسجد 
الأقصى » سد للذرائع المفضية إلى الشرك لفلا يلحق غير الشعائر وأن لا يصير شد الرحال 
إلى القبور ذريعة إلى عبادتها ؛ لأن شد الرحال إلى القبور والأضرحة هو الغلو فيها المفضي 
إلى الشرك الأكبر » والشركُ حرام ووسائله حرام » فالوسائل لها أحكام المقاصد ”2 . 

وإغا يسن إنشاءُ سفر لزيارة مسجده يق ثم إذا وَل إلى المسجد شرع له السلام 
على النبي يك وصاحبيه رضي الله عنهما ‏ . 2 

© قوم : ( أن الذهاب إلى أي ضريح من أضرحة الأولياء ليس فيه مخالفة للدين » بل 
هو تحقيقٌ لزيارة القبور الي أمرنا بها البي كله بقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة » 7“ . 

نرد عليهم وتقول : من ظلم الاس لأنفسهم و ا و 
يفهموا ما هي القبور الي عناها النبي يك إلنماساً للموعظة وتذكرة بالآخخرة . إن القبور المعنية 
في الحديث هي القبور الشرعية الي لم ترفع و لم ين عليها بناء » ومحردة من كل زينة . 
وهي القبور الي يطأ أرضها الزائر فيجد الصمت حوها فيقف أمامها وقفة متعظ مُستَذكرا 
للدعاء الشرعي » وهي القبور الي إذا زارها الإنسان وقف متأملا » هل كان صاحب هذا 


(۱) [ أخرجه : البخاري )١١89(‏ ومسلم (۸۲۷) ] . 

(۲) [ وهذه مسألة أصولية تمدها أحي القاريء عند الكلام على مقدمة الواحب ومقدمة الحرام > فعلى 
الأول : فكل ما أدى لفعلٍ واحب فهو واحبّ كحكم ما يودي إليه أي غايته [ راجع الدب في أصول 
الفقه )۲۲٢/۱(‏ ] » وعلى الثاني : فكل ما ادى إلى الحرام فهو حرام لأنه وسيلة إلى ما هو حرام وهو 
الغاية » كقوله ك  :‏ ولا تقربوا الزنا # وقوله كبك  :‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان & . إذا 
فالوسائلٌ لما أحكامٌ الغايات ر أي : المقاصد ) » والله أعلم ] . 

(۳) وانظر الجحموع الشمين من فتاوى العثيمين )47/١1(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (587-1485/1) والتبرك . 


(4) [ رجه : مسلم (۱۹۷۷۰۹۷۷) والترمذي (5 5 )٠١‏ وأبو داود (۳۷۱۳) والنسائي (۲۰۳۲) ] . 
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القبر - الذي كان بالأمسٍ يتمتع بالحياة - صالحا أم ظالاً مؤمنا أو E ES‏ 
شيئاً من الزاد » وهل نفعه ما جمع وخلف ٠»‏ هو القبر الذي منتنع فيه الفوارق فيرى قبر 
E‏ رقو يدها CH‏ افيه عرو زراك لم Ey a‏ 
حينئار تتأثر نة نفس الزائر ويستيقظ قلبه من غفلته ويعتبر وعتلئ قلبه خوفا من الله » مهملا 
وک يوم ات رو و ا 

هذه هي القبور الشرعية الى عناها النبي يل ٠‏ أما الناس اليوم فإنهم لا يتأثرون بزيارة القبور 
> ذلك لأنهم لا يعرفونها إل في عيدي الفطر والأضحى إلتماسا للرحمة - كما يدعون - بها 
يحملرنه من أطعمة » وبآيات القرآن الي تقرأ على الميت » فيقضون هناك أياما بنسائهم - مع 
العلم بتحريم زيارة المرأة للقبور- بجوار موتاهم بين الألم والحزن والبكاء والنحيب . 

فاعلم أن أضرحة مشايخهم ليست قبورا شرعية لخروجها عن نظام القبور الشرعية : 
بل صارت طواغيت تعبد من دون الله ك . فكيف تحصل العبرة بهاء وقد أحاطت بها 
الزحارف والبناء امحكم وعلقت على جدرانها صناديق النذور ؟ . كيف تأتي العظة من 
أضرحة غطيت بثياب من الحرير وأحاطتها الأنوار الساطعة وفاحت منها العطور الفياحة الي 
يضعها السدنة الكاذبون بأيدهم على الخشب والنحاس في غيبة الزائرين ليخدعوهم بها ؟ . 
فإذا كانت تلك البدع والمظاهر الوثنية تصرف الزائر عن الهدف الشرعي من الزيارة الشرعية 
#نعب إذا هدم هذه الأطرسه ومتويتها عهيدا العضاء على مظاهر الوثنية الي عبت إل 
الأذهان معتقدات الجاهلية » إمتنالاً لحديث بي الاج الأَسَدِي قَالَ ال ل علص ف أبي 
طالب : ألا بعك عَلَى ما بعتي علي رَسُولْ الله د و امار 
برا رفا إلا سوَيْهُ ) وني لفظ : ( ولا صُورَة إلا طَمَسْتَهَا © 

ألم يقطع الفاروق ينه الشجرة الى بايع البي يي أصحابه تحتها يوم صلح الحديبية ؛ لما 
aS‏ . لم لا نقتدي بعمر الذي نطق 
القرآن على لسانة مرّات عديدة » والذي تفر منه الشياطين > لم لا نقطع حذور الوئنية 
Ty‏ 0 


فإذا تعذرهدمها وتسويتها بالأرض طاعة له ورسوله يل » فمن أضعف الإتمان أن 


(۱) أخرجه مسلم (155) : 
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تمتنع عن شد الرحال إليها وتكثير سواد العاكفين عليها والسكوت على ما يرتكب من 
المنكرات عنده ‏ . ش 

© زيارة النساء للقبور ولو قبر النبي ي وصاحبيه رضي الله عنهما : لحديث : « أن 
ابي يلك لعن زرارات القبور » 7ء وأيضا : فالمرأة ضعيفة التحمّل قوية العاطفة سريعة 
الانفعال رقيقة الشعور قليلة الصّير كثيرة الجزع . لا تتحمل أن تزور القبر » وزيارة القبور 
تثير ف نفوسهن ذكرى الراحلين من ذويهن » وإذا زارته حصل ها من البكاء والعويل وربما 
[ وَصَلَ هذا الأمرُ إلى حدٌ ] شق الحبيوب ولطم الخدود وتف الشعور وحثو التزاب على 
رؤوسهن - كما ذكر ذلك من شاهده - وما أشبه ذلك » وأيضا إذا ذهبت وحدها إلى 
القابر فالغالب تكون في مكان خال يُحشَى عليها من الفتنة أو العدوان عليها ‏ . 

يقول العلامة الشيخ بكر أبو زيد : ” ا ل 
تشتمل زيارة النساء على ما يفعله من نساء زماننا من المنكر قولاً وعملا » بل مالعل + 
من جهلة الرجال أيضاً » فلا حلاف إذا في الحرمة كما لا يخفى على المطالع الخبير “ 

وقال أيضاً : ” ومن شهد ما يقع في عصرنا هذا عند مزارات قبور الصالحين وغيرهم 
لا سيما عند قبر البي يه وصاحبيه » علم غاية العلم أن ما ذكرناه من المفاسد المرتبة على 
فتح هذا الباب أمر واقع لا حتمل الشك والارتياب وأن من منعهن من زيارة القبور هو 
مقتضى شرعه وحكمه ومن محاسن شريعته » وكم من مسائل منعها الشارع لا لذاتها ولكن 
لما يتوصّل إليه بأسبابها من ذلك نهيه عن تحصيص القبور وتشريفها والبناء عليها . وعن 
الصلاة إليها وعندها » وعن شد الرحال إليها - كل ذلك لكلا يكون ذريعة إلى اتخاذها أوثانا © 


. ملخصا مع زيادة وتوضيح من كتاب (صراع بين الحق والباطل) لسعد صادق (ص۱۰۳-۱۰۱)‎ )١( 
. ] وللشيخ العلامة بكر أبو زيد رسالة فذة في زيارة النساء للقبور » فَقِِفْ عليها غير مأمور ففيها علمٌ غزير‎ [ )۲( 
ابن ماحة‎ )3١45( النسائي‎ )۳٠١( روي عن : ابن عبّاس : أبو داود (7777) الترمذي‎ [ )۳( 
وحسّان بن ثابت :ابن ماحة‎ . )٠١۷١( وأبو هريرة : الترمذي (5-5١٠)ابن ماحة‎ .)١هالد(‎ 
. ] ) قال البوصيري : ( إسناد صحيح ورجال ثقات‎ )١317/4( 

)٤(‏ الشرح الممتع (5/ت/477-417) وفتاوى اللجنة الدائمة (الدويش) (۱۰۹-۱۰۰/۹) و(537/11) 
والفصل ي أحكام ارا للشيع عبد الكريم زيدات را 04120۷١٠‏ فيه ايل وتفعيل ور ج : 

2 د) [ وهذا يؤكد ما سبق أنْ قلناءُ في القاعدة الفقهية : أن الوسيلة ها أحكام الغاية » فإن كانت الغاية 


واجبة : كانت الوسيلة كذلك › وإن كانت الغاية محرمة : كانت الوسيلة كذلك ؛ ؛ وكذا بقية الأحكام 
ج 
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وهذا التحريم عام في حقّ من قصّد ومن لم يقصد . كل ذلك حماية جناب التوحيد وسلامة 
الفطرة » والمحافظة على ذلك معروفة بطبيعة العقائد الإسلامية  “‏ . 

| وأيضاً فإن الصسّلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور » ومع هذا فقد بت لي 
الّحبح أن البي يل هى النساء عن اتباع الجنائز . وف ذلك تفويت صلاتهن على الميت . 
فإذا لم يستحب هن اتباعها مع ما فيها من الصّلاة والثواب » فكيف بالزّيارة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وإذا رخص للمرأةٍ في الريارة » كان ذلك مظنة تكرير 
ذلك » فتعظم فيه المفسدة » ويتجدّد الجزع والأذى للميت » وفي ذلك مظنة قصد الرحال 
لمن والافتتان بهن كما هو الواقع ف كثير من الأمصار » فإنه يق بسبب زيارة النساء القبور 
من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع الجنائز ) . 

ثم قال ابن تيمية : ( وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسيبا للأمور امحرمة في حقهن 
وحق الرجال » فيحرم هذا الباب سد للذريعة » وليس في ذلك - أي في إباحة الزيارة 
للنساء - من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة . فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك 
ممكن ف بيتها ) اھ . 

۾ والقول الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور : قول ابن تيمية رحمه الله و ِمَوَةٍ 
أدلته ؛ ولأن القول بالمنع يتف مع أصل سد الذرائع » وهو أصلٌ مشهود له بالصّحّة : هذا مع 
وجود الأحاديث الصّحيحة في نهيهن عن زيارة القبور » ولا بعلم إن كانت هذه الأحاديث 
قبل أو بعد الإذن بزيارة القبور » فالاحتياط يُقتضي الأخذ بها سّدَا لذرائع الفساد | . 

وسيل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لق : هل يجوز للنساء زيارة 


قبر البي وَل ؟ . 

فأجاب : ( لا يحوز هن ذلك ؛ لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة 
> ا ل سس سبيت ببح يحي 
التكليفية . واعلم أن هذه القاعدة هي المعروفة ب ( قاعدة سد الذرائع ) . ر : المسودة لآل تيمية )43١(‏ 


ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )747/1١(‏ والإحكام للآمدي (4/ Ee‏ المختلف فيها 
(ص١‏ 4 ) وشرح الكوكب المنير )٤١٤/٤(‏ . ] 

. )د٩-‎ ٥۷ص‎ ( حزء في زيارة ا زيد‎ )١( 

(۲) بحمو ع الفتاوى )۳۱٦-۳٤۳/۲٤(‏ باختصار شديد . 

(©) المفصل في أحكام المرأة للشيخ عبد الكريم زيدان (181/11) . 
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القبور ولعنهن على ذلك » والخلاف في زيارة النساء لقبر لقبر البي يل مشهورٌ . ولكن تركهن 
لذلك أحوط وأوفق للمّنة ؛ لأن الرسول يل لم يمن قبره ولا قبر غيره [ من النهي ] ٠‏ بل 
ترش سل لللقانيان + وازيسي) لاطي a‏ 
بخص قبره بذلك . وليس هناك ما يمخص قبره ‏ والله ولي التوفيق ) 9" . 

© اختلاط الرحال بالنساء داحل المقابر . 

© في بعض المناطق في ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى المبارك عندما يعرف الاس 
أن غدا عيداً يخرجون إلى زيارة القبور في الليل ويضيئون الشموع على قبور موتاهم ويدعون 
yS‏ ل ا 
تخصيص ليلي العيد بالزيارة بدعة © 

هرم زيارة القبور في الجمع والأعياد » أو الخميس ٠‏ أو الان 5 ارسي 
أو يوم عاشوراء أو ۲۷ و ١و‏ ۰ منه » أو میس رحب » أو OR EEE‏ 
السنوية » أو إضاءة القبور في أيام هذه المواسم 

وهذا لاشك أنه من البدع المحدثة في الإسلام » فإ هذا الصّيع لم يك كن يفعله النبي ی ا 
ولا صحابته ود وهم أسبق الناس إلى كل خير . 

قال شيخ الإسلام دنه على قوله يك : « لا تتخذوا قبري عيدا » قال : ( العيدٌ 
اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما لعود السنة أو عود الأسبوع أو 
الشهر ونحو ذلك  )‏ وعلى هذا فإذا اعتاد الإنسان أن يزور المقبرة في يوم عيد أو جمعة أو 
يشرعه لنا ولا أمر بفعله فاتخاذه قربى مخالفة له 6 . 
)١(‏ [ وهذه قاعدة مُعتيرة شرعا وهي ( أن الأصل ف العام أن يمى على عموبه حى يرد المُخصّص 
الصريح الصحيح ) ] . 
(۲) أحكام الجنائر لفضيلته )٤۲(‏ . 
(۳) فتاوى إسلامية )٥۷/۲(‏ للشيخ ابن عثيمين . 
)٤(‏ [ انظر فيما جاء من النهي عن اتخاذ قير النبي يي عيداً ف السنة » وأقوال السّلف : اقتضاء الصراط 
المستقيم )٠٥۹/۲(‏ و(۷۲۷/۲) ] . 
(د) [ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/٤١د)‏ ] . 
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وزيارة القبور مشروعة متى أراد الإنسان تذكر الآخرة ولا تحدد بزمن معين قال 
يل : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت » 020 , 

نفل : ما كم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور ؟ 

ج : لا أصل لذلك » والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسّر للزائر من ليل أو نهار 
> أما تخصيص يوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل لها لقوله يل : « من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » ۳( , 

© زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة يس عندهما : وهذا بدعة . والحديث الوارد في 
ذلك موضوعٌ وهو ( من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ يس غَفِر له ) (*) 

© قوم إن الميت يسم كلام الناس » وثنائهم عليه » وقوهم فيه » وكذلك يعرف من 
يزوره من الأحياء وأن الموتى يتزاورون . 

وهذا غير صحيح ؛ لاعتمادهم على أحاديث وآثار لم تنبت )2 أن فإِنَ الأصل 
عدم سماع الأموات كلام الأحياء » إلا ما ورد فيه النص ”" ؛ لقوله يله : (٠‏ فإنك لا تلمع 


)3549( وأبو يعلى‎ )1317/١( وأحمد‎ )١21/1( ابن مسعود ذهنه : ابن ماجة‎ )١( : روي عن‎ [ )١( 
وابن حبان (181) واللفظ له › قال البوصيري : ( إسناده حسن ) . (۲) أبي هريرة : بلفظ : ( زوروا‎ 
وابن حبان‎ )١5359( ابن ماجة‎ ٠ Rg 091 القبور فإنها . .. ) مسلم (97/7) أبو‎ 
(2¥. عائشة : .معناه » بلفظ “رأ رسول الل رصص ی زيارة الور ع ای ا ر‎ )۳( . )5١59( 
] . ) قال البوصيري : ( إسنادٌ صحيح‎ ٠ )448771( وأبو يعلى‎ 

(۲) فتاوى الشيخ اب باز واللجنة (مسائل العقيدة) )١110(‏ ونور على الدرب (الشيخ ابن عثيمين) 
(۳۱) وسبعون سولا 7 4) والإقتضاء )١44(‏ والإغاثة لابن القيم /١(‏ ۳-14۰( والإبداع -۸١(‏ 
۰) وأحكام الجنائر للألباني (515) . 

(۳) البخاري (۲۹۹۷) مسلم (۱۷۱۸) 

. )4 53 وص‎ ٤۳ من أحكام اللجنائز لابن باز (ص‎ )٤( 

(5) السنن والمبتدعات في العبادات )١40(‏ وانظر أحاديث لم تثبت في آحر هذا البحث . 

. انظرها في (أحاديث لم تثبت) في آخر هذا البحث‎ )١( 

(۷) [ وهذه قاعدة مُهمة اي الاستدلال » وهي ( استصحاب ليل الأصل ) أن ؛ يعرف لى المسألة 


3 ثم م طالب الخارج عن الأصل بالدليلٍ 3 ولا یطالب الباقي على الأصل ؛ ؛ لان استصحاب الأصل دليل 
بحدّ ذاته » فمن أراد ا خروج عنه وجب عليه أن يُقابله بدليل آحر يُستئنيه فيُخرجه عن أصله . والله 
ج 


بض 


الموتى ‏ وقوله ويك : ل وما انت بمُسمع من في القبور # » وحياة الموتى برزخية ليست 
كحياة الدّنيا » وهي من الأمور الغيبيبة الي لا تعلّم إلا بص م کات وال 00 , 
» وضع كتاب مع الميت في القبر زعماً منهم أن هذا إنما هو لغرض تنبيت الميت عند 
سؤال الملكين : وهذا لا يجوز » سواءً لغرض التثبيت أو لأي غرض آخر كان ؛ لأن التثبيت 
من اش كق حيت قال : هيبت الله الذين آمنوا بالقول اعابت في الحباةٍ الدُنيا وني 
الآخرة 4 اولان هذا عة , 
© ومن المخالفات : وضع اليتاء مع ايت في القبر : قالت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء : ( الذي دلت عليه السنة أن المييت يُغْسّل بماء وميدر » ويوضع في كقنه 
حنوط وهو نوع من الطيب » أما وضع الجناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلاً في الشّرع 
المْطهّر ة بل الوابحت تركه وصلن') لله على متا عمد وال وه وليل +0 
© ومن المخالفات : قراءة التهليل أو التسبيح أو الأدعية أو راداي ي 
ووضعها في القبر : سّئلت اللجنة الدائمة أنه في اليوم الثالث من الوفاة يجتمع م القراء ويقرؤون 
على روحه القرآن » ثم يجلس بعض من الناس ويُضعون أمامهم حصى » ويقرؤون فوقه 
التهائل ادر »زرا اكز من ذلك :الم يعون هذا لضن نرق ار ل هذا ان 
من السنة أو بدعة ؟ أفيدونا حزاكم الله حيرا . 
قأحابت اللجنة : ( أولاً : الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت » وقراءة القرآن 2 
وإهداء ثوابه للميت لا يجوز 
ثانيا : قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن على حصى ألف مرة 
أو أكثر أو أقل » ووضعه على قبر الميت › بدعة محدثة . يحرم فعلها ؛ لقوله ل : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » "وقي لفظ : « من عمل علا لين عليه 
و 
كبكَ أعلم . رَ : شرح الكو كب المنير )5١7/5(‏ وأثرٌ الأدلة المحتلف فيها («ص١۱۸)‏ ومعالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة (5١171-١؟3)‏ ] . 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۸۲-۸۱/۹) (77-77/94) والرد على فيص مراد للشيخ ابن فوزان ء 
والآيات البينات في عدم سّماع الأموات . 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (5/9/) (9595) و(5/9١١-17١١)‏ والبدع والمحدثات (8595) 
(۳) البدع والمحدثات وما لا أصل له (755) . 
)٤(‏ متفق عليه : البخاري (5551؟) ومسلم )١9/18(‏ . 


۲۹ 


أمرنا فهو رد » "2 ) ام " . 

© الاعتقاد بعدم حواز زيارة قبر الميت قبل مضي أربعين يوما من وفاته : قال الشيخ 
محمد العثيمين : ( يُنبغي أن يعلم أن زيارة القبور سنة في حق الرخال ء أمر بها البي يك بعد 
أن نهى عنها »والزائر الذي يزور القبر إمتثالاً لأمره يِه » واعتبارا بحال هؤلاء الأموات الذين 
كانوا بالأمْس معه على ظهر الأرض » وأصبحوا الآن مرتهنين في قبورهم بأعماهم ليس 
عندهم صديق ولا حميم واا حليسهم عملهم - إلى أن قال حفظه الله - أما بالنسبة لزيارة 
القرر د عو اا افا > بل للإنسان أن يزور قريبه من ثاني يوم دفنه. 
ولكن لا ينبغي للإنسان إذا مات له ميت أن يعلق قلبه به » وأن يكثر من التردد على قبره ؛ 
لأنَّ هذا يدد له الأحزان وينسيه ذكر الله َك » ويجعل أكبر همه أن يكون عند هذا القبر 
ورا لى بالوّسواس والأفكار السيئة والخرافات ) اه . 

ه حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر : بعض الناس إذا مات عندهم اميت تقوم 
إحدى النساء - الي لم تأتها العادة الشهرية - بتحميل زوجة التوفى وتطوف بها حول 
زوجها الميت سبع مرات يمينا وسبع مراتٍ شيمالاً . وعندما ا 
هذا الفعل أجابت : ( بأنّ هذا الفعل محرمٌ لأنه بدعة ولا يجوز الابتداع في الدين ) © 

# الضرب على القبر بحجر أو وضع اليد عليه وقت السلام على الميت أو وقت الدعاء 
غر من الأوقات : كل ذلك لا أصل له ولا مسوغ ولا فائدة فيه » ومن المصائب أن 
بعضا منهم يقصد من الضرب استكذانه وتنبيهه » ويقصد من وضع اليد على القبر مصافحة 
صاحب القبر . أقول : إن في طريقة القرّب يقف على التوقيف » وهذا قال عمر بن الخطاب 
ننه في الحجر الأسود : ( لولا أني رأيت رسول الله يل يبلك ما قك ) (”) وليس في 
وضع اليد على القبر توقيف . وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يأتي النبي 


(۱) مسلم (۱۸/۱۷۱۸) . 

(۲) البدع والمحدثات وما لا أصل له (544-1437) [ وبنحوه في قتوى حامعة للعلامة بكر أبو زيد 
(ص١١)‏ ] وتصحيح الدعاء له أيضا )٤۹۸(‏ . 

(۳) فتاوى إسلامية )٤۷/۲(‏ . 

. )١7؟55( اللحنة الدائمة‎ ) ٤( 

(ه) البخاري )١57/7(‏ مسلم (47599753/7) وغيرهما . 


۰ 


ل ويضع يده على القبر فضعيف منكر ” . 

© السسّلام على الميت باسم والدته - فيقول : السلام عليك يافلان بن فلانة - وذلك 
عند زيارته للقبر : وهذا أيضا لا أصل له . 

©» سكب الماء عند زيارته للمقبرة على قبر قريبه المزور ومن يحواره : 

وهذا لا أصل له » وسبحان الله ون » ما هو دَوْرٌ الماء إذا كان في روضة من رياض 
الجنة » أو إذا كان في حفرة من حفر النار » ولكن أكثر الناس لا يعقلون . 

والمشروع : أن يرش القبر بعد الدّفن مباشرة ؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب بيناً 
ويسارا » أما ما يعتقده العامّة من أنهم إذا رشوا [ القبرَ ] بَرّدوا على الميت فتراهم كلما 
زاروه رشّوا على قبره » فإن هذا لا أصل له » فسبحان الله و إن كان في روضة فلا داعي 
> وإن كان في عذاب فهل سيخحفف عنه ويبرد عليه من العذاب ؟ ! ء لا والله » كما أنّ هذا 
سوء ظن بالمقبور أنه في حفرة من حفر النار حتى يبرد عليه ولأنه إذا كان في روضة فلا 
فن ولا مطل م ر من الا ف ا غ 
© وبعضهم إذا فرغ من دفن الميت ورش عليه الماء وبقي منه شيء رش على من 
حوله من القبور . فإن لم يفعل قالوا له : أحسن إلى بحاوريه رش عليهم الماء : وهذا 
الفعغل غير مشروع "© . 

فعس : ما حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء ؟ . 

ج: هذا مستحب إذا تيسّرَ ذلك ؛ لأنه يبت التراب ويحفظه » ويُروى أنه وضع على 
قير البي يك بطحاءُ » ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت الراب ويبقى القير واضحاً معلوما 
> حتى لا یمتھن ‏ . 

© رش ماء الورد على الميت في قبره . 

. )۲٤۹( أحكام الجنائز للشيخ الألباني‎ )١( 
. (؟) تقدّم الجواب عن ذلك لي بدعة التلقين‎ 
. )۳۲( وانظر فتاوى التعزية‎ )۳( 


() فتاوى التعزية (۳۲) . 
(د) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۷) . 


۲١ 


© رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة وال تزوج زوجها أخرى زاعمين أن ذلك يُطفيءٌ 
زاره الق 

ع : إذا كان المتوفى امرأة وليس ها أولياء » فهل يتبر ع أحد بالنزول في قبرها ؟ . 

ج : لا مانع من ذلك » ولو كان لها أولياء حاضرون » [ كما وضع أبو طلحة ذه © 
َم كلثوم رضي الله عنها بنت الني يخ في قبرها وهو يِن غير حارمها بأمر يِن رسول الله 
¥[ . 

© سئل العلامة الشيخ ابن باز : عندنا إذا توفي إنسانٌ يوم الخميس » بقي عند قبره 
أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة » لأنهم يقولون : إنه إذا توفي عندنا إنسان قبل 
الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة » فنرجو التوضيح ؟ . 

فأجاب رمه الله : إن جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات يوم 
الخميس حتى يسلموه ليوم الجمعة » هذا لا أصل له » بل هذا بدعة » وإنما السنة أن يوقف 
عليه بعد الدفن » ويُدعى له بالمغفرة والثبات » فيقفون وقفة للدعاء له با مغفرة والثبات : ثم 
ينصرف الناس سواء كان ذلك في يوم الخميس أو غيره . 

أما أن يقف عند أقارب الميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة » أو في بعض الليالي الأخرى 
وَقفات خخاصة . فهذا لا أصل له . وإنما الوقفة للدعاء له وسؤال المغفرة له والثبات ؛ لأن 
ابي يل كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استغفروا لأخيكم واسألوا الله له 
التثبيت » فإنه الآن يُسأل  )‏ . فييستحبُ للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت 
وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة » ولا يلزمهم ولا يشرع لمم أن يقفوا 
طويلاً كثيراً حتى يسلموه لليلة الجمعة » أو في ليال أحرى بطريقة خاصة » إنما هي وقفة 
للدعابالهفرة والفيات فقظ :بد النفن > وقئة ليس ها جد نود © ل وف لا ره ولا 


. )١43( ومعجم البدع‎ )٠١١( أحكام الجنائز للألباني (171) والإبداع‎ )١( 

(۲) [ أبو طلحة هو : زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري » مشهور بكنيته وهو من كبار الصّحابة ] . 
(۳) [ كما رواه البحاري )١15417(‏ وأحمد )۲۲۸٠۱۲۹/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (35/4) . 
وانظر أقوال الفقهاء في : المغي لابن قدامة (؟/3.01) والحلى لابن حزم )١414/5(‏ ] . 

. )۲۷١۸( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )۳۷١/١( ابو داود (۳۲۲۱) والحاكم‎ )٤( 


Y۲ 


تشق عليهم » ثم ينصرفون ء وا لله أعلم " . 

# تنبية : نرى في هذه الأيّام إنشاءُ مظلات عن الشمس ف المقابر » والبعض يأتي 
بالماء البارد أحيانا عند وقت الحاجة إليه » وهذا لا بأس به إن شاءً الله وق ولا حرج © 
ولك الذي تحت أن اي لرن عة هده اا فخي ٠‏ ولک يعرم دق 
ذللء ”فاليوم مظلة عن الشمس وماءٌ للحاجة » وغدا كراسي » و[بعده] مأكولات 
ومشروبات وفواكه وخضار وجلسات . 

وهذا جوابٌ لسؤل عرض على اللجنة الدائمة عن حكم توزيع الأطعمة والفواكه عند 
القبور ؟ فأحابوا : ( توزيع الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة ) . 

وأحابث أيضا عن حكم توزيح لله غلئ الاس حال الدقن خضوصا وقيت الجتراء 
فأحابت : ( بأنَّ إحضار قوارير الماء إلى المقبرة لشرب المشيعين فيه مشقة وكلفة على أهل 
الميت » ولم يعرف عند السلف الصالح #د » وزمن الدفن يسيرٌ لا يحتاج إلى ذلك ١‏ وفيه فتح 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لق في (بجموع فتاوى ومقالات) : ( وأما 
الإقامة عند القبر للأكل والشرب » أو التهاليل » أو الصلاة ‏ أو قراءة القرآن » وكل هذا 
منكر لا أصل له في الشرع المطهر ) “ اه 7" . 

السؤال : أوصى أب أولاده بتحويل جنته بعد موته من بلده إلى المدينة المنورة ليُدفن 
في بقيع الغرقد . فما حكم نقل الجثة من بلد لآخر لتدفن فيه ؟ . 

الجواب : كانت السنة العملية في عهد النبي ج ون عهد أصحابه جلد أن يدفن 
الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه » وأن يدفن الشهداء حيث ماتواء ولم يثبت في 


. )۳۷۰/۱( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ق : ( وللحاجة والمشقة فلا حرج ) أي الإتيان‎ )۲( 
. )۲۱۱/۱۳( بالماء البارد أحيانا » ر : بجموع فتاوى ومقالات ابن باز‎ 


(۳) (من بدع القبور) للحميدي (47-957) بتصرف يسير . 


YY 


حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصّحابة نُقِلَ إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو 
في ضاحيته أو مكان قريب منه . 

ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء : لا يجوز أن ينقل الميت قبل دفنه إلى غير البلد 
الذي مات فيه إلا لغرض صحيح مثل أن يُخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره 
؛ أو انتهاك حرمته لخصومه أو استهتار وعدم مبالاة » فيجسب نقله إلى حيث يؤمن عليه ؛ 
ومثل أن ينقل إلى بلد تطيبياً لخاطر أهله وليتمكدوا من زيارته فيجوزء وإلى حانب هذه 
الدواعي وأمثانها اشترطوا أن لا يُخشى عليه التغير من التأحير وأن تنتّهك حرمته » فإن لم 
يكن هناك داع أو لم توجد الشروط لم جز نقله .. 

فزى اللجنة : أن يُدفن كل ميت في مقابر البلد الذي مات فيه وأن [ لا تقل إلا 
عرض ] صحيح عملا بالسنة واتباعا لما كان عليه سلف الأمة وسداً للذريعة وتحقيقا لا حث 
عليه الشّرع من التعجيل بالدفن ‏ وصيانة للميت من إحراءات تتح في جثته تحفظها من 
التغير » تحاشياً من الإسراف بإنفاق أموال طائلة من غير ضرورة ولا حاجة شرعية تدعو إلى 
إنفاقها مع مراعاة حقوق الورئة وأمثاله » وعلى هذا حصل التوقيع وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

تع : إذا أوصى الميت بنقله إلى بلد ليدفن فيه » هل َد وصيّته ؟ . 

ج : تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم » فإذا مات في بلد مسلم فليدفن فيه والحمد الله . 

© غفلتهم عن زيارة القبور حتى أن بعضهم تمر عليه السنون وهو لم يزر القبور ء 
يقول يي : « كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها فإنها ترق القلوب وتدمع 
العين وتذكر الآخرة  »‏ . 

وذلك أن الإنسان إذا شاهد القبور وتذكر الموت وانقطاع هذه الحياة وانقضاء ما أَلْفَهُ 

من الملذات والشهوات وتذكر فيما يصير إليه من ضيق اللحد وتسلط الدود وهو لا يدري 

ما يؤول إليه من شدّة الحساب وصعوبة الجواب دخل قلبه الروع وحضرته الخشية وكان له 
ذلك عظة واعتبار . 


(۱) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۸) . 
(؟) أحمد [ (771/5:ح1747) ] والحاكم [ من حديث بريدة ونه ] بسار حسن . 


AE 


° قال بعض السلف : قيل لبعض حكماء العرب : ما أبلغ العظات ؟ . 

قال : ( النظر إلى محلة الأموات ) . 

° وقال بعضهم : ( كفتك القبور مواعظ الأمم السابقة ) . 

“ وقال رجل لبعض السلف : أوصيٰ . 

قال : ( عسكر الموتى ينتظرونك ) . 

° وقال عمر بن ذر : ( لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من الأجساد البالية لحدوا 
واجتهدوا في أيّامهم الخالية خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ) . 

° قال القرطبي رحمه الله في التذكرة : ( قال العلماء رحمهم الله : ليس للقلوب أنفع 
من زيارة القبور » وخاصة إن كانت قاسية فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور : 

الأول : الإقلاع عما هي عليه : بحضور حالس العلم والوعظ والتذكر والتحويف 
والتزغيب وأخبار الصالحين . 

الثاني : ذكر الموت : فيكثر من ذكر هاذم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات . 

الغالث : مشاهدة الحتضرين : فإن فى النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل 
صورته بعد ثماته ما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمنع الأحفان من 
النوم والأبدان من الراحة ويزيده في الاجتهاد والتعب ) اه . 

ولكن الناس عن زيارتها معرضون مشغولون . 

شغلتنا الدنيا بهاك وهاك 2 ونسينا مصارع الأموات 

شَيّعَ علي ف حنازة » فلما وضعت ف لحدها عج أهلها وبكوا » فقال : ( ما ييكون ؟ 
أما وا لله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينته عن ميتهم » وأنه له فيهم عودة ثم عودة 
حتى لا يبقى منهم أحد ) . 

عن حسين الجعفي رحمه الله قال : ( أتى رجحل قبرا حفورا فاطلع في اللحد فبكى 
واشتد بكاؤه فقال : أنت وا لله بي حقاً وا لله إن استطعت لأَعَمَرَنك ) . 


الفصل الثالث 
البدع والأخطاء والمخالفات 
الشائعة التي تحدث 
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ابتدع الناس أموراً لا أساس ها من الدين » يفعلونها في المدينة » وفي المسجد 
النبوي » وعند قبره يل . زاعمين بذلك التقرب إلى ١‏ لله ق , وأنّ ذلك تأذباً مع رسوله 
يِه , وذلك بناءً على أدلة واهية لا تبت تنبت بوغلها الأحكام ‏ أو على استحسان منهم دون 
الرجوع إلى أدلة الشرع من الكتاب والسّنة والإجماع > كل ذلك ويُحسبون أنهم 
يُحسينون صنعاً . وبجانب فعلهم هذه المنكرات وارتكابهم هذه الأخطاء والمخالفات , 
فإنهم يرمون من ينهاهم عن هذه الأفعال بأنه لا بحب رسول الله ول ! . 
وقبل ذكر البدع والأخخطاء والمخالفات الشتّائعة الى تحدث عند قبر النبي يل نذكر 
باحتصار وإيجاز : 
ما يرتكبه بعض الناس من أخطاء واعتقادات باطلة 
عند زيارتهم للمدينة ”“والمسجد النبوي 


تنبية :< إن زيارة المسجد النبوي منفصلة عن الحج والعمرة » لكن أهل العلم رحمهم 
الله يذكرونه في باب الحج أو في باب العمرة ؛ لأن الناس في عهد سبق يشق عليهم أن 
يفردوا الحج والعمرة في سفر » وزيارة المسجد النبوي في سفر آخر » فكانوا إذا حجوا أو 
اعتمروا مروا على المدينة لزيارة مسجد البي وَل » وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا) ‏ . 


(1) من الأخخطاء : تسمية مدينة رسول الله و ب (المنورة) . وهذه التسمية حاطفة » وليس علبها دلي 
يثبتها ولذلك تكون مردودة . يقول الشيخ محمد العثيمين حفظه الله عن هذه التسمية : ( لا يقال المنورة 
؛ لأنّ كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام ؛ ولان ذلك لم يكن معروفا عند السّلف » وكذلك 
جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط » لكن لو قيل المدينة النبوية لحاحة التمييز فلا بأس ) اه ر : القول 
المفيد للشيخ ابن عثيمين المجلد الأول . 

ومن المخالفات ما تواتر عليه الناس من تسمية الأقصى حَرَّما » فيقولون عنه : (ثالث الحرمين الشريفين) 
- رده الله للمسلمين - وتسميته حرما توهم بأن له خصائص الحرم من عدم تنفير صيده وعدم قطع 
شجره » وغير ذلك من خصائص الحرم . نعم قد ورد مضاعفة الصّلاة فيه » لكن لا يلزم من ذلك أنه 
إذا شارك الحرمين في ميزة واحدة أن يشاركها في جميع النصائص . ر : خالفات متنوعة (۲۳-۲۲/۱) 
وكلام شيخ الإسلام في بحمو ع الفتاوى )١18-1١11//55(‏ . 

(۲) دليل الأخطاء الي يقع فيها الحاج والمعتمر للعثيمين (ص 5 )٠١‏ . 
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© البعض يعتقد أن زيارة المدينة مُتَمّمَة ومُكَمَلّة للحج » وعلى هذا يرون وحوب 
زيارة المسجد النبوي » وهذا اعتقاد غير صحيح ؛ لأن زيارة المسجد النبوي سنة فإذا لم يزره 
فلا إثم عليه ”“ . ولا علاقة للحج به البتة » وعليه فليس من سنن الحج أو كماله زيارة 
المسجد النبوي قبل الحج أو بعده . 

© البعض يطلق العنان للعاطفة فيفعل كما يفعل العوام إذا قدم للمدينة صفق وهلل › 
والنساء يزغردن » وكل ذلك مغاير لما يحب من حمد الله ق وشكره . 

© تخصيص أدعية معينة لدخول المدينة أو المسجد النبوي ونحوه » ويستثنى من ذلك 
غا دحول البلد:ودغعول الخد فليس هن ها © 

اا لر اة هون ية ول ارات ولا يفل ى ال داري إلا 
يفعل في سائر المساحد ليس فيها شيء يستلم ولا يُقبّل ولا يُطاف به » فهذا كله لا يفعل إلا 
في المسجد الحرام » فلا يُستلم أو يُقبّل إلا الحجر الأسود » ولا يُستلم فقط إلا ال ركن اليماني 
فقط » ولا يطاف إلا بالكعبة فقط . ولكن بعض الجهال عمدوا إلى تخصيص المسجد النبوي 
بآدات قيوه عن سائر المساحد فعسلا :وما خملهدم على ذلك إلا الل من جهة والغللو 
المحر ج عن القصد والاعتدال من جهة ثانية ؛ لوجود القبر بداخله . 

© قرل بعضهم إذا وقع بصره على حيطان المدينة : ( اللهم هذا حرم رسولك فاجعله 
لي وقاية من النار وأمانا من العَذَابٍ وسوء الجساب ) . 

© الاغتسال لدخول المدينة » ولبس الجديد » واعتقاد سُّيّة ذلك 7" . أو اعتقاد 
سنيّة - فضلاً عن وجوبب - دخول المدينة ماشيا باكيا ويتصدق ولو بأقلّ شيء . وهذا 
كله لا دليل عليه ولم يفعله أحد من الصّحابة يج ولا السلف من بعدهم . 

© تمسح بعض الجهال بأئمة الصّلاة في الحرمين . 


© التمسح بالأبواب والجدران والنوافذ ونحوها في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
¢ وهذا بدعة لا أصل له : 


. )١ منسك الشيخ صالح الفوزان (4 5) وفتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة (ص5‎ )١( 
. )77( المنهاج لي بعض بدع وأخطاء يقع فيها المعتمر والحاج لرياض الحفيل‎ )۲( 
. )۲۲( المنهاج في بعض بدع وأخطاء يقع فيها المعتمر والحاج لرياض الحفيل‎ )۳( 


YA 


© دخول بعض النساء للروضة - أثناء فتح الزيارة هن - وهن يهتفن ويصفقن 
ويرفعن أصواتهن . 

© القول بتخصيص الحرمين الشريفين بحواز المرور بين يدي المصلي مطلقاً . 

© أذ الصور التذكارية أمام المسجد النبوي . 

© عدم مراعاة حرمة المدينة النبوية واعتقاد بأنها ليست حرماً . 

© ظنهم أنه لا بد أن يُصلوا فيه عددا محددا من الصلوات » إما بأربعين أو نحو 
ذلك . فتزى بعض الحجاج يتحرج من ذلك ظنا منهم أن الوارد فيه ثابتٌ صّحيٌ » وقد 
تفوته الصلوات فيه فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه . 

وهذا غير صحيح » لأنه لم يثبت عن البي وه ذلك » والحديث الوارد في تحديد 
الأربعين صلاة ضّعيف . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تقل : ( أما ما شاع بين الاس من 
أن الزائر يقيم ثمانية أيّام حتى يصلي أربعين صلاة » فهذا وإن كان قد روي فيه بعض 
الأحاديث اناه على كه ارين مف فص ف کا ف ا و من 
النفاق ) إلا أنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ؛ لأنه انفرد به من لا يعرف بالحديث 
والرواية » ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد » فالحاصل أن الحديث الذي فيه 
ضعيف لا يثبت ولا يعتمد عليه . والزيارة ليس لما حد محدود فإذا زارها ساعة أو 
ساعتين یوما أو يومين فلا بأس ) ام ٩‏ 

© المزاحمة الشديدة والمرور بين يدي المصلين ومدافعة بعضهم لبعض من أجل 
الصّلاة في الروضة . 

© ما يفعله بعض الناس من المشي إلى الوراء إذا أراد أن يخرج من المسجد النبوي 
حين وداعهم له يلك > ويزعمون أن ذلك من باب الأدب والتوقير له و وإعانا منهم أن 


)٠١١٠١٠١١ص(‎ ) ر : فتوى للشيخ العلامة ابن باز في ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة‎ )١( 
الأوسط‎ )۳٠٤/١( وإرشاد الساري (47/7) والحجة (505) والضعيفة‎ )۳٤۷/٤( وفتاوى اللجنة الدائمة‎ 
المسجد في الإسلام‎ )1١١١١( الشفاعة (15؟) الترغيب للمنذري‎ )١151( تحفة الزوار‎ )5540/( 
. والتأدب مع الرسول وك في ضوء الكتابِ والسنةٍ الحسن نور حسن (ص۳۲۷-۳۲۱)‎ )٤۳۷( 


ET 


الخروج العادي يترتب عليه الإدبار عن المسجد وهو سوء أدب عندهم حَسب عقوهم . 

بينما هذا سوء أدب ؛ لأن هذا لا أصل له في الشرع ولا فعله أحد من السلف . 
وهذا استحسالٌ لم يرد به الشّرع » ولو كان الدين بالرّأي لكام مسح أسفل الخف أولى 
من ظهره “ كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب هه ”" . 

© الذهاب للسلام على البي يه وأحذ الإذن منه للسفر . 

© التزام الكثيرين الصلاة في حدود المسجد القديم قبل التوسعة وإعراضهم عن 
الصفوف الأولى الى فيها الأحر العظيم . 

© إدخحال الميت من باب الرحمة قي المدينة دون الأبواب الأحرى اعتقاداً منهم أن 
أله 8 جر كه ويففز له < وقد تد دلق 2 209 

© توديع المسجد النبوي بر كعتين يدعو بعدهما والقول باستحباب ذلك وإن كان 
قد ذكره بعض أهل العلم كالنووي ف الأذكار والمجموع وغيره فهذا يفتقر إلى دليل ؛ 
لأن العبادات توقيفية ولم يثبت عن البي يل أنه كان يودع المسجد عند خروجه من 
المدينة لغزو أو غيره » ولا أثر ذلك عن الصحابة #د » لذا ينبغي تركه ° . 

© صّلاة ركعتين بعد أذان الجمعة على أنهما سنة قبلية . والتحدث أثناء الخطبة . 
ورفع الأيدي والخطيب يدعو » والوقوفُ استعدادا للصّلاةٍ قبل تفرغ الإمام من الخطبة 
... إلى آخره . وكل ذلك لا يجوز لا في المسجد النبوي ولا في غيره من المساحد . 

© الذهاب مع من يُسَمَّوْنَ ب(المروّرين) لتلقينهم الأدعية " . 

© قصد شيء من المساجد والمزارات الى في المدينة وما حوضا . كالمساحد السبعة 
ومسجد القبلتين » والغمامة » وبعض الآبار » وما يسمى بمبرك الناقة » وبثر الخاتم . 
وغ رها ين اراح + خلنا متم أن تلك المزاراك تابعة و فة لزيازة الج د البرق 


. والتأدب مع الرسول يي (ص۳۲۸)‎ )۲۳۸/٤( المدحل لابن الحاج‎ )١( 

(۲) [ أخخرجه أبو داود )١77(‏ وأحمد (4۱۹۰۷۳۹) والدّارمي (7,13) وحَسّه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ] . 
(۳) انظر صفحة ( ) من هذا البحث . 

. )٠١۲( والبيان لأخطاء بعض الكتاب‎ )۷٠١۷١( تنبيه الزائرين‎ )٤( 

. ] ويا ليت هذه الأدعية شرعية بل مُبتدعة بعيدة عن السنة النبوية‎ [ )١( 


f 
. والسلام عليه يه‎ 


# تنبيه : لعل البعض يتعلل بأن الزيارة للمساحد السبعة ونحوها إنها هو 
للفرجة والاستطلاع لا للتعبد » وهذا التعليل لتبرير رأيهم إذا عجزوا عن إقناع خصمهم 
> وإلا فهم يعتقدون مشروعية زيارتها » وما يدل على ذلك إصرارهم وإلحاحهم 
بضرورة زيارتها وعدم تنازهم عن ذلك » وقرنهم زيارتها مع ما يُشرع زيارته » وأيضا 
قد يزكون غيرها من المساحد مما لم يشرع » وأما المساحد السبعة فلا » وأيضا هم كلما 
زاروا هذه المساجد صلوا فيها ركعتين » ولو كان قصدهم الاستطلاع لما رأيناهم 
يكررون الزيارة تلو الزيارة . 

5 والذي يُشرع زيارته إنما هو : 

-١‏ مسجد رسول الله ل ٠‏ المسجد النبوي » قفي الحديث : « صَلاة في مسجدي 
هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » “ وإذا وصل إلى المسجد » استحب 
له بعد تحية المسجد السلام على رسول الله يل وصاحبيه ود . 

۲- مسجد قباء » لحديث : « من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فَصلَّى فيه » 
كان له كأجر عمرة » "١‏ . 

فَيْسَنْ لمن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء فيصلي فيه اقنداء برسول الله و 
وتحقيا لطلب الثواب . 

- مقبرة البقيع ؛ لحديث : « إن حبريل اك أتاني فقال : إن ربك يأمرك أن 
تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم » " . 

4- قبورٌ شهداء أحد » فقد كان ب يأتيهم ويزورهم ويستغفر ويدعو هم » 
وكان ل يُعَلْم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : « السّلام عليكم أهل الديار من 


. ] )١595( أخخرجه : البخاري (۱۱۹۰) ومسلم‎ [ )١( 
سندٌ حسِنٌ ] : أحرحه أحمد (447/7) [ والنسائي وف الصّغرى (۳۷/۲) (۱۹۹) والكبرى‎ [ )۲( 
. ] )4757( )۹۸/٤( ر : تحفة الأشراف‎ [ )١417( وابن ماجه‎ ] )589( 


(۳) [ أخرجه مسلم برقم (91/5) ] . 


٤١ 


المؤمنين , وإنا إن شاء الله بكم لا حقون . نسأل الله لنا ولكم العافية » “ كغيرها 
من القبور فلا یزد شيئاً على ما يقوله إذا زار البق أو غوره بن مقابر المسلمين من السّلام 
عليهم أو الاستغفار والدعاء لهم » ولا شرع لمن يأتي أدا أن يقصد ما يقال بأنه م مُصلى النبي 
في سفح الحبل لِيُصلي فيه , أو يُصعد أحدا ترك » أو يصعد جل الرماة كيم لأثار 
الصّحابة خد » فذلك وغيره ما يُفعل غير السسّلام والدعاء للشُهداء ليس مَشروعاً ولا 
مُستحباً شرعاً » بل هو من الأمور المحدثة المنهي عتها 

هذه هي الأماكن الي تسن زيارتها باتفاق المسلمين على الوجه الشرعي » أما ما 
عَدَاها » فلا يُشرع ”“؛ لأنه لا أصل لزيارته » وزيارته بقصد التعبد لله ك بدعة + لأنّ 
ذلك لم يرد عن النبي يي » ولا جوز لأحد أن ينبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو 
قصده قربة إلا بدليل شرعي . 

وليحذر من دعاء الأموات أو الاستغاثة أو التوسل بهم أو ربط الخرق في بالنافذة 
لمطلة على أرض الشهداء أو » أو أخذ شيء من ترابهم والتمسّح به » أو رمي النقود 
عندها تقرّباً إليها وتبركاً بأهلها » وهذه من الأخطاء الجسيمة والبدع الخطيرة . 

كما يجب عليه أن يتجنب الاحتماع حول القبور لقراءة القرآن أو للبكاء أو 
النياحة أو لتوزيع الأطعمة وأكلها هناك » أو زيارة البقيع كل يوم » وتخصيص يوم 
الخميس لزيارة شهداء أحد » فإِنّ ذلك كله بدعة . 


(۱) [ أخرجه مسلم )۳۹/۲٤۹(‏ ] . 
(۲) إرشادُ السّاري (45-914/7) . 
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قبل ذكرها أرى من المستحسن إيراد كلام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين حفظه ١‏ لله لمناسبة ما نحن بصدده + قال فضيلعه :| و لی عد + أي ا خی 
الخالص - تعظيم القبر بشد الرحل إليه وجعله مقصداً ومطلبا ‏ بل يكون شركا خفياً أو 
جلياً لما يصحبه من التعظيم الذي يظهر أثره في التذلل والخضوع » وهذا حالص حق الله 
تعالى » وهذا ما يحصل بكثرةٍ من جُلَّ أوافك الزوار » الذين يقفون أمام القبور بالمسجد 
وبالشهداء بالبقيع » فتراهم هناك مهطعين مقنعي رؤسهم تغشاهم الذلة واهيبة » وقد وضعوا 
الأيدي على الصدور أو رفعوها داعين مبتهلين بخشوع وهيبة واستكانة لا بحصل بعضها في 
صلاتهم بين يدي ربهم تعالى . وقد يطيل أحدهم القيام ورمما غاب عن نفسه فلا يجس 
بضرب ولا تأنيب » وأكثرهم يتوجهون إلى ناحية القبر حالة الجلوس أو الدعاء أو قراءة 
الأوراد » مفضلين له على القبلة وهم في تلك الحال متصفون بالسكينة والخشوع والإخبات 
> والكثير منهم أو من الملقنين لهم يتسترون خحوفاً من إنكار البتعض عليهم . فعند انفرادهم 
تظهر مخبآت الصدور » وقد يغلب الكثير منهم بعض ما يجدون » فيسوح ما في ضميره ولو 
رآه أو سمعه الجمهور » وكثيرا ما تبدر منهم كلمات تناقي أصل التوحيد أو كماله : كوصف 
الرسول يل أو بعض أهل بيته ما لا يمستحقه إلا الله من سعة المنك والتصرف ف الكون 
والإعطاء والمنع والضر والنفع ... إل . وأقل ذلك ملك الشفاعة بدون إذن الله ورضاه . 
وعوجب هذا الاعتقاد يدعونه يه ويسألونه مالا يملكه إلا الله > ويعتمدون عليه »وتصدر 
منهم أفعال كهذه الأقوال تدل على التعظيم واعتقاد التأثير » فتراهم يهتبلون غفلة الحراس أو 
يدفعون لهم نقوداً ليتمسحوا بالباب والأستار والحيطان والمنبر ونحوها » وكثيرا ما يطوفون 
بالحجرة كالطواف بالبيت العتيق » وأضعاف هذه الأفعال والأقوال ال لا تصدر إلا عن 
اعتقاد في تلك الستور والحيطان . وقد دفعهم إلى هذه الزيارات وما ينتج عنها ما قيل بينهم 
كيرا من شكايات واهية وأخبار ضعيفة أو مكذوبة ومنامات أشبه بأضغاث الأحلام » 
ولكن راحت تلك الأمور على السذج وضعفاء البصائر فتناقلوها وضمنوها مؤلفاتهم 
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وتداولتها الأيدي وانتشرت ا ا 0 
النفوس وتوارثها الأحيال من غير نكير واعتقدوها الحق وسواها باطل وضلال . 
أشهر تلك المولفات وأقدمها كنات رشقاء التاق زيارة حير الأننام) لعفي م 
الذي اشتهر وأقبل عليه الحم الغفير قراءة وعملا وتطبيقاً » ولم يعلموا أن أحادينه وأدلته كلها 
واهية موضوعة لا تصلح مستندا كما بين ذلك الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في رده 
الذي سماه : (الصارم المنكي في الرد على السبكي) ‏ . 

ومن المؤلفات الباطلة أيضاً في هذا الباب كتاب : (الدر المنتظم قي زيارة القبر المعظم) 
لابن حجر المكي . حيث ذكر فيه من الحكايات والمنامات والأباطيل ما تمجه الأسماع وتنفر 
منه الطباع ومع ذلك جحد له آذانا صاغية تتقبلها وتروجها وتحبذ العمل بها فيعظم الشر 
والضرر . ولقد تصدى للدفاع عن هذه الأباطيل بعض المتأخرين الزائفين أمثال : النبهاني »› 
والحداد » والزهاوي » ودحلان » وابن جرجيس وأضرابهم الذين كتبوا وتكلموا بكل جراءة 
داعين إلى هذه الزيارة والأفعال الشركية معها ومتهمين كل من نهى عنها ببغض الرسول يلل 
تنقصه .... وما إلى ذلك . وكأن محبة الرسول ولي إنما تتجلى بدعائه والتوسل بذاته والخض 
والذل أمام قبره الشريف وشبه ذلك مما هو خالص حق الله تعالى » وما قد نهى عنه نبينا يله 
وس هروه ره حر اة ار ته سيدا أن قول : ما شاء الله وشكت . ول يعلم 
هؤلاء الأغبياء أن أشد الاس له محبة وتعظيماً هم صحابته رضي هک 
يعاملونه بشيء من ذلك حتى كانوا لا يقومون له إذا أقبل لعلمهم بكراهته لذلك .. - : 
ما lS‏ 
الخاطئة الي يقعون فيها عن تقليد أو عن حسن ظن مع أنها تقدح في العقيدة وتنافي أصل 
التوحيد أو كماله » ونهيب بهم أن يتعلموا ما يحب عليهم من حق الله تعالى وعبادته وحده 
وسيجدون أعذب صر ينهلون منه عن قناعة ورضى ألا وهو كتاب الله وسنة الرسول ب 
الحريص على نحاة أمته » حشرنا الله في زمرته وجعلمن أتباع ملقه والله أعلم وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه سلم | ٩‏ . 


)١(‏ [ من أحرد طبعات الكتاب الطبعة ال حَقَقها عقيل المقطري اليماني بتقديم ال لشيخ العلامة (مقبل 
بن هادي الوادعي) حفظه الله ونفع به ٠.‏ طبعة : مؤسسة الريان ] . 


fo 


البدع والأخطاءُ والمخالفات الشائعة 


التي تحدث عند قبر النبي يلد 


أحي المسلم : اعلم أن البي ي أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل بي الو علي 
الإطلاق » فكذلك قبره يك أشرف القبور بلا ارتياب » فكما أنه بشر من البشر كما قال 
: ل قل إنما أنا بشر مثلكم ‏ فكذلك قبره يك قبر من القبور زار للسلام والإتعاظ 
والاعتبار » وقد أحدث الناس بدعا ومنكرات واعتقادات باطلة عند قبره يي > ولعلنا 
نختصر ونوجز ونقتصر على بعض هذه الأخطاء الشائعة والاعتقادات 
الباطلة وخشية الإطالة نسردها سردا 

© مُعظم الحجاج حين يذهبون إلى المدينة يكون ومقصدهم زيارة قبره بل » وكشير 
منهم يتشوقون إلى قبره أكثر مما يتشوقون إلى زيارة المسجد النبوي » بل أكثر ما يتشوقون 
من زيارة الكعبة » بل بلغ ببعض العوام عندما يذهب للحج أو العمرة يكون أصل رغبته 
ذهابه لقبر النبي ي » حتى أن بعضهم إذا سَئِل إلى أين ؟ أجاب : لزيارة النبي يل » ويرون 
أن زيارة القبر ها علاقة بالحج ومن مكملاته ومناسكه ومن لم يزر النبي يل فحجه ناقص 
حتى أن بعض العامة يقولٌ : ( حجة بلا مدينة يتيمة ) » بل رعا رأوا أن زيارة قبر النبي يك 
واحبة ها علاقة بالحج . معتمدين على أحاديث لا تثبت عن التي 6 ».ومن هذه الأحاديث 
الي لم تثبت وإنما هي ما يين ضعيف وموضوع ء ما يلي : 

2 ( من حج البيت و لم يزرني فقد جفاني ) . 

أقول : ونما يدل على وضعه أن حفاء النبي ي من الذنوب الكبائر إن م يكن كفرا » 
وعليه فمن ترك زيارته يل يكون مرتكبا لذنب كبير وذلك يستلزم أن الزيارة واحبة كالحج 
وهذا ما لا يقوله مسلم » وذلك لأن زيارته كَل وإن كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند 
العلماء حدود المستحبات فكيف يكون تاركها بحافياً لبي يل ومعرضاً عنه © ؟! . 


)١(‏ ولو أردنا كر بطلان المعن لكل حديث لطال بنا المقام » ولكن نقتصر على ذكر الكلام على 
الحديث الأول فقط . 


(؟) الضعيفة )537/١(‏ . 
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کا ( من زار قبري وجبت له شفاعي ) و في لفظ : ( حلت له شفاعي ... ) ٠‏ 

2 ( من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي ) ٠‏ 

ا ( من وحد سعة و لم يفد إل فقد جفاني ) ٠‏ 

ا ( من زارني و زار إبراهيم ف عام دحل الجنة ) » و في لفظ : ( ضمنت له الحنة ) . 

کا ( من زارني بالمدينة كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامة ) و في لفظ : ( كان في 
جواري يوم القيامة ) ٠‏ 

ا ( من زارني متعمدا كان في حواري يوم القيامة ) و في لفظ بزيادة : ( و من 
مات في أحد الحرمين بعثه | لله يوم القيامة من الآمنين ) . 

ا ( من حج حجة الإسلام و زار قبري وغزا غزوة و صلى علي في بيت المقدس الم 
يسأله الله عز وجل فيما افرض عليه ) ٠‏ 

ا ( من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم 
القيامة ) ٠‏ 

7 ( من حج إلى مكة ثم قصدني كتبت له حجتان مبرورتان ) 7 . 

ولو كان شيءٌ من هذه الأحاديث ثابتا لكان المّحابة و#: أسبق الناس إلى العمل به 
. وبيان ذلك للأمّةِ ودعوتهم إليه ؛ لأنهم خير الأمة بعد الأنبياء صّلوات الله عليهم » وأعلمهم 
بحدود شرعه وأحرصهم على تبليغه لعباده ونقله » فلما لم ينقل منهم شيء من ذلك دل على 
أنه غير مشروع . 

© مقالتهم الشنيعة : ( لولا القبر لما شرف المسجد ) أو ( أن المسجد النبوي إنما يقصد 
لاحتوائه بين جدرانه القبر الشريف ) . 

وهذه المقالة لا يقوها إلا مفرط في الجهالة والّلال ؛ لأنه اعتقد أن المسجد النبوي 
قبل القبر ل تكن له فضيلة » إذ كان النبي يك والصّحابة : المهاجرون منهم والأنصار د 
يُصلّون فيه » ولم تحدث هذه الفضيلة إلا لما أدخلت الحجرة النبوية في خلافة الوليد بن عبد 


. انظر درجة الأحاديث السابقة ومراجعها في آخر هذا البحث بعنوان (أحاديث لم تثبت)‎ )١١( 


¥ 


الملك . فأيٰ خطورة واعتقاد وشناعة وقبح أقبح من هذا الكلام " . 

© تفضيل التربة الي ذفِنَ فيها الرسول ي على كل بقعة في الأرض سواها ” . 

ر ا ا زيارة در التي كلل ين ل لے الي كلا رې 
هذه اللقالة فضيلة الشيخ أحمد النجمي فد عليهم في كتابه القيّم (أوضح م الإشارة ف الردّ على 

من ابخان الممتواع :من الريارة) فحولة ١‏ لل جيرا + فانظره اهناك من عشرة اوح ب 

© الزيارة الرحبية : وهي زيارة قبر النبي يه شهر رحب ء وأن هذه الزيارة مزية 
وفضلاً على غيرها . 

أقول : إن تخصيص زيارة المسجد النبوي واطلاق اسم الرحبية على هذه الزيارة ليس 
بمعروفمٍ شرعاً » بل هو من تحسين الرجال ومبتدعات الصّلال » فالأقرب إلى الشريعة 
والذي ينبغي اتباعه أن لا يُخصّص شهر من شُهور السسّة إزيارة المسجد النبوي » بل يراعي 
كل زائر ظروفه ومصلحته . فعلى من أراد زيارة المسجد النبوي أن ينوي بزيارته التقرب إلى 
الل ك : ثم إن هذه الزيارة لا تخنص ككثير من أنواع القربات والطاعات الي جعل 
الشارع زمنها مُطلقاً » كالعمرة مثا تصح في أي وقتٍ من أوقات السنة . 

. أنّ الزائر لقبر النبي يد يرى الأنوار والتجليات ويكتسب نورا من نوره‎ ٠ 

© شد الرحال لزيارة قبر البي يل . 

© زيارة النساء لقبر البي يل 27 . 
فعَلى المرأةٍ أن لا تزورٌ قير ابي يه ولا غيره » لكن تزور المسجد وتتعبّد لله وك فيه 


. )۲ ٤۷-۲٤۹ وانظر : (البيان لأخطاء بعض الاب) للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وق (ص‎ )١( 
. )١53ص( انظر : تحفة الزوار إلى قبر البي المختار لابن حجر اهيتمي › تحقيق ودراسة أبو عمة‎ )۲( 
. )۱۹۲-۱۷٤ص(‎ )۳( 

. تقدم الكلام عليه‎ )٤( 

وقد زعم بعض أهل الباطل أن من جملة تعظيم الني ل زيارة قبره ولك » فانيرى لهذا الزعم الباطل فضيلة 
الشيخ أحمد النجمي فرد عليه في كتابه القيم أوضح الإشارة » فانظره هناك من عشرة أوجه (ص74١-‏ 
۲( . 


(5) تقدم الكلام عليه . 
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رغبة فيما فيه من الثواب من مضاعفة اللا » وتسلم على ابي يل وهي فى مكانها فيبلغ 
ذلك الني يل في أي مكان كانت ؛ لقوله يل : « لا تَْعلُوا بوتكم يورا » ولا نجعلوا 
قبي عيذا ٠‏ وَصَلُوا علي إن صَلاتَكمْ تي حَيِتْ كُنشمْ » ٠‏ وقوله يل : « إن لله 
ملائكة ساحن ف في الأزض يُبَلْفونِي مِن أُمّتِي السام » 9 . 

# تنبيه : يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من 
السلفيين يمنع من زيارة قبر البي و . 

وهذا كذب وافتزاء » وليست أوَّل فرية على ابن تيمية رحمه الله تعالى » وكل مسن 
له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعيتها استحباباً إذا لم يقترن بها شيء من 
المحالفات والبدع . مثل شد الرحال والسفر إليها لقوله ي : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد » © , 

ويتبعون فريتهم هذه بزعم باطل وهو أن الإنسان لا يجوز أن يشد الرحال إلى زيارة 
رحم أو طلب علم أو انتجاع رزق لأن هذه الأشياء كلها حارج المساجد الثلاثة . 

ونحن نقوله لهم : إن هذا غلط عجيب ومزلق خطير وادعاء وزعم باطل على شيخ 


. )۳۸۳/١( وأحمد (7177) ] وصسّحّحه الألباني في صحيح أبي داود‎ )٠١47( أخرجه أبو داود‎ [ )١( 
والحاكم (7/١5؟) وصحّحه‎ ] )۲۷۷٤( وأحمد (577©) والدارمي‎ )١581( أخرجه النسائي‎ [ )۲( 
. )۲۷٤/١( الألباني ي صحيح النسائي‎ 

(۳) [ كما افتروا عليه ونسبوه إلى التشبيه والتجسيم . وأن استواء ء الله على عرشه کاستو اء المحلوق كما 
ذكره وادعاه فرية أبو بكر الحصين . بل نسبه للإمام أحمد فلا حول ولا قوة إلا با لله ٠‏ وافتروا عليه بأنه 
قال نزوله ن كنزول المخلوق كما ادعاه عليه ابن بطوطة لي رحلته . وانظر (شرح حديث النزول) 
لابن نيمية جه لتعرف عقيدته الصحيحية . وانظر غير مأمور مقدمة المحقق :الشيخ محمد الخميس 
(ص 4 ۳۸-۳) ففيها رد ممل على هذه الافتراءات ] . 

(؟) [ والدليل على ذلك قوله رحمه الله : (لا يُسافر أحد للوقوفب عند قبر أحدٍ لا من الأنبياء ولا غبرهم 
باتفاق المسلمين » بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر لزيارة قير من القبور . ولكن تزار القبور بالزيارة 
الشرعية من كان قريبا منها . > ومن اجتاز بها كما أذ فد )نز( وك المدينة » وليس لأحد 
أن يسافر إليه لنهيه يله أن تشد الرّحال إلى غير المساحد الثلاثة ) اه . ر : منسك شيخ الإسلام ابن تيمية 
٠8١١-٠‏ ) اعتناء علي العمران وحمو ع الفتاوى )١3161415/57(‏ (38705373/51) والجواب 
الباهر في زوار المقابر (ص١171-١93)‏ ( ط : دار الجيل ) ] . 


ER 


الاسلام ؛ لأن الحديث يعن منع السَفر إلى بقاع ر لأحل التعبد فيها أو عندها غير 
المساجد الثلائة وسواء كانت هذه البقاع مساحد أو قزرا أو غيرها ء أما السفر لزيارة رحم 
أو طلب علم أو رزق فلم يدخل في [ مدلول ] الحديث أصلاً 7" . 

# تنبيه : الحديث الصحيح لفظه : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
> ومنبري على حوضي » ”" . أما اللفظة المشهورة على الألسن : ( ما بين قبري ومنبري 
... ) فهو خحطأً من بعض الرواة كما جزم به ابن تيمية وابن حجر والقرطبي ‏ وغيرهم » 
ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاح » ووروده ف بعض الروايات لا يُصَيْرَهُ صّحيحا ؛ لأنه 
رواية بالمعنى . قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الحديث : ( هذا هو الثابت الصحيح : ولكن 
بعضهم رواه بالمعنى فقال : ( قبري ) وهو يق حين قال هذا القول لم يكن قد فر يي . 
وهذا لم يتج بهذا أحد من الصّحابة حينما تنازعوا SE‏ و و GS‏ 
عندهم صّحيحاً لكان نضا في موضع النزاع . ولكن دفن في حجرة عائشة رضى الله عنها 
ای مات نيت ان هو وامن فرت ان ر عه : 

:ذا ازاة ا ن ي السفر إلى المدينة يقول : أنا ذاهب لزيارة رسول الله يلل . 
فيقول له بعض من يودعه : بلغ سلامنا إلى رسول الله ل . وبعضهم يقوم بإرسال العرائض 
مع الحجاج والزوار إلى النبي ول وتحميلهم أمانة لكل مسافر إلى المدينة سلامهم عليه : 
وبعضهم عن طريق الحاتف سلامهم إليه » ثم يأتي الزائر عند قبر النبي يل فيقول : السلام 
عليك يا رسول الله من فلان بن فلان أوفلان بن فلان يسلم عليك وهذا من الجهل 0 . 

© قول بعضهم : ( زرت قبر البي ي ) : قال ابن عبد اهادي في كتابه الصّارم المنكي : 
( كره مالك رحمه الله أن يقول القائل ذلك ؛ لما يوهم هذا اللفظ من أنه إنما قَصّدَ المدينة 
لأحل زيارة القبر » ولما فيه من تعظيم القبر بإضافة الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور على 


. )۷١( نظرات وتعقبات على ما في كتاب السلفية من الهفوات للدكتور صالح الفوزان‎ )١( 
. مسلم (۱۳۹۱) وغيرهما‎ )١١35( البخاري‎ )۲( 

(۳) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني )١۳١-١۴۳١(‏ . 

. )۷٤( قاعده جليلة‎ )٤( 

(د) مخالفات الحج والعمرة والزيارة )١ 57-١ ٤۲(‏ للسدحان . 


ثيه" 


الإطلاق وأجلها وأشرف قبر على وجه الأرض ... ) . 

ومثلها قوم : ( اللهم اجعلنا لقبر نبيك من الزائرين ) ٠‏ بل اللفظ الصحيح أن يقول : 
( سنزور المسجد النبوي ) أو : ( اللهم اجعلنا لمسجد نبيك من الزائرين ) . 

© طلبهم تمن سيسافر إلى المدينة الدعاء هم عند قبر البي يه . 


© وصية بعضهم إلى من سيسافر إلى المدينة النبوية بقراءة سورة الفاتحة في الروضة عند 


قر البي يك . 
© تخصيص دعاء معين عند قبر البي َه ومقبرة البقيع EY‏ وهنا ولام 
فليس هذه أدعية خاصة بها . 


© الدخول إلى المسجد النبوي كهيئة المستأذن من رسول الله وَل للدخول عليه . 

© قصدٌ قبر البي يه للسلام عليه دبر كل صلاة » وبعضهم بعد صلاته سقوم في مقامه 
ويسلم على البي يل متجها إلى القبر . 

© تلقين من يُعْرَفون ب (المزورين) الجهلة جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند 
ا أو ينيدا عا بالاضيزات اا فة راد رلو ما فوا يارات عسي اد 

© حمل بعضهم للكتب الي تشتمل على صيَغ للصلاة والسّلام على النبي يك أثناء 
الوقوف أمام الحجرة » وهذا خطأ ؛ لأنّ ذلك لم يكن من فعل السّلف ود » كما أن جل هذه 
الكتب - إن لم يكن كلها - بها غلو في حق البي يل . 

© من اجهل ما يحصل من بعض الناس من الإنكار على من مد رجليه إتحاه القبر النبوي . 

© ما يلاحظ على كثير من المسلمين إطالة الوقوف عند قبر النبى يه والدعاء وتكرير 
الشلام عليه ورعا كات ذلك برقع الضوت'فيسيب الزحام والازعاج والضحيج والإنتاء عند 
القبر » وهذا سوء أدب مع الرسول 6 . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : ( أن الوقوف للدعاء للنبي يه مع كثرة الصلاة 
والسلام عليه قد كرهه مالك وقال : ( هو بدعة لم يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه 


. )۲۹۱( معجم المناهي اللفظية‎ )١( 
. )٠٤٤( (؟) حجة البي لله للألباني‎ 
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الأمه إلا .عا صلح أولها » ) اه (" . 

© قول بعضهم : باستحباب سجودٍ الشكر في المسجد النبوي شكرا الله ن أن وققه 
لزيارته ”" . 1 

© إدامة النظر إلى الحجرة النبوية ؛ لظنهم بأنه عبادة » قياساً على الكعبة المعظمة . 
والصحيح أن النظر إلى الكعبة والحجرة ليس بعبادة . ولم ينبت فيه شيء . 

8 الدعاء تماق يصوت واه عد ويار قرو 2 + أو رة الحتيداء أو رة 
البقيع . 

© ومن المخالفات : استقبال الحجرة النبوية حال الدعاء » قال شيخ الإسلام : ( ولا يدعو 
هناك مستقبل الحجرة » فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة والإمام مالك من أعظم الأئمة 
كراهية لذلك والحكاية المروية عنه : ( أنه أمر المنصور أن ل ل وقت الدعاء وقال : 
ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة نبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة بل 
استقبله واستشفع به ) . فهذا كذب على مالك 9" . 

ولا يقف عند القبر بالدعاء لنفسه » فإن هذه بدعة ولم يكن أحد من الصحابة يقف 
عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده ول » 2*7 . لا عند قبره يفل 
ولا إليه < فلا ييستحب أن يستقبل حال الدعاء إلا ما يُستحب أن يُصَلي إليه » وهو القبلة الى 
ازتطناها نانش هذه الأمة بالتويحه إلى الكبة د رها أل وق د لهذا لا رز لنذاسى أن 
يُستقبل حال الدعاء : قبرا أو ولي » ولا جهة ماء حتى عند قبر النبي يل » بعد السّلام عليه 


. )۳۸٤/۲۷( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر الرد عليه في (البيان لأخطاء بعض الاب (ص.ء د١-١55).,‏ 

(۳) وهي باطلة : الصارم المنكي )۲٠٠-۲١۹(‏ التوسل والوسيلة (18) التوصل إلى حقيقة التوسل 
(۲۳۲-۲۳۰) غاية الأماني ف الرد على النبهاني )۲۸١/١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )۷١٤/۲(‏ الضعيفة 
(75/1) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (84*) تحت المجحهر )41/١(‏ المواهب اللدنية 
(385/54و350) منهاج التأسيس والتقديس (۳۹۲) الشبهات السنية (77) صيانة الإنسان )١١۷(‏ الرد 
على البكري (5؟) . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى )١47/57(‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )۷١-۷١(‏ بتصرف [ ومنسك 
شيخ الإسلام ابن تيمية (94) اعتناء على العمران . ] 


Yo 


وعلى صاحبيه » وفعل شيء من ذلك فيه مضارعة للنصارى في دينهم المحرف ) © . 
عند قبره يل أو غيره من القبور وتثويبه للأموات و كل ذلك بدعة ‏ . 

© سؤالهم بذاته أو بجاهه ل عند قبره وإقسامهم على الله به » وسؤاهم الشفاعة منه 
يفل » وانشادهم : ( يا حير من دفنت بالقاع أعظمه ... ) . 

© دعاؤهم عند قبر البي َة يظنون أن للدعاء عند قبره يي مزية » بل بعضهم يصلي 
عند قبره يه ويطوف بالحجرة النبوية . 

© الوقوف بالميت أما قبر النبي ي والدعاء والتوسل له ي . وهذه بدع لا دليل 
عليها ‏ . 

© تقبيل حدران الحجرة أو استلامها أو التمسح بهاء ومسحها بالأيدي والوجوه 
ورمي النقود تبركا وربط الخيوط والخرق ونحوها في الشبابيك , والتبرك برؤية القبرء وأقبح 
من ذلك تقبيل الأرض حول القبر . وقد بلغ بالصوفية القبورية الخرافية أن قالت : أن تقبيل 
تراب قبره ي أو تراب قبر غيره من الأولياء هو الترياق اجرب والبلسم الشافي . يقول برعيهم 
الالك : ( قبر يحط الوزر مسح ترابه ) . ومن الطرائف على القوم أنه عندما سئل أحدهم عن 


دليل حواز تقبيل القبر استدل بقول بحنون ليلى : 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا اللجدار 
وما حب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديار 


وأذكرك بأن هذه مقالة عاشق مادي صاحب هوى » وأنت حبك لرسول الله يلك 


روحي » وإن حقيقة محبتك إياه إنما هي اتباعه . 


. ] تصحيح الدعاء (15) [ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. انظر مبحث اهداء قراءة القرآن‎ )۲( 
. )٤۹۷( تصحيح الدعاء‎ )۳( 


YoY 


© قولهم عشروعية الاستغفار عند قبر البي بل وقراءتهم للآية : لإ ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا ا لله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 4 ويزعمون 
أن ذلك وإن كان قد ورد في حال الحياة فهي رتبة له ك ولا تنقطع.عوته يه تعظيما له - 
على حد قوم --. 

وهذا كله لا يجوز ء أما الآية الكريمة فالجواب عنها من ثلايّة وجوه : 

الوجه الأول : أن الآية الكررمة تدل على عكس ذلك ؛ لأنها لا تدل إلا على امجيء 
إلى البي يله في حياته ليستغفر لمن ظلم نفسه . 

الوجه الثاني : أنها وردت في المنافق الذي رضي بحكم كعب الأشراف وغيره من 
الطواغيت دون حكم رسول الله يد » ولم يفهم أحد من السّلف ومن سلك سبيلهم إلا 
هذا . 

الوجه الثالث : أن ( إذ ) في الآية الكريمة تدل على ما مَضَّى من الزمان ‏ . 

© نشر الصوفية القبورية وترويجها للحكايات الخرافية الباطلة منها على سبيل المخال : 
حكاية أحمد الرفاعي وأنه لما حج وقف تحاه الحجرة النبوية وقال على روؤس الأشهاد : 
السلام عليك ياحدي » فقال له ل : وعليك السلام يا ولدي » سمع ذلك كل من كان في 
المسجد النبوي فتواجد أحمد الرفاعي وأرعد واصفر لونه وجثا على ركبتيه ثم قام وبكى وأن 
طويلا وقال : يا جداه : 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عين وهي نائيتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شف 

فمد له رسول الله يلك يده الشريفة العطرة من قبره الأزهر فقبلها في ملأ يقرب من 
تسعين ألف رجحل والناس ينظرون اليد الشريفة . وجاء في بعض الروايات : ( فانشق التابوت 
ومد النبي يل يده إلى الرفاعي ليقبلها أمام جمع من الناس يزيدون على التسعين ألفا  )‏ . 


: )5٠ 5( وانظر : تصحيح الدعاء‎ VE النساء‎ )١( 
وراجع كل معاني (إذ) فيه (074-1/1) ] وانظر‎ )۷۳/١( راجع (المعجم المفصل ني النحو العربي)‎ [ )۲( 
. )7 548-15 (البيان لأخطاء بعض الکتاب) (ص47‎ 


)٣(‏ وهي مكذوبة » انظر قصص لا تثبت (/747-117/1) لمشهور حسن سلمان » وبجموع رسائل 


Yo 


سبحان الله من هذه الأوهام والخرافات الي لا يختلف فيها اثنان ولا تنتطح عنزان ولا 
من عنده مسكة من عقل في بطلانها . وحكاية العجي وأنه كان جالسا عند قبر النبي يل 
فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : 9 ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما # وقد 
جنتك مستغفرا لذبي مستشفعا بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول : 
يا خير من دفنت بالبقاع أعظمه ...... فطاب من طيبهن القاع وا لأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ...... فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي . قال العتي : فغلبت عيناي فرأيت النبي يِل في النوم » فقال : يا 
عي إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له ) اه ° . 
سبحان ا لله من هذه الحكاية المظلم إسنادها المنكر متنها » ومتى صارت المنامات حجة 
في الأحكام فكيف بالعقائد ”° . 
© قال ابن الحاج في المدل 7 : ( أنّ من الأدب أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه 
بلسانه عند زيارة قبره يه ؛ لأنه أعلم بحوائجه ومصالحه فعليه استحضاره عند سلامه على 
البي يل » أن الي عام بوقوفه بين يديه سامع بسلامه مشاهد لأمته عارف بأحوالهم ونياتهم 
وخواطرهم ! ) . 
كذا قال ابن الحاج 2 أقول : إن هذا القول أعظم بلية وأكبر فرية وأقبح كذبا 


الرفاعي )٠١5-5(‏ وفتاوى اللجنة )۳٠١/١(‏ . 

)١(‏ انظر : الجامع لشعب الإيمان للبيهقي )۳۸۸١/۸(‏ محقق » والصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 

عبد اهادي (5317-7517) التوصل إلى حقيقة التوسل لنسيب الرفاعي )۲۹٠-۲۷۲(‏ قاعدة جليلة في 

التوسل والوسيلة (475) لابن تيمية » صيانة الانسان عن وسوسة دحلان (د558-1705) هذه مفاهيمنا 

(ص ١‏ ۷۸-۷) تحت المجهر (5/7 3-7 ) الصراع بين الحق والباطل للقصيمي ٤-۷٦۹/۲(‏ ۷۹) البيان 

لأخطاء بعض الكتاب للفوزان ٤۷(‏ ۲) تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير )407//١(‏ تحفة 

الزوار ٤(‏ 5-5 2) م تنبيه زائر المدينة 1-51١(‏ 5) . 

(۲) وانظر فتاوى شيخ الاسلام (\ot-\o/TY)‏ : 

. )۹/۱( )۳( 

)٤(‏ وابنٌ الحاج مّع فضله وكون كتابه المذكور معدود من المراجع الحسنة لمعرفة البدع » فإنه في نفسه ليس 
ج 


Yoo 


وأشنع ضلالا و كله غلو واطراء ورفع لمنزلة النبي ك فوق منزلته , والنبي ي بشّر لا يعلم 
الغيب » يقول َك : ل قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله # 2 . 

ولا يطلع على النيات سوى الرحمن الرحيم َك » الذي يعلم السر وأخفى فإ يعلم ما 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وا لله عليم بذات الصدور ي . 

وقال َك : فإ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله . 

© ومن البدع والمخالفات بل من الشرك الأكبر الصراح إرسال بعض الناس شكاواهم 
مشافهة أو كتابة إلى قبر البي يه أو غيره من الأولياء أو الأموات متذللين يطلبون منهم ماهو 
من حصائص رب العالمين من حلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك . ومنهم من رعا حمل معه 
ورقة مكتوبا عليها حاحة في نفس كاتبها ليلقيها على القبر الشريف لينال طلبته ويقضي 

أقول : وقد عمّت البلوى فكان بعض الجهله بالتوحيد الذي بعث الله به سيد 
المرسلين يأتي بزيارته للبي يد ولغيره من شهداء أحد أو البقيع أو غيرها بكلام غير مشروع 
اك 
على عقيدةٌ أهل السنة والجماعة . ر : ( حجة البي يله ) للعلامة الألباني . ( المنخل لغربلة خرافات ابن 


الحاج ني المدحل ) للشيخ محمد الخنميس . وللشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد رسالة صّغيرة الحجم عظيمة 
الفائدة قي بيان بعض ما في كتاب المدحل من تلك المزلات الشنيعة » ويمكن إجمالٌ بعضها فيما يلي : 

-١‏ يزعم ابنْ الحاج أن البلاح قبِلَ على المُوحيد . وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجلاح َيل على الزّندقةٍ 
الي ثبت بإقراره وبغير إقراره . 

؟- يقول بالدعاء عند القبور إذا نزلت بالمسلمين نازلة » وإن كان الميت ممن ترحى بركته فيِتوْسَلٌ إلى 
الله كين به . 

3 التوسّل إلى ١‏ لله َي بالأنبياء في قضاء المآرب ومغفرة ذنوبه » ووت ب وط ميم ركم 
بالإحابة ببركتهم . 

4- من عجز عن زيارة الأنبياء عليهم السسّلام أرَسّلَ بالسسّلام إليهم وما يحتاجه من قضاء حوائجه ومغفرة 
ذنوبه وستر عيوبه . 

وانظر كتاب : (أخبار ورجال وأحاديث تحت المجهر) للشيخ السّدحان . 

. ٠١ : سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة التغابن : 4 . 


(۳) سورة آل عمران :۲۹ . 
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بل هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة > كقول بعضهم عند الحجرة : ( يارسولالله 
أتيناك زائرين مستجيرين مستغيين فلا تردنا خائبيين ) وهكذا يطلب منه يه قضاء الحاحات 
وتنفيس الكربات وحصول المرغوبات ويشكو إليه الحال وقد يفعل بعضهم النذر لأصحاب 
القبور أو الذبح لهم أو الاستغاثة بهم أو الانحناء والركوع والسجود هم . وهذا كله كقول 
الكفار وفعلهم سواء بسواء ”© » والبي ل ما جاء داعياً لعيادة قبر أو التوسل به أو طلب 
الحاحة منه » وإنما جاء بتوحيد حالص لله ق وهو شهادة أن لا إله إلا الله » وا لله ّل حسم 
قضية عبادة الكفار للقبور بقوله ّلك : ل والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم 


)١(‏ ولعلي بهذه المناسبة أسوق قصة محزنة مبكية » تصور واقع كثير من أفراد هذه الأمة » وقعت للشيخ 
محمد أحمد باشميل رحمه الله ّل يقول : ( ... كنا أكثر من ثمانين راكبا في سفينة شراعية صّغيرة › 
وعندما هاج علينا الموج وغشينا من كل مكان صارت السفينة تهبط بنا بين الأمواج اهائلة » وكأنها 
SA Ca‏ البحر » وف تلك الساعة العصيبة . 
ضج القبوريون بالدعاء وطلب العون والمدد لام ن الحي القدير على كل شيء › وإنما من ايت الذي لا 
ERLE N ST‏ 
الخياة منذ أكثر من ستمائة سنة » وأحذوا يدعونه في فزع مشوب بالرجاء قائلين : ( يا بن عيسى يا بن 
عيسى حلها يا عمود الدين ) وأحذوا يتسابقون بنذر النذور له » والتعهد بتقديمها عند قبره إن هم بْحوا 
من الغرق . وكأن أمرهم بيده لا بيد الله طق : وعندما حاولت إقناعهم بأن هذا موقف لا يصح أن 
يتوجه فيه مسلم إلى غير ا لله ّل ورجوت منهم - في شفقة وإخلاص - أن يلجأوا إلى ربهم وتخلصوا 
له الدين بالتضرع إليه وحده وأن ينز كوا الشيخ ابن عيسى الذي ليس له من الأمر شيء . والذي لا 
يسمعهم فضلا عن أن يجيبهم دعاءهم , ثاروا وصاحوا جميعا ( وهابي وهابي ) وكادوا يقذفون بي بين 
الأمواج اخائجة لولا أن الله حماني منهم » ثم ببعض الذين يكتمون إيمانهم في السفينة . وعندما هدأت 
العاصفة وجرا مضل الله وغوت وخدة وليسن يفضل إن عيسئ طبعا »> وال عضا نهن عضا ا 
هؤلاء القبوريون يؤنبونن ويخوفوني من سوء الظن بالأولياء متنين علي بالنجاة ومذكرين بأنه لولا 
حضور القطب ابن عيسى في تلك الساعة العصيبة لكنا جميعا ف بطون الأسماك اه . 
هذا الواقع المر الأليم الذي أصاب كيرا من المسلمين وأدى ب بهم إلى الابتعاد عن عفيدتهم ومصدر عزهم 
> حعل الأديب المسلم لطفي المنفلوطي يقول بكل أسى وحسرة : ( أي عين يجمل بها أن تستبقي من 
شؤونها قطرة لا تريقها أمام هذا المنظر المؤئر ٠‏ منظر أولئك المسلمين وهم ركع سجد على اعتاب قر 
ميت رعا كان بينهم من هو خير منه ی حياته فأحرى أن يكون كذلك بعد ثماته . أي قلب يستطيع أن 
يستقر بين حنبي صاحبه ساعة فلا يخفق وجدا أو يطير جزعا حينما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد 
[ قد ابتعدوا عن ربهم ] اه . إنَّ هذه الجموع أمانة في أعناقنا » فأين العلماء ؟ ... وأين الدعاة 
والمصلحون في مشارق الأرض ومغاربها . 


Yo 


ولا ينبنك مثل خبیر کې ٩‏ . 

وقوله كلك : ل ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني 
ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسكم إني 
إذا لمن الظالمين ي . 

سبحان الله ويأبى من لا لاق له ويقول إن النبي يك يعلم الغيب » أناخذ بقول 
الأحبار والرهبان أهل الغي والضلال أم بكلام | لله ن ؟ . 

وإذا كان البي ی أنكر على رجل قال له : ما شاء الله وشكت » فقال يل : « أجعلتني 
لله ندا قل : ما شاء الله وحده  »‏ فكيف .من يدعو الرسول يك لكشف ضر وحصول نفع . 

وا له وبا لله وتا لله يكفينا قول الله ن : 3 ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له 
به فانما حسابه عند ربه إنه لا يُفْلِحٌ الكفرون فسمى الله و من دعا غير الله كافرا 
> وي الحديث : « الدعاء هو العبادة » 27 . 

وقوله بك : ™ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون # هذا كلام من ؟ وحكم من ؟ والمعنى : لا أحد أضل ممن 
يدعو من دون الله مع أنهم لا يستجيبون له وغافلون عنهم وعن دعائهم ©" . 

2 لطيفة : يحكى أن أحد الظرفاء كان خالسا ف مزار مشهور فجاء رجل يطلب مسن 
صاحب القبر " الولي " النجدة لأن امرأته تلد ولادة متعسرة ! وانصرف هذا الرحل ثم جاء 
رجل آخر من بعده ليطلب من صاحب القبر مساعدة ابنه الذي دحل في الامتحان . فهو 
يطلب أن ينجحه » وفي هذه اللحظة قال له ذلك الرحل الظريف : إن الولي " صاحب القبر 


. 1١5-١7 : سورة فاطر‎ )١( 

(۲) سورة هود : ۳١‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد )1١4/1(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة (483) وابن السي (1737) وابن ماحة 
(۲۱۱۷) والبيهقي (۲۱۷/۳) . 

. ١١١ : سورة المومنون‎ )٤( 

(د) [ أخرجه : ابو داود )۱٤٧۹(‏ والترمذي )۳۳۷۲١۳۲٤۷۰۲۹۱1۹(‏ والنسائي ف الكبرى وابن ماجة 
(۳۸۲۸) وأهد )۲۷۱۷/٤(‏ ]. 

. سورة الأحقاف : د‎ )١( 

(۷) وانظر : كيف نفهم التوحيد محمد أحمد باشميل . 


Yo 


"ليس هنا الآن عمد ذهب لتوليد امرأة خامل تعسرت ولادتي !07 : 

# فائدة : لعل سائلاً يقول : ما هي صفة زيارة قبر البي 6 ؟ . 

فأقول : يسن لمن في المدينة أن يزور قبر الرسول يك وقبر صاحبيه رضي الله عنهما . 
فيقف عند قبر الرسول َو ويسلم على النبي يي وعلى صاحبيه قائلاً : السلام عليك يا 
رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا عمر . ثم ينصرف . 


(٤ المنهاج للمعتمر والحاج » لسعود ب بن إبراهيم الشريم إمام الحرم الكي (ص‎ )١( 

(۲) وأسوق هنا إلى من لا يرفع للتوحيد شأنا ولا يلقي له بالا هذه الأسطر ف (الهدهد الغيور على 
التوحيد) قال الله کب  :‏ وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين )٠١(‏ لأعذبنه 
عذابا شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين (١؟)‏ فمكث غير بعيد فقال أحطت بمالم تحط به 
وجنتك من سب بنب] يقين (۲۲) إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم 
(۲۳) وجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا يهتدون (4 1) ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون )٠٠(‏ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم (15) 4 [ سورة النمل الآية (55-50) | 
وتتحرك الغيرة على العقيدة في قلب طير من الطيور ويأبى أن يرى أحدا يسجد لغير الله لأنه علم أن 
الشرك شوم ووبال » وهي حقيقة يجب أن يعرفها الجميع . كيف يسجدون لغير الله ؟ وكيف تخضع 
رؤوسهم وتنحيٍ رقابهم أمام المخلوقين ؟؟ كان المفروض أن يرتفع الرأس ويشرئب العنق وتنتصب القامة 
أمام المخلوقين لأن المخلوقين سواسية أمام الله ي العبودية وإن كانوا يتفاوتون لي المقامات فالجبهة لا 
تذل إلا لله والظهر لا ينحين إلا لواهب الحياة وهي كرامة أعطاها الله للإنسان الكريم فالعبودية 
بالنسبة للإنسان مقام عال لا يختارها إلا العارفون فرسول ليك خيّره الله بین أن يكون ملكا رسولا أو 
عبدا رسولا فاختار جانب العبودية على الملك لأنه صلى الله عليه وسلم عرف الحقيقة وكيف لا يعرفها 
وهو معلم الحكمة ؟! . إن الهدهد كان مؤمنا بمعنى أنه لا يعرف إلا الله وحده قال وين : © وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم # [ سورة الاسراء الآية (45) ] وحقيقة إن 
المدهد هذا عالم ومدرك لخفايا بعض الأمور الي لا يعلمها إلا أهل العلم .. ما مر المدهد على القوم 
ا مشر كين مرور اللاهين ولا تأول موقفهم ولا قال : إنهم جاهلون لكنه انتفض وجاء لنبي الله عليه 
السلام بالخبر اليقين .... . قد يقول قائل : إن الهدهد هذا أعد إعدادا خاصا وإنه كان من جنود سليمان 
المكلفين بالحراسة وإنه في منزلة العقلاء العارفين . وقد يكون هذا الأمر حقاً لكن المهم ق الأمر تلك 
الغضبة والانتفاضة من طير » بينما بحد بعض الناس وهم من أبناء الإسلام ومع هذا يمرون على مشاهد 
قريبة من هذا النوع فلا يغضبون ولا ينكرون . بل قد يبررون موقف المخطئين الضالين عن طريق 
التوحيد . الله الله » لو مر الهدهد على بعض ديار المسلمين اليوم ورأى ذلك الإقبال وذلك الإندفاع 
إلى القباب والقبور والأضرحة » ولو سمع تلك الصيحات لبعض المسلمين تتوجه لغير الله » إنها 
حقيقة مؤسفة مرة ؛ فمتى ينتبه ها المسلمون .. ودعاة الإسلام . [ راجع : الأصالة (١٠/9؟)‏ ] . 


0۹ 


” وإذاأ راد الدعاء لنفسه فإنه يستقبل القبلة ف في مكان آخر 8 
من مراجع هذا الفصل : 
-١‏ المشاهدات المعصومية . 
©- مخالفات المج والعمرة والزيارة للسدحان 5 
٤‏ - تنبيه زائر المدينة للسدلان . 
ه- الجواب الباهر عن رُوَار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
1- تنبيه الأنام إلى المخالفات قي المسجد النبوي والحرام للحديثى . 
- أوضح الإشارة للنجمي . 
8- الصارم المنكي ني الرد على السبكي لابن عبد الهمادي . 
- التبرك أنواعه وأحكامه للجديع . 
- إزكاة السارق يد هزه + 
-١‏ معجم البدع لابن أبي علفة . 
- إعلام الساحد بأحكام المساجد للزركشي 
-١‏ المنيحة في أحكام الحج والعمرة اولع سي ان 
4 - منسك الشيخ الفوزان و (البيان لأخطاء بعض الكتاب) له حفظه الله كلك . 
-١‏ شِفاءً الصدور ف الرد على الحواب المشكور للشيخ محمد آل شيخ ”' 


اماما الجنائز للعلامة ابن باز )٤١(‏ وفتاوى اللجنة 0 

ا ا ا ORS‏ 

والخرافات ونادوا برفع القبور وتشييدها وبناء القباب والمساجد عليها وصرف الأموال لتنويرها وزخرفتها 
. فما كان منه رحمه الله إلا أن بعث بها إلى العلماء المقَتدى ب بهم الموحودين ف دار الافتاء العامة » وعلى 

رأسهم العلامة مفيٍ الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ّلك » وطلب منهم الإجابة على 

ما أوردوه هؤلاء المظللون من شبهات داحضة وحجج متهافتة وعبارات مضللة » فقامت دار الإفتاء ما 

أمرهم به الملك سعود حق القيام وسموا ما كتبوه (شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور) . 


الفصل الرابع 
البدع والأخطاء والمخالفات 


1۰ 


۲۹۱ 


اموت وإن كان حقا وهو نتيجة كل حي » وما ينتظره كل إنسان إلا أنّ له 
وقعا مؤلما في نفوس أهل الميت ومن ثم شرع الإسلام مواساتهم وتعزيتهم في هذه 
المصيبة - مصيبة الموت لتخفيف حزنهم وتذكيرهم با يجب عليهم في هذه الحالة . 

© التعزية © 
معناها . تسو دما . الفاظها . حكمها . فضلما . الحكمة مذها 

| * معنى التعزية : 

ل ال ال ]و الف ها ف . 

اصطلاحا :حمل المصاب على الصبر عا يُذكر له من وعد الله يق للصابرين من عظيم 
الأحر وحسن العاقبة "° . 

والمقصود بتعزية أهل المصيبة هو : تسليتهم » أو قضاء حقوقهم والتقرب إليهم © 
ب ا ا فر e‏ 
ونخفيف حزنهم وتهوين مصيبتهم ٠‏ . 

: ألفاظها : 

أما لفظ التعزية فلا حجر فيه » فبأي لفظ عزاه حصلت ”© تقول هم : (جبر الله 
لميتكم) ‏ ونحو ذلك » شريطة حلوها مما يخالف الشرع مما سيأتي بإذن الله كن . 


. )57/1١5( القاموس المحيط (7/١٠؟١7) لسان العرب‎ )١( 

(۲) أحكام آخر الأيام )۳١(‏ . 

. )٤۸٥/۳( الغ‎ )۳( 

(:) الأذكار (5؟١)‏ 

(5) قاله النووي في الأذكار (۱۳۷) . 

. وإ كان طفلا فلا يُقال (غفر الله لميتكم) لأنه لم يكلف » فليس عليه ذنوب‎ )١( 


11۲ 


ومن أحسنها ما قال الرسول يِل لابنته : « إن لله ما أخذ وله ما أعطى . وكل شيء 
عنده بأجل مسمى » فلتصير ولتحتسب » متفق عليه وهذا لعمر الله من جوامع الكلم . 

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله : ( وأحسن ما يُعرّى به من الصيغ ما عَرَّى به النبي 
يل - ثم ذكر الحديث السابق - وأما ما اشتهر عند الناس من قوهم (أعظم الله أجرك 
وأحسن عزاءك وغفر الله لميتكم) فهي كلمة اختارها بعض العلماء لكن ما جاءت به السنة 
أولى وأحسن  )‏ . 

" حكم التعزية وفضلها : 

قال النووي : ( واعلم أن التعزية مستحبة » فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وهي داخخلة أيضا في قوله لن : ل وتعاونوا على البر والتقوى يى . 

وقال الوزير ابن هبيرة : ( واتفقوا على استحباب تعزية أهل البيت  )‏ . 

وثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال : ( والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه ) متفق عليه ) اه | 9 . 

"* فضلها : 

قد ورد في فضل التعزية أحاديث : منها قوله ل : « من عرَّى أخاه المؤمن في 
مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » . قيل : يا رسول الله ما( يحبر)؟. 
قال : « يغبط » ©" . 

| " الحكمة من التعزية : 

في التعزية ثواب كثير ومصالح جمة أهمها : تهوين المصيبة على المعزى وتسليته عنها . 


(۱) [ أخرجه البخاري )١١84(‏ ومسلم (۹۲۳) ] . 

(۲) (۷۰) سؤال في أحكام الجنائز (ص۲۸) . 

(۳) [المائدة : ۲ . ] 

(؟) الإفصاح )۱۹۳/١(‏ . 

(د) الأذكار ١75‏ . 

(1) [ العزاء لأم معاذ الطيب (5-17 )١‏ مع الزيادة والتوضيح . ] 
(۷) سيأتي تخريجه بإذن الله ن . 
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والوقوف معه لقضاء ما يلزم قبل الدفن وبعده لشغلهم .مصابهم . وحض على التزام الصبر 
ال م ا 
يعوض الله المصاب عن مصابه جزيل الثواب » والدعاء للميت ت والترحم عليه والاستغفار له 

وترغيب أهل الميت 0100 ا ١‏ 
في القلق وفتحا لباب التوجه إلى الله » وأن يُنهوا عن النياحة وشق الجيوب وسائر ما يذكر 
المصاب الأسف ويتضاعف معه الحزن والقلق » وكان أهل الجاهلية ابتدعوا أمورا تفضي إلى 
الشرك يالل فقت اة بد ذلك اا 010 

وينبغي أن تكون التعزية وقت الصدمة الى شرع عندها الصّبر » ولأن الصّير الذي 
يحمد عليه أهل المُصاب ما كان عند مفاجأة المصيبة بخجلافب ما بعده » وإنما يؤحر على 
حُسن تثبيته وجميل صبره كما في حديث أنس 5ه مرفوعا عند مسلم ‏ : « الصّير عند 
الضدمةالأرلك © 

وما يسلي المصاب أن يعلم أن نفسه وأهله وماله وولده ملك لله يك » وقد جعله الله 
لك عند العبد عارية » فإذا أخذه الله من العبد » فهو كالمعير يأحذ عاريته من المستعير » وأن 
مصير العبد ومرجعه إلى الله يل ° . 

[ قال الإمام الملوردي رحمه الله كلك : ( ييستحب أن يحص بالتعزية أقل أهل الميت 
ضرا وأشدهم 1211 أكثرهم فضلا ودينا » أما القليل الصبر فليسلوا [ في 
مصيبتهم ] » وأما الكثير الفضل فإنها يُرجى من إجابة رده ودعائه ) ] . 

| وتشرع تعزية أهل الميت » وفيه حديثان : 


© الأول : عن قُرَةَ المزني ذإ قَالَ : كان نبي الله ك إذا جلس يجلس إليه نفر من 


)١(‏ يُنظر : شرح الخرشي على مختصر خليل )١70/5(‏ وحجة الله البالغة (۸۲/۲) ( ط/دار إحياء 
العلوم ) . 

(۲) [ التعزية لمساعد الفاح (ص١٠)‏ . ] 

. (YY) () 

. )۱٤۹-۱٤۸( الممنوع والجائز من أحكام الجنائز‎ )٤( 

(5) الممنوع والجائز من أحكام المنائز )٠١٤-٠١۳(‏ . 
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أصحابه » وفيهم رَجُل کان ياي الي صلى يق وَمعَهُ ابن لَه . 

قال له ابي يك : « اتح » . 

فقال ١‏ يا رَسُوَلَ الله اسك الله كما اة : 

فهلك » فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة » لذكر ابنه فحزن عليه » فَفَقَدَهُ ابي لاء 
فقال : « مالي لا أرى فلان » . 

ES‏ يد القع راقم ملل 

فلقيه البي يه فسأله عن بنيه ؟ فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه . 

َمَالَ الب يله : « يا فلان أبما كان أحب إليك : أن تمتع به عمرك أو لا تأت غدا 
إلى باب مِن أَنْوَابٍ الْجَنَةٍ إلا وَجَذْتَهُ قد سبقك إليه يفتحه » . 

قال : يا ني الله ! بل يسبقئ إلى باب الحنة فيفتحها إلي » لهو أحب إلي . 

قال ي : « فذاك لك » . 

َقَالَ جل [ من الأنصار ] : يا رَسُولَ الله [ جعلين الله فداك ] آله خخاصة أو لکنا . 

َال يك : « بَل لِكُلكُم » ) 20. 

2 الثاني : عن أنس بن مالك نه عن النبي يله قال : « من عرّى أخاه المؤمن في 
مصيبته كساه ا لله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » . قيل : يا رسول الله ما( يحير)؟ 
. قال يق : « يغبط » 7(" . 

ويعزيهم ما يظن أنه يسليهم » ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما ثبت 
عنه ييه » إن كان يعلمه ويستحضره » وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق 
الغرض » ولا يخالف الشرع » كقوهم : ( أعطاك عمره ) . 

وفي ذلك أحاديث : 


٥‏ الأول : عن أسامة بن زيد قال : ( أرسلت إلى رسول الله 6 بعض بنانه ؛ أن ضيبا 


] . )1983501514( النسائي (۱۸۷۰) أحمد‎ [ )١( 


(۲) سيأتي تخريجه بإذن الله كك . 
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و ا أميينة ت ری د ارت ا ل ا 
إليها يقرؤها السلام » ويقول : « إن لله ما أخذ و لله ما أعطى وکل شيء عنده بأجل مسمى 
فلتصبر ولتحتسب » 7" . 

قال الألباني : وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت فالتعزية بها فيمن 
قد مات أولى بدلالة النص » وهذا قال النووي وغيره : ( وهذا الحديث أحسن ما يُعرَّى به ) . 

الثاني : قوله وَل للمرأة الأنصارية يعزيها بولدها : « أما أنه بلغني أنك جزعت على 
ابنك » فأمرها بتقوى الله وبالصبر . فقالت : يا رسول الله [ مالي لا أحزع و ] إني امرأة 
رقرب لا ألد » و لم يكن لي غيره ؟ . فقال يه : « الرقوب : الذي يبقى ولدها » . ثم قال : 
« ما من امرئ أو امرأة مسلمة بموت ها ثلاثة أولاد [ يحتسبهم ‏ . إلا أدخله الله بهم 
الجنة » . فقال عمر يه [ وهو عن يمين رسول الله ج ] : بأبي أنت وأمي » واثنين ؟ . 
قال يه : « واثنين » 7" , 

ويُستحب أن مسح رأس اليتيم ثلاثاً » وإكرامه بالدعاء له ولميته . 

# تنبيه : ينبغي أن يستغل المعزي الفرصة في تذكير أهل المصاب وخاصّة طالب 
العلم والداعية بالتوبة إلى ١‏ لله ّلك والاستعداد للموت ونحو ذلك ؛ لأن النفوس مهيَّاة لذلك . 


« البدغ والأخطاءً الشائِعة المُتَعلَقَةَ بالتعازيَ ٠‏ 
8 أا الب والأخطاءٌ الشانعة المَْلمَة التعازي » فهي ما لي : 
© الجلوس للعزاء بإقامة المآتم والتجمعات الى تأخذ مظاهر احتفالية وإضاءة الأنوار 
والشموع وتشييد السرادقات وصف الكراسي في الطرقات والدور واغلاق الشوارع ووضع 
الفرش ثلاث ليال متواصلة مما يُعَدَ تعد على حقوق المسلمين وتعطيل لمصالحهم . وفتح الأبواب 
على مصراعيها وإعداد القهوة والشاي وصنع الطعام ورما استئجار قصور الأفراح ! 220 


. ثم عاشت أميمة هذه ( ويقال : أمامة ) حتى تزوجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهم‎ )١( 
. )۳۹/۳( البخاري (۱۲۲-۲۰/۳) ومسلم‎ )۲( 

(۳) البزار (/81) والحاکم )784/١(‏ وبجمع الزوائد (۸/۳) وأحكام الجنائر (۲۰۸-۲۰۷) . 
)٤(‏ وانظر فتوى الشيخ ابن باز في ججحموع فتاوى ومقالات متنوعة (315/5) . 
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وترك الأعمال وتعطيل الأشغال والمصالح واعتبار ذلك عذرا شرعيا مسوغا لرك الوظائف . 

بل أصبح الناس يتباهون ويتنافسون في ضخامة العزاء وكثرة المعرين وحسن الاستعداد 
إلى غيره » وهذه كلها مظاهر فرح وسرور . 

أقول : لقد عد علماء المسلمين قديما وحديثاً هذه المظاهر من النياحة المحرمة » ولو لم 
يكن بها إلا نع الطعام لكفى خرمة لكرنه من اليانحة 90 . 

قال جرير بن عبد الله البجلي ف : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنيعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة ) ” . 

وجاء صرحا إنكار كبار الصحابة لذلك » فقد وفد جرير بن عبد الله رضي الله 
عنهما على عمر فقال : هل يُناحُ على ميّتكم ؟ . قال : لا . قال : وهل يجتمعون عند أهل 
الميت ويجعلون الطعام ؟ . قال : نعم . قال : ذلك النوح ‏ . 

وليس هذا فحسب » بل إن الناس يعيبون من لم يفعل ذلك على الرغم أن هذه 
الاجتماعات لما من الآثار السيئة ما هما من القيام على خدمة الناس صباح مساء » وتقديم 
الطعام والشراب وتحديد الأحزان وتقديم الدحان وغير ذلك من البهتان . 

بل وكثير من هذه احالس خرجت عن كونها مكانا لتأدية العزاء إلى كونها مكان 
يتحدثون فيه بأهم الأخبار وأوضاع السلع والتجارة . 

حتى تحولت هذه احالس مع مرور الأيّام وتعاقب الليالي إلى حالس تسلية وتفاخر 
ومباهاة » وفقد العزاء الشرعي الذي كان يفعله البي يي وأصحابه طن فيها معناه وحقيقته › 
وصار الناس يتكلفون فيها أمورا غاب بها الموت عن الأنفس ونسي فيها اميت وأحضرت 
فيها الدنيا وزينتها . و لله در القائل : 

ثلاثة تشقى بهن الدار واو للولك لكين 


. وسنفردها بتفصيل وبيان بعد هذه المسألة إن شاء الله كلك‎ )١( 

(۲) [ أحمد (د140) ابن ماجة )١517(‏ وقال البوصيري : ( إستادٌ صحيح ) وصححه النووي لي 
المجموع )3١١/5(‏ . ] 

(۴) الى لابن قدامة (9/.ده) . 


(5) الزار هو : ما يستخدمه الدّحالون من الطبول والزمور والصياح بحجة شفاء المريض حي * يستغيثو ن 
ج 
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قال فضيلة الشيخ صالح عبد العزيز الشيخ في كتابه المنظار ‏ : < فالجلوس للتعزية لي 
الأصل مكروه » بل السنة انصراف كل إلى عمله ليتبعثر الحزن » وجلوس الناس ليحضر من يعزي 
إليهم قد نص أصحاب المذاهب المتبوعة على كراهته , فإذا كان هذا شأن الجلوس فلا شك أن ما 
يحدث فيه من محدثات كالقراءة وما تكلف أصحابها من الأموال منكر وبدعة . 

قال الإمام ار بن القيم في الهدي ” : ( وكان من هديه يي تعزية أهل الميت ولم يكن 
من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند قبره ولا عند غيره » وكل هذا بدعة حادثة 
مكروهة ) اه . 

وني هذه الأزمان رعا لا يتمكن المعزون من التعزية مع التفرق إلى الأعمال . وهذا 
يجعل الاجتماع دون منكر يرخص فيه بعض الوقت » لأنه مما تتم به السنة » وما لم يتم 
المشروع إلا به فهو مشروع والله أعلم » اه 7 

وقال الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه اللفصل في أحكام المرأة : ( من المستحب قيام 
المسلم بتعزية المصاب ,مصيبة موت قريبه ؛ لأن في هذه التعزية مواساة للمصاب وتسلية له 
وإعانة له بتذكيره بضرورة الصبر وبالأجر الذي يتتظره إذا صبرء كما أن لي التعزية دعاء 
للميت وأحرا عظيماً للمعزي » ولا شك أن مما يُسهل حصول هذا المستحب شرعاً - وهو 
التعزية - جلوس المصاب في بيته أو في مكان آخر معروف ويُسّهل الوصول إليه من قبل المعزين 
؛ وقد لا تتيسّر التعزية إذا لم يعرف للمصاب مكان يجنس فيه » فتفوت هذه المصالح الي 
ذكرناها للمصاب وللميت وللمعزي - إلى أن قال - ولكن هذا الجلوس للتعزية شاط له 
خلو مكان التعزية من الأمور الحدثة - ثم قال - ومع جواز الجلوس للتعزية وحصول ما ذكرته 
من فوائدٍ بالدعاء للميت وللمصاب وللمعزي » فمن لا يجلس للتعزية لا يكون مقصرا . وله 
أسوة حسنة بالسلف الصا الذي ما كانوا يجلسون للتعزية » وإنما كانوا يقومون بها في وقتها 


بالأولياء والجن ما هو شرك صريح ! 

(۱) (ص۱۱۹) . 

(۲) زاد المعاد (١/۲۷د)‏ . 

(؟) قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله كك : ر وأرى أنهم لو حدوا وقتا كآخر النهار وأول الليل 
وجلسوا في موضع للعزاء ‏ فلا مانع من ذلك › فإن الناس قد يشق عليهم تتبع مناز هم ) اه . 

وانظر المقرب لأحكام الجنائر (ص14) للشيخ ابن جبرين حفظه الله وق . 
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بعد الدفن أو ق قله وفك أن خضل هذا ضا بتر ار للتعزية » ام (" , 

وقد أقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاقناء ققوى برقم : ٤‏ وبتاريخ 
(191/4/1ه) وإليك نصها : السؤال : اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة 
شخص منهم أسبوعا أو أكثر وغلوا في ذلك فأنفقوا كثيرا من الأموال في الذبائح وغيرها 
وتكلّف المعزون فجاؤا وافدين من مسافات بعيدة ومن تَخَلف عن التعزية خاضوا فيه ونسبوه 
إلى البخل وترك ما يظنونه واجبا في ذلك ؟ . 

الجواب : التعزية مشروعة › وفيها تعاون على الصبر على المصيبة ولكن الجلوس للتعزية 
على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة » لم يكن من عمل الني يله ولم يكن من عمل أصحابه » 
فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية حتى ظنوه دينا وأنفقوا فيه الأموال الطائلة » وقد تكون 
التزكة ليتامى » وعطلوا فيه مصالحهم ولاموا فيه من لم يشاركهم ويفد عليهم كما یلومون من 
ترك شعيرة إسلامية . هذا من البدع الي ذمها رسول الله يو في عموم قوله : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وني الحديث : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة 
» فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهم لم يكونوا يفعلون ذلك . وحذر من 
الابتداع والإحداث في الدين وين أنه ضلال > فعلى المسلمين أن عاو الى كار هذه 
العادات السيئة والقضاء عليها اتباعا للسنة و حفظاً للأموال والأوقات ا 
وعن التباهي بكثرة الذبائح ووفود المعزين وطول الحلسات » وليسعهم ما وسع الصحابة والسلف 
الصالح من تعزية أهل البيت وتسليته والصدقة عنه والدعاء له بالمغفرة والرحمة . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم ٩‏ . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 

# تنبيه مُهِمٌ جدأ : كل من أجاز الجلوس للتعزية اشتزط خلو ذلك المكان من 

الوليمة والقراءة والغيبة ونحو ذلك من البدع والمنكرات . 


.)١5"هص(‎ )١( 
. )٠١-۲ ٤ص‎ ( فتاوى اللجنة » جمع وترتيب : صفوت الشوادقيٍ‎ )۲( 
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عق : بعض أهل الميت يجلسون ثلاثة أيام » فما حكم ذلك ؟ . 

ج : إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله » حتى لا يتعبوا الناس لكن 
من دون أن يصنعوا للناس وليمة 7" . 

© صنع الولائم وذبح الذبائح » فترى الحفان يغدى بها ويراح ولا تدري هل هو عزاء 
أم زواج » فرح أم ترح ؟ لكثرة الضيافة » وبعض العامة يقولون : إن إقامة التعزية والوليمة 
من حقوق ليت . وهذا بدعة منكرة » ولو أوصى الميت بذلك ©" - وقد تقدم حديث 
حرير ذه - » فما اعتاده الناس الآن من أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويطعمون 
الناس فهو بدعة شنيعة ‏ . 

ومع أن هذا يتبع الذي قبله فقد أفردته بهذه المسألة لأهميته ولا فيه من الحاذير الي منها ما يلي : 

-١‏ إنه حلاف السنة حيث إن السنة صناعة الطعام لأهل الميت - كما سيأتي - وما 
خالف السنة فهو بدعة . 

-١‏ إن فيه مشابهة لأهل اللجاهلية حيث إنهم كانوا يصنعون الطعام ويولمون لميتهم إذا 
مات بعد دفنه . 

فعن أنس هه قال : ( أن البي يه قال : « لا عقر في الإسلام » قال عبد الرزاق : 
كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية ”° . 

ولا سيل الإمام أحمد ضيه عن صنع الطعام والذبح قال : ( من فعل الجاهلية ) وأنكره شديدا . 

۳- إنه من أكل أموال الناس بالباطل » حيث إن أهل الميت - غالبا - يصنعونه من 
مال المتوفى » ومعلوم أنه يصبح لورثته » فلا يجوز الإنفاق منه إلا بإذنهم وقد يكون فيهم من 
لم يبلغ أو الغير راض وإذا كان من مال غير المتوفى فهي في إنفاق حرم فهي داخلة في باب 
السرف 9 , 


(۱) من أحكام الجنائز لابن باز (ص٣۳-٣۳)‏ . 

(۲) انظر فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز )۳٤۷/٤(‏ . 

() فتاوى اللجنة الدائمة )٠١١-١٤۳/۹(‏ . 

. )۱۹۷/۳( أبو داود (۷۱/۲) أحمد‎ )٤( 

قال الشيخ الألباني : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين ) 7٠١7‏ : 
(5) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (؟/8١5)‏ . 


V۰ 


؛ - إن أهل الميت قي شغل من إعداد الطعام ودعوة الناس إليه بالانشغال عنه .ممصيبتهم 
ففيه تثقيل على أهل الميت وشغلهم مع ما هم فيه من انشغال الخاطر .عموت الميت . 

د - يساعد على تجمع الناس وإحياء المآتم وهي مُحرَّمة » | وهذه البدعة ها سيئات 
كثيرة » إذ أن فيها تحميل أهل الميت ما لا يطيقونه لا سيما في هذا العصر الذي اختلط به 
الحابل بالنابل » فإنك تمد أهل الميت الذين غمرهم الحزن والأسى الشديدان يتكبدون 
المحاسر الكثيرة » وذلك من أجل صنع الطعام للناس » ورما يكونوا فقراء فيستدينون المال 
لصنع الطعام وهم مع ذلك تراهم منهمكين في التحضير والترتيب ثما يجعل الاستياء من هذه 
الال طا راجا ول عض ال ققد يقتي لا تدرينة ی با شاه اهل 
اميت من السهر والتعب والخسارة بسببه . 

وإذا ما حاول بعض العامة الإقلاع عن هذه البدعة تصدّى هم بعض الجهلة بقوههم : 
ماذا سيقول الناس عنكم ؟ إنهم سوف يتهمونكم بالبخل والشح وغير ذلك . وأصبح كثير 
من الناس يدارون هؤلاء » ولو أوصى ايت بعدم فعلها في عزائه وقد قال لي أحدهم في 
المقبرة : ( إن والدي الذي ندفنه الآن قد أوصى بعدم إقامة الولائم والمآتم في عزائه » فماذا 
أفعل ؟ ) فقلت له : نقذ وصية والدك وجوباً . قال : (لا أقدر أن أنفذها » أحشى أن يعيّرني 
الناس وينسبوني إلى البخل والشذوذ ) وسيأتي الجواب إن شاء الله كم على هذه المقالة 
الشنيعة . 

ولم يقتصر الأمر عند صنع الطعام فحسب بل تعدَّى إلى أكثر من ذلك كتقديم 
الدحان - الضار الخبيث الحرم - للناس مع وجود مجالس الغيبة والنميمة والسمر | 9" . 

والبعض الآخر الذين استناروا بنور العلم نبذوا هذه البدع وراء ظهورهم . 

# اقتراحٌ نافع وعلاج ناجع : 

وأنا أقرَحٌ أن يتفق أهل العزاء على عدم استقبال المعزين بعد الظهر وبعد العشاء 
راحة هم وسدًا لذريعة الغداء والعَشّاء » فيُسلمون من البدع ويغدموا . 


. )۳۹-۳۷( منكرات الجنائز‎ )١( 


۷۱1 


واعلم أن أهل العلم قد نصوا على بدعية هذه الأمور : 

لا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ون : < وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون 
الناس إليه » فهذا غير مشروع وإنا هو من البدع ) اه © . 

وقال النووي في الروضة : « قال صاحب الشامل ”" : ( وأما إصلاحٌ أهل المييت طعاماً 
وجمعهم الناس عليه » فلم ينقل فيه شيء ) قال : ( وهو بدعة غير مستحب ) وهو كما قال » © . 

۴ [ وكرهه سفيان الثوري وقال : فِعْلُ أهل الجاهلية ) 7 ] . 

^ [ وقال أبو بكر الطرطوشي في كتابه " الحوادث والبدع " : ( أما إذا أصلح أهلُ اميت 
طعاما ودعوا الناس إليه » فلم ينقل فيه عن القدماء شيءٌ » وهو عندي أنه بدعة مكروة » 2ع . 

قال ابن الهمام في فتح القدير : ( يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت ؛ لأنه ضرع في 
السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة ) ”° . 

ل قال القاري : < واصطناع أهل الميت الطعام لأحل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة ) . 

وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف 7" , 

لآ وقال ابن الحاج في المدحل : ( فما بالك بما اعتاده بعضهم في هذا الزمان من أهل 


فَلِيُحْذْرٌ من فعل ذلك فإنه بدعة مكروهة ) © . 


. )7١5/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) [ هو أبو نصر بن الصباغ : محمود بن الفضل الأصبهاني توفي سنة (117ده) . ترجمته في المنتظم 
لابن الجوزي (۲۰۳-۲۰۲/۹) . ] 

. (1 /( )۳( 

] . )٦١/۳( الحاوي للماوردي‎ [ )٤( 

() [ (ص۱۷۰) . ] 

. (EVT/) () 

(۷) هكم . 

مم ۷/۳ . 


V1 


وقال ابن قدامة المقدسي في المغئ : ( فأما صنع أهل الميت طعاماً للناس فمكروه 
لأت فيه زيادة على مصيبتهم وشغلاً هم إلى شغلهم وتشبهاً بصنم أهل الجاهلية ) ° . 
۴ وقال المالكية : ( ومع الناس على طعام بيت الميت بدعة مكروهة لم ينقل فيها 
شيء وليس ذلك موضع ولائم ) ”" 
” وأما قولهم : بأن إقامة التعزية والوليمة من حقوق الميت . 
فأقول : ليس على أهل الميت حقوق بعد الموت إلا أن يجهزوه بالتغسيل والتكفين 
والصلاة عليه ودفنه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته » وينبغي هم أن يستغفروا له ويدعوا له » وأما أن 
يلزموه بشيء فلا نعلم سوى ما ذكر » وأما الدعاء فهو من بره ومن الإحسان إليه “27 . 
و كت كبر من العلماء المعاضرين نكازة العلساء السابقية ادل هذا اا حرا 
00 1 
تلق : إذا صنع أهل الميت لأنفسهم طعاماً فهل يجوز ذلك ؟ . 
ج : لا بأس إذا صنعوا لأنفسهم . ولكن لا يصنعوا ذلك للناس ” 
© قوهم : ( إن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت » فالقبر مظلم وليس هناك نورء 
فتقديم الطعام للناس يشعل الذي يضيء في ظلام القبر » وقبل أن يدحل الميت في القبر يصير 
منوراً ) . وهذا لا أصل له » والقول به رجما بالغيب ؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية الي لا 
يطلع عليها إلا الله َب كما أحابت بذلك اللجنة ‏ , 


. (۲/د)‎ 0١ 

. )۱۹۹/۱( الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي‎ )١( 

(۳) فتاوى التعزية للشيخ محمد العثيمين (ص؛ 4) . 

)٤(‏ ر : كتاب السنن والمبتدعات (ص5١٠)‏ وكتاب تحذير المسلمين من الابتداع في الدين (ص۲۲۸) 
وكتاب الحنائز للألباني » وفتاوى هيئة كبار العلماء الكثيرة » ومراحع هذه المسألة المدونة في هامشها . 
(5) بتصرف واختصار من منكرات الحنائز لابن أبي علفة (ص۷-۳۷٤)‏ . 

(7) من أحكام الحنائز للشيخ ابن باز (۳۷) . 

(۷) اللجنة الدائمة (3.0-59/9) . 


TVT 


© الأدهى والأمر ما انتشر بين الناس من ضرورة - بل وجوب - صنع أهل المييت 
الطعام للمعزين » وكأنه وليمة للوفاة » والأغرب من ذلك أن يوصف أهل الميت بالبخل 
ويعاتبوا إذا ما تركوا هذه العادة السيئة والبدعة القبيحة » مع أن الشرع الحنيف يشهد 
يبطلانها بل ويُقرٌ حلافها . 

© وقد قال لي رجحل : إذا لم أعمل وليمة ينسبي الناس إلى البخل . 

والجواب على ذلك : أنه ليس المهم أمر الناس » المهم ما حكم الشرع ؟ ٠‏ أما وصول 
الثواب إلى الميت فذك بالتصدق بلحم الشاة أو الدراهم على الأرامل واليتامى وما أشبه ذلك . 
فهذا مما ينتفع به الميت ويْصِلٌ الثواب بإجماع الأمة . 

فالسنة أن يصنع أقرباء الميت أو جيرانه [ أو أصدقائه ] ونحوهم لأهل الميت فقط ا 
يشبعهم لما شغلهم من مصائب وجبراً لخاطرهم وتثبيتا لقلوبهم فهي سنة وذكرٌ كريم وهو 
من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا . 

وذلك لحديث عبد الله بن جعفر 5ه قال : ( لما جاء نعي جعفر قال النبي يله : « اصنعوا 
لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يُشغلهم » ”“ . وهذه هي السنة ء لا أن أهل اميت 
يصنعونه للآخرين . قال عبد الله بن أبي بكر : ( فما زالت تلك سنة فينا حتى تركها من 
تركها ) . ويقصد بها أهل الميت لا من يجتمع عندهم . 

| ولا شك أن من أصيب بفقد حبيب أو قريب تشغله مصيبته عن أمور كثيرة كصنع 
الطعام أو غسل الأثواب أو ترتيب المنزل فيما يخصه هو نفسه . 

فإن الحزن الذي يسكن القلب في هذه الأوقات يعكر عليه صفاءه ويقطع عليه كثير 
من أفكاره هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى : فإن الانشغال بتجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وتصبير أهله على 
مصيبتهم والصلاة عليه ودفنه ما قد يُنسي الإنسان حاحاته اليومية من طعام أو شراب أو 


[)١(‏ أحصد )٠١5/1(‏ وأبو داود )۳١١۲(‏ وابن ماحة )١111١(‏ والترمذي )٠٠١7(‏ والدارقطيْ 
1١‏ ككولا9)]. 

(۲) وانظر : تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث البي عليه الصلاة والسلام » لابن أبي 
علفة )۲٤۳-۲۳۸/۱(‏ فإنه نافع مفيد . 


ل 


على الأقل تورثه في هذه الفترة إهمال هذه الحاحات لشدة حرنه f‏ © . 

ولا شك أن هذا من محاسن الإسلام ففيه تكافل احتماعي وفيه تحقيق لما حاء في 
الحديث : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » ©" . 

قال النووي في الروضة : ١‏ قال صاحب الشامل : ( وأما إصلاح أهل الميت طعاماً 
رخن الاس غلية فهو بده غر فی لأقه عكلس ا هين تهيفة ار المت 
وجيرانه لأهله طعاما يشبعهم لشغلهم ما نزل بهم ) ) © . 

| وقد جاء في شرح هذا الحديث دليل على مشروعية القيام بمؤونة أهل الميت ما 
يحتاجون إليه من الطعام لاشتغاهم عن أنفسهم ما دهمهم بالمصيبة ) . 

والسنة فيه أن يصنع الطعام في اليوم الذي مات فيه لقوله يق : « فقد جاءهم ما 
يشغلهم عن حاهم » . 

وقال على القاري : ١‏ والمراد طعامٌ يشبعهم يومهم وليلتهم » فإن الغالب أن الحزن 
الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم » ثم إذا صنع لهم ما ذكر فمن المستحب أن 
يلح عليهم في الأكل لثلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط حزع ) . 

وقال الكمال ابن الهمام : < ويستحب لحيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام 
يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله يه « اصنعوا لآل جعفر طعاما » » | © . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه ا لله مك في زاد المعاد : < وكان من هديه يله أن أهل الميت لا 


. )؟١ص( ثلائون بدعة من بدع النساء » لعمرو عبد المنعم‎ )١( 

(۲) البخاري (50757) ومسلم (1585/4) . 

. (1 /۲( )5( 

(:) المفصل في أحكام المرأة )١155/11(‏ لعبد الكريم زيدان . وإن أردت الاستزادة ومعرفة أقوال 
المذاهب الأربعة فعليك : الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي (۱۹۹/۱) . المهذب (د/١۲۸)‏ 


وشرحه المجموع للنووي )١87/3(‏ [ وطبعة (إحياء التراث) (494/5؟90-1؟) ] . المغينٍ لابن قدامة 
(۲/٠٠د)‏ . فتح القدير شرح الهداية )٤۷۳/١(‏ . 


Vo 


الأحلاق والشيم والحمل عن أهل ايت فإنهم ف شغل .عصابهم عن إطعام الناس  »‏ . 

# فائدة : إن دعت الحاجة إلى ذلك ( صنعهم الطعام ) جاز » فإنه رعا حاءهم من 
يحضر ميتهم من أهل المناطق البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه ‏ . 

وعقد ابن الحاج رحمه الله فصلا في كتابه المدحل في إنكار هذه البدعة فقال : ( ويستحب 
تهيئة طعام لأهل الميت ما لم يكن الاجتماع للنياحة وشبهها - ثم ذكر الحديث - ) 7" . 

© ما يسميه الناس بعشاء الميت » حيث يدعى ها الناس ليأكلوا من هذه الذبائح ويعتبرون 
ذلك صدقة عن روح الميت وهذا من البدع المحرمة » ولم يرد في الشرع ما يدل على هذا العمل 
وعلى تخصيص وقت معين بالصدقة عن الميت وإجحاف بالورثة إذا كانت من تركة الميت ورعا 
فيهم فقراء وصغار ... ومن أراد أن يتصدق عن الميت بطعام أو الحم أو غير ذلك فإنه يتصدق 
عنه من ماله الخاص في أوقات الحاجة دون تقيد بليلة معينة أو وقت معين ٠‏ والعوائد المخالفة 
للشرع لا يجوز العمل بها . 

20 ومن البدع عشاء الوالدين الذي يُقام سنويا ف شهر رضنا‎ ٠ 

© بدعة إسقاط الصلاة على المتوفى وال وجبت عليه في حياته ولم يؤدهاء وذلك 
بالوصية بتوزيع مبالغ نقدية بنية إسقاط الصلاة والصيام عنه واجزاء ذلك عنه ”2 . 

© الأكلُ من طعام العزاء وإذا لم يجب دعوة أهل الميت إلى الطعام وحدوا في نفوسهم 
عليه وجدا عظيماً وحملوا عليه وحنقوا وكأنه أهانهم » والناس بدلا من أن يصنعوا طعاماً لأهل 
المت صاروا يتجمعون عند أهل الميت من كل حدب وصوب » ليأكلوا من ولائم بدعية ما 
أنزل الله بها من سلطان » بل لا يجوز الأكل منها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان . 


. )58/١( زاد المعاد‎ )١( 

. )٤۹۷/۳( المغي لابن قدامة‎ )١( 

وم جلها . 

. ابن جبرين‎ )٠١0( والمقرب لأحكام الجنائز‎ )77/١( المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان‎ )٤( 

(د) البدع وانحدثات (547) سؤال على الهاتف للشيخ العثيمين » وفتاوى اللجنة (۲۹/۹) وسنذكر 
بإذن الله ّل فتوى بهذا الصدد أيضا . 

(5) فتاوى اللجنة (51-50/9) . 


۷٦ 


والبعض يقول : القصد عدم التقاطع . 

نقول : لا جوز لك إجابة الدعوة لأن هذا من البدع ولو ت ركت الحضور فهذا من 
طاعة ١‏ لله كك وليس ذلك من القطيعة » لأن القطيعة أن تترك فعل ما يشر ع لك فعله من البر 
والخير » لكن إذا كان حضورك لقصدٍ تغيير المنكر وأنت تقوى على ذلك فلا حرج في 
حضورك لإنكار المنكر على أن لا تأكل الطعام المقدم هذا الغرض (" . 

© ما يحصل في بحالس العزاء من مصائب بتوزيع ( الربعات ) وهي تتكون من ثلاثين 
جزءا من أجزاء القرآن الكريم - كل جزء على حده - فتوزع في بجالس العزاء على المعزين 
في حو صاخب ودخان ”" وهرج ولغو مما يُعَرّض كلام الله ق للابتذال والامتهان 
والاحتقار » ثم يهدون ثواب القراءة للميت . ولم يكن ذلك من هدي السلف ود أنهم 
يقسمون القرآن بينهم كل منهم يقرأ جزءا ليكون مجموع قراءتهم ختمة يهدون ثوابها لروح 
فلان المتوفى . 

ومن المصيبة كون قسم من الآية في جزء والقسم الآخر في جزء وبيد شخص آخرء 
ولا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك 7" . 

© تثويب الختمات للأموات كل سنة والاستئجار عليها بل اعتبرها بعضهم واحبة 
يانم تاركها :وقد سالق امزأة فقات :ر من غادتي أن انوت كل سه ية لوالدي 
أو استأجر » وهذه السنة لم أفعل » فهل يجوز أن أخرج خمسمائة ريال للفقراء عن 
الختمة وهل يجزئ ذلك ؟! ) 9 . 

© قراءة القرآن في المآتم.ممكبر الصّوت . وإحياء ثلاث ليال بقراءة القرآن إلى طلوع 
الفجر . 

© قراءة ( قل هو الله أحد ) ألف مرة » ويسمونها ( العتاقة الكبرى ) لحي أو ميت 9 . 


. )١5ا/-15/9(‎ - فتاوى اللجنة - الدويش‎ )١( 

. تحرم قراءة القرآن الكريم في محالس الدخان ؛ لأن ذلك امتهان لكلام الله . تصحيح الدعاء (5؟)‎ )١( 
. (اللجنة الدائمة)‎ )۳٠١/١( فتاوى إسلامية‎ )۳( 

)٤(‏ وانظر لزاما مبحث (إهداء القرآن الكريم) عن كل ما يتعلق بتثويب قراءة القرآن والوصية بذلك 
وإيقاف الأوقاف على ذلك . 

(5) تصحيح الدعاء (585؟). 


VY 


© وقف الأوقاف لتلاوة القرآن أو غيره من العبادات ويهدي ثوابه لروح الواقف . 
© قراءة ( قل هو الله أحد ) إحدى عشر مرة للميت بدعة » والحديث فيها موضوعٌ '" . 

© قراءة سورتي الفاتحة والإحلاص في بيت المتوفى بعد ثلاث ليال '" . 

© قولهم : ( الفاتحة على روح فلان ) وذلك إذا ما انتهوا من العَساء أو الغداء . 

وبعد أن تمتلئ البطون وتطيب النفوس وتقر بالمأكول العيون يقال : ( اقرؤوا الفاتحة 
وانووا ثوابها وثواب هذا الطعام للمتوفى ) » أو الأمر بقراءتها عند كل مناسبة . 

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ون( : ر يبقى النظر هل العامة الآن على صواب ؟ 
وعمل العامة أنهم لا يعملون شيئا إلا حعلوه لوالديهم وأعمامهم وأحوالهم وما أشبه ذلك . 
حتى في رمضان يقرؤون القرآن وأول ختمة للام والثانية للأب والثالئة للحدة والرابعة للد 
والخامسة للعم والسادسة للعمة والسابعة للخال والثامنة للخالة » فهذا غلط ليس من هدي 
اسلف . وكذلك في مكة يعتمرون الأولى له واليوم الثاني لأمه والثالث لأبيه والرابع ده . 
حتى إن بعض الناس يفتيهم ويقول : لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك . 
والذين لا يعتمرون يطوفون ويكثرون الطواف لموتاهم مع أن هادي الخلق ودالحم إلى الله 
کن محمد يه لم يرشد الأمة إلى هذا » فإنه بل قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به . أَوْوَلَّدٌ صالح يدعو له » ”. وسيياق 
الحديث في الأعمال النافعة الي تنفع الإنسان » فلو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته 
نافعاً لقال : أو ولد صالح يعمل له » فعدول التي يلك عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس 
من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات وإن كنت تريد أن تنفعهم فادع الله هم وهكذا 
قول المؤمنين : ف[ ربا غر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إِنلكَ رؤوف رحيم 4 . ونحن لا نكر أن الميت ينتفع لكن ننكِرٌ أن تكون 


5 (۲۸٥2) تصحيح الدعاء‎ )١( 
.)ةه٠١؟( تصحيح الدعاء‎ )۲( 
. )٤١١-٤٦۸/٥( الشرح الممتع‎ )۳( 


)٤(‏ [ أخرجه مُسلم )١7771(‏ والترمذي (۱۳۷۹) وأبو داود (۲۸۸۰) والنسائي )١751(‏ وابن ماجه 
(؟4؟) وأحمد (5771) والدارمي (559) ] . 


ايحص 


المسألة بهذا الإفراط فكل شيء يجعل للأموات . وهو أنه إذا جاء الغداء أفاضوا عليهم 
أيديهم وقالوا : اللهم احعل ثوابه لفلان والعشاءً كذلك » فلم يبق شيءٌ من الأعمال الصالحة 
إلا جعلوه لهم . وكل هذا من البدع . 

لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا و م ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة 
عندهم » وصاحوا .من ينكر عليهم : أتحسيدٌ أمواتنا ؟!! » فأمواتنا حتاحون وأعماهم منقطعة . 

فنقول : ادع لهم » فبدل أن تجعل العمل الصالح لهم اجعله لنفسك وادع الله كلك لهم , 
وهذا حير لك وأفضل وأخذ بتوجيه البي وَل ) . 

كما وجه لفضيلته سؤالاً ”'' : هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى وهل تصل إليهم ؟ . 

فأحاب : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصا من السنة وعلى هذا فلا تقراً 
لأن الأصل في العبادات الحضر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتها وإنها من شرع الله وَل 
> ودليل ذلك أن الله ق أنكر على من شرَّعوا في دين الله ما لم يأذن به الله فقال م : 
ذل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله © وثبت عن البي وَل أنه قال : 
« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وإن كان مردودا كان باطلاً وعبئا يُترَّهُ الله 
ك أن يقرب به إليه . 

© قولحم : ( ونهدي لموتانا وموتى جميع المسلمين واب سورة الفاتحة أو سورة كذا ) . 

وهذا ليس عليه دليل » فالواجب تركه لأنه ل ينقل عن البي ج ولا عن أصحابه #د 
على ذلك » والقرآن أنزل للأحياء لا للأموات ”" . 

© ومنها رفع اليدين لي التعزية وقراءة سورة الفاتحة ° . 

© ومن بدع العزاء ما يعرف باسم ( الهدّة ) وهي تقديم مبلغ معين من المال أثناء 
العزاء للمصاب على أن يدفع مثله عند تعزية هذا الدّافع عند مصابه ‏ . 


. )٤١١( ومعجم المناهي اللفظية‎ )١77/1( فتاوى الشيخ ابن عثيمين  اعداد أشرف عبد المقصود‎ )١( 
. )١١ص( رَ : فتوى جامعة للعلامة بكر أبو زيد‎ )۲( 

(۳) فتوى جامعة (ص۱۳) . 

. )١١-١١ص( فتوى جامعة للشيخ بكر أبو زيد‎ )٤( 


۲۷۹ 


© ومن البدع ما تفعله بعض القبائل من جمع مبلغ من المال كثيرا أو قليلاً لاستضافة 
عدد من الأشخاص لشراء الذبائح والسمن والعسل وتفريقه على أفراد القبيلة © . 

© ومنها الوصية من ماله لمن يدعو له ويسبح له ويهلل ... والوقف بذلك ”" . 

© وأيضا تخصيص أيام للدعاء للميت أو للذبح للميت » أو من جماعة » وتوقيفه في 
ايوم الأول من وفاته والسسّابع » وتمام الأربعين وهكذا من التقبيد بزمان ل ميرد به نصء وهذا 
إحداث لم يشر ع » والدعاء المت السلم مرو ع مطل 20 

© ومنها التخصيص ف الأيام المذكورة لقراءة حتمة من فرد أو جماعة » ومعلوم أن 
هذا التوقيت لا يشرع » وأن إهداء قراءة القرآن للميت لا يشرع لعدم الدليل 7" . 

© ومن المخالفا إقامة الحفلات للميت » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل تحاوزه 
عند كثير من ذوي الأهواء فلم يكتفوا بالأيام الأول بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد هذه 
المنكرات وإعادة هذه البدع ويسمى التأبين » وحعلوا ها ذكرى ,مناسبة مرور عام على الوفاة 
يُسمى التذكار » وذكرى ثانية وهكذا مما لا يتفق مع عمقل ولا نقل . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله قَ - : < لم ينبت عن النبي يل 
ولا عن صحابته خد ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد 
أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته » بل ذلك بدعة وعادة قبيحة كانت عند قدماء 
المصريين وغيرهم من الكافرين » فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات »› 
وإنكارها عليهم عَسَى أن يتوبوا إلى ا لله ْنَ ويتجنبوها لما فيها من الابتداع في الدين 
ومشابهة الكافرين » وقد ثبت عن البي وله أنه قال : « بعشت بين يدي الساعة بالسيف 
حتى يعبّد ا لله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد في مسنده من حديث ابن 


. )١١ص( فتوى جامعة للشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 
.)554( تصحيح الدعاء‎ )۲( 

۳) فتاوى إسلامية )٤٠/۲(‏ اللجنة الدائمة (717-57/9) 7 الدعاء (599) . 
(۳) فتاو )6°( ) ) تصحيح الدعاء ( 


» تصحيح الدعاء (499) وفتاوى منار الإسلام (183/1) للشيخ العثيمين (ولو أوصى لا ينفذ)‎ )٤( 
. وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله كيل‎ 


م" 


عمر 7 . وروی الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يل قال : « لت كبن سنن 
من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع » حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب 
لدخلتموه » وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري  »‏ . 

قال الشيخ حسنين مخلوف في فتوى له : ( يحرص كثير من الناس الآن على إقامة مأتم 
الأربعين لا يختلف عن مأتم الوفاة » فيعلنون عنه في الصحف ويقيمون له السرادقات 
ويحضرون القراء وينحرون الذبائح ونبد المعزون فيشكر منهم من حضر ويّلام من تخلف وم 
يعتذر » وتقيم السيدات يجانب ذلك مأتما آحر في صحوة النهار للنحيب والبكاء وتحديد 
الأسى والعزاء ... ولا سند لشيء من ذلك في الشريعة الغراء ء فلم يكن من هديه وَل 
ولا من عمل صحابته #4 ولا مأثورا عن التابعين » بل لم يكن معروفاً عند جمهور 
الله .7 

© عدم التعزية إلا بعد الدفن ومن عزى قبلها أنكروا عليه » وقالوا له : لا تستعجل 
بالتعزية . 

وهذا لا أصل له » فوقت التعزية من جين يموت الميت أو تحل المصيبة إذا كانت التعزية 
بغير الميت إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب .وسواء عرّى قبل الدفن أو بعده 
فلا حرج في ذلك » ولكن لا يكرر المعزي التعزية إلا سب . 

التعزية : التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه » ويهون 
عليه مصيبته » وحثه على الصبر والرضا بالقضاء وتقوية له على تحمل هذه المصيبة واحتساب 
الأحر » وهذا قال العلماء : إذا أصيب الإنسان ونسى مصيبته لطول الزمن فإننا لا نعزيه ؛ 
لأننا إذا عرّيناه بعد طول الزمن فهذا يعي أننا جدَّدنا عليه المصيبة والحزن 9 , 


)١(‏ [ تقدم كر الخلاف في صِحَّة هذا الحديث » ويُضاف هنا أن الشيخ جَوَّد إسناده في فتاواه 
(ص١86)‏ . ] 

(۲) [ أحرحه الحاكم في المستدرك رقم (4/دد؛ ح847) وقد تقدّم تخريج الحديث . ] 

(۳) مجموع فتاوى ابن باز (ص۷۷۷) والبدع والنمحدنات (۲۸۲-۲۸۱) وفتاوى إسلامية (؟5/1د) 
وفتاوى اللجنة (5/9لا-لالا) . 

. في سنة ۷٤۱۹م من شهر أغسطس‎ )١ 4-1177 فتوى مسحلة في مصر برقم‎ )٤( 

(5) سبعونث سؤالاً في أحكام الجنائز اا ات و 


۲۸۱ 


فق : يقوم بعض المعزين بإخراج أهل الميت بعيدا عن القبور ووضعهم في صف حتى 
تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام » ولا تهان القبور » ما حكم ذلك . 

ج : لا أعلم في هذا بأسا » لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهه 29 . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : الأصل أن هذا لا بأس به لابج عر ج لهل 
سهولة الحصول على كل واحد منهم ليعزى » ولا أعلم في هذا بأ . 

أقول : لكن حواز ذلك مشروط بأن يكون بعد الفراغ من دفن ميّتهم » وبعد 
الاستغفار له وسؤالهم له التثبيت ؛ لأن ميتهم بحاجة إلى ذلك . 

© تخصيص لباس معين للتعزية » والبعض يخصص السواد وهو شعارٌ لأهل المصائب » 
وهو شعارٌ باطل من البدع » فلم يرد عن السلف فعل شيء من ذلك ”" . 

© عدم التعزية في أهل المعاصي ممن مات منتحرا » أو في سُكر » أو زنى ونمو ذلك 
من المعاصي - والعياذ با لله ق منها - . والأصل في ذلك التعزية » وما المانع من تسلية أهله 
وتهوين المصيبة عليهم . فيعزى أهله فيه ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة 
والرحمة ويغسّل ويكفن ويصلى عليه » ولكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثشل السلطان 
والقاضي ونحو ذلك من باب الرّجر عن عمله السيء و يصلي بعض الناس عليه 197 . 

قعل : هل هناك عزاء للطفل والعجوز والمريض الذي لا يرجحى شفاؤه بعد موتهم ؟ . 

ج : التعزية سنة لما فيها من حبر المصاب والدعاء له بالخير ولا فرق قي ذلك بين كون 
E‏ 


. (1-1۳2۹) 

. )۳۷-۱۳٤/۹( من أحكام الجنائز لابن باز (27-557) وفتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) فتاوى التعزية )۳١(‏ وبمجموع دروس وفتاوى الحرم المكي )۳١٤/۳(‏ . 

(۳) فتاوی التعزية (۳۸) وفتاوى إسلامية )2١7/5(‏ والمقسرب لأحكام الجنائز )٠١(‏ وتقدم الكلام 
على ذلك في مفاهيم وتصرفات خاطفة عند نزول المصائب . 

. )۲۲۷/٤( انظر فتوى الشيخ ابن باز فی فتاوى ومقالات متنوعة‎ )٤( 

(5) مختصرا من بحمو ع فتاوى الشيبخ ابن باز (۳۸۰-۳۷۹/۱۳) . 


YAY 


© سُئل الشيخ العثيمين : عندنا عادة عندما يتوفى أحد فإن أهله من بعده قبل إقامة 
العزاء يحضرون سجلاً لتسجيل أسماء المعزين الذين سيفدون إلى العزاء » ويدفعون مالا لأهل 
الميت مواساة في فقيدهم , فهل هذا المال حلال أم حرام ؟ . 1 

فأجاب حفظه | لله كمك : هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف » وإنما المعرو ف 
الذي جاءت به السنة أنه لما حاء نعي جعفر بن أبي طالب نه قال النبي يل : « اصنعوا لآل 
جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » (' فإذا علمنا أن أهل الميت قد اشتغلوا عن إصلاح 
غدائهم وعشائهم فلا بأس » بل من السنة أن نبعث إليهم طعاما لنكفيهم المؤنة والتعب . 
والشغل في هذا اليوم » وأما أن يسجل المعزون ويرون أن عليهم ضريبة يدفعونها . فهذا من 
البدع » فإن كان ذلك فإن المال المأخوذ بدعة لا يحل » ولا يجوز » والواحب على الإنسان 
لجعي رفسي رارش نو اھ كك وی راج رین صب بای مص ان 
يقول ما أثنى الله ن على قائله : فإ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون وكما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يد قال : « ما من مسلم 
يصاب بمصيبة ثم يقول : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها , إلا أجاره الله 
ك في مصيبته وأخلف له خيرا منها » 0٩‏ . 

© تعزية بعض الناس غير المسلمين وتشييعهم ولا يجوز ذلك ؛ لأن التعزية تخفيف على 
المصاب وتثبيت وحث على الصبر والإيمان والرضا . أما الكفار أعداء المسلمين . فلا ينبغي 
مواساتهم ولا تشييع جنائزهم ولا الاستغفار لهم » قال َك : فإ لا تجد قوما يؤمنون با له 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 4 وقال الله كك  :‏ ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب 
الجحيم # ولا حرج أن نقبل تعزيتهم إن عرّونا وندعوا لهم بالهداية . 
)1١١‏ أحمد (١1/ه١؟)‏ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (4۹۸) . وابن ماجة (١7؟51١)‏ . 
(۲) سورة البقرة : ١١١-١١١‏ . 
(۳) مسلم )٤/۹۸۱(‏ . 
)٤(‏ البدع والمحدئات )۳١۲-۳۰۱(‏ . 
(د) التوبة : ١١۳‏ . 


YAY 


سئل الشيخ محمد صالح العثيمين : ما حكم تعزية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إذا 
مات هم ميت وما حكم حضور دفنه والمشي في حنازته ؟ . 

فأجاب حفظه الله آل : لا يجوز تعزيته بذلك ولا يحوز أيضا شهود جنائزهم 
وتشييعهم » لأن كل كافر عدو للمسلمين » ومعلوم أن العدو لا ينبغي أن يواسى أو يُشحّع 
للمشي معه كما أن تشييعنا لجنائزهم لا ينفعهم , ومن المعلوم أيضا أنه لا جوز أن ندعوا لهم 
قال الله ك : ل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قربى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم # 2) 22 , 

© | ومن المخالفات : ما شاع عند كثير من الناس أن التعزية لا تجوز بعد ثلاثة أيّام . 

والبعض من الناس يجعل العزاء للرجال ثلاث أيام وللنساء سبعة أيام . 

وهذا لا شك في مخالفته للجواز إذ أن الأصل جواز التعزية بدون حد حتى يقوم دليل 
على ذلك . 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم حد التعزية بزمن : 

منهم شيخ الإسلام ابن تيمية » قال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رمه الله وك : (١‏ فالظاهر 
تستحب مطلقاً وهو ظاهر الخبر ) ” . وقصده رحمه الله لك بظاهر الخبر عموم قوله يل : 
« من عرَّى أخاه المؤمن في مصيبة كساهٌ | لله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » . قيل يا 
رسول الله ما يحبر ؟ . قال يل : « يغبط » ° 


, ١١17: النوبة‎ )١( 

(۲) فتاوى التعزية (59-14) والمقرب (5 )1١ 76١٠١56٠١‏ (ابن ججسبرين) وفتاوى هيئة كبار العلماء 
(؟/١ه")‏ (ابن باز) وفتاوى اللجنة )11١-1١١/9(‏ . 

(؟) حاشية الروض المربع )٠١١/۳(‏ . 

)٤(‏ [ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۹۷/۷) وابن بان في ابحروحين (۲۱۹/۲) وابن عدي في 
الكامل )١5177/4(‏ - ترجمة عبد الله بن هارون الفروي - كلهم من طريق عبد الله بن هارون الفروي 
عن قدامة بن حشرم عن أبيه عن بكير عن الزهري عن أنس به . والسسّئدُ ضعيف جدا فيه عبد الله بن 
هارون الفروي ضَعيف له منكرات » بل ذْكِرَ هذا الحديث من منكراته كما في الكامل . وق السند : 
قدامة بن محمد بن شرم صدوق يُخطئ . وراجع زوائد تاريخ بغداد للشيخ الدكتور خلدون الأحدب 
حفظه الله (19-75/5 رقم 8. )٠‏ وقد حسنه الألباني في الإرواء (174) بشاهدر ضعيف وأثر 
موقوف » وانظر أحكام الجنائز له حفظه الله )7١5(‏ ] . 


YA 


وقي امحموع للنووي رحمه الله يق ما نصه : ١‏ وحكى إمام الحرمين - وجها - أنه لا 
أمد للتعزية بل يبقى بعد ثلاثة يام وإن طال الزمان ؛ لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر 
والنهي عن الدزع وذلك يحصل مع طول الزمان . وبهذا قطع أبو العباس ابن القاص لي 
التلحيص > انتهى المراد منه 29 . 

وسمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن حبرين حفظه الله وك يقول : ( والصحيح أن التعزية 
جائزة ولو بعد ثلاثة أيام إذا كان أثر المصيبة موجودا فتجوز ولو بعد أسبوع أو أكثر ) اه . 

وقال الشيخ الألباني حفظه الله وك : < ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها بل 
متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها . فقد ثبت عنه يه أنه عزى بعد الثلاثة » في حديث عبد 
الف ج امل الجر و ا اا و 0 

وقال الشيخ بكر أبو زيد : ١‏ وليس للتعزية أيام حددة لا بثلاثة ولا بغيرها » ولم يثبت 
في تحديدها شيءٌ عن البي ك8  )‏ . 

والتعزية لا تحد بثلاثة أيّام كما اصطلح عليه الناس » ولعلهم يسوغون لأنفسهم توقيت 
التعزية بثلاثة أيام اعتمادا على حديث يتداولونه فيما بينهم » وينسبونه لنبيهم يه نسبة زور 
(لا عزاء بعد ثلاث) فهذا اديت لآ أصيل له حي :فق الأحاديث الضّعيفة والمكذوبة (^© 
وبذلك أجابت اللجنة الدائمة حيث قالت : ( ليس قوم ( لا عزاء بعد الثالثة ) حديثا فيما 
نعلم » وقد جاء في تقريرات سماحة العلامة المفي محمد بن إبراهيم رحمه الله على قولحم ( لا 
تعزية بعد ثلاث ) أنه قال : ( أي هذا واستنبط من النهي عن الإحداد على اميت غير الزوج 
فوق ثلاث ونعرف أنه لم يجيءنص يحددها هذا الحد ... ) اه . وا لله ولي التوفيق © . 

” وقد يزيد كثير من الناس على الأيام الثلاثة فيجعلونها سبعاً ورعا عشراً وهذه الزيادة 
إما أن تكون بعادة وإما أن تكون بالتفاضل بين الموتى » فذو الشأن منهم غير المغمور الذي 


. )571-570/5( المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) مختصرا من أحكام الجنائز )١155-155(‏ . 

() مخالفات متنوعة )۸٤-۸۲/١(‏ لعبد العزيز السدحان . 

.. )۳٤ص( فتوى جامعة لفضيلته (ص7) وفتوى العثيمين في (ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة)‎ )٤( 
. (ه) وانظر (أحاديث لم تثبت ف الجنائز والقبور والتعازي) آخر الرسالة‎ 

. )(۲١( الممنوع والجائز‎ )١( 


YAO 


لا يؤبه له » فلا هم ببدعتهم تقيّدوا » ولا السنة أصابوا وفعلوا » فإلى الله وحده المشتكى »› 
وهو وحده في زوال البدع وانقراضها المرتحى “27 . 

| فتعزية المصاب بالميت مشروعة وهذا لا إشكال فيه » وأما تخصيص وقت معين 
لقبول العزاء وجعله ثلاثة أيام وبعدها لا يعزى فهذا من البدع وقد ثبت عن النبي يل أنه 
قال : « هَن عَمَلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » متفق عليه | 9" . 

عق : هل للتعزية حد معين ؟ . 

ا أعلم ها حيذا ميا 

# فائدة : تكرار التعزية يدور مع المصلحة فإن علم المعزي أن المصلحة في تكرار 
التعزية فيجوز ذلك وإلا فيكره . 

© أن بعضهم يتحرج بل وينهى عن التعزية في بعض الأوقات كأيّام العيد أو في الليل , 
وهذا حلاف الصّواب . فالتعزية مشروعة في الأعياد وغيرها في الليل والنهار » ومن حص 
وقتا دون وقت فعليه بالدليل الثابت . وبعضهم يتحرّج عن التهنئة بالعيد مع وفاة قريب ولا 
حرج وما المانع ؟ . 

© التعزية بكلمات ليست صحيحة بل مخالفة للشرع : مثل ما توارد عليه الناس بقوهم 
لمن يعزونه : البقاء في عمرك » أو : البقية في حياتك أو حياتكم » أو : البقية في رأسك » أو 
قولحم : ما نقص من عمره زاد في عمرك أو شد حيلك ‏ . 

فهذه وأمثالها ألفاظ لا تجوز لأمرين : 

الأمر الأول : أن الباقي هو الله ّل وحده . 

الأمر الثاني : أنّ هذا من ادعاء الغيب » ولا يعلم الغيب إلا الله ° . 


. )٤۹-٤۸( منكرات الحنائز لابن أبي علفة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة جمع صفوت الشوادقٍ (صة") . 
(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (ص٣۳)‏ . 

. )۳۸۱/۱۳( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )٤( 

(5) العزاء لأم معاذ الطيب (ص71-77) . 


YA“ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كن : ( وأما قول القائل : ( ما نقص من عمره 
زاد في عمرك ) فغير مستحب » بل المستحب أن يُدعى له .ما ينفع مثل أن يقول : ( أعظم 
الله أحرك وأحسن عزاك وغفر لميتك )  )‏ , 

كما أنه ليس للميت بقية من حياته قال الله يي : 9 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون # 7" ؛ فالميت يموت وقد استوفى أجله بأكمله لم يقدم عمره ساعة 
ولم يستأحر ساعة » فأين تلك البقية . وقوهم : (البقية في حياته) من أشهر البدع المنتشرة 
اليوم » ولم ترد مثل هذه الصيغة البدعية في التعازي الشرعية . 

أقول : ومثل انتشار هذه الكلمة في التعازي قولهم في التهنئة بالزواج (بالرّفاء والبنين) 
وهي تهئة الجاهلية كما صَّحَّ بذلك الحديث . 

© التقبيل في العزاء : سأل الشيخ صالح العليوي الشيخ العلامة محمد العثيمين › فقال : 
نرى بعض الناس اتخذوا التقبيل في العزاء عادة لزموها › وا أن العزاء سنة توقيفية - أي 
مبنية على الدليل الشرعي - بَحثت عن دليل شرعي هذا الفعل - أعين التقبيل في العزاء - 
فلم أحد نصا شرعيا ولا رأيا احتهاديا في ذلك فيما وقفت عليه من الكتب وغاية ما وجدته 
ما نقله الإمام ابن قدامة في المغيئ عن الإمام أحمد رحمهما الله حيث قال : ( إن شئت 
أحذت بيد الرحل في التعزية » وإن شئت لم تأخذ ) . وقال الدكتور الزحيلي في الفقه 
الإسلامي : ( ولا تكره المصافحة » أو أخذ المعزي بيد من عزاه ) اه . 

والشيخ الألباني حفظه الله على ما له من الباع الطويل في الحديث وعلومه لم ينقل لنا 
في كتاب أحكام الجنائز في هذه المسألة شيئاً » بل نقل في كتابه ( سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )۲٠١۲-۲٤۸/۱(‏ ما فهمت منه أن التقبيل لا يشر ع إلا فيما دل عليه نص شرعي 
كتقبيل القادم من السسّفر والأولاد والزوجة ونحو ذلك نما جاءت به السنة » فرغب من فضيلتكم 
إبداء رأيكم ني هذه المسألة حيث تتوفر الدواعي لبيانها للناس بارك الله فيكم . 

فأحاب الشيخ بقوله - ومن خخطه أنقل - : ( الأمر كما ذكرتم » فليس ف التقبيل عند 
العزاء سنة متبعة » ولا نقله أحد من أهل العلم عن السلف الصّالح ‏ فت ركه أولى وأحوط » لا 


. )۳۸۱-۳۸۰/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 34 : الأعراف‎ )۲( 


YAY 


سيما أنه يحصل به تأذي الْعَرّى - بفتح الزاي - أحيانا » ثم إنه رعا يحصل به تطور إلى أبعد من 
ذلك كما يفعل في بعض الجهات من الاجتماعات المذمومة . ونسأل الله مك لنا ولإخواتنا 
الهداية والتوفيق لما يرضاه . كتبه محمد بن صالح العثيمين في ٤١۱۳/۳/۲۸‏ ١د‏ . ۰ 

وأحاب مماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله : ( الأفضل في التعزية وعند اللقاء 
المصافحة إلا إذا كان المعزي أو الملاقي قد قدم من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة ؛ لقول نس 
نه : ( كان أصحاب الني َل إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) (" . 

© بعض النساء إذا أتين أهل الميت لتعزيتهم أوّل ما يكون منهن صياحٌ وبكاء وصراخ 
وعويل ونياحة ويبكين كل الحاضرات . 

وهذا حرام لا يحل فعل مشل هذا لأنه من النياحة بلا شك » ولا يحل لأهل اميت أن 
يمكنوهن منه ويجب عليهم إذا رأوا أنهن مستمرات في هذا العمل أن يخرجوهن من البيت ‏ . 

وقد تقدم عذاب النائحة فليُنظر . 

© ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر . 

© امتناع بعض النساء من دخول البيت إذا رجعن من التعزية حتى يغسلن أطرافهن . 

فق : ما حكم السفر للعزاء والمكث عند أهل الميت ؟ . 

ج : بحسب أحوال أهل الميت . فإذا كان فيه تثقيل عليهم فلا يجوز » أما إذا كانوا 
يحبون ذلك فلا حرج والأمر في ذلك واسعٌ © . 

مع : ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق » وهل يجوز العزاء قبل الدفن ؟ . 


ج : لا نعلم بأسا في السفر من أحل العزاء لقريب أو صديق لا في ذلك من احير 
والمواساة وتخفيف آلام المصيبة ولا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلما كان أقرب من 


(47) وفتوى العلامة ابن باز في جلة الدعوة )٠١۷۹(‏ . 
(۲) بجموع فتاوى الشيخ (774/17) . 

(۳) فتاوى التعزية ابن عثيمين (/38-11) . 

. )۳۷( من أحكام الحنائز لابن باز‎ )٤( 


584 


وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها » وبا لله التوفيق 7" 

* كثر في هذا الزمان تسمية من يُقتل في معركة بالشهيد فلان » بل تحرأ بعض الجهلة 
إلى تسمية الكفار بهذا الاسم مع أن الشّهادة لا تكون إلا للمؤمنين . 

ولا يجوز لأحد [ كائنا ] من كان أن يشهد لإنسان بالشهادة إلا من شهد له رسول 
الله يله فنشهد له » وذلك لأن الشهادة ها تعلق بالقلب كبير » ولا يعلم ما في القلوب إلا 
اله کلک » فمن قبل ونيته اهاد ني سبيل الله وي لتكون كلمته هي العليا فهو شهيد ومن 
لافلا[ ؛ لحديث شَقِيق بن سَلمَة » عَنْ أبي مُوسَى الأشعري قَالَ : هل رَسُولُ الله صَلى 
للَهُ عليه وَسَلّم عَن الرجُل يُقَاتِلُ شَحَاعَة ويال حَمِية ويقاتلُ رِيَاءً في ذلك في سَبيل اله 
َل يلك : « مَن قال تون كَلِمَةٌ الله هي العلا فهُوَ في سَبيل الله » ”“] 

كما روى البخاري ”عن سيد بن لمسب أذ با هريره قال سمغت رَسُولَ الله لد 
ا ا 0 ١‏ 

وقال عمر يه : ( تقولون في فلان : شهيد » رمات فلان شههيداً » ولعله يكون قد 
أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة » ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا 
كما قال رسول الله يك : « من مات في سبيل الله أو تل فهو شهيد » 9 . 

وني الحديث عن البي ب : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 
من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة  »‏ . 

ولأن الشهادة تستلزم لصاحبها دحول الجنة وغفران الذنوب وهذا ظامر لا يعلمه إلا الله لك . 


. )57/9( فتاوى إسلامية جمع المسند‎ )١( 

(۲) [ أحرحه : البخاري )۷٤٥۸۰۳۱۲۹۰۲۸۱۰۰۱۲۲۳(‏ مسلم )١14٠0 ٤(‏ الترمذي )١557(‏ واللفظ له وقال : 
( حَسنٌ صّحيحٌ ) » النسائي )1١7(‏ ابن ماجة (۲۷۸۳) كلهم عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى به ] . 
(۳) [ (۲۷۸۷) وأطرافه (56017/6..05.51735) ومسلم (۲۹۸۲۰۱۸۷۸) وأصحاب السئن . ] 
)٤(‏ أحمد (18:41/1) وحسنه الحافظ في فتح الباري )٠١7/5(‏ . 

(5) [ روي من حديث : )١(‏ ابن مسعود : البخاري )۳۲۰۸۰۱۵۹۲٤(‏ . (۲) سهل بن سعد : 
البخاري )٤۲۰۲۰۲۸۹۸۰٤۲۰۷(‏ مسلم (۱۷۹۰۱۲/۱۱۲) . (7) أبو هريرة ( معنا ) : أبو داود 
(5800) الترمذي (۲۱۱۷) ابن ماجة )737١4(‏ . ] 
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فعلى من يقول ذلك أن يستغفر الله ْقَ ولا يعود لقول هذا . 

| ومثل حرمة إطلاق لفظ الشهيد لمن مات في المعركة » إطلاق المرحوم والمغفور له أو 
ساكن المحنان أو إلى الرفيق الأعلى '' على بعض الأموات . 

وهذه الألفاظ وما شابهها إذا أطلقت على ميت فمعنى ذلك الحزم بأن ذلك الميت 7 
أهل الحنة وهذا علمه عند ١‏ لله َك ومرده إليه كن . 

قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه القيم معجم المناهي اللفظية : « ليس من ادي 
النبوي أن يقول المسلم في حق المسلم : قدم » أو رحل » أو ذهب إلى الرفيق الأعلى » 
وقاعدة الإسلام في عدم الشهادة لأحدٍ يجنة أو نار » إلا من شهد له الي بن © تملع هذا 
الإطلاق في حَقَّ غير من شهد له ب بالجنة » اه ^ . 

ومن الأحاديث الدالة على النهي عن إطلاق هذه الألفاظ التي فيها الجزم بالخبر 
بمصير الميت : 

ما روي : ( أن أم العلا الأنصارية رضي الله عنها بعد سياق كلام له . الما سوق 

مان بن مون ذيجه وغسل وکفن في أثوابه دحل البي يقد ققالت : رَحْمَة الو عَلَِكَ با 
الاب - كنية عثمان بن مظعون - فَسَهَادَتِي عَلَيِْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَهُ . 

قال النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ : « وَمَا يُذريك أن الله أَكْرّمَهُ » . 

فلت : لا أذري بأبي أنت واي يا رَسُولَ الله . 

َقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : « أَمّا عُنْمَانُ فقذ جَاءَهُ وَاللَهِ الْيَقِينُ وإني 
لأرجُو لَه احير وَاللِّ ما أذري وأنا رَسُولُ الما عل بي » . 

قات : فَرَاللهِ لا أزكي أَحَدًا بَعْدَهُ [ بدا ع ) © 


ففي هذا الحديث ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . فعثمان بن 


.)55-514( الوجازة‎ )١( 

(۲) ر : مجلة الدعوة ٥٥۷(‏ في ۱۳۹۸/۷/۲۰ھ و 15۸ ق ۱۳۹۸/۷/۲۷ ه وتنبيه النبلاء للمعصومي 
(ص ٥‏ د) وفتح الباري )٤۸۷/۱۳(‏ . 

.)١141-1١ 4 ١ءص(‎ )۳( 

. ] )۲1۹1١( أحمد‎ )۷۰۰٤۰۳۹۲۹۰۲۹۸۷[ ۰۱۲٤۳( البخحاري‎ )٤( 
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مظعون صحابي جليل من المهاحرين المرابطين » وفضل الصحبة كاف فكيف إذا أضيف إلى 
ذلك فضل الهجرة وفضل المرابطة في سبيل الله يك لا شك أن المنزلة أرفع وأسمى » لكن مع 
هذا كله نهى البي يل أم العلاء رضي الله عنها عن الجزم مصير الميت . 

وإن تعجب فعجب قول البي يك في آخر الحديث : « وَاللّهِ ما أذري وأنا رَسُولْ 
الله ما يُفْعَلُ بي » ”" فهذا دليل أكيد على النهي عن ازم عصير الميت » هذا والنبي يك قد 
غفر له ما تقدم وما تأحر من ذنبه وهو أول من يستفتح باب الجنة . 

وقال الشيخ ابن مانع رحمه الله قق : ( اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم 
لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله يق وأخصير عنه 
لك لكي مالين انوت على ابی ووا تل رما غليه کر سن ااي 
إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا : ( المغضور له ) أو : ( ساكن الجنان ) 
وأنكى من ذلك قوهم : ( نقل إلى الرفيق الأعلى ) ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم 
والقول على الله بلا علم عديل الشرك كما قال کن TT‏ تفرك نه 
سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ي ) e‏ 

وإليك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافقاء رقم )۸۲١۷(‏ بتاريخ 
۹ ١ه‏ : عندما يتوفى شخص معين يقول الناس : ( المرحوم فلان ) وإذا كان ذا 
منصب كبير قالوا : ( المغفور له ) فلذا كان من الواجب علي التساؤل حول هذه النقطة › 
أفتوني مأحورين : 

الجواب : ثبوت المغفرة لشخحص أو رحمته سبحانه إياه بعد موته من الأمور الغيبية ال 
لا يعلمها إلا الله و » ثم من أعلمه الله بذلك من ملائكنه ورسله وأنبيائه ‏ فإخبار 
شخص غير هؤلاء عن ميت بأن الله قد غفر له ورحمه : لا يجوز إلا من ورد فيهم النص عن 
المعصوم ي » وبدون ذلك يكون رجما بالغيب وقد قال كك : ف قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله 4 وقال كن : ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


(۲) سورة الأعرف : ٣٣‏ . 
(۳) بتصرف واختصار من مخالفات متنوعة للسدحان (۳۹-۳۳/۱) . 


15 : النمل‎ )٤( 


۲۹۱ 


أحدا إلا من ارتضى من رسول ي “. 

ولكن يرجى للمسلم المغفرة والرحمة ودخول الجنة فضلا من الله ورحمة ويدعى له 
بالمغفرة والرحمة بدلا من الإخبار عنه بأنه مرحوم مغفور له - ثم ذكرت حديث أم العلاء 
المتقدم - وصلى الله على نبينا محمد . 

لذا ينبغي أن يقال بدلا منها : غفر الله له أو رحمه أو رزقه الله الشهادة أو نحو ذلك 
من كلمات الدعاء للميت . 1 

© ولا يقال فلان من أهل الحنة » فلان من أهل النار » فلا يزكي المسلم أحداً على 
الله » وإنما يقول : أحسبه كذلك وا لله حسيبه » قال ّف : ل فلا تز كوا أنفسكم هو أعلم 
عن اتقى 4 . 

وعن سعد ذه قال : ( ما سمعت البي يي يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل 
الجنة إلا لعبد الله بن سلام ) رواه البخاري . 

وعن جندب بن عبد الله قال : قال يخ : « قال رجل : وا لله لا يغفر ا لله لفلان . 

قال الله عز وجل : « من الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك » رواه مسلم | 9" . 

© قول بعضهم للمتوفى : «9 يا أيتها النفس المطمئنة » . هذا غلطً » بل ما يُدريهم 
بأنها نفس مطمئنة » بل المشرو ع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك " . 

فعس : ما حكم التعزية بالجرائد وهل هو من النعي المنهي عنه ؟ . 

ج : الظاهر لي أن إعلان الموت في الجرائد بعد موت الإنسان والتعزية من النعى 


المنهي عنه 0 


. ۲١ : نجلا)١(‎ 

(؟) الكلمات المخالفة وآفات اللسان لسيد عاصم على (ص د ؛) وانظر : فتاوى اللجنة الدائلمة 
(041/9). 

(۳) من أحكام الجنائز للشيخ العلامة ابن باز )۳٤(‏ . 

. فتاوى التعزية لابن عثيمين (/8) وتقدم الكلام على النعي‎ )٤( 


۹۲ 

© وهناك أخطاء ومخالفات واعتقادات تتعلق بالإحداد » وقد أفردته 
برسالة مستقلة مطبوعة يعنوان ( الإحداد : أقسامه › أحكامه › بدعه . 
فتاواه ) ولله الحمد والفضل والمنة على أن يسر وسهّل إخراجها » فمن 


أراد التفصيل والاستزادة في ذلك فليرجع إليها . وسنذكر على سبيل 
الاختصار والإيجاز بعضا منها : 


اعلم أن للإحداد أحكاما مُبيّنة شرعا » فيجب على المرأة الحادّة أمورٌ : 

. اجتناب الطيب‎ -١ 

؟- اجتناب الزينة في ثيابها وبدنها . 

*- اجتناب الخلي . 

- لزوم بيتها الذي توي زوجها وهي فيه » وعدم الخروج منه إلا إضرورة أو حاجة . 

هذه هي الأحكام التي يجب أن تلتزم بها من مات عنها زوجها , وأمّا ما عداه فلا . 

وينبغي لها أن تستشعر أنها تقوم بالإحداد طاعة لله ون وامتثالاً لأمره وأمر رسوله يل 
» فتحصل بهذا على ثواب الإحداد » ولا ينبغي أن تفعله على أنه عادة جرت عليها نساء 
بلدتها فتراعي كلام الناس وعاداتهم وإن خالفت الشرع . 

© ومن الأخطاء والمخالفات : 

© تساهل بعض النساء في عدة الوفاة بتأخيرها عن وقتها معتذرة بمشاغلها . 

5 التفريط فيما يحب عليهن في العدة في أوقات متفرقة قبل إنتهاء العدة . 

© لاتم بيس الوا أو الأعضر وغيرها رمز للحزن . 

الزّيادة على الأربعة أشهر وعشر لغير الحامل . 

© الإحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة يام للنص الوارد الخَلي . 

5 الحزن على الميت سنة كاملة » فلا تختضب بالحناء ولايلبسن الثياب الجسان . 

8 ومن الأحطاء : بعض الفتيات إذا مات زوجها وهي في سن الشباب » وتائقة إلى 


النكاح » فتمتنع منه وتقضي بقيّة حياتها أرملة » وليس لها أيتام تقوم عليهم » ولا مال في 
يدها فتأكل منه وتستغئ به عن النفقات الزوجية » وإنما ذلك الكبر وحمية الجاهلية . وماذا 
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عليها إن تزوحت وأحصنت فرجها وطلبت رزقها ملتمسة للولد الصاح » وحبذا لو كان 
ازوج بأحد أقارب الزوج » لا سيما إِنْ كان ها أولاد منه » فيجمع الشّمل وتصان أطفاهم 
من تعب اليتم وقهر زوج الأم الأحني الحال محل أبيهم . 

8 ومن الأخطاء : عدم مُصافحتها محارمها : كأخيها وعمها وزوج ابنتهاء. بل 
بعضهم يمنع الحادّة من مصافحة كل النساء حتى القريبات لا الجارات بحجة أن أيدي كثير 
من النساء فيها حواتم ذهب لا يجوز للحادة لمسه !؟ . 

© ومن الأخطاء : أنّ الحادة لا تكلم أحدا مطلقاً من الرجال حتى من أقربائها من غير 
ا محارم : كابن العم وأخخي الزوج ونحوهما » ولو لتعزية من خلال الهاتف » ويعللون ذلك 
بعد جواز ماع صوت الحادة من قبل الرجال إلا ا حارم فقط . 

5 ومن الأخطاء : عدم اغتسال الحادّة إلا مرة في الأسبوع فقط » وبعضهم يُحدد أياما 
معينة كالحمعة أو الأثنين » ولا تستعمل (الشامبو) ولا الصابون . ولا تمتشط ء ولا تدهن 
ولو كان لا رائحة له » وأنه لا بد أن تتبخر من البخور (المستكة) . 

© ومن الأحطاء : أنها لا تخرج من بيتها حتى للحاجة والضرورة كالمستشفى . 
وبعضهم يحدد للحادة الخروج في أوقات محددة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط !؟ . 
والبعض يقول تخرج ليلا لا نهارا . 

© ومن الأخطاء : عدم جواز أكل الحلبة ولا مس الملح ولا النظر في المرآة ولا رؤية 
القمر » ولا تمشي ف بيتها حافية » ولا تعزي المرأة الحامل الحادة وإن عزت سقط جنينها . 

8 ومن الأخطاء : أنه لا بد أن تكون الأربعة الأشهر الي تحد فيها كل شهر منها 
ثلاثون يوما لا تنقص » فإن نقص زادت اليوم الناقص . 

© أن تمتنع من أطايب الطعام » وألا تنام على سرير » وألا تقلم أظافرها . 

لا تنظر إلى صورة زوجها بعد وفاته » ولا تؤخر الصّلاة عن وقت الأذان بل تبادر 
عق سين الاذات .+ 

5 لا تقطع اللحم الأحمر , ولا نكنس البيت . 


8 أن المتوفى إذا كان له زوجتان قسَّمّت العدة عليهما . 


۲۹٤ 


" أما ما يتعلق من الأخطاء بما يكون عند الخروج من الإحدادٍ : 

مشروعية عمل ختمة عند قرب خروجها من الإحداد أو بعده , وتلبس خاتماً في آخر 
يوم من الإحداد » وصلاة ركعتين قي المسجد عند انتهاء الإحدد » خصوصا بعد صلاة المغرب 
ويقله ان کرو جیا ای للحن ی لا راه اعد ومين راغا مر و تال ق 
عمره - والعياذ بالله - . عمل حفل للمرأة بعد خروجها من الإحداد وولائم وتوزيعها على 
أهل الحي » وإذا حرحت من الإحداد تأخذ معها شيئا وتعطيه أوَّل من يُقابلها . 

إلى غير ذلك من الأمور الباطلة » والخرافات الشائعة » والمصيبة أن المرأة الحادة 
تتقبل هذه البدع والخرافات تقبلاً سريعا وتنقاد ها وتذعن » بل رعا عرفت أن ذلك من 
ET‏ من التعيير والتعليق من قبل الدساء , وأن أكون 
حديث مجالسهن .. 

© سؤال : ما حكم ما يسمى ب(الموالد النسائية) حيث أنه إذا مات الميت يجتمع 
النساء في بيت الميت » وتكون هناك مقرئة تقرأ هن ب بعض الآيات والأذكار » ويكررون هذا 
العمل بعد مضي ثلاثة أيام على موت الميت » وكذلك بعد مرور سبعة أيام » وأيضاً بعد 
مرور شهر » وهكذا حتى تنقضي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها » فهل هذا العمل جوز ؟ 

الجواب : هذا العمل لا يجوز » وهو بدعة » والإنسان مأمور بأن يسترجع عند المصيبة 
ويقول : (إنا لله وإنا إليه راحعون اللهم أجرني في مُصيسيٍ واخلف لي حيرا منها) ثم 
يتناساها » وأما ما يفعل هؤلاء النساء وما ذكرت فهو أصلا بدعة › ثم إن تحديده لكل ثلاثة 
أيَام أو كل أسبوع أو كل شهر بدعة أخرى 9" . 

© قراءة الموالد في بيت المتوفى وكذلك عند خخروج المرأة من الإحداد . 

وبهذه المناسبة نذكر كلاما مختصرا عن بدعة المولد الي استشرى شررها وخخطرها 
وبلاؤها » فأقول : متى حدث هذا المولد ؟ . 

حدث في القرن الرابع الهجري عام ۲٠۳ه»‏ أحدثه رحل شيعي تأسيا ويها 


(۱) راجع تفاصيل ذلك في كتابنا السّابق ذكره في الإحداد ففيه الرد عليها وبيان زيفها وبطلانها . 
(۲) (إحابات مفيدة وتوجيهات سديدة) للشيخ ابن عثيمين » جمع محمد العريئي (ص"5١15)‏ . 
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بالنصارى 7 لما رآهم يعملون مولدا لعيسى 4 . فإقامة الموالد أول من عملها النصارى 
فهي من سنن النصارى ”2 . يقول يه : « ومن تشبه بقوم فهو منهم » ° 

" ما الفرق بين المولد والبعثة والهجرة والفتح ؟ » فلم يخصص المولد دون غيره ما هو 
أفضل من المولد وهي البعثة 3 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # 9 . 

# هل احتفل بالمولد رسول الله يه ؟ وهل فعله أحب الناس إليه زوجاته وبناته 
راسحاية ا ؟ هل فعله ل القرزون الأول النضلة؟ . فإن كان الجواب نعم ... . فأثبت 
دليلاً على ذلك ؟ ولو كان لعل الزن السريت سيوع أ عدولا لكان بإمكانه 
أن يشير إلى ذلك ويشرّعه وأن يقول به كما قال : « صلوا علي » ^ 

وحين توفي ل كان بين أحب الناس إليه وخير الأجيال وهو أحب الناس إليهم وهم 
يحبونه أكثر ممن سواهم ومع ذلك لم يقيموا أربعينية ولم يحتفلوا بذكرى ولادته يه لتخليد 
ذكراه مع أنه لم يغب عن بال أحدهم أو بعضهم أو بالهم جميعا التفكير في ذلك عند موته 
يه أو بعد مرور أيام أو عام على موته وكل ما فعلوه هو الصدق والإخلاص ف أتباعه 
واقتفاء أثْره وأحبهم إليه أكثرهم اتباعاً له "2 . فسبحان الله كيف يغفل رسول الله يكل 
وأصحابه ؤ# والتابعون و#: عن هذه العبادة ويجهلونها وتأتي أنت بشرعيتها ولو كان خميرا 


)١(‏ ومن شدة حرص الصحابة الكرام على مخالفة النصارى وعدم التشبه بهم أنهم لما أرادوا أن يضيفوا 
تاريخاً للإسلام يعرفون به حوادث الزمان عدلوا عن التاريخ .عولد الرسول يل لكونه من صنيع النصارى 
والتشبه بهم . وأجمعوا على بداية التاريخ بهجرة الرسول ي لأنه الزمان الذي أعز الله به الاسلام ونصر 
(۲ )كان النصارى إذا جاء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه بزعمهم أنه ميلاد 
عيسى بي أضاءوا الأنوار ووضعوا الطعام وصار يوم سرور وفرح عندهم . وليس فى الإسلام أصل هذا 
بل الإسلام ينهى عن مشابهتهم ويأمر بمخالفتهم - انظر ص ۳۹ من الرسائل الحسان في نصائح الإخوان 
للشيخ العام العلامة عبد الله بن محمد بن حميد . 

(۳) أبو داود )٤۰۳۱(‏ أحمد (4750/1) عبد بن حميد )۸٤۸(‏ معجم ابن الأعرابي )1/١١١(‏ انظر 
الفتح )۲۷٤/۱۰(‏ بلوغ المرام )١785(‏ الإرواء )١1794/(‏ الصحيحة )1۷١/١(‏ . 

. ) ٠١١۷ ( سورة الأنبياء‎ )٤( 

(ه) أخرجه النسائي )٠۹١ / ١(‏ وذكره الألباني في فضل الصلاة على الي ( 59 ) . 

1 . العقلية الاسلامية وفكرة المولد ( 4/5 4 و50)‎ )١( 


۲۹٦ 


لسبقونا إليه » بل وما سبقتمونا إليه يا أهل البدع . 

" هل هو عبادة ؟ . فإن قلت لا . نقول لك : فلست بصادق فيما تقول . لأنك 
تفعله بزعمك عبة لرسول الله و تريد الأحر عليها من الله و » وة النبي ول من أعظم 
العبادات . وإن قلت نعم . فإني أقول لك : هل هذه العبادة عل عَلِمَها الرسول وَل أم جَهِلها ؟ . 

فإن قلت : جهلها » أقول لك : بعس العلم الذي وصل إلينا ولم يصل إلى رسول الله 
يك . وهل بعد هذا الاتهام إعان وإسلام ؟! وهو أننا نعرف عبادة وأمرا من الدين لا يعرفه 
من اتی به می الله كل وان قلت +علمها» رل نك : فلماذا لم يبلغها لناء » فهذه دواوين 
الإسلام ومسانيد السنة بين أيدينا وا لله لا تحد وجني ا أو ا 
ضعيفاً - أنه يل أمر بالمولد أو إقامته , أو أقرٌ من أقامه . وهذا إتهام آخر للنبي يل أنه علم 
هذه العبادة وكتمها - وحاشاه ي - فلم يبلغها لنا . فهذه يا أي لوازم لا مفر منها لكل من 
أحدث عبادة ليست من دين ١‏ لله الذي أكمله لنا . 

يقول الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه : ( كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
رسول الله ل فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً )20 . 

وإنا نقول لمن يحتفل بالموالد ما قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( و الله الذي لا إله 
غيره لقد جنتم ببدعة ظلماً أو قد فضاتم أصحاب محمد يك علا ° . 

" فيا أتباع المذاهب الأربعة أسندوا قولاً لأئمتكم بإباحتها أو مؤلفاً لهم فيه ؟» 
ماذا قال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ قل هل عند كم من علم 
فتخرجوه لنا 4 ° ٠‏ لماذا لم يؤلفوا رحمهم الله في السنة المزعومة عندكم وهي بدعة 
المولد النبوي ؟ ذلك لأنها حدثت بعدهم بعد مضي أكثر من قرن © 


)١(‏ فتح البارى (50/17؟) وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ٠١‏ واللالكائي ( ٩۰ / ١‏ ) وعبد 
الله اين ن الإمام أحمد فى السنة ( ١59 / ١‏ ) . أقول : من أولى بالاتباع ؟ رسول الله ل وصحابته جلد 
> أم من يُحبي هذه البدع . 

(؟) الدارمي (14-3748/1) ابن وضاح في البدع (4) ٠‏ ابن الجوزي في تلبيس ابليس (17-17) الأمر 
بالاتباع للسيوطي تحقيق مشهور (87و84) والمنتقى النفيس من تلبيس ابليس لعلي حسن عبدالحميد 
(۳۸و۳۹) وأحكام المباني في نقض وصول التهاني (د-38) . 

(۳) سورة الأنعام آية : ٠٤۸‏ . 


)٤(‏ ولا يستطيع أحدهم أن يقول إنها حصلت في عهد الأئمة الأربعة » فينسب إلى أحد ألأئمة . كما 
€ 


۹۷ 


فهو بدعة مُحدثة لا أصل لها حتى إن خلا من أي منكر . 

" أما ما يحصل في الموالد من المنكرات فكثير حدا , فإن العلماء ذكروا مفاسد عظيمة 
ومنكرات فضيعة صعب حصرها لتفاوتها من بلد لآخر . 

يحدث في مثل هذه الموالد : أعياد واحتفالات وما يسمى بالحضرة النبوية » وألفاظ 
شنيعة » أضف إلى ذلك صوت الدف و بعض النغمات » واتخاذهم يوم المولد عيدا ثالثا 
> تخصيصهم يوم المولد بالصيام » واعتقادهم .مشروعيته » إضاعة المال في حفلات المولد من 
ذبائح وولائم و مطاعم ومشارب ودعوة للآخرين وتحصل جملة من المنكرات . من إقامة 
حلقات الذكر المحرف في المساجد و غيرها أيام الموالد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع 
التصفيق الحاد ومصاحبتها للطبول والدفوف وآلات العزف والرقص والتمايل يمنة ويسرة 
ومن أعلى لأسفل وهذا وهز الرؤوس وصياح وعويل ووجد والدوران واحتماع واختلاط 
النساء والرحال » وحضور الكثير من المرد مع الرجال والنساء » و تشويه صورة الدين بأعمال 
الخرافيين و المشعوذين و الدجالين على ما يجري عمله في أكثر البلاد . والبعض يقول 
(الحضرة النبوية) أي أن البي ب يحضر بحلس احتفالهم حينئذ » فيدحل عليهم في تلك الليلة 
وأنه يدحل على كل من يقيمون الموالد من الصين إلى المغرب إلى أمريكا شرقاً وغرباً مالا 
وحنوبا !! . كذبهم على الي و في هذه الموالد من سرد أحاديث ضعيفة و موضوعة 
ينسبونها إليه » وزعمهم أن البي َو يحضر في ذلك المحلس , وما يذكر فيها من ألفاظ شنيعة 
واعتقادات باطلة فضيعة وتوسلات بدعية وغلو وإطراء » بل وشرك وكفر . وما ينشد من 
قصيدتي البوصيري والبرعي الي فيهما الشرك الصراح والكفر البواح والبدع والأوهام . 

[ فتوى لسماحة العلامة ابن باز ] 

# وأحتم الكلام بكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ق في المولد 
النبوي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 
أما بعد : فقد تكرر السؤال » من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي ل 
والقيام له أثناء ذلك ٠‏ وإلقاء السلام عليه » وغير ذلك مما يفعل في الموالد . 
البدعة - أي بدعة التلفظ بالنية - ولم يقل بهذه البدعة إلا متأحروا الشافعية . وقد سبل بعضهم : لم لم 
يحتفل يك بالمولد ؟ فقال : ( لان الرسول وَل مشغول بالغزوات عن هذه اليبادة ) . 


۹۸ 


و الجواب : أن يقال لا يجوز الاحتفال .عولد الرسول لا و لا غيره لأن ذلك من 
البدع المحدثة في الدين » لأن الرسول في لم يفعله و لا حلفاؤه الراشدين و لا غيرهم من 
الصحابة - رضوان الله على الجميع - و لا التابعون لهم بإحسان ف القرون المفضلة . و هم 
أعلم الناس بالسنة » و أكمل حبا لرسول الله يله ومتابعة لشرعه تمن بعدهم . 

وقد ثبت عن البي يِل أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ”') 
أي مردود عليه . وقال في حديث آخر : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور » ”2 من إحداث 
البدع و العمل بها » وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله ّل لم يكمل الدين هذه 
الأمة ‏ و أن الرسول 85 لم يلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به » حتى حاء هؤلاء المتأخرون 
فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به » زاعمين أن ذلك ما يقربهم إلى الله و هذا بلا شك فيه 
حطر عظيم و اعتراض على الله كك وعلى رس وله يل » وا له ق قد أكمل لعباده الدين 
وأتم عليهم النعمة . 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملاً بالأدلة المذكورة 
وغيرها » وخخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في 
رسول الله ي » وكاختلاط النساء بالرحال » واستعمال الملاهي وغير ذلك مما ينكره 
الشرع المطهر » و ظنوا أنها من البدع الحسنة . 

و القاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله و سنة رسوله محمد صلى الله 
عليه و سلم » كما قال الله عز وجل : ل يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با لله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 7#“ . 

وقد رددنا هذه المسألة - وهي الاحتفال بالموالد - إلى كتاب الله ق فوجدناه يأمرنا 
باتباع الرسول وَل فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ‏ ويخبرنا بأن الله لن قد أكمل لحذه 
الأمة دينها » وليس هذا الإحتفال ثما حاء به الرسول يلل » ومن العجائب والغرائب أن الكثير 
(۱) تقدّم تخريجه . 

(۲) تقدّم تخريحه . 
(۳) سورة النساء آية : 9ه . 


۲۹۹ 


م انان ا ينشط و يجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة » ويدافع عنها » ويتخلف عما 
أوحب الله ق عليه من حضور الجمع و الدماعات » و لا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى 
منكرا عظيما » ولا شك أن ذلك من ضعف الإبمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب 
TT‏ ولا المسلمان. 

و من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله 2 + يحضر المولد و لهذا يقومون له محيين و 
مرحبين » و هذا من أعظم الباطل و أقبح الجهل فإن رسول الله ل لا يخرج من قبره قبل 
يوم القيامة » و لا يتصل بأحد من الناس و لا يحضر اجتماعاتهم » بل هو مقيم في قبره إلى 
يوم القيامة » و روحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال الله تعالى في سورة 
المؤمنين : ل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون . وقال عل : « أنا 
أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع » "عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام » فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات 
والأحاديث » كلها تدل على أن البي يله وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة 
» وهذا أمر بجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم » فينبغي لكل مسلم التنبه هذه 
الأمور » والحذر ما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات الى ما أنزل الله بها من 
سلطان » والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به . 

أما الصلاة و السلام على رسول الله يله فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات › 
كما قال قق : + إن | لله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما © ”" وقال البي يك : « من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً » و هي 
مشروعة في جميع الأوقات » و متأكده في آخر كل صلاة » بل واجبة عند جمع من أهل العلم وعند 
ذكره ييه و في يوم الحمعة و ليلتها - كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة . وا لله المسؤول أن يوفقنا 
وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه » و أن يمن على المحميع بلزوم السنة » والحذر من البدعة إنه 


. ١١و١١‎ : سورة المؤمنون الآيتان‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (707/8/4؟) أبو داود (151) اهمد (540/9) . 

(۳) سورة الأحزاب آية : 55 . 

)٤(‏ أبو داود )١570(‏ الترمذي )٤۸٥(‏ النسائي ٠/۳(‏ م أحمد (۳۷۲/۲) ابن حبان (8917و6914) 
البخحاري في الأدب المفرد (1545) الدارمي (۲۷۷۲) 


جواد كريم » وصلى ا لله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه (" . 
« فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 5055 2 ه 

هل يجوز حضور الاحتفالات البدعية كالاحتفال بليلة المولد النبوي و ليلة المعراج 
وليلة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك ؟ . 

الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : 

أولاً : الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز بل هو من البدع المنكرة . 

ثانيا : غشيان هذه الاحتفالات و حضورها لإنكارها و بيان الحق فيها و أنها بدعة لا 
يحوز فعلها : مشروع و لا سيما في حق من يقوى على البيان و يغلب على ظنه سلامته من 
الفتن . أما حضورها للفرجة و التسلية و الاستطلاع فلا يجوز لما فيه من مشاركة أهلها في 
منكرهم و تكثير سوادهم و ترويج بدعهم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة ان 
عبدا لله بن قعود ٠‏ عبدالله بن غديان 2 عبد الرازق عفيفي عبد العزيز عبدا لله بن باز 


# بعض من كتب في المولد : 

أف غير واحد من العلماء المعاصرين كتباً ورسائل في إثبات بدعية المولد نذكر منها على سبيل 
المغال لا للحصر من أراد الاستزادة والاستنارة فليرجع إليها : 

. القول الفصل في حكم الاحتفال .عولد خير الرسل : إسماعيل الأنصاري‎ -١ 

۲ - الإبداع في مضار الابتداع : علي محفوظ . 

. الاحتفال بالمولد بين الاتباع و الابتداع : محمد سعد شقير‎ - ٣ 

؛ - حوار مع المالكي في رد منكراته و ضلالاته : عبدا لله بن منيع . 

د - الرد على الرفاعي و المجهول و ابن علوي و بيان أخطائهم في المولد النبوي : مود التويجري . 

. الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو و الإححاف : أبو بكر الجزائري‎ - ١ 

۷ - التحذير من البدع : عبد العزيز بن باز . 

۸ - العقلية الاسلامية وفكرة المولد : علي محمد العيسى . 

4 - الموالد : عمرو عبد المنعم . 

. وجاءوا يركضون : أبو بكر الجزائري‎ - ٠ 


. هذه الفتوى مقتبسة من كتاب التحذير من البدع ( مع الاختصار ) لسماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز‎ )١( 
وتتمة للفائدة انظر بحلة البحوث الاسلامية‎ )١ 47و1١‎ 145/71/( مجلة البحوث الاسلامية‎ )١( 
. ولا بد‎ )١155-1١١ 5/50 


. تقاليد يجب أن تزول منكرات المآتم و الموالد : محمودمهدي استانبولي‎ - ١ 

7 - مجحلة البحوث الإسلامية العدد ۳۷ . 

۳ - المورد في حكم الاحتفال بالمولد : عقيل محمد المقطري . 

. رسالة ( هل حتفل ؟ ) للرئاسة العامة لميعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة‎ -٤ 

. البدع الحولية لعبد العزير التويجري‎ -١ 

- معجم البدع لرائد أبي علفة . 

ونسأل ا لله كك أن يُعين ويُوفق لإخراج رسالة مستقلة في المولد بعدوان (الإعلام بأن مواد 
يست من الإسلام) . 


0 چ 


۲ 


٠ o 
: بحث فيما يلى‎ 
٠ منهه‎ 
ينا‎ 4 ٠ 


: قراءة القرآن على القبور . 

: الامْيِئَجَارٌ على قراءةٍ القرآن . 

: إهداء ثواب قراءة القرآن لرسول اله يلع . 
: إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات . 
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سبحان الله ! ربنا . لماذا أنزل الله كلك هذا القرآن ؟ . هل أنزله لتصنع منه الحجحب 
وتوضع للأطفال والمرضى ؟ . هل أنزله لِيُتلى في القابر على الأموات » ويتخذ منه 
المتمشيخون وسيلة لابتزاز أموال الناس بالباطل ؟ . هل أنزله ليتلوه الكسالى والعاطلون في 
قارعة الطريق بقصد الاستجداء ؟ . هل أنزله ليعلق في صفحة واحدة على جدران » وعلى 
أعناق المتبرحات للبركة والحرز ؟ . هل أنزله ليصنع منه المشعوذون التمائم ويصيحوا على 
أبواب المساحد : آية الكرسي والمعوذات والآيات المنجيات بخمسة قروش ؟ ! . هل أنزله 
ليتغنى به المنشدون ويطرب على نغماته السّامعون » فيرسلون الآهات طربا كأنهم في ملهى 
من الملاهي ؟ ! . هل أنزله ليتخذ منه طريقة للاستخارة والتنجيم ؟ . هل أنزله ليتلى صباح 
مساء دون فهم ولا تدبر ؟ ! . 

غفرانك يا رب . ليس لهذا كله أنزلت كتابك الكريم ! . لقد أنزلته ليتدبر الناس 
آياته » ولِيُكون لحم سراجاً منير؟ . أنزلته ليكون للعالمين بشيرا ونذيراً . أنزلته ليذ منه 
المسلمون شريعتهم ومنهجهم ونظام حياتهم . لقد بشرنا رسول الله َك منذ أربعة عشر قرنا 
فقال : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا : كعاب الله وسنة نبيه » . ولا 
تمسك به أحدادنا حقيقة وجعلوه [ منهجهم ] في الحياة ونبراسهم في العمل » غدونا سادة 
العالم وقادته سنين قليلة . نقرأ القرآن كثيرا ولكن لا تتجاوز قراءته حناجرنا » نقرؤه دون 
فهم ولا تدبر ولا عمل » حتى صح ف كثير منا قول السّلف : ( كم من تال للقرآن والقرآن 
يلعنه ) . أما آن لنا أن نصحوا من غفلتنا ! . أما آن لنا أن نرجع عن ضلالنا ! . 

إن هذا الكتاب الذي هو مصدر حياتك » ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلا إذا 
حضرتك الوفاة » فنقرأ عليك سورة " يس " لتموت بسهولة . 

فواعجبا » كيف أصبح هذا القرآن الذي أنزل ليمنحك الحياة والقوة » لى الآن 
لتموت براحة وسهولة ... 9 , 
)١(‏ لوطأ (۸۹۸/۲) والحاكم (91/1) . [ وراجع : ] جامع الأصول )۲۷۷/١(‏ ومشكاة للصاييح (13/1) . 
(۲) مختصر من مقدمة رسالة " حكم القراءة للأموات " محمد أحمد عبد السّلام )١7-17(‏ يتصرف يسير . 
وقد اطلعت على رسالة بعنوان " إفادة الطّلاب بأحكام القراءة على الموتى وَوُصول الثواب " » استدل 
مولفها فيها بأحاديث ضعيفة وبعضها موضوع على وصول القراءة للأموات ولو بأجرة » وصار 0 
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الكتاب الذي أنزله الله كل هداية لعباده وسبيلاً لسعادة الخلق » فتركه أكثرهم نسياً 
منسيا » وجعلوه وراءهم ظهرياً » واستغله آخرون فجعلوه بحال تكسب ومحل استغلال › 
حتى أصبح القرآن مقارناً للموت والقبور »> حيث لا صيانة ولا عظة ولا اعتبار . 

فجاءت هذه الوريقات اتتصاراً للقرآن وابقاءً لکرامته ومتزلته وقدره » وردعا لمث 
العايئين واستغلال الجهّال المبطلين » الذين أنزلوه في غير ما أنزله الله ق له › وأحدثوا فيه 
البدع والخرافات ما تقدّم ذكرها سردا وما سنذكره تفصيلاً ما يلي : 

أولا : قراءة القرآن عند القبور: 

© قراءة القرآن عِندَ القبور بدعة لا أصل لها 9" : 

ولح يرد في حديث واحد [ ولو ضعيفاً - فضلاً على أن يكونٌ صحيحا - ] أنه يل 
اراد وراخييا ES‏ » على القبور » مع كثرة زيارته 2 للقبور 
وتعليمه لتاس کر كيفية زيارتها » بل كان ي يعلم أصحابه ن إذا مر أحدهم بالمقابر أن يقول : 
+ النتلام غليكم امل النيار من الؤمدي واللعين: إنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل 
الله لي ولكم العافية » . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عنها الطُويل أنها قالت : ( كيف أقول لهم يارسول 
الله 4# ؟ . قال : « السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين . ويرحم الله 
المستقدمين هنا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » . 

وكان يك إذا وَضّمّ اميت في لحده قال : « بسم الله وعلى ملة رسول الله » . 

وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف فقال : « استغفروا لأخيكم » وسلو له التنبيت ؛ 
فإنه الآن يُسَألْ » . 


منها أحكاما » وقال بأنها في الفضائل » وليس كما قال . ولعدم وجود أدلة استدل بالضّعيف وا موضو ع 
؛ وما نص عليه بعض المذاهب وا اخختاره الأصحاب » وفتوى فلان وفَعَلَهُ فلان » وقول فلان » أقوالا 
جوفاء خخالية من الدليل » والقول بالقياس في العبادات . والأغرب من هذا كله قوله : ( ولكن القول بالوصول هو 
الظاهر الأقرب وعليه عمل الكافة إلا من شد وأغرب والعمل بذلك هو لمتعين ) . 

فَوْصّم مخالفه - المتمسّك بالدليلٍ - أنه شاذ » وقصّرٌ احق على قوله امبتدّع » فسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . 
)١(‏ أحكام الجنائز للألباني (19-191) » وأسيلة طال حوها الجدل لعبد الرحمن عبد المد 
(ص4۳) » وثلاثون بدعة من بدع النساء » لعمرو عبد المنعم (ص١3)‏ . 
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فليس في هذه الأحاديث أنه يك قرأ سورة ولا آية » لا هو ولا أحد من أصحابه لن 
على القبر » كما يفعل ذلك بعض الناس الآن . وأ المشروع هو الدعاء والسلام والاستغفار 
؛ لا تلاوة القرآن . فقراءة القرآن ما لا أصل له في السّنة بل الأحاديث المذكورة في المسألة 
السابقة تشعر بعدم مشروعيتها » إذ لو كانت مشروعة لفعلها و4 وعلّمّها أصحابه » لا سيما 
وقد سألته عائشة رضي الله عنها - وهي ين أحب الناس إليه يه - عمّا تقول إذا زارت 
القبور ؟ فعلمها السلام والدّعاء » ولم يُعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها مِنّ القرآن » فلو أن 
القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها » كيف وتأير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما 
تقرر في علم الأصول » فكيف بالكتمان ؟ » ولو أنه يك علّمَّهم شيعاً من ذلك َل إلينا » فإذا 
م ينقل بالسند الثابت » دل على أنه لم يقع . ۰ 

ونما يقوي عدم المشروعية › قوله 5 : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر , فإك الشيطان يَفِرَ 
من البيت الذي يقرأ فيه البقرة » . 

فقد أشار يك أن القبور ليست موضعاً للقراءة شرعاً » فلذلك حض على قراءة القرآن 
في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر الي لا يقرأ فيها » كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها 
ليست موضعاً للصلاة أيضاً وهو قوله يك : « صلّوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً » 
وترحم البخاري رحمه الله كن للحديث في صحيحه بقوله : (باب كراهية الصلاة في المقابر) 
فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر فكذلك الحديث الذي قبله » يفيد كراهة قراءة 
القران في المقابر ولا فرق . 

فلو كان القرآن يُتلى لنفع الأموات ويُقرأ على قبورهم لما أمر النبي يك الذي هو 
بالمؤمنين رؤوف رحيم بالصلاة والقراءة في البيوت حتى لا تكون كالمقابر وإنا أمر بهذا لأن 
القبور ليست غلا لقراءة القرآن ولا للصلاة . 

وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري » ذكره عنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 7" وقال : < ولا يُحفظ عن الشافعي 
نفسه في هذه المسألة كلام » [ وذلك لأنه ] كان عنده بدعة » وقال مالك : ( ما علمت 


1 وأيده الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخخاري‎ )١( 
. (ص۱۸۲)‎ )۲( 
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أحدا يفعل ذلك » فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه » ولذلك فإني استبعد كلام 
من قال : ( استحب الإمام الشافعي قراءة القرآن عند القبر لتحصل للميت بركة اجاورة 
بشرط أن تكون القراءة خالصة لله َك » لا يأحذ القارئ عليها أجراً ) استبعد ذلك ؛ لأنه 
هو الذي استدل على عدم جواز وصول ثواب القراءة بآية فإ وأن ليس للإنسان إلا ما 
سّعى 4 وسيأتي بيان ذلك بإذن الله 9 . كما أن القياس لا مدخل له هنا ؛ لأنّ ذلك من 
باب العبادات ال يقتصر فيها على النص . 

ولذلك كان مذهب جمهور السّلف ود - كما حكاه شيخ الإسلام اين تيمية ”° - 
كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور » وهو قول الإمام أحمد . 

قال أبو داود في مسائله ‏ : ( سمعت أحمد سيل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا . 

وقال الإمام أحمد لمن رآه يقرأ على القبر : ( يا هذا إن قراءة القرآن على القبر بدعة ) . 

وقال شيخ الإسلام في فتاويه ”© : (كرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الرّوايات) . 

وقال في الإختيارات العلمية ” : ( القراءة على الميت بعد موته بدعة ) . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد : ( لم يكن من هدي يك أن يجتمع للعزاء ويقرأ له 
القرآن » لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة ) . 

( وقال صاحب كتاب ( طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول ) بعد ما ذكر 
قاعدة أصولية نفيسة 9" ما نصّه : ( ين هذه القاعدة الجليلة تعلم أن أكثر ما تفعله العامة مسن 


. )49( باختصار وتصرف من رسالة (تقاليد يجب أن تزول)‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم )۳٤١۳(‏ . 

. )١١86صر‎ )9 

. 01/557) 

(5) (ص؟ "5 ه) . 

. )٥۲۷/۱( )3( 

(۷) حيث قال : ( الأصل الثامن : فيما تركه الرسول يل » وهي قاعدة جليلة لا يستغنى عنها : اعلم 

أن سنة التبي يك كما تكون بالفعل تكون بالترك » فكما كلفنا الله باتباع النني يل في فعله الذي يتقرب 

به إذا لم يكن من باب النصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في تركه » فيكون الترك سنة والفعل سنة » 

وكما لا تتقرب إلى الله ك بترك ما فعل لا نتقرب إليه بفعل ما ترك » فالفاعل لماترك ء كالتارك لما 
€ 


البدع المزعومة ) . 

ولنذكر أمثلة : 

" الأول : قراءة القرآن على القبور رحمة بالميت . 

ركه الى 35 + وتركه الصحابة كمع قيام القنضي للفعل والشفقة للحت وعدم 
الانع منه ‏ فَمُفْعضَى القاعدة الْذُكورة يكون تركه هو السَنة » وغه بدعة مذمومة ‏ 
وكيف يُعْقَلُ أن يرك البي يلل شيعا نافعاً لأمته - يعود عليها بالرحمة - يتركه الرسول له 
طول حياته ولا يقرأ على ميت مرة واحدة ؟ » اه 7" . 

< وقال علي القاري في شرحه لكتاب " الفقه الأكبر " للإمام أبي حنيفة ذه ما نصه : (ثم 
القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لد في رواية عنه) لأنه محدث لم 
ترد به السنة وكذلك قال شارح الأحياء مثله » © , 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بك : ما حكم القراءة على 
القبور » هل هي جائزة أم لا ؟ . 

فأحاب حفظه الله : ( القراءة على القبور غير مشروعة وهي بدعة » ورسول الله لا 
وهو أعلم الخلق بشريعة الله كك وأعلم الخلق يما يقول وأفصح الخلق فيما ينطق به وأنصح 
الخلق فيما يريده يقول يل : « كل بدعة ضلالة » وهذه الحملة الكلية العامة لا يستثنى منها 
شيءٌ فجميع البدع ضلالة بهذا النص اللحكم البليغ الذي لو أن أحدا أراد أن يُمْصْلَهُ ويسر 
لاحتمل سفرا كبيرا » فالقراءة على القبور بدعة لم تكن في عهد البي بل ولم يسنها الرسول 


فعل » ولا فرق بينهما ) (ص١8)‏ . ١‏ 

ملاحظة : كان اسم هذه الرسالة ما ذكرناه سابقا » ولكنه في الطبعة الثانية غيّرت إلى ( أصول في البدع 
والسنن ) . 

. (A1 .( الجموع‎ )( 

(؟) تقلا عن المجموع (Ar)‏ . 

(۳) تنبية : العلماء المتقدمون يطلقون الكراهة ويُريدون بها [ كراهة التحريم » وهو موافِق للسان الشّرع 
فقد جاء بهذا المعنى » » ريما وف الحرم بان مكروة » كما في قوله ويك بعاد ؤكر ؛ بعض المناهي في 
سررة الإسراء p:‏ كل ذلك کان سيه ند رَبك مكروهاً 4 [ الإسراء () ] وجميع المذ ل 
مُحرمة » والمعنى فيه أن تلك الخحرّمات غير عبوبةٍ ولا مرضيةٍ » بل مَبْغضَة مكروهة . والله أعلم . رَ 
أصول الفقه للشيخ عبد الله الجديع )٤١(‏ . ] 
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يض لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره » وإنما كان يبو يقول ويرشد أمته إلى أن يقولوا : السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي 
ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم  )‏ . 


ثانياً : الاستئجارٌ على تلاوة القرآن الكريم : 

© ( الاستئجارٌ على تلاوةٍ القرآن الكريم : والمراد بذلك أحذ الأجرة على إهداء 
ثواب قراءته إلى الت . فأهلُ العلم على عدم جوازه » بلا حلاف بينهم » ول يُنقَلُ عن 
أحد منهم الإذن بذلك » وإلى ذلك ذهب الحنفية ”ء والمالكية © » والمشهور عند 
الشافعية 29 والحنابلة ° , 

شد متأحروا المالكية والشافعية ° . 

وقد قال العلماء : إن القارئ إذا قرأ لأحل المال » فلا ثواب له » فأي شيء يُهدى 
إلى اميت ؟ . وإغا يصل إلى الميت العمل الصّالح » والاستئجار على جرد التلاوة لم يقل 
به أحد من الأئمة . 


ونا تنازعوا في الاستئجار على التعليم » أي منهم من أباح الأحرة على تعليم 
القرآن ومنهم من لم يبحها . 

وقال في شرح الإقناع : ( قال الأكثر : لا يصل إلى الميت ثواب القراءة » وأن ذلك 
لفاعله ) . ( وقد صّحّت أحاديث كثيرة في النهي عن التكسّب بالقرآن » وقد أجمعت 
الأئمّة الأربعة على عدم وصول ثواب [ قراءة ] القرآن على الأموات إذا كانت بالأجرة 
ا ال ااا اا ص 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد العثيمين » إعداد أشرف عبد المقصود )٠١۸-٠١۷/۱(‏ . 
(۲) حاشية ابن عابدين (017-55/7) و(۷۳/۲) وشفاء العليل (ص77١)‏ وما بعدها . والبناية للعيبي 
)۳۹/۹( . 
(۳) حاشية الدسوقي (471/1) الشرح الكبير للدردير (477/1) حاشية البناني )٠١/17(‏ وتهذيب 
الفروق لابن حسين (۲۲۱/۳) . 
)٤(‏ مغينٍ الحتاج [ بشرح المنهاج ] للشربيي (79/1) حاشيته عُميرة [ على الروضة ] (11/7) . 
(ه) ابن مفلح : الفروع (1210-711/9) حاشيته العَنقَريَ على الروض المربع )۳١٤/۲(‏ . 
)١(‏ المالكية : حاشية الدسوقي (7/1؟4) الشرح الكبير (477/1) حاشية البناني (؟/7١٠)‏ تهذيب 
الفروق (771/7) . 
الشافعية : مغين الحتاج )۷٠/۳(‏ حاشية القليربي )۱۷١/۳(‏ . 


۳۰۹ 


والال الأحوذ على ذلك حرام » ويأثم الآحذ والمعطي فأمّل » ”2 وهو من أكل أموال 
الناس [ بالباطل ] . 

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة نقتصر على بعض منها : 

© فين الكتاب العزير : 

. 9  ًاليلق قوله وك : <( ولا تشتروا بآياتي ننا‎ : ١ 

وجه الدّلالة مِنَّ الآية الكرعة : أن أذ الأحرة على القراءة هو من الاشتراء بآيات ١‏ لله 
لك ثمنا قليلاً » وقد نهانا الله كلك عن ذلك . 

۲ : قال ويك : © ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا ب بها إلى الحكام لعأكلوا 
فريقاً ِن أموال الناس بالإثم 4 ° . 

وجه الدلالة : أن الأجر الذي يؤخذ على خخحتمات القرآن مقابل إهداء ثواب القراءة 
للميّت هو من أكل أموال الاس بالباطل حيث لم يعرف السلف أذ الأحرة على ذلك . 

. 9 قال وب : فإ وما اروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الین ي‎ : ٣ 

؛ : قال ويك : « لِيْلوكُم آَم أحسَن عَمَلاً # . 

يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن مانع ‏ في وجه الاستدلال بهاتين الآيتين الكرعتين : 
( ومن المعلوم أن التالي بالأحرة عمله ليس خخالصاً لله لك ؛ لأنه قصد به المال » ولا صواباً ؛ 
أن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة ) إلى غير ذلك من الآيات . 

© وَمِن الأحاديث الشريفة : 

. قوله يي : [ « مَنْ أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رَد » متفق عليه‎ : ١ 


(1) من كلام عبد العزيز الحهي المعلق على رسالة " حكم القراءة للأموات " محمد عبد السّلام . 
(۲) البقرة : ٤١‏ 

(۳) البقرة : 184 . 

(4) البينة : © . 

(ه) هود : ۷¥ › [ تبارك : ۲ ع . 

(1) في رسالته " إقامة الدّليل والبرهان على تحريم أذ الأحرة على تلاوة القرآن " (ص4) . 
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في رواية مسلم : « من عَمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ”° ] 

والإحارة على التلاوة بدعة وله ا صحابته 2 
غيل عمل اذز ا د 

وف رواية لابن ماجة [ وأحمد ] : « ... فأنا منه بريء وهو للذي أشرك » . 

ون رواية أخرى : « ... کان قليلهُ وكفيرةُ له » 7 

فكذلك التالي بالأجرة له ما نوى من الدّنيا . 

* وع ن ابي رة فال : ( َال رول لل و : « هَن تلم عِلْما مما يى به وة الل 

TG 


ےا وهو 


٣‏ : عَنْ سَهْلٍ ن سَعْدٍ السّاعِدِي قال : ( حرج عَيْنَارَسُولُ الله يخ وما وحن نتر ئ 
فَقَالَ لخن يه كبا لل وجة ريم لاخر وي ايس يكم الأو . 
اقْرَوُوهُ قبل أن يفراه أقوَامٌ يُقِيمُونَهُ كما يُقَوّمُ | سهم ينجل اجر ره ولا يجله ۾ 29 . 


22 


٤‏ : عَنْ حابر ِن عب الال : ( حرج عَلَينَا سول الله و وحن قرا القرآن وفيا 


أربي والح َال : « ا َكَل حَسَنُ وَسَيَجيءُ أَقْوَامْ ُقمُونهُ كَمَا يُقَامُ الاح 
ار نه ولا ناجوه نه 17 


(۱) [ أي أن من كان عمله خخارجاً عن الشّرع ليس مُتقيّدا به » فهو مردود ليس من أوامر الله ونه » 
فان يحب أن تكون حميمٌ أعمال العباد تحت أحكا م الشّريعة » وتكون الشريعة حاكمة عليها بأمرها 
ونهيها . وانظر كلام الإمام ابن رحب في جامع العلوم والحكم )17/١(‏ ( ط : ابن الوزي ) . ] 
(۲) [ أخرجه مسلم (۲۲۸۹) . ورواية ابن ماجة : )57٠١1(‏ وأحمد (۸١/ح۹11۷)‏ وهما صحيحان . 
ورواية الطيالسي : قي مسئده (559؟) وسندها صحيح ] . 

(۳) أخرجه أبو داود [ (7754) ع وابن ماجه واللفظ له (57؟) وأحمد (۳۳۸/۲) وابنْ بان 
)۱٤۸-۱٤۷/۱(‏ والحاكم )۸٥/۱(‏ . 

)٤(‏ أبو داود (۱/ح۸۳۱) [ وصحيحه )۷٤۱/۱(‏ ] وأحمد (۳۳۸/۰) والطبراني 1D‏ ۰) وابن حبان 
(۷۷) وف الثّقات )٤۹۸/٥(‏ . وانظر'ت تيسير العليم في أحذ الأحرة على القرآن والتعليم لأبي محمد 
المصري وعصام بن مرعي (۱۹-۱۸) . 

(ه) أبو داود (۱/ح۸۳۰) - وانظر صحيح أبو داود )۷٤۰/۱(‏ - وأحصد (701/6) وعبد الرزاق في 
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© : وعن عمران بن حصين ذإ مرفوعا : « من قرأ القرآن فليسأل الله تل فإنه 
سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به » 7" . 

٦‏ : عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً : « اقرأوا القرآن ولا تغالوا فيه ولا تجفوا عه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا » 9 . 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : فيها دلالة على تحريم أخذ الأحرة على تعليمه » 
لإنكار البي ل على أقوام سيأتون يتحذون من تعليم القرآن كسباً دنيوياً دون الأجر 
الأُخرّوي » والأحاديث في ذلك كثيرة وهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة . 

والتالي للقرآن بالأحرة ليس معهٌ على جواز فعلو دليلٌ ين الكتاب ولا من السنة . 

يقول الإمامٌ النووي : ( ين أهمٌ ما ومر به حامل القرآن أن يخدّر كل الحذر من 
انَحَاذٍ القرآن معيشة يتسب بها ) © . 

وجاء في كتاب شرح العقيدة الطّحاوية ما نصّه : ( وأمًا استعجارٌ قوم يقرؤون القرآن 
ويهدونه للميت » فهذا ل يفعله أحد من المتّلف » ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص 
فيه » والاستعجار على نفس التلاوة غير جائز بلا حلاف » وإنما اختلفوا في جواز الاستفحار 
على التعليم ونحوه , ما فيه منفعة تصل إلى الغير » والشواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان 
العمل لله ك » وهذا لم يقع عبادة حالصة » فلا يكون ثوابه مما يُهدَى إلى الوتى ... لكن 
إذا أعطى لن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس 
الصّدقة عنه فيجوز ) 9 , 


۸2 س گهه اس 0ك 
المصنف (۳۸۲/۳) والفريابي في فضائل القرآن )٠۷٤(‏ وتلميذه الآحري في أخلان حملة القرآن (۲۸) . 
وانظر : السلسلة الصحيحة )۲١۹(‏ وتيسير العليم في أحذ الأحرة على القرآن والتعليم لأبي محمد 
المصري وعصام بن مرعي )١9(‏ . 

(۱) أحمد (477/47164774776459/5) والترمذي (74/8؟75-1؟/ التحفة) والعقيلي في الضعفاء 
(۲۹/۲) والطبراني )١177-١77/14(‏ والآحري في أخلاق حملة القرآن (47-41) . وانظر لمعرفة درحة 
وطرق الأحاديث الأربعة المتقدّمة : السلسة الصحيحة 61 08-1؟) إن شعت » وتيسير العليم (5 )15-1١‏ . 
(۲) أحمد (454/5) وانظر الفتح )٠١1/5(‏ ونصب الرأية (151/4) والصحيحة (110) وتسير العليم (5 17-1) . 
)( التبیان في آداب حملة القرآن (۲۹) . 

. )1۷۳-٦۷۲/۲( شرح العقيدة الطحارية للقاضي ابن أبي العز ع‎ [ )٤( 
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وقال العلامة العبيئي شارح البخاري : ( ويُمُْ القارئ للدنيا » والآحذ والمعطي آثمان ) . 

وقال تاج الشريعة في شرح المداية - من كتب الأحنافي - : ( إن القرآن بالأجرة لا 
يستق الثوابي » لا الميت ولا القارئ ) . 

قال العلامة ابن عابدين : ( أما وّصايا أهلٌ زماننا فإك الواحد منهم يكون في ذمته 
صلوات كثيرة وغيرها من زكاةٍ وأضاح ومان ٠‏ فيوصي لذلك بدراهم يسيرة - يعي 
سقوط صلاة وز كاة - ويجعل معظم وصيته ‏ لقراءة الختمات والتهاليل الي نص عُلماؤنا على 
عدم صِحّة الوصية بها ... وأنّ من يأحذ الأجرة على القراءة ومن يعطها آثمان » والأحرة 
على قراءة القرآن لا تجوز ) . 

وقال العلامة خير الدين الرملي الشافعي ١‏ ( المفتى به جواز الأحذ استحسانا على 
تعليم القرآن » لا على القراءة امحردة » والإجارة في ذلك باطلة » وهي بدعة لم يفعلها أحد 

من الخلفاء ) وسيأتي قول الإمام الشافعي » وفتاوى مشايخنا إن شاء الله كيك . 

وأخبيرا فن ب شيخ الإسلام رحمه الله يقول : ( إن الاستئجار على يف لم يرخص فيه 
أحد من العلماء ) 2©0) 9 , 

من خلال ما تقدم يتين لك بطلان الإحارة على تلاوة القرآن » ومن أحاز ذلك 
فيطلب منه الدليل من الكتاب والسنة » وما سبق أن ذكرناهُ أو ما سنذكره من أقوال الأئمة 
الكبار إنما هو استكناسا فقط وإلاً فالمسألة لا تق تقتضي ذكر ذلك ؛ لعدم وجود دليل صحيح 
على جواز ذلك » والله أعلم . 

قال الشيخ ابن عُثيمين حفظه الله كلك : ( وأما استعجار قارئ يقرأ القرآن ليكون 
ثوابه للميت » فإنه حرام ولا يصح أحذ الأحرة على قراءة القرآن » ومن أحذ أحرة على 
قراءة القرآن فهو آثم ولا ثواب له لان قراءة الفاتحة عبادة » ولا يجوز أن تكون العبادة 
وسيلة إلى شيء من الدنيا » قال ّلك  :‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون ي ١‏ . 
(۱) مجموع الفتاوى )۳٣٤/۲۳(‏ . ' 
(؟) باختصار وتصرف من " بحث الاستجار على فعل القربات الشرعية " لعلي عبد الله أبو يحيى 
(رسالة ماجستير) بإشراف الدكتور : عمر سليمان الأشقر (ص۷-۱۳۷١٤١)‏ . 
(۳) فتاواه » اعداد وترتيب أشرف عبد المقصود (1737/1) . 
)٤(‏ هود : ۱١‏ 
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وَوْجَّهَ سوال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ما حكم استئجار من يقرأ 
القرآن على قبر الميت أو على روحه ؟ . 

فكان اواب : أنه لا يجوز استعجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه ء 
ا ويهب ثوابه للميت ؛ لأنه لم يفعله البي يلك ولا أحد من السّلف ولا أمر به أحد من أئمة 
الدين ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم » والاستنجار على نفس التلاوة غير جائز بلا 
حلاف 7" , 

وقي كلام الشيخ العلامة بكر أبو زيد عن الحدثات فائدة » هذه نصّها : 

< استئجار شخحص أو أكثر لقراءة القرآن وإهداء ثوابها لست أو حي » وهذا عمل 
مبتدعٌ » وقد فات ثواب القراءة على القارئ لما فيه من إرادة الإنسان بعمله الدّنيا ء 
وفات على المستأحر ؛ لأنه عمل مبتدعٌ » وقد قال يه : « من أحدث في أمرنا ما ليس 
منه فهو رد » 9 . 

ثالثا : إهداءٌ الثواب إلى الرسول بد : 

6 قل رشيد رضا عن الحافظ ابن حجر أنه عل عجن قرأ شيعا من القرآن وقال في 
دُعائهِ : اللهم احعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله يك ؟ . 

قال : فأحاب بقوله : هذا مُخترعٌ من متأخري القرّاء لا اعرف لهم سلفاً . اه . 

° قال ابن القيم رحمه الله : إن من الفقهاء المتأخرين من استحسنه » ومنهم من لا 
يستحسنه ورآهُ بدعة » فإن الصحابة #: لم يكونوا يفعلونه » ولأن النبي كل له أجر كل 
عامل من غير أن ينقص من أجر العاملين شيء ؛ لأنه هو الذي دل أمته على خير وأرشدهم 
ودعاهم إليه . فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ) اه . 

وقال مثله ابن قاضي شهبة في حواب سؤال . 

٠‏ 5 وقال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله : ( بعض انحبين للرسول بال يهدون إليه 
القَرّب كالختمة والفاتحة على روح محمد - كما يقولون - وما أشبه ذلك . 


(1) فتاوى اللجنة )٤١-٠١/۹(‏ وفتاوى على الدرب (فتاوى الفوزان) (915/1) . 
(۲) تقدم نخريجه . 
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فنقول : هذا من البدع والضّلال » أسألك أيها الهدِي للرسول عبادة » هل أنت أشد 
حب للرسول فلك من أبي بكر ؟ . إن قال : نعم . قلنا : كذبت ثم كذبت ثم كذبت . وإن 
قال : لا . قلنا : لماذا لم يهد أبو بكر للرسول يه حتمة ولا فاتحة ولا غيرها . 

فهذا بدعة » ثم إن عملك الآن وإن لم تهد ثوابه سيكون للرسول يه مثله » فإذا 
أهديت الثواب فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط » وإلا فللرسول عملك أهدّيت 
أم ل تهد ) ”2 . ۰ 

© سكلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : في آخخر ليلة من شهر رمضان المبارك 
٠٠‏ ١ه‏ كان الإمام يقرأ بللصلين وختم القرآن » وقال : حتمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا 
ونبينا محمد الطاهر » فما رأي الشّرع في ذلك ؟ . 

فأحابت : ١‏ لا يجوز إهداء الشواب للرسول و » لا حتم القرآن ولا غيره ؛ لأن 
السّلف الصالح من الصحابة و#: ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك » والعبادات توقيفية » وقد قال 
عليه الصّلاة والسسّلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » » وهو و له مشل 
أجور أمته في كل عمل صالح تعمله ؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك » وأرشدها إليه » وقد 
صح عنه لق أنه قال : « من دل على خير فله مثل اجر فاعله  »‏ خخرجه مسلم ف صحيحه 
من حديث أبي مسعود الأنصاري 5فنه » لم 9 . 

رابعاً : إهداء تواب القرآن للأموات : 

هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت إذا أهداه إليه الحي » أم لا ؟ . 

أقول : لقد اختلف العلماء قديماً وحديفا في هذه المسألة » فمنهم من قال بوصول 
الثواب للميت مطلقاً » ومنهم من قال : لا يصله ثوابها ؛ لأنها ليست من كسبه » ونحن - 
معشر المسلمين - في مشارق الأرض ومغاربها مأمورون عند التنازع أن نرد ما اختلفنا فيه 
إلى كتاب الله وسنة رسوله 4# . 
)١(‏ مذكرة الشيخ لشرح الزاد ( صفة الصلاة ) (ص97) . 
(؟) مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) . 
(۳) مسلم (۱۸۹۳) . 


50 البدع والغعدثات ( ص )۲۹٤-۲۹۳‏ وقتاوى اللجنة (8/9/ه-9ه) وججموع فتاوى الشيخ ابن باز 
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T10 


قال ك : ل فإن تنازععم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كم تۇمنون با لله 
واليوم والآخر ذلك خير وأحسن من تأويلاً ب ٩‏ . وقد تم الاتفاق فيما بيننا بأن تكون 
الأحوبة من الكتاب ومن السنة الصحيحة الثابتة عن الني يلك . 

أقول : لقد حرص الإسلام على نفع المسلمين في حياتهم وبعد مماتهم لم يخلتهم 
ليعذبهم » كما أنه لم يخلقهم لیت رکهم هملاً . وكما ورد في الشرع ما يدل على ما ينتفع به 
المسلم في حياته » فقد ورد أيضاً ما يدل على ما ينتفع به بعد ماته . 

أو :اع اليك :بعك موه یا أن كرف اتسين ف ورا دلت عله 
الأحاديث التالية : 

منها : ما ورد عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ” 

والصّدقة الحارية كبناء مسجد أو أوقف برادة ماء » أو حفر يثر ليسقي الناس أو أصلح 
طرقاً وعرة ليسهلها على الناس . 

منها : ومنها ما ورد عنه 4 : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن 
مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان » ” 

قال الإمام النووي ‏ : < هذه فضيلة ظاهرة للمرابط » وجريان عمله عليه بعد موته 
فضيلة مختصّة به لا يُشاركه فيها أحد , وقد جاء صَريحا في غير صّحيح مسلم : « كل يتم 
على عمله إلا المرابط فإنه يُنمّى له عمله إلى يوم القيامة » ”© . وقوله َلك : « وأجري عليه 


۹٩ : النساء‎ )١( 

(۲) مسلم (ه//) البخاري في الأدب المفرد (۳۸) أبو داود )٠٠١/۲(‏ الطحاوي في المشكل )۸٥/١(‏ 
النساي (۱۲۹/۲) البيهقي )۲۷۸/١(‏ أحمد (۳۷۲/۲) المنذري قي الترغيب والترهيب (174/1) . 
وانظر الإرواء )٠١۸١(‏ . 

(۳) مسلم (51/7) والنسائي (81/1) والترمذي (۱۸/۳) وأحمد ١/0(‏ 4 441-4) من حديث سلمان . 
)٤(‏ شرح مسلم )51/1١37(‏ . 

(5) أبو داود (۳۹۱/۱) والرمذي (۲/۳) وأحمد (7/١؟)‏ وَصّحّحه الحاكم )١44/5(‏ من حدث فضالة 
بن عبيد . بلفظ : ( كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ینمی له عمله إلى يوم 
القيامة ويأمن الفتان ) . وانظر رسالة ( ماذا ينفع المسلم بعد وفاته ) لأبي حذيفة («ص۹۸) . 
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رزقه » موافق لقوله كك : ظ أحياء عند ربهم بُرزقون ‏ > اه . 

وقال العظيم أيادي في عون المعبود : ( يعي أن ثوابه يجري له دائما ولا ينقطع 
ثوابه » اه 7" . والمرابط هو الملازم للئغر للجهاد في سبيل الله كلك . قال بعض الأئمة : 
< أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيوهم في ثغر كل منهما معد لصاحبه , فَسُمّيّ المقام 
في الثغور رباطاً » ° . 

منها : ومنها ما ورد عن أبي قتادة د مرفوعا : « إن مما يَلْحَقَ الْمُؤْيِنَ مِن عَمَلِهِ 
وَحَسناته بَعْدَ مته عِلْمًا عَلْمَهُ وَنَشَرَةُ وَوَلَدَا صَالِحًا ت رکه وَمُصْحَفا وَرْلَهُ أو مَسْجدًا ناه 
از لان اسيل با وها راز دقة اخرجها ين تالو في بحيو خاي 
يَلْحَقَهُ ِن بَعْدِ موه » © 

منها : من حفر قبراً لدفن مسلم » لحديث رافع ضيه : « مَنْ عسل ميعاً فكتم عليه 
غفر له أربعين مرة » ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجمة » ومن حفر 
ليت قبراً فأجنه فيه أجرى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة » © . 

منها : حديث حابر بن عب اللو أنه قال : َل النبي 5 عَلَى َم مار حَائِطاء 
فَقَالَ : دیا م قا من عرس هدَا لحل انلم أم كار » مقت الل . قال : 
لل ا هُ صَدقة إلى 
َم الْقِيَامَةٍ » © 


منها : وينتفع الميت بعد موته بسنة حسنة سنها فعل بها من بعده » وذلك لحديث 
جرير بن عبد الله مرفوعا : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 


. )۱۷۸/۷( عون المعبود بشرح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) عون المعبود (178/907) . 

(۳) ابن ماجة (57 5) البيهقي في الشعب (48 5 7) ابن خزعة . راجع كنز العمال (/47551) المنذري 
في الترغیب )177/1١(‏ . 

(4)[ أخحرجحه الحاكم في المستدرك )777754/١(‏ والطبراني )۲۹٤/۱(‏ والبيهقي (/94؟) 
والأصبهاني ف الترغيب (Yo)‏ . رَّ: ترغيب المنذري )۳۸۸/٤(‏ ويجمع الهيشمي (71/1) ونصب 
الراية (7057/17) وأحكام الجنائر للألباني (19) ] . 

(ه) [ أخرجه مسلم (؟1591) ] . 


1¥ 


(1) 


بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ... » ” 

منها : ومنها ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة » فإن لوالديه مثل أجره دون 
أن ينقص من أجره شيء ؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما وا لله َي يقول : 9 وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى ى . 

وقال ي : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإِنّ ولده من كسبه » ” 

فافها : وإما أن يكون انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه » وذلك ما يلي : 

3 دغ المسلم له أ إذا توفرك فيه شروط القبول 

لقوله كك : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لما ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنك رؤوف رحيم 4 . 

وأما الأحاديث فكثيرة جدا » منها قوله يي : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 
 »‏ . [ وأن البي ل كان إذا فرغ من دفن الميت قال : « استغفروا لأخيكم » وسلوا له 
التثبيت » فإنه الآن يُسأَلُ  »‏ . وقوله للنجاشي لما مات : « استغفروا له  »‏ . وقوله ا 
لما مات الرجل الذي طعن الحيّة برمحه وهي نفرٌ من الجن : « استغفروا لصاحبكم » 29 ] 
وقوله يك : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل » كلما 
دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل : آمين ولك مغل » "© 


. )۲٠۷١( الترمذي‎ )۲٠۳( النسائي (75/5) ابن ماجة‎ )٠١١07( مسلم‎ )١( 

(؟) النجم : ۳۹ . 

(۳) أبو داود (3575:857) النسائي (41/7؟) الترمذي )١85(‏ ابن ماحة (۲۲۹۰۰۲۱۳۷) 
الدارش E‏ (/ ۳ الحاكم (£1⁄/۲) . 

. ر الدعاء للميت مطلقا مهما طال الزمان » فإن الدعاء يصل إليه بالإجماع‎ SS 

(5) الحشر : 

(5) ابو داود (۳۱۹۹) ابن ماجة (5917 )١‏ وانظر : التلخيص الخحبير (؟/7؟١)‏ والإرواء (۷۳۲) . 

(۷) [ أبو داود (؟/١7)‏ والحاكم )770/١(‏ وقال : ( صحيح الاسناد ) والبيهقي (57/5) . ] 

(۸) [ البخاري (۳۸۸۰۰۱۳۲۷) مسلم (77/451) أحمد (۱۰۲۸۰/۲٤۲۹۰۲د)‏ عبد الرزاق في 
المصنف (55935) البغري )۱٤۹۰(‏ ابن حبان )۳۱۰۰۰۳۰۹۸۰۳۰٦۹۸۰۳۱۰۱(‏ . ] 

(9) [ أبو داود (371) والنسائي في الكبرى )٠١8٠057(‏ وابن حبان (511) أحمد )٤۱/۳(‏ رقم 
(۱۱۳۹۹) . وأصل الحديث في مسلم )١٤١١/۲۲۳١(‏ دون ذكر القصة ] 

. أحمد ده‎ )۲٤۰/۱( أبو داود‎ )۸۷۰۸٩/۸( مسلم‎ )٠١( 


۲1۸ 


وي صحيح مسلم : ( كان ي يعلمهم إذا حرحوا إلى المقابر يقولون : السلا 
لیم ی 

بل إن صلاة الجنازة كلها شاهد لذلك ؛ لأنّ غالبها دعاء للميّت واستغفار له . 

؟ : الصّدقة : لحديث عائشة رضي الله عنها أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله 
إن أمّي افتلتت نفسها ولم توص فلها أجراً إن تصدَّقْتُْ عنها ‏ قال يخ : « نعم » 2 . 

ولحديث أبي هريرة ضيه : ( أن رحلا قال للنبي يل : إن أبي مات وترك مالا وم 
يوص فلم يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ » قال : « نعم » ) © 

وهنا يحسن التنبيه على أن المشروع هو الدعاء للميت والصدقة عنه لا أن يعملها ثم 
يهدي ثوابها للميت » فهذا مع انتشاره بين الناس هو خلاف المشروع , ولا يعرف عن أحد 
من الصحابة #د أنه تصدق ثم قال : ثوابها لفلان الميت . بل يهدي عمله هذا من الصدقات 
es‏ . والله أعلم © . 

: العتق : لحديث عَمْرِو بْن شُعَيْسو » عَنْ أبيه » عن جَذه : أن العاص بن وَائلٍ 

اس أن ين با زو أشن له شام شين ره »قل عر أن يُعْتِقَ عَنهُ 
الْحَمْسيِينَ الباقية » فَقَالَ حتى أسأل رَسُولَ الله له . فأتى النبيّ 4# فقالَ : ا رَسُول الله إن 
أبي أاصى بعنق ما َو جام أ عله حضيين وبّقيت عليه حون رَه أفأعيق 
عنه . فَقَالَ رَسُول الله يلل : « إنه لو كان مما فأغقعم نه أو تصدقم عة أؤْ حَجَجُمْ 
عَنة غه ذلك » ) . وفى رواية : « فلو كان أقرٌ بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه 
ذلك  »‏ . والعتق تحرير المملوك وتخليصه من رق العبودية » وفي الحديث : « من أعتق 
رقبة مؤمنة أعتق ا لله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل 
بالرجل والفرج بالفرج » ° 


. )4۷٥/۲( مسلم‎ )١( 

. )۷۳/٣( )۸۱/۳( مسلم‎ )٤۰۰-۳۹۹/( )۱۹۸/۳( البخاري‎ )۲( 

(۳) مسلم (1/5/) النسائي (۱۲۹/۲) ابن ماجة )١10/5(‏ البيهقي )۲۷۸/١(‏ أحمد )۳۷١/۲(‏ . 
)٤(‏ تصحيح الدعاء )٤۹۲(‏ نقلا من كتاب الروح لابن القيم )١1717-1175(‏ . 

(ه) أخرجه أبو داود [ (۲۸۸۳) واللفظ له ] وأحمد )1۷٠ ٤(‏ - والرواية الأحرى له - والبيهق, 
(79/3؟) وسندهم حسن كما في أحكام الجنائز للألباني . 

. ] )51؟١5( ومسلم‎ )037937251/1١5( متفق عليه : البخاري‎ [ )١( 
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٤‏ : الحج والعمرة : لما جاء عن ابن عباس #نه أن امرأة من ججهينة قالت : يا رسول 
الله إن أمي نذرّت أن تحج ولم تحج حتى ماتت » أفأحج عنها ؟ » قال يكذ : « نعم حُجَي 
عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فا لله أحق بالوفاء » 29 . 

ه : قضاءُ ولي الميت صوم النذر عنه : لحديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله 
يي قال : « من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليه » . 

ولحديث ابن عبّاس ڪه : ( أن امرأة ركبت البحر فنذَرَت إن الله تبارك أنماها أن تصوم 
شهرا » فأنجاها الله ل فلم تصم حتى ماتت » فجاءّت قرابة ها إما أختها أو ابنتها إلى اللي 
يك فذ كرت ذلك له » فقال : « أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه ؟ . قال : نعم . 
قال : « فدين الله أحق أن يُقضى فاقض عن أَمّكَ » ” 

وعنه أيضا أن سعد بن عبادة نه استفتى رسول الله فقال : ( إن أمي ماتت 
وعليها نذر ؟ . فقال يي : « اقضه عنها  »‏ 

وقلنا [ بأنهُ ] يُصامٌ النذرٌ دون الفرض الأصلي ”؟؛ لان فرض الصيام جار بحرى 
الصّلاة فكما لا يُصلي أحد عن أحد ولا يُسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام » وأما النذر فهو 
التزام في الذمة .منزلة الدَيْن » هيبل قضاء اللي كما يقضى دينه » وهذا محض الفقه * . 

1 : قضاءً ادن عنه من أي شخص ولي كان أو يره وذلك لحديث سعد بن 
الأحول طن : ( أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاً قال : فأردت أن أنفقها على 


. )1۲۸( الترمذي‎ )۲٠۳١( النسائي‎ )١835( البخاري‎ )١( 

(۲) أبو داود )۸٠/۲(‏ النسائي (47/7 )١‏ الطحاوي )١ 5 ١/5(‏ البيهقي (4/د5؟و535؟) (١٠/د۸)‏ 
الطيالسي (۲۹۳۰) أحمد رلكمك ۷۰ ٠‏ ) . والسياق مع الزيادة الثانية له . 
وإسنادة على شرط الشيخين » والزيادة الأول لأبي داود والبيهقي . وأخر جه البحاري )2۹012۸6( 
ومسلم )١557/5(‏ والترمذي )٤۳-٤۲/۲(‏ وصححه › وابن ماحة )31/3/١(‏ بنحوه . وفيه عندهم 
جميعا الزيادة الثانية وعند مسلم الأخيرة . 

(۳) البخاري (0/5٠1و544)‏ ومسلم (77/7,) وأبو داود (81/7) والنسائي (۱۳۰/۲ ر٤٤‏ ۱) 
والتزمذي (75/1) وصححه ء والبيهقي )١57/4(‏ (7/8/5؟) )83/٠١(‏ والطيالسي (۲۷۱۷) 
وأحمد )۳۰٤۹۰۱۸۹۳(‏ (5/لاء) 

. وهناك قول بإطلاق الصّوم » له وجاهته‎ )٤( 

(ه) أحكام الجنائز للألباني (ص 011-159 . 


ردن 


عياله » قال : فقال لى لي البي يليه : « إن أخاك محبوس بدينه [ فاذهب ] فاقض عنه » [ فذهبت 
فقضیت عنه ثم حت ] » »> قلت ارات تخي ف لطبي كبا رمه 
ها بيّنة » قال : « أعطها فإنها مُحِقة » . وف رواية : « صادقة » (© 

وف حديث آخر عن حابر بن عبد الله ذه وفيه : ( « ما صنعت الديناران ؟ » [ قال : 
باارسول الل قاشات أبن | خی كان آخر ولك" 

وفي رواية أحرى : ( ثم لقيه من الغد فقال : « وما فعل الدّيناران ؟ » قال : قد 
قضيتها يا رسول الله » قال : « الآن حين بردت عليه جلدته » ”° . 

< أما ما يتعلق بالأضحية فهي مشروعة عن الأحياء » أما عن الأموات فهي ثلاثة أقسام : 

الأول : أن تكون تبعا للأحياء : وذلكٌ كما لو ضَّحَّى إنسان عن نفسه وأهله » 
وفيهم أموات » فقد كان يل يضحي ويقول : « اللهم هذا عن مُحمد وآل محمد » وفيهم 
ب هالت تايف 

الثاني : أن يُضَّحَي عن الميت استقلالا تبرعا : فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك 
من الخير وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفِع به قياسا على الصَّدَقةٍ عنه . ولم ير العلماء أن 
ضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به » لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم ؛ يضحون 
عن الأمرات تبرعا » ثم لا يُضحَون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء » في ركون ما حاءت به السة 
زر انفقو فقيلة اج وهنا عن طيقل :نوالا فر غر ايان ا أن 
الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات » وفضل الله واسع 9 . 
أوصى بها بدون زيادة ولا نقص » . هذا هو الوارد في هذا الباب مما يَنَفِعُ به الأموات بسعي 
احا وليس ها قزل واد يات ةر اة وان هرا ا اد ور زات 
ووصول ثواب ذلك إليهم . فأين الدليل من كتاب الله وسنة نبيّه الثابتة القولية والفعلية » أوعن 
صحابته رضوان الله عليهم أجمعين على إباحة ذلك . 


. )١5437/٠١( (د/لا) البيهقي‎ )١57/4( ابن ماحة (۸۲/۲) أحمد‎ )١( 
. )۳۹/۳( أحمد (۳۳۰/۳) اهيثمي‎ )١171077( الحاكم (38/7) البيهقي (73-1/4/7) الطيالسي‎ )۲( 
5 من كلام فضيلة الشيخ محمد صالح | لعثيميرز من الشّرح الممتع (لالرده؛-لاه:)‎ )۳( 


۲۲۱ 


* وإليك أقوال العلماء في المسألة بإيجاز واختصار ا 

© قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( استنبط الشّافعي رحمه الله ومن اتبعه أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ٠‏ ولهذا لم يندب 
إليه البي يك أمته ولا حم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إماء ولم يا ينقل ذلك عن أحد من 
الصّحابة د » ولو كان خيراً لسبقونا 0 القربات يقتصر فيه على النصوص ولا 
يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء ) . اه 

8 قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم 7" : ( وأما قراءة القرآن » فالمشهور 
من مذهب الشّافعي أنه لا يصل ثوابها إلى اميت - ثم ذَكر الأقوال والنلاف إلى أن قال : - 
وكل هذه المذاهب ضعيفة ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإنها تصل بالإجماع 
> ودليل الشّافعي وموافقيه قوله ق  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ "وقول النبي 
يض : « إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم يُنتَفَعٌ به أو 
ولد صالح يدعو له » ( . 

9 وذكر شيخ الإسلام الخؤلاف بين العلماء في ذلك ثم حتم كلامه رمه الله بقوله :و 
لاال کن من غاد لی إذا مرا نوها أو ها از مسجو او فووا ا ن ر 
واب ذلك لموتاهم المسلمين ‏ ولا لخصوصهم » فلا يتبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السسّلف فإنه 


أفضل وأكمل » والله أعلم » © . 
5 وقال العز بن عبد السّلام رحمه الله في فتاويه 9 : ( وأما ثواب القراءة فمقصور 
على القارئ لا يصل إلى غيره ) 


© وقال ابن القيم رحمه الله في الرّاد © : ( لم يكن هديه يل أن يجتمع للعزاء ويقراً 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم له )٠١۸/٤(‏ . 


.)940/1( 5 

)"( و ا E‏ 

. تقدّم تخريجه‎ )٤( 

(د) مجموع الفتاوی (95/؟751) . 
(1) ر(صكا). 


(۷) ام . 
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القرآن لا عند قبره ولا عند غيره » وكل هذا بدعة حادثة مكروهة ) . اه . 

8 وقال في موضع آخر “عند شرحه لحديث : « إذا مات العبد انقطع عمله ... » : ( وأما 
قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصّلاة عنه ونحوهما » فمذهب الشافعي والجمهور ! أنها 
لا تلحق الميت وفيه حلاف كما سبق إيضاحه ) ام 7" , 

© قال الشيخ ابن أبي حمزة في كتاب (التشّرح الصّغير) 0 قراءة شيء من 
القرآن عند الموت وبعده وعلى القبور » لأنه ليس من عمل السّلف وإنما كان من شأنهم 
الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ ) . 

وكذلك في حاشية العدوي على شرح أبي الحسن . نقلاً من المجموع للنووي © . 

5 قال الأستاذ محمد رشيد رضا في آخر [ تفسير ] سورة الأنعام عند الآية : م ولا 
تكسبُ كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ما نص : ( إن كل ما جرت به 
العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات واستعجار القرّاء وحبس الأوقاف 
على ذلك بدع غير مشروعة » ومثلها ما يسمّونه إسقاط الصلاة » ولو كان ها أصل في 
الدّين لما جهلها السّلف » ولو علموها لما أهملوا العمل بها . 

وقال أيضا : وإنّ حديث قراءة سورة يس على الموتى غير صحيح وإن أريد به من 
حضرهم الموت ؛ وإنه لم يصح في هذا الباب حديث قط كما قال بذلك المحدث الدارقطي . 

واعلم أن ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث 
صحيح ولا ضعيف » فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية » ولكنه صار 
بسكوت اللابسين لباس العلساء وبتإقزارهع له تو مجاراة العامة غلية من فيل السنن 
الموكدة أو الفرائض امحتمة . 

قال : وخخلاصة القول : أن المسألة من الأمور التعبدية الى يجب فيها الوقوف عند 
نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الأول من السلف الصالح ) . اه . 


: )83/1١١( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
. )۲۹۳-۲۹۲( والبدع واحدثات‎ )۷٤۸۲۰۷۷۷۷( وانظر جواب اللجنة الدائمة على الفتوى رقم‎ )۲( 
. (14۰/1) )5( 


. (6۷/۱۰ )4( 
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5 قال الإمامٌ الش و كاني عند [ تفسير ] قوله ق : 8 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 
ما نصّه : ( والمعنى : ليس له أحر سعيه وجزاء عمله ولا ينفع أحدا ... وهذا العموم مُخصّص 
عثل قوله ّلك : ل الحقنا بهم ذريتهم 4 وعثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد . 
ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك . ولم يصب من قال : إن هذه الآية منسوخة ,عثل 
هذه الأمور » فإن الخاص لا ينسخ العام بل يُخصّصه » فكل ما قام الدليل على أن الإنسان 
ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصا لما في هذه الآية من العموم . اه . 

( وأيضا فالذين يقولون : إن قراءتك القرآن من أجل الميت تنفعه استندوا إلى ما يأني : 

أولا : أحاديث تقيد بظاهرها ذلك » لكن علماء الحديث ضعَّفوها » وما دمت أريد أن 
أنفع الميت » فلماذا ترك المتفق عليه إلى المختلف فيه بخاصة إذا كانت أحاديث ضعيفة » ولي 
المنفق عليه ما يحقق المراد » والمتفق عليه هو الدعاء والصدقة والصيام ... في حدود الشّرع . 

ثانيا : القياس : وقد قالوا : ما دام قد ثبت أن الدعاء للميت ينفعه و كذا الصّدقة والصيام 
في الحدود المشروعة » فإنئ أقيس عليها قراءة القرآن من حيث إن الجميع قربة إلى | لله . 

وأقول : هل هذا من الأمور الي تتسع للقياس ؟ وهل هناك ضرورة تدعو للقياس .. ) 9 . 

قال الشيخ العلامة ابن مانع في رسالته " إقامة الدليل والبرهان " بعد كلام طويل ”" : 

فقد ظهر مما أمليناه أن مذهب الإمام الشّافعي و كذلك مالك عدم وصول ثواب قراءة 
القرآن للأموات إذا كان بلا أحرة » وأما إذا كان بأجرة فلا يصل باتفاق الأئمة . وهذا 
يعرفه من تحلى بحلية الإنصاف وطرح رداء العناد والاعتساف » فمن ادعى من الشافعية أن 
ثواب قراءة القرآن يصل إلى الأموات فهو بين أمرين » إما معاند أو جاهل .مذهبه . وقد 
قامت عليه الحجة من مذهبه ما ذكرناه ) . اه 7" . 

وإليكم فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه | لله مق : 


)١(‏ من رسالة النفع والضر هل ينتفع المسلم بعبادة غيره » وهل يضار .معصيته . لعبد العزيز البرماوي 
(ص۳۲-۳۱) . 

(۲) ر(ص؛؟؟). 

(۳) وانظر معجم المناهي اللفظية )٤١١(‏ . 

)۳۳۹/٤( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ حفظه الله‎ )٤( 


٤ 


تعق : ما حكم قراءة القرآن للميت بأن نضع في منزل الميت أو داره مصاحف ويأتي 
بعض الحيران والمعارف من المسلمين فيقرأ كل واحد منهم جزءا مثلا ثم ينطلق إلى عمله ولا 
يُعطى في ذلك أي أجر من المال ... وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت ويهدي له ثواب 
--5ظطكظك_ككك ا BC ESD‏ 
القرآن » فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى الميت ويشاب عليها ؟ . أرجوا الإفادة وشكرا 
AALS RS Daa A i EASE SEA‏ قلعتت EE‏ 
لكم ... علما بأني معت بعض العلماء يقول بالحرمة والبعض بالكراهة والبعض بالجواز ؟ 

ج: : هذا العمل وأمثاله لا أصل له » ولم يُحفَظٌ عن الني يك ولا عن أصحابه # أنهم 
كانوا يقرؤون للموتى ‏ بل قال البي و : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
أخرحه مسلم وعلقه البخاري جازماً به . وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

وفي صحيح مسلم عن جابر نه أن البي كان يقول في حطبته يوم الجمعة : « أما بعد 
فان خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد ل وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة » . زاد النسائي بإسنادٍ صحيح : « وكل ضلالة في النار » . أما الصدقة للموتى 
والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إل بإجماع المسلمين › وبا لله التوفيق 

* حكم قراءة القرآن على الأموات * 

تق : أرجو من 'جماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات » 
هل هو جائز أم لا » وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك ؟ 29 , 

چ : القراءة على الأموات ليس ها أصل يعتمد عليه ولا تشريع › وإنما المشروع القراءة 

أما قراءة القرآن على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقير أو القراءة له في أي 
مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلاً » وقد صف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا 
كتابات كثيرة منهم من أجاز القراءة ورغب ف أن يقرأ للميت ختمات وجعل ذلك من 
حنس الصّدقة بالمال » ومن أهل العلم من قال : هذه أمور توقيفية - يعن أنها من العبادات 
- فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقرّه الشرع 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ حفظه الله (41-5140/4") . 
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والنبي ب قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وليس هناك دليل في هذا 
الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى » فينبغي البقاء على الأصل » وهو أنها 
عبادة توقيفية » فلا تفعل للأموات بخلاف الصّدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء 
الدين » فإن هذه الأمور تنفعهم » وقد جاءت بها النصوص › وثبت عنه يه أنه قال : « إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولدٌ صالح 
يدعو له » . وقال وك : ل والذين جاءوا من بعدهم ‏ أي بعد الصّحابة ©[ يقولون ربسا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنك رؤوف 
رحيم . فقد أثنى الله ك على هؤلاء المتأحرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك يدل على 
شرعية الدعاء للأموات من المسلمين وأنه ينفعهم » وهكذا الصّدقة للحديث المذكور . وفي 
الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأمرات على الفقراء والمحاويج بنيّة هذا 
الميت » فينتفع الميت بهذا المال ويسلم باذله من البدعة » وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال : 
ا رسول 1ل 1 إن أمى متاقت ول توص + والنهنا ذو تكلمت لصبكت + انلهنا لخر إن 
تصدّقت عنها ؟ . قال ل : « نعم » . 

فبين يهل أن الصّدقة عن الميت تنفعه » وهكذا الحج عنه والعمرة » وقد جاءت 
الأحاديث بذلك » وهكذا قضاء الدين ينفعه » أما كونه يتلو له القرآن وينوّبه له أو يهديه له 
أو يصلي له أو يصوم له تطوعاً » فهذا كله لا أصل له » والصّواب أنه غير مشروع . 

وبمثل هذا الجواب أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” فتوى رقم 
)١854*(‏ بتاريخ ٩‏ / 4 / ٤۱٤۱ھ‏ . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده ... وبعد : فقد اطلعت اللجنة 
... للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ”ماحة المفتى العام من فضيلة رئيس المحكمة 
الكبرى بالمبرز وا محال إلى اللجنة من الأمانة العامة لميفة كبار العلماء برقم (541) وتاريخ 
۰ ه . وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه : ( أشفع لسماحتكم صورتي 
الصكين الصّادرين من هذه المحكمة برقم )1١7(‏ في ۳ه ورقم )07١5(‏ 
)١(‏ الحشر : ٠١‏ . 


(۲) برقم )٥۱۳(‏ فی تاريخ ۱۹ / ۱۲ / ۱٤۰۲‏ هاء انظر فتاوى اللجنة (ص۱۳۷١-۱۳۸)‏ جمع 
صفوت الشوادفي » وانظر بحلة البحوث الإسلامية )۱۹۸/٤٩(‏ للشيخ ابن باز . 


A 


في ۷ / ٠۳۹١ / ٠١‏ ه . حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سورة معينة 
من القرآن » وكذا جزئين كل يوم ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط 
الوقف لضيق وقته وتحرج من تر كه ويطلب افتاءه . هل لذلك بدل ؟ وهل يجوز له استعجار 
من يقوم بذلك عنه ؟ وهل عليه إثم قي تركه القراءة المدة الماضية ؟ . لذا آمل التفضل بالإفادة 
ولا ع ر را ال لمجآ دين فرظ رای ی مين غ 
الوقف لن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت أو له ولغيره » هو مصرف غير 
شرعي ؛ لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات ؛ لعدم ورود النص بذلك . هذا في أصحّ 
قولي العلماء » لذا فإنَّ الشّرط المذكور لا يُعتبر من مصارف الوقف الشرعية . وعليه فيُصرّف 
زوع الم ر رقت لاق لر فط الاو رة لأن نهدن اقرف إل متمد 
الواقف ومن جنسه . وا له ولي التوفيق » وصلى الله على ننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
عضو الرئيس 


عبد ا لله عبد الرحمن الغديان عبد العزيز بن باز 
يكن عبد الله ا ويد عبد العزيز الشيخ صالح الفوزان 


© وسّئلت اللجنة أيضاً : هل يصحٌ أن أصلي عدداً من الركعات في أي وقت » ثم 
أهدي ثوابها إلى اميت » وهل يُصل ثوابها إليه أو لا ؟ . 

فا ابت > لاجو اف هب تراب نا صليتك اميت بل هق بيغة لأنه 1 شت ع 
الني كد ولا عن الصحابة ل » وقد قال البي يل : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد » رواه البحاري ومسلم ‏ . 

وسئلت أيضا : هل تجوز الصّلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان 
متوفى ؟ . 

فأحابت : لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقا » لا عن متوفى ولا غيره » ولا مفروضة 
ولا سنة » بل هي بدعة » لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر › وقد قال يي : « من أحدث 
في أمرنا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم » إلا ركعي الطواف في حقّ من 


. )١914( البخاري (/591؟7) ومسلم‎ )١( 
. )۱۷١۸( ومسلم‎ )۲٦۹۷( البخاري‎ )۲( 
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. © غيره ؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير » اه‎ E 
انظر هذه الفتوى مِن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله و والتي‎ 

هي من أواخر فتاواه . حيث صّدرت منه قبل وفاته بشمانية عشر يوماً . قال فيه : 

من عبد العزيز بن عبد | لله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس كتابة عدل 
الأحساء الأولى بالنيابة الشيخ أحمد السلمي سلمه الله وق . 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : فأشير إليكم إلى كتابكم رقم 
)۱۲٤۱(‏ وتاريخ (5؟/ ° ١ه)‏ ومشفوعة صورة الوصية اللي أشرثتم إليها في كتابكم 
الذي جاء ما نصه : ( فأعرض على أنظار سماحتكم ٠‏ وفقكم الله د ارد خا من بكر 
الوصايا ال يوصي بها بعض المسلمين » والي تتضمن مثلاً الوصية بتوزيع الطعام على 
الفقراء في ايام العزاء » وبالتهليل عنه كل تهليلة سبعون ألفا ؛ والوصية بتوزيع مبالغ مالية بنية 
إسقاط الصلاة والصيام عنه » وبتوزيع الطعام في شهر رمضان » وبقراءة سورة الكهف عنه 
كل يوم جمعة وسورة يس كل يوم » وسورة الإخلاص إحدى عشر مرة كل يوم على 
الدوام ونحو ذلك » وبرفقة صورة من هذه الوصايا . فنأمل من سماحتكم حفظكم الله ك 
إفادتنا عن مشروعية ذلك أو عدمه » وهل يجوز إخراج صور لهذه الوصايا بعد فقدها من 
أهلها من قبل القضاة وكتاب العدل ) . وسؤالكم عن مشروعية ما جاء في الوصية وحكم 
إخراج صور لهذه الوصايا بعد فقدها من عند أهلها من القضاة وكتاب العدل . 

وأفيدكم بأن ما ذكر ما تضمنته الوصية المرفقة وأمثاللها بدعة لا أصل له في الشرع 
المطهر » ولا يحوز إحراج صكوك هذه الوصية المبتدعة » ولا صور لما هو موجود منها إذا 
فقت » لما في ذلك من الإعانة على الباطل ونشر البدعة لكن منتى من ذلك جواز الوصية 
في توزيع الطعام في شهر رمضان لكون الصدقة فيه أعظم أجراً وأكثر ثواباً بشّرطٍ أن يكون 
ذلك بقذر ثلث مال الموصى فأقل » وكذلك الوصية بالحج عن الموصى تخرج من تركته ولو 
كانت تطوعا » وكذلك تنفيذ وصيته بالأضحية عنه من تركته أو من غلة وقف أوقفه » أما 
الوصية بالصيام عنه فإن كان صيام نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان تمكن من صيامه ولم يصمه 
فإنه يستحب أن يصوم عنه وليه » وأما إن كانت الوصية بصيام تطوع عنه فإنها لا تنفذ لعدم 
(۰/۹-) . 


TYA 


ورود ما يدل على ذلك في الشرع . وفق الله الجميع لما فيه رضاه وأعاننا وإيّاكم على كل خير » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... المفي العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار 
العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن باز اه . 

# فائدة : قال العلامة بكر أبو زيد : ( القاعدة الثانية : لا يصح عن البي يلل قراءة 
شيء من القرآن الكريم للميت لا خصصا لسورة أو سورة أو آية أو آيات » لا مرتبا في 
الحال » أو زمان » أو مكان » ولا مطلقا . ولذا فإن التعبد بقراءة شيء من القرآن وإهدائه 
للميت » لا يصل ثوابه إلى الميت على الصحيح من حلاف العلماء . وقد توسع بعض الناس 
في هذا » حتى بلغت الحال إلى استتجار القراء وتفرغ آخرين لذلك . ورصد الأوقاف 
واحرايات لمن يقرأ حتمة على قبر فلان » أو الفاتحة كل يوم على روحة . وقد يجتمعون 
حلقاً معهم صناديق فيها أجزاء القرآن الكريم » يوزع في كل يوم جزء على الجتمعين 
فيقرؤونه سرا أو جهرا » أو بصوتٍ واحد » ثم الدعاء لصاحب الوقف » أو لمن استأجرهم 
لذلك » وقد شاهدتهم كذلك في المسجد النبوي نحو عام (1854١ه)‏ ورأيتهم يتدافعون على 
استلام الجزء » أيهم يستلمه ليقرأ > حتى يستلم الأحرة المقدرة » وهكذا في بحريات خارجحة 
عن حدود الشرع » يرفضها من نور الله بصيرته بضياء التوحيد وقوة اليقين . 

را بر ورا لعولا ع د عن 
من ذلك في شروط الواقفين » فكنت أحكم بصرف الغلة من جهة قراء الختمات والتهاليل 
مطلقاً » أو في البقيع » إلى حلق ومدارس تحفيظ القرآن الكريم » لأن الوقف يحب إجراء غلته 
في مصارفه الشرعية وفق شرط واقفه , فإذا كان له شرط لا يصح شرعا » صرف إلى الوجحه 
الشرعي الذي يقرب من قصد الواقف - غفر الله لنا وهم - آمين » اه © . 

# الخلاصة : أن قراءة القرآن على القبر أو في المحلس أو في المسجد ثلاثة أيام أو 
سبعة أيام » وبعضهم يفعل ذلك أربعين يوما » واستئجار القراء هذه القراءة المبتدعة » ومع أن 
إهداء ثواب القراءة فيه حلاف بين العلماء » ولم يرد حديث صحيح ولا في حسن ولا في 
ضعيف » أن البي يل أمر أو فعل ذلك . أو فعل بعض الصّحابة د وأقرهم الي يي على ذلك 
؛ أو فعلته الصحابة أو التابعون أو الأئمة المهتدون » كل ما في الأمر أن المتأخرين من أتباع 


)١(‏ تصحيح الدعاء (99ع ل حم3 0ت 


ميدن 


المذاهب جعلوه من البدع المستحسنة وقاسوه على الدعاء إذ أن الدعاء يصل إلى الميت ء 
وتعلقوا بشبه واهية » وأصلوا لهم قاعدة جرى عليها خلف بعد سلف » أن للإنسان أن يهدي 
ثُواب عباداته لغيره وأخذوا يفرعون عليها » ومن هذه الماعدة قالوا : لا بأس بإهداء ثواب 
القراءة للأموات » مع أن هذه القاعدة غير مطردة » لا يؤيدها دليل من الكتاب والسنة » بل 
الواحب على الإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا » فما ورد فيه أن يفعل بعد الموت كالحج 
والصّيام على حلاف فيهما فلا بأس أن يعمل به وما لم يرد كالصلاة وإهداء ثواب قراءة القرآن 
> فلا ينبغي العمل به . 

ولا ينفع اميت إلا الدعاء والصدقة » ولكن هؤلاء توسعوا وابتدعوا ما لم ينزل الله به 
سلطانا » وصارت قضية القراءة للأموات مأكلة للكسالى وللمنتسبين للقراءة والعلم » فتجد 
في بعض الأمصار يحيون الليالي بالاحتفالات » وينصب السرادقات وإحضار القراء والتغي 
بالقرآن بكل ساعة لما أجرة يأخذها القارئ من أهل العزاء » فأصبح القرآن سلعة تباع » فلم 
يحزموا القرآن » كما لم يحترموا السنة المطهرة » ولعبوا بعقول الناس وبعقائدهم › فأفسدوا 
عقائدهم وأكلوا أموالهم وتسبَّبوا في فقر أولاد اميت » ورعا ارتكبت الورثة الديون من حراء 
هذه الأعمال البدعية » وكل هذه الأعمال تسبك في قالب محبة القرآن وإيصال التفع للميت 
وآداء بعض الحقوق الى له » وا لله يعلم أن ذلك لا أصل له من الوحيين . 

نعم قد يأتي البتعض بقال الشيخ الفلاني وف الكتاب الفلاني وقي حاشية العلامة 
الفلاني » وينقل لك نقولاً في تأييد هذه البدعة الشنعاء ويحتج بعمل أكثر الناس في أكثر 
الأمصار والبلدان “. وكأنه لم يعلم قوله ك  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا © ولم يأتنا الرسول كلك بهذه البدعة » بل نهى في قوله يله : « إيَاكم ومحدئات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة » » 220 . 

# تنبيه : يطلق البعض على القرآن ( الدستور ) » والذي يظهر أن هذه التسمية 
ليست بجيدة » ولا تناسب مَمَام القرآن الكريم الرفيع » لما في ذلك من إخراحه عما سماه به الله 


. كما أسلفنا الكلام في مقدمة عفنا (اهداء القراء)‎ )١( 

(۲) تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين (ص773-1178) . 

() من المراجع : الحماسة السنية في الرد على بعض الصوفية الحسن عبد الرحمن السي البحيري » اعتنى 
به وقدم له الشيخ محمد عبد الرحمن الخميس . وفتاوى اللجنة الدائمة )1۹-١١/۹(‏ . 


r. 


ك » وينبغي تنزيهه عن تلك الأسماء لما عرف به الدستور أنه من حكم بغير ما أنزل الله ّل . 

أهم المراجع لهذا المبحث : 

. حكم القراءة للأموات محمد أحمد عبد السلام‎ -١ 

. أحكام الجنائز للألباني‎ -١ 
. أسئلة طال حوها الجدل لعبد الرحمن عبد الصّمد‎ -۳ 

. ثلاثون بدعة من بدع النساء لعمرو عبد المنعم‎ -٤ 

. تقاليد يحب أن تزول‎ -٥ 

*- إقامة الدليل والبرهان على تحريم أذ الأحرة على تلاوة القرآن للشيخ ابن مانع . 
۷- تيسير العليم في أحذ الأجرة على القرآن والتعليم لأبي محمد المصري وعصام مرعي . 
۸- الاستفجار على فعل القربات لعلي عبد الله أبو يحبى . 

- البدع والمحدثات وما لا أصل له . 

. ماذا ينفع المسلم بعد وفاته لأبي حذيفة‎ -٠ 

. رسالة النفع والضر › هل ينتفع المسلم بعبادة غيره للبرماوي‎ -١ 

؟١-‏ فتاوى اللجنة الدائمة (امجلد التاسع والعاشر) . 

. تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين لابن حجر البوطامي‎ -١ 

. أصول في البدع والسنن محمد عبد السلام‎ - ٤ 

. فتاوى الشيخ ابن عثيمين (المجلد الأول‎ - ٥ 

- تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد . 

۷- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رحمه الله (المجلد الرابع) . 


۲۲۳١ 


مبحث خاص فيما يلي : 
١‏ - صفة تغسيل الميت . 
۲ - صفة تكفينه . 

۳ - صفة الصلاة عليه . 
؛ - صفة دفنه . 

ه - صفة زيارته . 
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ما هو جدير بالذ كر قبل أن أبدأ الكلام عن هذا المببحث أن أقول : إن الدافع الذي 
دفعيٰ إلى كتابة هذا المبحث المختصر هو الجهل الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية 
بدون استثناء - حتى اللمزيرة العربية - بأحكام الحنائز » ولست مبالغاً لو قلت : إن التقصير 
في التغسيل والتكفين والصلاة على الجنائز والدفن وزيارة الميت المشروعة واضح حتى عند 
بعطن الاد 

والجهل بذلك أسوأ عند النساء » ولا ننكر لبعض الإخوة حهودهم وخاصة أولنك 
الذين نذروا أنفسهم هذه المهمة وهم على دراية بالأحكام إلا أنهم نسبة قليلة جداً 2 وقد 
تعثر عليهم وقد لا تحدهم أحيانا . 

ولا ننسى أيضاً أن أولى الناس بغسل اميت هم أقرباؤه وإن أسند الأمر إلى غيرهم فلا 
وين ل يكن ف اذ ا ا 

يُستحب أن يتولى ذلك من كان أعرف بسنة الغسل مع مراعاة الأمانة والعدالة » ومن 
تولى غسله فله أجر عظيم بشرطين انين : 

الأول : أن يسر عليه ولا يحدث ما قد يرى من المكروه » لقوله يه : « من غسل 
مسلماً فكتم عليه غفر له لله أربعين مرّة » ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه 
إياه إلى يوم القيامة » ومن كفنه كساه | لله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة » © 


الثاني : أن يبتغي بذلك وجه الله ّف لا يُريد به جزاءً ولا شكورا ولا شيئا من أمور 


)١(‏ لذا نقترح بإقامة دورات علمية لتعليم تغسيل الموتى فالحاجة ماسَّة إلى معرفة كيفية ذلك . وهو من 
الفقه في الدين . 

(۲) [ وقد حرجت بعض المؤلفات القيمة الخاصة بالنساء لإرشادهن وتعليمهن , منها على سبيل المشال 
لا الحصر : تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات لصالح الفوزان .ومنها الدروس المهمة إنساء الأمة كٍِ 
العلم والعقيدة والأدب) لعمرو عبد المنعم . ومنها : فتاوى المرأة المسلمة : جمع أشرف عبد المقصود . ومنها 
عدو الامو ANOLE‏ لصديق حسن خان .ومنها : حامع أحكام النساء لمصطفى 
العدوي (انتهى منه الآن في مس بحلدات الخامس فيه أبواب الفقة كاملة على طريقة السؤال والججواب وهو 
فيد جد . المفصّل في أحكام المرأة ( وهو موسوعة فقهية نسائية ) . والله أعلم 0 

(۳) تقدم تخريجه بحمد الله ب . 
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الدنيا ء ما تقر ني التشّرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا 
لوجهه الكريم » ويُستحب لن غسّله أن يغتسل لقوله يه : « مَنْ عسل ميتا فليغتسل ومن 
هله فليتوضًاً » ولي تغسيل جسد خاو عظة وعيرة ودرس يلين القلب القاسي . 

قد يقوم الإنسان بتغسيل الميت فتمرّ عليه أمور عجيبة غريبة » فتغسيل الموتى فيه أمور 
انلها إلاثالله عق + ققد يُسل الصالم وترئئ عليه أمازات التتعادة تبرق وجهة فلا 
تكاد ترى فيه وحشة الأموات » بل ترى فيه الأنس والنور ومعالم السرور على محياه وكأنه 
حي » بل وقد “معنا بعض الأخبارممن كان على استقامة وصلاح وتمسك بدينه والإحسان 
إلى الناس أنه ما كان أشرق وجهاً منه ولا أبهج سرورا منه بعد تغسيله وقبل تكفينه » وهذا 
من عاجل بشرى المؤمن » وقد تراه على هيئة تفزع منها القلوب » وقد يمر على المغسل 
أحوال قد يُصاب فيها بالذعر بسبب تغسيل من كان على سوء - والعياذ با لله - وقد يرى 
من عجائب عذاب الله لن ومقته وسخطه بهم ما قد يبقى معه ذعره الشهور . بل قد 
يستمر معه السنة » وحدث لبعضهم أنه غسسّلٌ عاصيّاً متمردا - والعياذ بالله - فرأى منه 
منظرا لم يستطع بعدها أن يقوم بتغسيل ميت قريب أو بعيد » وذلك من هول ما رآه لي 
ذلك الك :الفاضي بك والعياة بال ك : 

وقد تَمَدَّم بعض الأخطاء الشائعة والاعتقادات المخالفة فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين 
والصّلاة والدفن والزيارة » والآن نشرع - بإذن الله مك - ببّيان صفة تغسيل الميّت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وزيارته » فنقول : 0 


)١(‏ أخرجحه أبو داود (57/7 -۳) والتزمذي (۱۳۲/۲) وابن حبان (١دلاموارد)‏ والطيالسي 
(۲۳۱۶) وأحمد (۲/. (YA‏ وانظر أحكام ال حنائز للألباني (71) . وظاهر الأمر يفيد الوحوب » ولكن 
صرفه عن ظاهره حديثان مُوقوفان هما حكم الرفع : 

-١‏ عن ابن عباس نه : ( ليس على من غسل ميتكم غسل إذا غساتموه » فإن ميتكم ليس بنجس 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) 

؟- قول ابن عمر 5ه : ( كنا نغسل الميت فينا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ) أخرجه الحاكم 
(087/1) والبيهقي (۳۹۸/۳) والدارقطنٍ )١91(‏ وانظر أحكام الحنائز للألباني )75-10/١(‏ . 

[ وانظر كتاب (الإتتهاء لمعرفة الأحاديث الف لم يفت بها الفقهاء) لعبد السلام علوش (۱۳۲-۱۰۹) وهو هام ] . 
(۲) مراجعنا في ذلك : المغنى لابن قدامة » والمجموع للنووي » وفتح الباري لابن حجر » والغسل 
والكفن لمصطفى العدوي » وأحكام الجنائز للشيخ ابن باز » ومباحث وتنبيهات من أحكام اسار 


٤ 
* أولاً : تغسيل الميت‎ * 


: غسل الميت الذكر‎ )١( 


يوضع على سرير التغسيل ٩ء‏ ثم تغطى عورته بغطاء من سرته إلى ركبته » نم جرد 
من الملابس عند البدء بتغسيله » حيث ينض اميت بحيث يكون في وضع قريب من ابوس 
> ثم يمسح ( يعصر ) بطنه برفق ؛ ليخرج ما هو مستعد فيه من الخارج » ثم ينظف فرج 
الميت بعد ذلك ١‏ والفط لاق على يده رة ت أو ما قرم قات من قفار وخوه جا 

ثم يوضَّئٌ الميت ‏ كوضوئه للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق . فإنه لا يدل الماء في 
فم أو أنف الميت » وإنما يكتفى بِبَلَّ خحرقة أو قطنة بالماء ثم يسح بها أسنانه ومنخريي 
(ولا يحلق شعراً ولا ظفرا ولا عانة ولا إبطأ ولا يختعن) 9" . 

ثم ينوي الْفَسّلُ غسل الميت ٠‏ فيْسمَي ثم يشرع في الغسل على النحو التالي : 

ا و يمسن به لبه عق راسهة و يدأ 
بشقه الأبمن من الرأس حتى القدم اليمنى من الأمام والخلف » ثم يغسل شقه الأيسر كذلك 
يفسل بالرغوة رأسه ولحيته وبالباقي بقية الجسم » ثم يفيض الماء على جميع جسمه » وهذه 
هي الغسلة الأولى . 

. يكر ذلك مرّة أخرى » وهذه هي الغسلة الثانية‎ -١ 


والإحداد للعليوي واللجنة الدائمة فتوى رقم (۲۰۷۳۹) بتاريخ ٠٤۲۰/۱/۳‏ هھ . 

. أو لوح حيث لا يتراكم تحته الماء فيؤذيه ويؤثر في جسده‎ )١( 

)( اا > الشرح الممتع (/۰) . 

(۳) هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره ؟ الجواب : ليس عليه دليل » ولو أخذ من ذلك فلا بأس 
؛ ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب » أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت 
لعدم الدليل عليه . كما في أحكام الجنائز للعلامة ابن باز رحمه الله وق )٠١(‏ . 

. وما كان أنفع للميت فعِلَ له » سواء كان من ناحية تسخين الماء من عدمه‎ )٤( 

(5) ويقوم مقامة الصّابون ونحوه . ر : أحكا الجنائز للشيخ ابن باز (1) . 


Yo 


*- في الغسلة الثالثة يخلط مع الماء والسدر كافوراً . 

-٤‏ إذا لم تكف الغسلات الثلاث . يغسله رابعة » ونخامسة » وإذا م تكف غسل 
اة بنادسة وتاه وى يلق أن الغسلة قد كفت . مع الملاحظة أن الكافور يكون 
في الغسلة الأخيرة » سواء كانت الثالثة أو الخامسة أو السابعة » وكون آخر غسلة معها 
كافور سنة ؛ لأنه يُساعد على تصلب الحسد وتبريده وتطييبه وطرد الهوام عنه برائحته لقوله 
يي : « واجعلن في الآخرة كافوراً » 9" . 

-٥‏ ثم يُنشّفه حتى لا يبتل كفنه فيفسده ثم وينقله إلى مكان التکفین 

إذا كان اميت متفسّخحا بحروق أو غيرها ولا بمكن تغسيله فإنه ثيمم عند كثير من أهل 
العلم » فيُضرب الميمّم بيديه الأرض » ويمسح بهما وجه الميت وكفيّه . 


(۲) غسل الميت الأنثى : 


توضع على سرير التغسيل ثم تغطى عورتها ( جميع بدنها ) بغطاء » وتكشف المرأة 
الي تغسّلها بقدر الحاحة » إلا العورة مابين السرة والركبة فيحرم على المرأة الغاسل أن تنظر 
إليها . 
ثم تجرد من الملابس بعد تخ تغطيتها . فيبدع بتغسيلها حيث تنهض الميتة في وضع قري 
من الجلوس » ثم يمسح ( يُعصر ) بطنها برفق ( إلا المرأة الحامل فلا يُعصر بطنها ) ؛ ليخرج 
با و د يدن اخارج » ثم نظف فرج الميتة . والمغسلة لافة على يدها خحرقة - أو ما 
يقوم مقامه من قفاز ونحوه - . 
ثم توضّومٌ الميتة كوضوئها للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق » فإنه لا يدخل الماء في فم 
ثم تنوي الْفسئّلة غسل الميتة » فتسمّي ثم تشرع في الغسل على التحو التالي : 
-١‏ بلط الماء والسّدر في إناء » ثم تغسّل به الميتة من رأسها إلى قدمها تبداً بشقها 
)١(‏ إذا لم يطهر الميت بسبع غسلات فلا بأس بأس أن يزاد عليها للحاحة . ر : مجموع فتاوى ابن باز 
01575 . 
(۲) فتح الباري )١1558/5(‏ . 


۳٢ 


الأعن من الرأس حتى القدم اليمنى من الأمام والخلف » ثم يغسل شقها الأيسر كذلك › ثم 
يفيض الماء على جميع حسمها » وهذه هي الغسلة الأولى . 

۲- يُكرّرٌ ذلك مرّة أحرى » وهذه هي الغسلة الثانية . 

. في الغسلة الثالثة يخلط مع الماء والسدر كافورا‎ -٣ 

٤‏ - إذا لم تكف الغسلات الثلاث » تغسلها رابعة » وحامسة » وإذا لم نكف عُسل بغسلة 
سادسة وسابعة » حتى يُظن أن الغسلة قد كفت . مع الملاحظة أن الكافور يكون في الغسلة 
الأخيرة » سواء كانت الثالثة أو الخامسة أو السابعة ... . 

- ثم تنشفها » ثم تظفر شعرها ثلاثة قرون ( ظفائر أو جدايل ) ثم تحعلها حلفها - 
لا بين ثدييها - وتنقلها إلى مكان التكفين . 


TY 


: تكفين الذكر‎ )١( 

© الكفن : ثلاثة أثواب 27 تكفى كل واحدة منها للف اميت فيها ‏ . ويستحب 
أن تكون من القطن و أن يكون الكفن من مال الميت وأن تكون بيضاء 7" وأن لا يكون 
فيها قميص ولا عمامة . 


5 كيفيته : 

. ترش الأثواب .عاء الورد - إن تيسر - أو غيره » ثم تبر ؛ لكي يعلق البخور فيه أكثر‎ -١ 
: تبسط الأثواب في مكان التكفين كالتالي‎ - 

( أ ) يبسط الثوب الأول منها على مكان التكفين ويرش عليه الحنوط ”* المعد للميت . 
( ب ) يبسط الثوب الثاني على الأول ويرش بالحنوط أيضا . 

( ج ) يبسط الثوب الثالث عليها ويرش بالحنوط . 


)١(‏ أي ثلائة قطع من القماش » وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز » سواء كان رحلا أو امسرة 
والأمر في ذلك واسع (من أحكام الجنائز لابن باز ص3) . وإن كفن ملابسه العادية أجرأ ذلك ولكنه 
خلاف السنة الي كان عليها العمل في عهد البي ل وأصحابه د » وقد ثبت عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : ( كفن رسول الله يه في ثلالة أثوابٍ بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) 
متفق عليه . ر : فتاوى اللجنة (470/8) . 

مسألة : إذا حرج دم بعد تكفين الميت » هل يلزم تغيير الكفن ؟ الجواب : يغير الكفن أو يغسل ٠‏ ويجعل 
على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره . (من أحكام الجنائز لابن باز ص7١)‏ . 

وإذا لم يستمسك فبالطين الخالص الصّلب الذي له قوة تيك امحل . 

(۲) ليس فيها قميص وعمامة (من أحكام الجنائز لابن باز صة) . 

(۳) ولو كفن الميت بكفن أسود أجزأ » لكنه حلاف السنة » وإذا كان الداعي إلى تكفينه بالسواد 
التشاؤم أو إظهار السخحط حرم ذلك لنافاته للصبر على قضاء الله وقدره . فتاوى اللحنة )1١54/8(‏ . 
)٤(‏ الحنوط : كل ما يُخلّط مع الطيب لأكفان الموتى وأحسامهم خاصّة من مسك وذري وصندل 
وعنبر وكافور وغير ذلك . ٠‏ : المعجم الوسيط )٠١٠/١(‏ . 


۲۸ 


۳- يوضع اميت عليها مستلقيا على ظهره » ثم يوضع من الحنوط في موضع سجوده 
ومغابنه - داخل ركبته وإبطيه وسرته - » وإن أمكن دهن جميع بدنه بالحنوط فحسن . وإلا 
الإكثار منه ما أمكن » ثم يجعل من الحنوط في قطن ويوضع بين ألييَ الميت . ويلف بخرقة 
تضم أليتيه ومثانته » هذه الخرقة تشبه السراويل الصغيرة (الكلسيون) لتحفظها من الخارج عند 
تحريك الميت . 

؛- يُلف عليه الثوب الثالث ثم الثاني ثم الأول من رأسه إلى قدميه لفاً حكماً ثم يربط 
ربطا خفيفاً ء | فلا تحاط في الكفن اللفائف » وإنما تلف عليه لقا ؛ للحديث : « أُدرج فيها 
إدراجاً « والإدراج : لف الشّيء بالشيء 2 


(۲) تكفين الميتة الأنثى : 


5 الكفن : وهو من القِطّع التالية : إزار من وسطها فأسفل » قميص على الصدر ( 
على شكل القميص المخيط ) » مار على الرأس والوجه » لفافتين تدرج فيهما بعد ذلك . 

5 كيفيته : 

. ترش الأثواب .اء الورد - إن تيسر - أو غيره » ثم تبخخر ؛ لكي يعلق البخور فيه أكثر‎ -١ 

۲- تبسط اللفافة على مكان التكفين كالتالي : 

( أ ) تبسط اللفافة الأول منها على مكان التكفين ويرش عليه الحنوط ( الطيب ) العد للميتة . 

( ب ) تبسط اللفافة الثاني على الأول ويرش بالحنوط أيضاً » فتكون اللفافتان مترادفتين . 

- توضع اليتة على اللفافتين ثم يوضع من الحنوط في موضع سجودها ومغابنها‎ -٣ 
وإلا‎ ٠ داحل ركبتها وإبطيها وسرتها - » وإن أمكن دهن جميع بدنها بالحنوط فحسن‎ 
الإكثار منه ما أمكن » ثم يُجعل من الحنوط لي قطن ويوضع بين ألييّ ايت » ويلف بخرقة‎ 
تضم أليتيه ومثانته » هذه الخرقة تشبه السراويل الصغيرة (الكلسيون) لتحفظها من الخارج‎ 
. عند تحريكها , وأستر لعورتها‎ 

ثم يلف عليها الإزار » ثم القميص بأن يجعل على شكل القميص المخيوط » ثم تغطى 


(١)كما‏ قي اللسان » رَّ : إجماعات ابن عبد الير (1۸۲/۲) . 


۲۹ 


بالخمار بلفه على رأسها ووجهها وصدرها » وبعد ذلك تلف عليها اللفافة الثانية ثم الأولى 
من رأسها إلى قدميها لفا محكما ثم يربط ربطا فيفاً 9 . 


(۳) كفن الصبي : 
قال ابن فدامة في المغني : < قال الإمام أحمد : ( يُكفن الى في حرقة . وإن كفن لي 


الال نذا و كذللة ,قال اق وال سعيد بن الچ انررق ااب 
ذكر فأشبه الرّحل ) ام ©" , 

(4) كفن الجارية : 

قال ابن قدامة في المغئ : ( قال المروزي : سألت أبا عبد الله [ أي الإمام أحمد ۲ في كم 
ع مر . فقال : ( في لفافتين وقميص لا مار فيه ) وكفن ابن سيرين تتا 
له قد أعصرت ”" في قميص ولفافتين . وروي في بقير ولفافتين . قال أحمد : ( البقير القميص 
الذي ليس له كمّان ) , ولأنّ غير البالغ لا يلزمها سر رأسها في الصلاة » ام . 

« تنبیه تبجية + اخرم را الیب اب ار رل یی ر وراسته واي 
لحديث ابن عباس ضهه قال : ( مات رَحُل فقال النبي e‏ 
َكَفَُوهُ في ابه ولا نُحَمْرُوا وَجْهَهُ وَرَأسَه إن عت يوم القِيَامَةِ ينا » ) <^ 


. )٠١-۷ص( انظر : مباحث وتنبيهات من أحكام الجنائز والإحداد‎ )١( 

(۲) المغني (1707/7) [ وطبعة الزكي (۳۸۷/۳) ] . 

(۳) أي قاربت المحيض . 

. 0708-7 1/1 910/-195( المغي (۲۷۱/۲) . ر : الغسل والكفن للعدوي‎ )٤( 
. ] )١1١١١ ومسلم‎ )١175( أخرجه : البخاري‎ [ )5( 


0 


* ثالثا : الصلاة علي الميت * 


أن يقف الإمام عند رأس الرحل ووسط المرأة » وإذا اجتمعت جنائز فيكون الرحل 
أولا ثم الصّى ته المرأة ويجعل وسط المرأة الميئة جذاء راس الرجل:: 

ثم يكبر للإحرام رافعا يديه إلى منكبيه مع كل تكبيرة ” ويتعوّذ بعدها مباشرة - فلا 
يستفتح - ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي بعدها على البي يه - مثل الصلاة عليه 


: مسألة رفع اليدين في صصلاة الجنازة مسألة خلافية » نلخصها فيما يلي‎ )١( 
: أولاً : من قال بالرفع [ في ] الأولى » فقد استدل بحديثين‎ « 
. حديث أبي هريرة ذه أن الي يِه كر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة » ووضع اليمنى على اليسرى‎ )١( 
. حديث ابن عباس ذه أن الني يه كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود‎ )۲( 
وكلاهما ضَّعيف لا يثبت عن الني يك > وإطباق أكثر أهل العلم على تضعيفه » بل لا نعلم من صححهما‎ 
من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين . وهكذا استدلوا ب ببعض الآثار عن الصحابة كد » ولا يثبت فيها شيءَ‎ 
أيضاً . واستدلوا ببعض آثار التابعين » وقد ثبت بعضها وهم قِلة في ذلك . وأحذ بهذا الرأي بعض أهل‎ 
. العلم منهم : سفيان الثوري » ورواية عن مالك والحنفية » واين حزم » والشوكاني » والألباني‎ 
ثانا : من قال يرفع اليدين في جميع التكبيرات : استدلوا بحدينين من طريق : ابن عمر رضي الله عنهما‎ © 
أن البي ي كان إذا صَّلى على الجنازة رفع يديه ني كل تكبيرة . فالطريق الأول : تالف الإسناد . والطريق‎ 
الثاني : الصحيح فيه الوقف › ولا يثبت في ذلك شيء مرفوعا كما قال العلامة البا ركفوري . وقال : لم أحد‎ 
حديثا صحيحا في هذا الباب . واستدلوا أيضاً : يبعض آثار الصحابة » وسلم لهم أثر ابن عمر هه وأثر ابن‎ 
عباس يه على ما صححه الحافظ ابن حجر » وسوى ذلك مَُكَلْم فيه من ناحية الإسناد . واستدلوا : يعض‎ 
. آثار التابعين وسلم هم الكثير » فإن أكثر التابعين على ذلك » وصح السند إليهم‎ 
وأحذ بهذا أكثر أهل العلم على ما ذكره الرمذي لي جامعه » وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة وعن‎ 
. الإمام مالك » وهو قول الشافعي » والإمام أحمد وإسحاق » وتابعهم أكثر العلماء‎ 
وهنا يتضح أن المسألة خالية تماما من حديث صحيح » ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد تضعيفه لحديثي أبي‎ 
» هريرة ابن عباس : ( ولا يصح فيه شي ) . وقال المبا ركفوري نحوه . ولذا أصبحت المسألة قابلة للأخذ والرد‎ 
ووسع فيها الخلاف أمة محمد و . بل لو قال قائل : إن الرأي الأوجه : الرأي الثاني لفعل ابن عمر ضنه وهو‎ 
. من أفاضل الصحابة وأشدهم تتبعا للسنة » وعدم وجود ما يخالفه من الصحابة ؛ لكان رأياً وجيهاً‎ 
ولكن نقول : إنه ما دام أنه لم يصح في الباب شيءَ فهذا ما يسع فيه الخلاف أمة محمد و . ر :حكم‎ 
رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة محمد العلاري (ص78-717) وانظر المناظرة لي رفع اليدين لي تكبيرات‎ 
)۲۲۷/۳( الجسازة للشيخ وحيد عبد السّلام بالي في بجلة التوحيد (14-70/5/55) وفتح الباري‎ 
. )475-14155/5( واللجنة الدائمة (۳۸۹/۸) والشرح الممتع‎ 
وإن قرأ مع الفاتحة سورة قصيرة مثل الإخلاص أو العصر أو بعض الآيات فحسن ؛ لأنه قد صحّ‎ )۲( 
. )١8ص( عنه يه ما يدل على ذلك من حديث ابن عباس . انظر أحكام الجنائز للعلامة ابن باز‎ 


5١ 


sS‏ ب ري 
م اغفير لحينا متنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وَذْكرِنَا وأنقاناء اللّهُمّ مَنْ 
E‏ 
الهم عفر له وَارْحَمَهُ وَعَافِهِ واف عَنْهُ وكرم رة وَوَسَعْ مذحلَةُ وغه يلاء وج 
وارد وق يِن لطا كما نيت اب الأييض م ِن الدنس وبل درا يرا ِن دار 0 
من هله وَرَوْحًا يرا من روح ذل الجنة وأعِذَهُ مِنْ عَذَابٍ لبر و ِن عَذَابٍ لنار © 
لهم ور لفلان ارق رح في امد واه في عه في الاب طفن 


2 
¥ 


وله ي يا رب الاين وَافْسَح [ أؤسيع ] لَه في قر وله فيو ۵ 
وإن كان المصَلّى عليه صغيراً , دعا عا ناسبه » وإن قال : ( اللهم اجعله ذخرا لوالديه 
وفرطاً وأجرا وشفيعاً بحابا . اللهم قل به موازينهما » لبون ا وألحقه بصالح 
سلب الؤمين » ا ا عذاب ا فخ 7 
ال ا ا 
الصلاة على الحنازة دحل مع الإمام فيما بقي » ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته . 
وإن دعا بعد التكبيرة الرابعة فحسن لورود ذلك في السنة . 


)١(‏ وإن ل يُتيْسَّر له معرفة ذلك دعا .ما يستحضره » المهم أن بخص الدعاء الميت ويخلص له فيه ؛ لأنه 
بحاحة إليه . )۷١(‏ سؤالاً في أحكام الجنائز (ص۷) لابن عثيمين 

(۲) [ الرمذي (4؟١٠)‏ . ] 

(۳) [ أخرحه : مسلم (45) ] . 

ل لوي ل رس املو نام لامر الرابعة 
ثم يسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء لم يوقت فيها وقتاً ) 
بجموع الفتاوى )٤۷1/۲۲(‏ . 

(5) الدعاء للطفل ووالديه بالصيغة الي ذكرناها لم ترد عن الني يه » ولكن استحسنه العلماء »> والذي 
ورد عن الي يله الأمر بالصلاة عليه والدعاء له ولوالديه . مباحث وتنبيهات من أحكام الجنائز والإحداد 
للعليري (ص١”)‏ . فإن دعا بذلك » وإلا بأي دعاء يستحضره » والأمر في هذا واسع ؛ وليس فيه سنة 
صحيحة يعتمد عليها ف ذلك وا لله أعلم ١‏ ۷۰ سؤااً في أحكام انار وص )١‏ لابن عفيمين : 

(5) التكبيرات : لو زاد فيها الإمام عن أربع ؛ بان كبر مس تكبيرات أو ست أو سبعاً أو تسعاً فهو 
صحيح لثبوته في السنة - وتقدم بيان ذلك - » وكذا إن سلّم عن يمينه وعن يساره » فلا بأس ؛ لأنه 
ورد فيه حديث صحيح . مباحث وتنبيهات من أحكام الجنائز والإحداد للعليري (ص١7)‏ . 


5 


إذا دحل المشيعون للجنازة المقبرة لدفن الميت فيستحب إِلْقَاء المتّلام على الموتى كأن 
يقول : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
أسأل | لله لي ولكم العافية ) وأن يتذكر الآحرة ويستعد للموت ويتفكر في أحوال المونى فهم في 
منظر القبور متساوون » ولكن بداخخلها منهم من هو في روضة من رياض الحنة نسأل الله ذلك » 
ومنهم من هو في حفرة من حفر النار أعاذنا ا لله من ذلك . 

بكي ای البكرة ر ين ١‏ له وغدم ت اق ار 0 ولا تيع علي 
القبر إلا من له حاجة لإنزال الميت أو مناولة الطين واللبن ('2. أما الباقون فينتظرون حتى ينتهى 
من سد اللحد ”" باللين [ ومن نَم ] يشا رکون في الدفن . 

وإن كانت اليتة امرأة غطي قبرها ؛ لأنه أَسَْرُ لها ؛ لأنها عورة فلا يأمن أن يبدو منها 
شيء فيراهٌ الحاضرون . وأما الرحل فلا يُغطى قبره » إلا لعذر كنزول مطر ونحو ذلك . ثم 
ينزل في القبر اثنان أو ثلاثة حسب حجم الجنازة » ويقابلهم بأعلى القبر مِن ناحية القبلة اثنان 
يساعدونهم حتى ينزلوة في اللحد الذي هو مكان يتسيع للميت » يكون بجانب القبر ما يلي 
القبلة » وهو أفضل من الشق الذي الذي هو الحفرة في وسط القبر . ويْسَّنَ توسيع وتعميق القبر 
» ثم يسل ! الميت . 

ويُدَحل اميت القبر سلا بأن يُجعل رأسه في الموضع الذي تكون فيه رجلاه ”" إذا دفن ثم 
)١(‏ اللبن : الطوب البنء المضروب من الطين مربعا للبناء . 
(۲) اللحد في القبر هو : أن يحفر في الأرض الصابة إلى أسفل طولا ثم يميل الحافر بالحفرة إلى حانبه الذي من 
جهة القبلة ليوضع الميت في ال حفر الجانني مستقبلاً القبلة » ولا يتيس ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة . 
والشق هو : أن يحفر القبر طولاً فقط ليوضع المبت في ذلك طولاً » ويكون ذلك لي الأرض الرخصوة غير 
المتماسكة كالأرض الرملية . انظر فتاوى اللجنة )٤۲١۹-٤۲۲/۸(‏ . 
(۳) وعن أبي إِسْحَق قال : (أُوْصى الْحَارِت أ ن يُصَلَى عليه عبد ال ن ريد » فصلى عل م أله الق م قبل 
حلي القبْرِ » وال : ( هذا من السئة ) . وهنا الحديث له حكم الرفع إلى الرسول يل ؛ لأن الصحابي إذا قال : 
(من السنة) يعون بها سنة الرسول بَا . قال البيهقي في السنن (55/5) : (هذا من السنة فصار كالمسند » [ وروي 
ذلك عن ابن عمر وأنس ] ) . أخرجه أبو داود (۳۲۱۱) وصححه الألباني ف صحيح أبي داود )٠۷١۰/۲(‏ . 


ET 


يسل فيه سلا رفيقاً . وإن لم يكن إدخاله القبر من قبل رحليه أسهل أدخله حيث سهل » إذ 
المقصود الرفق بالميت . ويقول الذي يدخل الميت القبر : ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) . 

ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن » ووجهه بحاه القبلة » ويقرب إلى الحائط حتى 
لاينكب على وجهه » وإن احتيج إلى أن يوضع تحت رأسه قليلا من التراب أو كسرة من لبن 
فلا بأس وإلا فلا » وكذا إن خيف سقوطه على ظهره فيسند بتراب أو بكسرة لبن . 

ثم تحَلّ عمد الكفن وتترك » ويبقى الوجه على حاله مغطى لا يكشف »› وبعد ذلك 
ينصب اللبن على اللحد وتسد الفتحات الي بين اللبنات بالطين اليابس والحجارة الصغيرة 
> ثم يجعل فوقه طين لين لسد تلك الفتحات حتى لا يسقط اللبن على الميت بعد إنزال 
الراب عليه . 

ثم يُحْتَى الراب عليه باليد ثلاث مرّات عند رأسه ثم يهال عليه التراب بمسحاة أو 
نحوها إسراعا بتكميل الدفن » ويُرفعُ عن الأرض قدر شير ولا يُسوَّى بالأرض حتى يتميز 
فيصان ولا يهان » وإن أحب تعليمه بعلامة لمعرفة القبر حتى يزار فلا بأس » فيعلمه بحجر أو 
نحوه . ثم يرش الراب بعد وضع الحصباء عليه لحفظ ترابه ؛ لأن ذلك أثبت له لِيَتماسّك 
بالطين وأقوى من أن تذهب به الرياح والسيول 9" . 

ثم يُدعى للميت بعد الدّفن عند القبر يُسأل له الثبات ويُسْتَغْمَرٌ له » وإن أحب أن 
١ ET . 5 3 0‏ ء. PP) u‏ 
يصلي عليه من لم يصلّ عليه قبل فلا حرج . ثم يَعَزَّى أهل الميت في المقبرة 7 . 

وينبغي للمشيع أن يكون قريبا من القبر » فإن أعظم الناس تأثرا بالجنازة من كان قرييا 
منها ينظر إلى حالها وحال أهلها » فإن المقصود من تشييع الجنائز ودفنها الاتعاظ بحال أهلها 
فاخا فقوم الإنسان عل القو ويل إل ذلك لبت الى الدلى :ووطر إل حاله إذا 
أحل القبر مُتفكراً متدرا متأملا متذكراً حالته إذا كان مثله » ناظرا في أهله وقرابته وأعز 
الناس عليه » كل يكفكف دمعه لا يغئٍ عنه بى الل شا »فاق كان عريوا أو شرا ار 
وضيعا نظر إليه وقد حرج من من دنياه بثوبه دون أن يزيد عليها إلا عا قدم في الدنيا من 
صالح العمل وطالحه . ثم ينظر إليه بعد أن يغلق عليه قبره وكيف ينفض أعز الناس عن يديه 
ترابه » ثم يخرج من قبره حسيراً كسيراً » ولو كان ابنا عزيزاً عليه أو ولدا غاليا عليه فير ج 


. )575-5477/8( وانظر : فتاوى اللجنة‎ )١( 
. )7175( نور على الدرب (الشيخ ابن باز)‎ )۲( 


t٤ 


من ذلك القبر صفر اليدين من قريبه » وأصبح ذلك الميت كأنه لم ير على وجه الأرض من 
قبل ذلك » ثم إذا فرغ من ذلك كله نظر إلى حال القرابة وهم يُهيلون عليه انزاب حتى إن 
عينك ترى الابن يهيل التراب على أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لا ين عنه من الله شيئاء ثم 
ينظر إليهم وقد انصرفوا عن ذلك القبر وتركوه لما قدم من صالح العمل أو طالحه» ففي كل 
هذه المواقف تذكر با لله كنك . 

ولذلك قال العلماء رحمهم الله : ( إنما عظم ثواب الصلاة على الميت ودفنه من أحل 
هذه المواقف المذكرة با لله ك ) . 

ولذلك قال بعض العلماء : ( إن حال الميت عند الدفن يكفي في الدلالة على الآخرة . 
فلا يحتاج إلى موعظة بعد ذلك ) وذلك صح عن الني يي أنه قام على قبر يذكر أصحابه لد 
موعظة بعد دفنهم الميت » وذلك لأَنَّ دلالة الحال تغئ عن دلالة المقال . 

واعلم رحمك الله أن هذا هو هدي السلف الصاح جل » فقد كان بعضهم إذا حضر 
الجنازة بكى حتى يظن أنه من أهل ذلك الميت وقرابته . بل سُثل بعضهم : لِم تبكي » أهو 
قريبك ؟ فقال : ( لا » إنما أبكي على مؤمن بكاه مسجده وعمله الصاح ) . فالمومن 
مفجوع بأخيه المؤمن , ولو لمكن من قرابته وبنيه وفصيلته الي تؤديه . 

تقل : هناك بعض الشباب الصالحين يصطحبون معهم بعض الغافلين لزيارة القبور 
وتخويفهم من الله » فما رأيكم في ذلك ؟ . 

ج : ليس فيه مانع » وذلك حسن » وجزاهم الله خيرا » وهو من التعاون على البر والتقوى 7" . 

سل : هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء للميت ؟ . 

ج : جاء في بعض الأحاديث أنه ييه رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلهاء وقد ثبت 
ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها : ( أنه ل زار القبور ودعا لهم ورفع يديه ) أخرحه 


مسلم في صحيحه ° . 


. )٤٦)٤٥( من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز‎ )١( 
. )4( من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز‎ )۲( 


to 


* خامسا : صفة زيارته *# 


أن يُسلم إذا دخل المقيرة سلاماً عاما على القبور - السّلام المعروف - . ثم يأني عند 
قبر من يُريد زيارته فَيُسَّلم عليه » ثم يقف أو يجلس للدعاء للميت بالمغفرة والرحمة , لا 
للتبرك أو الاستراحة » فإن القبور ليست بموضع استراحة أو سكن حتى يجلس فيها . 

فلا يقرأ فاتحة ولا سورة ولا آية » ولا يضع يده على القبر . 
الشرعية 9" , 

نفل : عند زيارة القبور هل يشرع للزائر أن يُصِل إلى القبر الذي يقصد زيارته ؟ . 

ج : يكفي عند أل القبور » وإن أحب أن يصل إلى قبر من يقصد زيارته ويسلم » فلا 


باس : 


)١(‏ وانظر فتاوى سماحة الشيخ ابن باز في بحلة الدعوى ( العدد : ۷٠١‏ ) من أحكام الجنائز 


للشيخ ابن باز (۳۹) . 


أحاديث لم تثبت في باب 
الجنائز والقبور والتعازي 


۲1 


E۷ 


بعد أن يسر لي الباري ك كر بعض أخحطاء وبدع الناس في باب (الجنائز والقبور 
والتعازي) كان من المناسب أن نختم هذا بذكر ب بعض الأحاديث الى لم تنبت عن النبي يلل 
وهي ما بين ضّعيف وموضوع . واليٍ يتم من خلانها وغيرها ترويج الخرافات والمخالفات › 
إذ لو قيل للناس هذا مشروع وذاك عبادة رعا رغب الناس فيما دعوا إليه » بينما لو قيل لهم 
إذا أعياكم أمر فاهرعوا إلى قبور الأولياء ثم وضعوا لمحم حدينا من عندهم » أو استدلوا 
بأحاديث لم تثبت عن البي يه لضعفها , لكان ذلك باعثا قويا ومشجعا إلى ارتكاب البدع 
والشركيات::فالعجب من اعد إله هرا واعلم باد أل البناطل يعقدرت ثم يسعدلون 
بخلاف أهل الحق فإنهم يبحثون عن الدليل أولاً ثم يعتقدون » وذلك لأنك إذا وحدت 
الدليل د ثم اعتقدت وعبدت الله وك به » كنت على حق وطاعة صحيحة » تنال بها الأحر 
والثواب ؛ لثبوتها بالدليل » والأصل في العبادات التوقف إلى أن نحد الدليل . وإذا لم يوجد 
فلا طاعة ولا عبادة دونه » وانطلاقا من ( الدين النصيحة ) سأذكر يا أي في الله بعض 
الأحاديث الي لم تنبت عن الني يه لتكون على حذر فيما لو سمعتها فلا تغتر بها وتنقاد لمن 
يسردها ويشيعها بين أفراد امجتمع . 


أحاديث لم تثبت في باب الجنائز والقبور والتعا 


© ( إن الميت يرى النار ببيته سبعة أيام ) . 
قال الإمام أحمد فيه : ( باطلٌّ لا أصل له ) 7 
ا 3 5 5 ١ 3 ١‏ 

© ( لا تمارضوا فتمرضرا › ولا تحفروا قبو رکم فتموتوا ) : منكر ' '. 
)١(‏ ر : كشف الخفاء (۷۸۸) والمقاصد الحسنة ١۷(‏ ۲) والدرر المنتثرة )٤۸٠(‏ وأحوال الميت لابن حجر ( 
تحفيق يسري البشرى ) (۷) ومختصر المقاصد الحسنة (170) والتمييز )٠١(‏ والأسرار )١77(‏ والكشف 
)١53/1(‏ والفوائد للكرمي (۸۷) والمصنوع (14) والتذكرة )۲١۹(‏ والشذرة )١75/١(‏ والنوافح العطرة 
(۷۸) واللؤلو المرصو ع (28) تحذير المسلمين )١748(‏ وأستى المطالب (87) والحد الحثيث )۷١(‏ . 
(۲) ر : الدرر النتثرة ٤(‏ د-5) والمقاصد الحسنة )١7807(‏ وكشف الخفاء ٠(‏ ) وتییز طا كن 


الخبيث )١١۸۹(‏ وأحوال الميت لايك حر رى ولا رار رة ۰ ) والفوائد (805) والعلل لابن أ بي 
حاتم (۳۲۱/۲) والضعيفة )٠١۹/۱(‏ . 


TEA 


© ( الناسُ نيام فإذا ماتوا انتبهوا ) : من كلام علي هه وليس بحديث ”' 

© ( تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد حرج 
اسمه في الموتى ) ضَعيفْ 9" . 

© ( لقنوا موتاكم ( لا إله إلا الله ) وقولوا : الثبات ابات » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ) موضوعٌ ٩‏ 

© 3 لقنوا وتاك : ر لاله إلا الله الخليم الكريم مبان رب السموات“السبع ورب 
العرش العظيم » والحمد لله رب العالمين ) » ضَعيفْ 9 . 

(500 ES 

© ( كلمات من قاطن عند وفاته دخل الجنة : لا إله إلا الله الحليم الكريم ثلاثاء 
الحمد لله رب العالمين ثلاثا » تبارك الذي بيده الملك يحي ويُميت وهو على كل شيء 


۳ 


ھور شوعة و وا این عدبي ف 


(۱) ر الدرر المنتثرة )٤٠١(‏ المقاصد الحسنة )٠٠٤٠١(‏ أسنى المطالب )١۱٦۳١(‏ كشف الخفاء 
٥(‏ ۲۷۹) الأسرار المرفوعة )٠ ١ ١(‏ تمييز الطيب من الخبيث )١١۲۸(‏ أحوال الميت لابن حجر (39) 
الفوائد (55/) المصنوع (۳۷۷) . 

(۲) ر : الأمالي للحلال (.5) محقق الشعب (۳۸۳۹/۳) الفردوس )543٠١/5(‏ تفسير ابن كثير 
(۲۳۲/۷) فضائل رمضان لابن أبي الدنيا (1) م لطائف المعارف (357؟) تفسير البغوي (۲۲۸/۷) فتح 
القدير )۸٠٠/٤(‏ تفسير القرطبي )١١8/١7(‏ هداية الحيران )7١(‏ ليلة النصف من شعبان )١75(‏ 
المواهب اللدنية )١95/4(‏ تسليح الشجعان )١54(‏ حسن البيان )7١(‏ . 

خم اور الزورض ي إلى معجم الطبراني )١١١۹/۲(‏ ضعيف الجامع 
)٠١ 8)‏ تصحيح الدّعاء ( ۰ ). 

)٤(‏ ابن ماجه )١4545(‏ كنز العمال )475١77/١5(‏ التلخيص الحبير (۷۳۲/۲) مشكاة المصابيح 
)١177/١(‏ ضعيف الجامع )17١17(‏ تصحيح الدعاء (450) . 

(د) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )۱۳٣/۱۳(‏ . 

. )135( ضعيف الجامع (47715) تصحيح الدعاء‎ )١5159/9( كنز العمال‎ )١( 

(۷) ضعيف الجامع )١777(‏ الجامع )۳١۳۷(‏ ابن ماحه )١٤۸٤(‏ الترمذي )٠١٠١(‏ نصب الراية 
(۲۸۹/۲) أحمد ٤(‏ ۳۹) تلخيص الحبير (۱۱۳/۲) . 


1 

© ( أكثروا في الجنازة قول لا إله إلا الله ) ضَعيف ”© . 

* ( من حمل جوانب السرير كفر الله عنه أربعين كبيرة ) وفي لفظ : ( من حمل 
بقوائم السرير الأربع لمانا واحتساباً حط الله عنه أربعين كبيرة ) منك © . 

© ( أن البي يي كتب إلى معاذ بن حبل #5 يُعَرّيهِ في ابن له » وقال فيه : « أعظم الله 
لك الأحر وأهمك الصّير ورزقنا وإياك الشكر » [ فإك ] أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من 
مواهب الله بك اهنيئة وعواريه المستودعة ... » . 

موضوعٌ كما ذَكر الحافظ الذهي وابن حجر رحمهما الله ق . 

© حديث تعزية ا لخضر بوفاة النبي يل » وفيه : ( إن في الله عزاء من كل مصيبة » 
وا کل ت ا رر رو تاق ررم من م رت ET‏ 

© ( إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور ) وفي لفظ : ( إذا أعيتكم 
الأمور ..) موضوع 7 . 


© ( من حج البيت و لم يزرني فقد حفاني ) وهو موضوع " . 


. )6۹۷( تصحيح الدعاء‎ )١١١١( ضعيف الجامع‎ )4731/8/1١-3( كنز العمال‎ )١( 
الكامل لابن عدي (1847/5) الطبراني في الأوسط (23415/5) اللآلى‎ )١1891/5( السلسلة الضّعيفة‎ )۲( 
. )47774( مجمع الزوائد (۲۹/۳) كنز العمال‎ )۷٤۹/۲( التذكرة (۲۱۷) التلخيص‎ )4 ٠ 3/7( المصنوعة‎ 
الطبراني في الكبير‎ )۲٤١٤/۲٤۳/۱( المستدرك للحاكم (77/7؟) (وتلخيصه) الحلية لأبي نعيم‎ )"( 
)177:475/7( اللآلئ‎ )4١5/7( تاريخ بغداد (۸۹/۲) الموضوعات لابن الجوزي‎ )٥٤/۱۰۳/۲۰( 
ولسان‎ ١» ١١١4:1١١9 النكت البديعات (15) تنزيه الشريعة (۳1۸/۲) ترتيب الموضوعات‎ 
. ] ترجمة مجاشع‎ )١5/5( الميزان لابن حجر‎ 
)١٤١١١/۸( بجمع الزوائد‎ )511-71١09( المطالب العالية (45794/4) البيهقي في الدلائل‎ )٤( 
. )855( تخريج أحاديث الإحياء (؟/517 4) المنارٌ المنيف (1۷) الفوائد المجموعة‎ )٤۹۲( تصحيح الدعاء‎ 
و(۲۹۳/۱۱)‎ )757/١( اقتضاء الصراط (1۸۲/۲) قاعدة جليلة (8979891) بجموع الفتاوي‎ )5( 
موارد الأمان‎ )۳٠۳( الرد على البكري‎ )١37( تحذير المسلمين (۳۷۷) إغاثة اللهفان (١/77؟) التوصل‎ 
الدعاء‎ )۳٠/١( بمجموعة الرسائل‎ )۲٠٤( السنن والمبتدعات‎ )7١( الحاوي بتخريج الفتاوي‎ )۲۸۳( 
. )١1١9/87( البحوث‎ )١١1( المنظار‎ )١57( مفهومه وأحكامه‎ 
الرد على البكري (55) الصارم (84-85) ريه‎ )41١7/0( ميزان‎ )۱۰۷٥/۲ ( التلخيص‎ )1( 
الرد على الأخنائي (7؟) بحموع الفتاوى (۲۷۲۹) أوضح (144) صيانة (25) الضعيفة‎ )177/1( 
«© 


0۸ 


© ( من زار قبري وجبت له شفاعي ) وف لفظ : ( حلت له شفاعي ... ) . 
موضوع ‏ . 
© ( من وجد سعة و الم يفد إل فقد حفاني ) موضوع ‏ . 


© ( من زارني و زار إبراهيم قي عام دحل الجنة ) و في لفظ : ( ضمنت له الجنة ) 
موضوع ‏ . 
© ( من زارني بالمدينة كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامة ) و في لفظ ( كان في 


ل EN‏ 
حواري يوم القيامة ) ضعيف © . 


(451) الصغاني (37) اللسان )۸۸۹٠/١(‏ الحاوي بتخريج الفتاوي )١3170(‏ فتاوى اللجنة (3//4؟) 
الدر الملتقط (38) م الدرر )5١١(‏ تمييز )١57٠(‏ التحديث )١7١(‏ تخريج الإحياء (؟/١71)‏ تذكرة 
)۷١(‏ تحذير المسلمين (5؟1) المنظار )١١(‏ المواهب اللدنية (311/4) تعليقات الدارقطي )٣۷١(‏ م 
شفاء الصدور (59) التنبيهات السنية (۲۳) مقاييس نقد المتون السنة ٠ )۲١۷(‏ 

(۱ )قطي ت (۲۷۸/۲) الرد على الأحنائي (۲۹) الفوائد الموضوعة )١۷(‏ م التلخيص )٠١51/5(‏ أثر 
الأحاديث الضعيفة (۳۹) الصارم )٤۹-۲۰(‏ الدرر )٤١۸(‏ الغماز (۲۷) صيانة (27) أسنى )١٤١۳١(‏ 
الإرواء )١١17(‏ أوضح (۱۳۳) الكشف الإهي (۸۰۲/۲) ضعيف (25037) التحديث (8١5و9١٠)‏ 
تخريج أحاديث الإحياء (۷۷۲/۲) الكامل (750/7؟) الضعفاء )17١/4(‏ الجامع )۸۷١١‏ فضل زيارة 
القبور (5 )١‏ م ترتيب )٠٠١(‏ الشفاعة )١87(‏ المواهب اللدنية (370/5) م مختصر الزوائد )851/١(‏ 
اللسان )۸۹٤۳١/١(‏ الميزان (4177/19) شفاء الصدور (37) تحفة الزوار (1۷) م جامع الشعب 
(5871/8) اللؤلؤ المصنوع )۱٤۷٤(‏ بيان الوهم (57”5/4 )١‏ . 

(۲) انظر : أوضح )١79(‏ طبقات الشافعية (01/7) الفوائد (4 ۳۲) تحذير المسلمين )۳۲١(‏ تذكرة (د۷) 
تخريج الإحياء (۷۷۱/۲) أثر الأحاديث الضعيفة (۳۹) الباعث (۲۸۳) إتحاف السادة (117/5) . 

(۳) انظر : التذكرة )١777(‏ المقاصد )١١55(‏ تمييز )١17278(‏ مختصر المقاصد )٠١*0(‏ خفا 
)۲٤۲۹۰/۲(‏ أسنى ٤۰ ٤(‏ ۱) الأسرار )٤۸٩(‏ الدرر (۳۸۹) الغماز (۲۳۷) أحاديث القصاص )٠١(‏ 
امحموع (۲۷۷/۸) بجموع الفتاوى (۲۹/۱۷) و (757/1) الحاوي بتخريج الفتاوي )١340(‏ تتزيه 
)١17/7(‏ الفوائد الموضوعة )١5(‏ اللؤلؤ (35177) الضعيفة )55/1١(‏ النخبة (7د8©) تحذير المسلمين 
(1۲۸) تذكرة (77) النوافح )5١77(‏ الرد على الأخنائي )١17(‏ الجد الحثيث (459) الصارم (۳۷) 
اقتضاء الصراط (۷۷۲/۲) المنظار (11) الباعث (۲۸۳) شفاء الصدور (٠د)‏ علم الحديث (15) أثر 
الأحاديث الضعيفة (۳۹) اللؤلؤ المصنوع ٠ )١517(‏ 

)٤(‏ انظر : نيل الأوطار )١١4/5(‏ الجامع للشعب (7870/8) م فضل زيارة القبور )١5(‏ م ترغيب 
منذري مستو )۱۸١۲/۲(‏ إتحاف السادة )5١5/4(‏ الصارم (45-94) مثير الغرام )٤۸۷(‏ م فتاوى 
اوا اا ا رو ی ا ارك وتوص و الام اراي 


o1 


© ( من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ) و في لفظ بزيادة : ( ومن مات 
في أحد الحرمين بعثه الله يوم القيامة من الآمنين ) ضعيف "© . 

© ( من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي ) موضوع ”" . 

© (من حج حجة الإسلام و زار قبري و غزا غزوة و صلى علي في بيت المقدس لم 
يسأله الله عز وجل فيما افنرض عليه) موضوع 9 . 

* ( إن الله َك يركل ملكا على قبر كل ولي يقضي حوائج الناس ) موضوع ‏ . 


© ( من صلى علي عند قبري سمعته و من صلى علي نائيا أبلغنه ) و في حديث آخر 


بزيادة قريبة ما بعده » ضعيف وموضوع بالزيادة 7 . 


© ( من صلى علي عند قبري وکل الله بها ملكا يبلغئ و كفي أمر آخرته و كنت له 


)١85( اقتضاء الصراط (۷۲۹/۲) م البيهقي (3/د1؟) الشفاعة‎ )١175-170( الصارم‎ )1١7( 
٠ 0158 /١( اللسان (41/1) الميزان‎ 

)١(‏ انظر : الصارم )٠١7-١٠١7(‏ الضعفاء (777/4) أوضح )١٠١(‏ الأوطار )١١4/5(‏ الميزان 
(4178/5) اللسان (83415/7) قطي (۲۷۸/۲) المشكاة (7/د0/5؟) م ٠‏ 

(۲) جامع الشعب )۳۸١۷/۸(‏ م شفاء الصدور (48) مثير الغرام (487) م فضائل زيارة القبور )١7(‏ 
م الضعيفة (/41) الكبير )١174347/1١(‏ م قطني ت (۲۷۸/۲) البيهقي )١147/5(‏ قاعدة جليلة (105) 
أسنى (۱۳۸۷) الكشف الإهي (4۳۲/۲) التحديث (۲۰۸و۹١۲)‏ تخريج أحاديث الإحياء )۷۷١/۲(‏ 
اللجنة الدائمة (458/4) التلخيص )٠١75/7(‏ أوضح )١47(‏ بحمو ع الفتاوی (١/57و59؟)‏ 
الإرواء )١١14/5(‏ صيانة (1۲) الصارم (87-577) الرد على الأخنائي )١54(‏ الميزان (9431175/10) 
اللسان (57/5 ۸۹) التنبيهات السنية )١١(‏ المشكاة (لجام) (؟/7755) ٠‏ 

(۳) الصارم )17١-١74(‏ الضعيفة 5/١(‏ ۲۰) القول البديع (۱۹۷) اللسان )٤/۲(‏ أوضح -١517(‏ 
٩‏ الأوطار ( )١١ ٤/٥‏ الفوائد )1١9(‏ تنزيه )١73/7(‏ المسجد في الإسلام (57) م ٠‏ 

. )59( القول الجلي‎ )۲٠١( السيف القاطع (87) السنن المبتدعات‎ )٤( 

(ه)الصارم (۲۹۲-۲۸۲) حياة الأنبياء بعد وفاتهم (۱۸) م كشف الحجاب (51) أوضح (١؟؟)‏ 
أسنى )١571١(‏ الكشف الإلمي )۹٤۰/۲(‏ ضعيف (2770) ترتيب )1١7(‏ لآلئ (۲۸۳/۱) بشرى 
الكئيب )١75(‏ الفوائد )٠١١١(‏ قاعدة جليلة (573)م تفسير ابن كثير (157/5) الموضوعات 
)۳٠۳/١(‏ الضعيفة )5١17/١(‏ رسالتان في الصلاة على الني و )٤۹(‏ تحذير المسلمين (187) المشتهر 
)١7(‏ تحفة الزوار (7) م الضعفاء )۱۳۷/٤(‏ ترغيب - اصبهاني - (1777/7) م جلاء الأفهام (15) 
الميزان (A1)‏ المشكاة )4۳٤/٠١(‏ م الفوز العظيم )٠٠١(‏ م الآيات البينات )8١(‏ م لا تكذب 
عليه متعمدا (۸۲-۸۱-۸۰) . 


oY 


شهيدا و شفيعا ) موضوع ‏ . 
© ( إن الله َكَل بقبري ملكا أعطاه الله أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم 
القيامة إلا أبلغن باسمه و اسم أبيه هذا فلان بن فلان قد صلى عليك ) ضعيف 9 . 


© ( ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة ) لفظة : ( قبري ) خطأ من بعض 
الرواة كما حزم بذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ ابن حجر » والقرطي » والألباني 
رحمهم الله بن 7 . 

© ( إذا مات الرحل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يافلان بن فلان 
فإنه سيسمع فليقل يافلان بن فلانة فإنه سيستوي قاعدا فليقل يافلان بن فلانة فإنه سيقول 
أرشدني رحمك الله فليقل اذكر ما حرحت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لآ شري :له و أن عمد دة ر ر وله و أن الشاغة اب لأرَيْ يهنا و أن الله يشت 
من ف القبور فإن منكرا و نكيرا يأحذ كل واحد منهما بيد صاحبه و يقول له : ما نصنع 
عند رجحل لقن حجته ؟ فيكون الله حجيجهما دونه ) منكر ° . 

© حديث أبي أمامة قال : لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله يخ في القبر قال رسول 
الله َل : ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرحكم تارة أخرى ) ضعيف جدا © . 


)١(‏ جلاء الأفهام )١7(‏ الشفاعة (۱۷۸) الصارم (۲۹۲-۲۸۲)القول البديع (۲۲۷) الفوائد )٠١٠١(‏ أوضح 
(507) تحفة الزوار (7) م الضعيفة (۲۰۳/۱) كشف الحجاب )3١(‏ اللآلئ )587/١(‏ النكت البديعات 
(۲۸۹) الموضوعات )7١17/1١(‏ الشفاعة (۱۷۸) الرد على الأخناني (۲۱۱-۲۱۰) زوائد بغداد (۳۷۹/۳) ٠‏ 
(۲) الصارم )۲۰٠-۲۰۵(‏ ترغيب منذري - مستو - )۲٤۷۸/۲(‏ م الأستار (9177/4) م الزوائد 
(۱۰/ ۱۷۲۹) الزخار (475/54١1و557١)‏ م لآلئ )184/١(‏ السرح و التعديل بن أبي حاتم 
)١1544/5(‏ جلاء الأفهام (۷۸) م . 
(۳) تقدم ذكره مع مراجعه بحمد الله ك . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى )١197/75(‏ الدعاء للطبراني )١5١ ٤/۳(‏ التحرير (797) م الآيات البينات (337) 
م الصحيح المسند من أذكار .. (371) الأفكار (5854/4 )١‏ الضعيفة (۹۹/۲د) تخريج أحاديث الإحياء 
(5/ت"١‏ 4) سبل السلام (45/7 3) زاد المعاد (3377/1و377) القول المبين قي ضعف حديثي التلقين و 
اقرؤا على موتاكم يس ٠‏ الدرر (179) م تمييز )٠١١(‏ أسنى (3.7) التذكرة (۹د) إتحاف المهرة 
(۱۸) التحديث )١45(‏ تذكرة القرطبي (۳۹۳/۱) م الكبير (۷۹۷۹/۸) م الإرواء )۷١۳/۳(‏ صيانه 
)١541(‏ الانشراح بآداب النكاح (١١٠١و١1١١)‏ اللؤلؤ المصنوع )٠١37(‏ تفسير ابن كثير ٠ )۲١۸/٤(‏ 
(د) أحكام الجنائز )۱٥۳(‏ الزوائد )٤۲۳۹/۳(‏ النجموع (5514/5) الأوطار (5748/5 )١‏ سلاح المومن 
ج 


or 


© ( من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم 
القيامة ) موضوع ” . 
( من حج إلى مكة ثم قصدني كتبت له حجتان مبرورتان ) درجته : موضوع (" . 


© ( أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون و يتزاورون بها في قبورهم ) ضعيف 7(" . 


© ( سأل إبراهيم يل و على نبينا و سلم تسليما ملك الموت عليه السلام و امه 
عزرائيل ) ٠‏ وني لفظ آخر : ( ثم قال كن فكوّن عزرائيل عليه السلام ) . وهو مقطوع 
والخبران من الاسرائيليات ” وکل حديث فيه عزرائيل فهو ضَعيف . 

© ( إن نفس المومن إذا قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباده كما يتلقون البشير من 
الدنيا فيقولون : أنظروا صاحبكم يستريح » فإنه قد كان في كرب شديد » ثم يسألونه ماذا 
فعل فلان ؟ وما فعلت فلانة هل تزوحت ؟ فإذا سألوه عن الرحل قد مات قبله فيقول 
هيهات قد مات ذلك قبلي ! فيقولون : إنا لله وإنا اليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية 
فبئست الأم وبئست المربية . وقال : وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل 
ألآخرة » فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا : اللهم هذا فضلك ورحمتك » وأتمم نعمتك 
عليه وأمته عليها » ويعرض عليهم عمل المسيء فيقولون : اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى 


١‏ امم ممم ممم ممم ممم سه 
)۸٠١(‏ المستدرك ت (۳۷۹/۲) عدة الحصن (479) م تحفة الذاكرين (5017) الحديث الضعيف 
(187و84؟) د الخضير الولو المصنوع (5 54 )٠١‏ خلاصة الأحكام ٠ )٣٠١١/۲(‏ 

)١(‏ انظر : صيانة (15) الزوائد (/2847) م الشفاعة (47؟) التلخيص )٠١75/75(‏ الكبسير 
)۱۳۱٤۹/۱۲(‏ م البحرين (۱۸۲۸/۳) مجموع الفتاوى (۲۸/۲۷) الحاوي بتخريج الفتاوي (دكحه) 
أوضح (۱۳۹) الصارم (17-49) الميزان (8495/7) لسان (5/ ٠ )۸٤١١‏ 

(؟) انظر : الأوطار )١١5/(‏ أوضح )١1554(‏ الصارم (۷۹) الرد على الأخنائي (ه١11-1١)‏ الميزان 
(15706/5) دفاع عن الحديث ٠ )٠١8(‏ 

(۳) أحكام الجنائز )۲٤۸(‏ الموضوعات (75./5) اللآلئ )٤٤١/۲(‏ بشرى الكئيب )١١١(‏ الفوائد 
)۸٤۷(‏ الكامل (؟/5١١١)‏ تذكرة القرطبي 4/١(‏ 15) م التحرير )٠٠١(‏ م و )1٠۷(‏ م ٠‏ 

)٤(‏ العظمة (7/ ۹٠٤و )٤٤١‏ م شرح الصدور (45) الحبائك )١77(‏ تمييز المحظوظين (77) معحم 
المناهي اللفظية (۲۳۸) الشرح الممتع )7١177/5(‏ لقاء الباب المفتوح (7١11/1و77)‏ أحكام الجنائز 
(هه١و5١)‏ البداية و النهاية )57/١(‏ العقيدة في ضوء الكتاب و السنه (؟/18١)‏ مخالفات متنوعة 
(117/1و18) أطيب الكلام (٠5و18)‏ عام الملائكة الأبرار (18) ٠‏ 


o 


ت راف و لفط و إن رواک قرس دا مات اعد کی ی ج ۹ : 

© ( لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل 
القبور ) ضعيف ” . 

© ( إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ ركم من الأموات فإن كان خير استبشروا 
وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمنهم حتى تهديهم كما هديتنا ) وقي لفظ : ر اللهم ألهمهم 
أن يعملوا بطاعتك ) ضعيف 7" . 

© ( من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارا ) ولي لفظ : ( كان 
كحجة ) موضوع ‏ . 

© ( ما من عبد يمر بقبر رحل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام ) وقي لفظ (ما من رحل .... ) ضعيف 27 . 


(1) (854/59) الكبير )۳۸۸۷/٤(‏ م الزوائد (۳۹۳۱/۳) الشساميين )١544/5(‏ م المجروحين 
(۳۳۹/۱و۲۰٤۳)‏ الأوسط )١58/١(‏ التحرير (۳۳۰) م شرح الصدور )١١۳(‏ م تذكرة القرطبي )517/١(‏ 
م تذكرة )١١5(‏ تخريج الإحياء )4١57/5(‏ بشرى الكئيب (1۷) م أهوال القبور (18) المتناهية )٠١١۲/۲(‏ 
الكامل )١١٤۸/۳(‏ الزهد - مبارك - (47 4) الفوز العظيم )۱۸٤(‏ م الرد على فيصل مراد (۳۲) . 

(؟) المقاصد (97؟١)‏ تمييز )٠١۸۸(‏ أسنى )١15930(‏ طبقات الشافعية (784/7) المنامات (5؟) م 
الفردوس (7517/5/) م تذكرة )۲٠١(‏ الزغيب أصفهاني )١1517/1(‏ م الفوائد (847) تخريج الإحياء 
)4١51/5(‏ خحفا (۳۰۳۹/۲) اتحاف )١85/1(‏ كنز (477729/15) التحرير (۷۰۳) م أهوال القبور 
)١95(‏ الفوز العظيم )٤۸۳(‏ الرد على فيصل مراد (۳۲) ٠‏ 

(۳) أهوال القبور (د4١)‏ م الروح )١113/1(‏ الزوائد (۳۹۳۳/۳) حفا (7077/5) أحكام نمي الموت 
)١(‏ التحرير (۷۰۳)و(٤ )7١‏ م شرح الصدور (7537) م التذكسرة )١1١1/1(‏ الضعيفة (85737/5) 
الكبير )۳۸۸۷/٤(‏ م الفوز العظيم (۷۷٤و۷۸٤)‏ م الرد على فيصل مراد (۳۲) ٠‏ 

)٤(‏ النوافح )5١548(‏ المشتهر )۲١٠(‏ تذكسرة )۲٠۹(‏ الفتاوى الحديثية (ت 1 ) الموضوعات 
99/5 ”و١‏ 4 ؟) الأوسط (۱۱۱۰/۷) تنزيه (۳۷۳/۲) الزوائد )٤۳۱۲/۳(‏ م النكت البديعات 
)١١١(‏ تخريج أحاديث الإحياء (1078/7) اللآألئ )٤٠١/۲(‏ الضعيفة )49/١(‏ الروض الداني 
)4٥/۲(‏ م الفوائد )85١(‏ البحار الزاخرة (۲۲۲) مرقاة (1954/54) ٠‏ 

)٥(‏ ضعيف (2708) النوافح (۱۸۰۱) بشرى الكئيب (۱۳۹) سير النبلاء (09-0/15) أهوال القبور 
(8١و817١)‏ م الأهوال (67/7) المتناهية )٠١۲۳/۲(‏ الروض البسام (515/7) فيض )8١55/5(‏ 
القيسراني (1۹۹) المحروحين (58/1) تذكرة القرطبي )٥۷/۱(‏ م تحفة الزوار (۳۷و۳۸) م أهوال القيررٍ 


Yoo 


© ( إن الأنبياء لا يتزكون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله 
لك حتى ينفخ في الصور ) الجملة الأول صحيحة والثانية ضعيفة © . 

© ( إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور أدخل الله وب في كل قر مؤمن 
من المشرق إلى المغرب أربعين نور و وسع الله قَ عليهم ضاجعهم ... ) . قال محقق كتاب 
التذكرة للقرطي : (لم أقف عليه ولوائح الوضع والضعف بادية عليه  )‏ . 

© (إذامات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة 
وعند رحليه بخاقتها ) ضعيف جدا 9" . 

© ( عن جالد عن الشعي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت سورة 
ا 

© ( أن ابن عمر د أوصى أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ) ضعيف 

© ( من دحل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد وأهاكم التكاثر ثم قال : 
اللهم إني قد حعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا 
شا له إلى الله تحال ف : 


(22) 


(45) الصارم (797و197) الحاوي بتخريج الفتاوي (437 )١‏ قاعدة جليلة )۸٦٤(‏ م الآيات البينات 
(1۹و۷۰) الضياء الشارق (51757و1717) الميزان )٤۸۷۳/٤(‏ التحرير (1۲۳) م زوائد بغداد (85/5م) 
الفوز العظيم )5١١(‏ م ٠‏ 

)۲۷۲( م الصارم‎ )٤( الضعيفة (۲۰۲/۱) كنوز الحقائق (7779/1؟) حياة الأنبياء بعد و فاتهم‎ )١( 
)٤( حياة الأنبياء بعد و فاتهم تحقيق أبو صعيليك و إبراهيم العلي‎ )١١١( ؟) الباعث‎ 4 ٤( القول البديع‎ 
٠ م‎ )٤۲( مء تحفة الزوار‎ 

(۲) تذكرة القرطبي )315/١(‏ . 

(۳) أحكام الجنائز (۱۳) الكبير (15717/11) م الزوائد (47437/9و4257) الشعب (11914/90) 
التحديث (55 )١‏ زاد المعاد )277/١(‏ مرقاة )١۷١۷/٤(‏ دفاعا عن السلفية ٤/١(‏ ۳و٤‏ 4و15). 

. )91/77/7( خلاصة الأحكام‎ )٤١١/١( صحيح الأذكار وضعيفه‎ )٠۸١( التبيان‎ )٤( 

(5) السنن والمبتدعات )٠١5(‏ الطحاوية (58:) م ؛ أحكام الجنائز )١197(‏ المنحة المحمدية (15) 
الضعيفة )20/١(‏ السيف القاطع )٠٤١(‏ دفاعا عن السلفية )٤۷-٤١/١(‏ صحيح الأذكار وضعيفه 
(T/1)‏ . 

. )۲۲( إبطال نسبة كتاب تمي الموت‎ )۳۷۳/٠١( إتحاف السادة‎ )١( 


۳o٦ 


© ( من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشر مرة ثم وهب أجحره للأموات 
أعطي من الأحر بعدد الأمرات ) موضوع ”2 . 

© ( قلب القرآن يس لا يقرؤها رجحل يريد الله و الدار الآحرة إلا غفر له اقرؤوها 
على موتاكم ) وقي لفظ آخر مقتصرا على أوله » وفي لفظرٍ مطولاً و كلها لا قبت لضعفها "© . 

© ( يا علي اقرأ يس فإن في يس عشر بركات ما قرأها حائع إلا شبع ولا ظمآن إلا 
روي ولا عاري إلا كسي ولا عزب إلا تزوج ولا خائف إلا أمن ولا مسجون إلا حرج ولا 
مسافر إلا أعين على سفره ولا ضلت ضالته إلا وحدها ولا مريض إلا برئ ولا قرئت عند 
ميت إلا حفف عنه ) . وورد مختصراً و مطولاً كلها لا تثبت بل موضوعة 9" . 

© ( اقرؤوا على موتاكم يس ) › وفي لفظ : ( اقرؤو يس على موتاكم ) ضعيف ” . 


* ( من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ عنده يس غفر له ) موضوع 9 . 


(۱) أحكام الجنائز )١۱۹۳(‏ الضعيفة )١١۹١/۳(‏ من فضائل سورة الإخلاص (34) م تذكرة )۲٠۹(‏ حفا 
(170/5) المنهل )٠١۹/۹(‏ الفتاوى الحديثية (د4) تذكرة القرطبي )۲۹۸/١(‏ م الآيات البينات )٩۳(‏ م 
التحديث )١15(‏ الفتاوي المهمات (75١و1؟١)‏ الفوز العظيم (370) م الصاغاني (7) التحرير (8557) م . 
(۲) انظر : القول المبين في ضعف حديثي التلقين و اقرؤوا على موتاكم يس . حديث قلب القرآن يس 
في الميزان (۳۸) ترغيب منذري - مستو - (5174/5) م تحفة الذاكرين )١58(‏ فتح القدير )٠٠٤/٤(‏ 
المنهل (۲۹۲/۸) الأوطار )١575/5(‏ الزوائد 817/17 )١٠١‏ م عمل اليوم و الليلة ٠ )٠١1/(‏ 

(۳) انظر : المطالب )۳۷٠١/۳(‏ م حديث قلب القرآن يس في الميزان )۸٠-۷۹(‏ بغية الباحث (۷۳) م 
اللآلى (۲/٤۳۷و١۳۷)‏ اللؤلؤ (۷۲۷) الأسرار (115) الدر الملتقط )٤۹(‏ م تحذير المسلمين )۷٠(‏ 
الصاغاني (3) المصنوع (41) الأحاديث الموضوعة من الجامع (38) تنزيه (۲۹۱/۱) . 

)180/١( تذكرة القرطي‎ )١۷١( القول المبين في ضعف حديثي التلقين و اقرؤوا على موتاكم يس » تمبيز‎ )٤( 
اللالكائي (1177/7) م صحيح الأذكار و ضعيفه‎ )٠١77( م » إرواء (1۸۸/۳) أسنى (۲۳۹) ضعيف‎ 
حامع‎ )٠٤( حديث قلب القرآن يس لي الميزان‎ )۷۳٤١/١( د) التلخيص‎ ٩/۱( الكشف الإهي‎ )470/1( 
نظم‎ )١579/4( المنحة المحمدية (47) الصحيح المسند (219) الأوطار‎ )١185( التبيان‎ )14٠( التحصيل‎ 
. )9ا/1١( م » فضائل سورة يس (۸) م ء اللؤلؤ المصنوع‎ )۱۹١( الدرر (541/7) م التحرير‎ 

(د) الكشف الإهي (4۳۷/۲) ضعيف (27035) النوافح (737١7و78١١1)‏ البحار الزاخحرة (۲۲۳) 
تخريج الإحياء (۳۷۳/۱) المنهل )١58/8(‏ ترتيب )11١١8(‏ الموضوعات (۲۳۹/۳) اللآلئ (؟/١1)‏ 
أحكام الجنائز (۱۸۷) تنزيه (۳۷۳/۲) الضعيفة )30/١(‏ الفتاوي الحديثية (ه4) الكامل )١801/5(‏ 
لسان )1۳۲۷/٤(‏ فضائل سورة يس (۲۹) م الميزان (5//ا/50771) ٠‏ 
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© ( ما من ميت تقرأ عليه يس إلا هون الله عليه ) » وفي لفظ : ( إذا قرئت عليه يس 
بعت الل ملكلللك الوت ,أن هون على عبدي تلوت ). :وق لفظ +( إذ١‏ قرفت عند المت 
خفف عنه بها ) ضعيف 27 . 

© ( من دحل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان لحم بعدد من فيها 
حسنات ) موضوع © 

©» حديث عائشة رضي الله عنها : ( أنها قالت للني ي إني أصلي على الجنائز فيخفى 
علي بعض التكبير ؟ فقال يله : « ما معت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك » ) لا أصل ‏ . 

© (لاعزاء فوق ثلاث ) لا أصل له © . 

© كان رسول الله يج إذا دحل الحبانة يقول : ( السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية 
والأبدان البالية والعظام النخرة الى خرجت من الدنيا وهي با لله مؤمنة اللهم أدحل عليهم 
ريخا تلك اا ب و 

© ( المريض أنينه تسبيح وصياحه تكبير و نفسه صدقة ونومه عبادة ونقله من جنب 
إلى جنب جهاد في سبيل الله ... ) قال ابن حجر ( ليس بثابت ) 5 


)١(‏ الصحيح المسند من أذكار اليوم و الليلة )3172١(‏ التحرير )١15(‏ م الآيات البينات (1۳) م المنهل 

)۸۸و11( شرح السنة )١474/5(‏ م تفسير القرطبي (5١/7؟)‏ م المشتهر (55) الإرواء 

)٦۸۸/۲(‏ التلخيص a yy‏ له )٠‏ القول المبين في 

ضعف حديثي ... (۱۷و۱۸و۱۹) ترغيب - ابن شاهين - )۲٤۹/۲(‏ م نظم الدرر (141/1) م 

شرح الصدور (1۹) م فضائل سورة يس )١7(‏ م ٠‏ 

(۲) أحكام الجنائز (59؟) الآيات البينات (4۳) م الضعيفة )١5157/7(‏ الفوز اخم( مالل 

)٠١8/9(‏ الفتاوى الحديثية (د4) تذكرة القرطبي )۲۷۸/١(‏ م التحديث )١55(‏ تفسير القرطبي 

(5/15) م التحرير )٠0١( a‏ السيف القاطع )١1.(‏ التذكار )۲۷١(‏ م 

إبطال نسبة كتاب (۲۲) فضائل يس )3١(‏ م 

(۳) الوجازة في مخالمات الناس في الجنازة ق (55-7) وفتاوى اللجنة الدائمة جمع 

الدويش (۳۹۹/۸) . 

)٤(‏ أحكام الجنائز للألباني )١٦١-٠٠١(‏ المجموع (507217.0/5) مختافات متنوعة للسدحان 

(84-487/1) منكرات الجنائز لابن أبي علفة )٤۹-٤۸(‏ فتاوى اللجنة الدائمة - جمع الشوادقي - 

(۳۹) من أحكام الجنائز لابن باز )۳١(‏ . 

(5) عمل اليوم والليلة (۹۳د) م ؛ عيون الجامع (7777) ضعيف (4787) عمل اليوم والليلة (251) 
م السلفي . 

(1) تذكرة )7١7(‏ النخبة )"١7(‏ التناهية (44/7 4 )١‏ المصنوع (۲۹۹) لسان (۲۹۷/۲) بغداد )١41/7(‏ أسنى 

)۸٠۷( الأسرار (457) الفوائد‎ )١5 5 تمييز (ت‎ )٠١١5( الغماز (۲۹۲۳) الحد الحثيث (775) المقاصد‎ )١51( 

اللولو (5. ه) حفا (۲۲۸۷/۲) ذيل الميزان (۲۹۸) مختصر المقاصد (175) . 


لت ال 


© عن ثابت بن قيس بن شماس #ه : ( عن رسول الله يك أنه دحل على ثابت بن 
قيس وهو مريض فقال : « اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن شماس » ثم أخذ تراباً من 
بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه .ماء وصبه عليه ) ضَعيفُ منكر (" . 

© ( موت الغريب شهادة ) موضوع ”' . 

© ( إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة ) ضعيف جداً 9 . 

© ( كان البي 5ل لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث ) وقي لفظ : ( زيارة المريض بعد 
تلاك ع وق ف( الاد ج ثلاية مع طعي نر 0 

©( نهى يلد عن المراثي ) ضعيف ”2 . 

© عن ابن عباس ذنه عن البي ي قال : ( إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء 
فتيمم ) ضعيف مرفوع صحيح موقوف ” . 
© ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) ضّعيف 
© ( من عزى كلى كسي بردا من الجحنة ) ضعيف ”7 . 


(۱) التاريخ الكبير للبخخاري (۳۷۷/۸) أبو داود )۳۸۸١(‏ عمل اليوم والليلة للنسائي )٠١10/(‏ ابسن حبان (/1077/9) المعجم 
الكبير (۲/ح۳۲۳١)‏ الأوسط )۲۸١/۲(‏ الدعاء للطبراني )١٠٠١(‏ معرفة الصحابة لأصبهاني )1١07/6(‏ تهذيب الكمال 
)١1١8/5(‏ الضعيفة (۳/ه )١ ٠ ٠‏ الأحاديث الواردة ف فضائل لمدينة (۳1۲) . 

(۲) الضعيفة (١/5؟4)‏ التلخيص )۸٠۷/۲(‏ تعزية المسلم (۸۳) م اللآلئ )١۳۲/۲(‏ الفوائد )1۲١(‏ تذكرة (؟1١1)‏ 
تنزیه (۱۷۹/۲) المتناهية (4823/5١1و487١)‏ خفا(5/. .1 ) الكبير (۱۱/٤۳١١۱ر۱1۲۸١۱)‏ م ابن ماحة 
)١١١۳/١(‏ رسالة لطيفة (47) مختصر المقاصد )١١١8(‏ م بيان الوهم (؟/7515) . 

(۳) تحفة الأبرار (ده) ابن ماجة )١4141/1(‏ م مصباح الزجاجة (317/1) م عمل اليوم والليلة (1دد) م 
ترغيب منذري مستو (20948/4) المشكاة )١١۸۸/١(‏ م الضعيفة )٠١٠١4/5(‏ الفقح )١11/٠١(‏ صحيح 
الأذكار وضعيفه (4117/1) ضعيف ابن ماحة (1705) النبذ المستطابة (۹۳) . 

)٤(‏ الجامع ٤‏ 750 ضعيف ٤٤۹٩۹‏ فتح الباري ۰ الدرر 455 ميزان ۱۱۲۰۱۱۰/۲ الكامل 7511/5 نخلاصة 
الأحكام ۳۲۱۱/۲ مصبلاح الزحاحة ۱٤۳۷/١‏ الروض الداني ٤۸٤/۱‏ فيض 1٩۰ ٤/٥۱‏ اتحاف ۲۹۹/٦‏ مشكاة 
١‏ مرقاة ۱۹۸۷/٤‏ الشعب 15١7/1‏ العلل لابن أبي حاتم 7١5/7‏ الضعيفة ١45/١‏ أخلاق النبي وآدابه 
۳ لا تكذب عليه متعمدا ٠١١‏ الأنوار في ثمائل النبي المختار -ت : اليعقوبي - 11۲/١‏ م . 

(د) ضعيف ابن ماحة (5448) ضعيف الجامع (50314) الكامل )۲٠١/١(‏ ذخيرة الحفاظ )5881١/5(‏ 
تصحيح الدعاء (۹۸)) . 

(5) تقدّم . 

(۷) الترغيب والترهيب (2157/4) المداوي (7555/5) قتح الوهاب )7570/١(‏ السامع (8831/5) الترمذي 
افاللفة )١‏ ضعيف الجامع (3785) الإرواء (55ا) التلخيص (۱۳۸/۲) ابن عساكر )١١١(‏ الكامل )۱۸۳۸/٥(‏ 
اللآلى )۲۳٣/۲(‏ تذكرة )۲١۷(‏ الموضوعات (۲۲۳/۳) الأذكار )٠٠١(‏ الحلية )١154/0(‏ كشف الخفا (۲۹۲/۲) 
ييز (15) المقاصد .)١١81(‏ 

(۸) الترغيب والترهيب )١٠١٤/٤(‏ والترمذي )٠١17(‏ الجامع )۸۸٥٠(‏ ضعيف اللجامع (545) الإرواء (7114) 
التلخيص (۱۳۸/۲) اللآلئ (۲۲/۲) . 


(v) 


0۹ 


© ( من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد ) موضوع ٩‏ 

© ( ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجاره 
) موضوع '") 

© ( من مات فقد قامت قيامته ) وف لفظ : ( إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته ) ضعيف ”© . 

© ( دفن البنات من المكرمات ) ولي آخر : ( الحمد الله دفن البنات ... ) موضوع © 

© ( إذا مرضتهم فلا تتمنوا العافية » فإن المرض خير للمؤمن من الصّحة » والمرضُ هدية 
لكك العباد نك 00 

ويحالفه الحديث الصّحيح : ( نعْمَتان مَعْبُونٌ فيهمًا كير م من الناس الصّحّة وَالْقَرَاءْ ) © 
وحديث للم إني أَعُوذُ بك مِنْ وال ْمَك وَتَحَوُل عافِيتك َفْجَاءَةٍ ْمَك وَحَمِيع 
ا 

207000000 فإن التعزية جائزة في 
المقابر وغيرها - كما أجابت اللجنة الدائمة - ^ 

© ( أحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله » وبشروهم الجنة » > فإن الحليم من الرجال 
والنساء يتحيرون عند ذلك المصرع؛ وإ الشيطان لأقربُ ما يكون عند ذلك المصرع » والذني 
نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف » والذي نفسي بيده لا تخرج نفس 


(١)انظر‏ : بطلان حديث من عشق فعف . زوائد بغداد )7١8/4(‏ مختصر المقاصد (ده. )١‏ م زاد المعاد )۲۷۵/٤(‏ 
الدرر (535) م الجامع (۲ ٥‏ ۸۸) فيض (885337/5) الفوائد الموضوعة )١93(‏ تذكرة (۱۹۹) تنزيه (35154/5) التلخيص 
١52/1‏ ) المتناهية (1787/79و174817) تسيز )١ ٤١ ١(‏ الفوائد (77) الضعيفة )٠١۹/۱(‏ الأسرار (308) م ضعيف 
(21948) المنار )۳۲١(‏ اواب الكافي (755) روضة المحبين (17١٠1و131-130١)‏ المقاصد )١١317(‏ فتاوي اللحنة 
(۳۵۹) كنوز الحقائق (۲/ )77٠‏ م , بیان الوهم )۲٤٤۹/٥(‏ . 

(۲) الضعيفة )٥1۳/۲(‏ الحلية (4/5 5") النجروحين (۲۹۱/۱) غخفا )/4/١(‏ موضوعات (۲۲۷/۲) كنز )٤۲۳۷١(‏ . 

(۳) الضعيفة )١١77/(‏ تخريج الإحياء (25/5) المقاصد (۱۱۸۳) تمییز )١71(‏ حفا (۲۷۹/۲) تذكرة (5١؟)‏ 
الفوائد امجموعة (۸۳۷) أسنى المطالب (۲ ۰ الفردوس )١١17//١(‏ كنز العمال (5 4774/١‏ ) المغن عن حمل 
الأسفار ٠(‏ ۰ ) تخريج أحاديث الإحياء د ]لاه 6 . 

(4) الموضوعات (۱۷۷۷/۳) تاريخ بغداد )۳۷۹٤/۲۹۱/۷(‏ الآلئ )٤۳۸-٤۳۷/۲(‏ تنزيه (۳۷۲/۲) الفوائد امجموعة 
(517) اللولو المرصوع )١۹۷(‏ السلسلة الضعيفة )١185-١48(‏ الدرر المتثرة (7؟) النكت البديعات (35) أسنى 
المطالب (577) التذكرة للزركشي (181) الغماز على اللماز )١5٠(‏ مسند الشهاب (50؟) المقاصد الحسنة )٤۹١(‏ 
مختصر المقاصد (471) الشذرة (571) . 

. )917/1( ابن الحوزي في العلل (۳۹۱-۳۹۰/۲) تلخيص الذي للعلل‎ )٤۲۹/۲( الأباطيل والمناكير‎ )٥( 

(1) [ البخاري (1411) ] . 

(۷) [ رجه مسلم (۲۷۳۹) وأبو دارد (19) ] . 

(۸) اللجنة الدائمة (۱۳۷/۹) رقم (۷۳۳۹) . 


۳۹۰ 


عبد من الدنيا حتى يألم كل عرق منه على حياله ) ضَعيفْ " . 

© عن أبي هريرة نه قال : قال أبو رزين : يا رسول الله إن طريقي على المقابر فهل من 
كلام أتكلم به إذا مررت عليهم ؟ قال : ( إذا مررت عليهم (يعن أهل القبور) فقل : السلام 
عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين » وأنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون ) . قال أبو رزين : يا رسول الله ويسمعون ؟ . قال : ( ويسمعون ولكن لا 
يستطيعون أن يجيبوا » أو لا ترضى يا أبا رزين أن يرد عليك بعددهم من الملائكة ) منكرٌ (" . 

© ( في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها 
في تلك السنة ) ضعيف 9" . 

© ( من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار ونحاة من 
العذاب و برئ من النفاق ) . و في لفظ : ( دون أن يفوته فرض غفر ا لله له ما تقدم من ذنبه ) . 
وف لفظ : ( يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه ) ضعيف ‏ . 

© ( حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما 
رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم ) ضعيف 7" . 

أما من ناحية المتن فمن وجوه : 

١‏ ) انه ثبت أي الأحاديث الصحيحة أن الأعمال تعرض على الله يوم “لاثنين والخميس فالقول 
بشبوت هذا العرض على البي يه تشريكا للمخلوق بالخالق مع أن البي يك نفسه في حياته كان يحب 
أن تعرض أعماله على الله وهو صائم فكيف يقال أن الأعمال تعرض عليه يل . 

۲ ) أن البي بك لما كان في الحياة الدنيوية لم يكن يعلم بأحوال من غاب عنه إلا عندما 
يوحى إليه والأحاديث الدالة على هذا كثيرة منها قصة الإفك فلم يعلم النبي يل براءة عائشة 
رضي الله عنها إلا بعد نزول القرآن و قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها حيث أمر بطلبه 


. )١٤٤۸/۳( السلسلة الضّعيفة‎ )١( 

(۲) السلسلة الضّعيفة )١١41//6(‏ . 

(۳) ضعيف (5013) اخبائك (5 54 )١‏ م كنز (7337775/17) تحاف (۲۸۲/۱۰) حسن البيان (۲۲) شرح الصادور (30) م 
)٤(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (7141/5) إرشاد الساري (347/7) الحجة (13) م الضعيفة (755/1) الأوسط (440/5 د) 
المشتهر (177) تحفة الزوار )١١١(‏ م الشفاعة (د ٤‏ ؟) ترغيب المنذري )111/1١(‏ المسجد ف الاسلام )٤۳۷(‏ م . 

(2) 2 : القول الحلي (85) الآيات البينات )١7(‏ م الدعاء ومنزلته من العقيدة )۷۸۲-۷١۹/۱(‏ الكامل ( 3/7 44) فيض 
(7571/7) القول البديع (577) تحفة الزوار (؛ ؟) م الضعيفة (؟/315) تخریج الإحياء )۳٤١۸/٥(‏ المطالب (5835/5) 
م البداية والنهاية (ت/ت77) حفا )١178/1(‏ صيانة (134) السنن والمبتدعات (53؟) الصارم (777و/777) علامات النبوة 
البوصيري )١١١(‏ م فضل الصلاة (51) م الجامع )۳۷۷١(‏ بغية الباحث (4017) م أوضح (۲۲۵) هذه مفاهيمنا (15- 
۲) الزخار (د/1375١)‏ م الأستار (5/1 3) الصراع (837/7) البروق (17-5/8) الصارم )7٠١5 - 7٠١7(‏ . 


51١ 


مع وجوده تحت البعير الذي تركبه عائشة رضي الله عنها » فإذا كان يك لا يعلم الغيب إلا ما 
علمه الله في الدنيا فكيف نقول بعلمه في البرزخ . 

وصدق الله : [ قل لا أملك لنفسي نفعا و لا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسن السوء # . 

۳ ) أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة منها حديث الحوض المتواتر حيث ورد 
فيه : « ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني , فأقول : 
أصحابي ؛ فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك  »‏ فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم 
علم البي ي .عا أحدثه هؤلاء بعده صلوات الله و سلامه عليه فيناقض عرض الأعمال الذي 
يدل على علمه بأعمال أمته فهذا ضعيف و ذاك متواتر ٠‏ 

؛ ) إن العرض إنما ثبت في الصلاة على النبي يخ خاصة دون سائر الأعمال كما ف 
الحديث : « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي » قال : فقالوا : يا رسول الله فكيف تعرض صلاتنا عليك و قد أرمت ؟ 
قال : يقولون : بليت » قال يك : إن الله حرم عل الأرض أجساد الأنبياء » . 

د ) ثم إنه لو ثبت عرض الأعمال لا يصح الاستدلال به على جواز الدعاء بالرسول ين 
أو دعائه .... ° . 
© عن علي ذه قال : لما مات رسول الله يي » حاءت فاطمة ووقفت على قبره 
وأخذت قبضة من تراب فوضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الرّمان غواليا 
صَبِّت علي مصائب لو اها صْبّت على الأيَّامٍ عدن لياليا 
وهي حكاية باطلة “ بل لا تصح عقلا ولاانقلاء فأما عقلاً : فلن فاطمة رضي الله 
عنها من عاقلات النساء وكاملات الدّيانة . والظن بها أن تكون أصبر وأرضى بقدر الله من 
ذلك وأتقى لله كق من ذلك . وأمّا نقلاً فإنّ إسناده منقطة © . 
© حكاية الإمام مالك مع الخليفة المنصور وأنه أمره أن يستقبل القبر للدعاء 2 , 


. )5٠0517( أخرجه البخاري (4573) ومسلم (۲۲۹۵) والتزمذي (57 :0515717 والنسائي (۲۰۸۷) وابن ماحة‎ )١( 
٠ يإختصار‎ )۷۸١-۷۷١/۲( (؟) الدعاء و منزلته من العقيدة الإسلامية‎ 

(۳) انظر : الرقة والبكاء (؟ )١‏ وسير أعلام النبلاء (؟/174) وتحفة الزوار (۳۲-۲۲) وأوضح الإشارة (135-/1317) . 
)٤(‏ تحفة الزوار (۲۳) . 

(5) تَقدّمت (ص۲۰۷) من هذا البحث . 


E 


© حكاية أحمد الرفاعي الخرافية عند الحجرة النبوية ومصافحة الي ي . وهي باطلة ‏ . 
© حكاية العتبي وانشاده : يا حير من دفنت في القاع اعظمه ... . وهي باطلة ‏ . 
© من الحكايات المشهورة والقصص المنتشرة والي يستدل بها من يجوز شد الرحال إلى 
قبره ينيد قصة الرؤيا الى رآها بلال #5نه حينما كان بالشام لرسول الله ين وقال له نه : ما 
هذا الحفوة يا بلال ثم ذهابه إلى المدينة وتمرغه عند قبره وآذانه في مسجد الرسول ل 
وارتحاج المدينة على إثر ذلك » وهي باطلة 7" , 
هذا ما تيسّر - في هذه العجالة - جمعه من الأحاديث الي لم تنبت عن النبي يله فيما 
يتعلة تى ببحشنا » فلا تغار يا رعاك الله ثل هذه الأخبار الضعيفة والموضوعة » والقصص 
والحكايات الواهية » والخرافات والمنامات » فقد نَسَفَها وأبطلها علماء سخرهم الله َك لخدمة 
هذا الدين أخلصوا لله قِنَ في الدعوة والنصح » فأعانهم الله ك > وكاد لهم أرباب القبور 
والبدع لكن الله أبطل كيدهم . 
فعليك بأهل العقيدة الصحيحة الصافية » أتباع السلف الصالح فهم يأخذون الدين من 
كتاب الله وسنة نبيه يه الصّحيحة » لا من القصص والحكايات والخرافات والمنامات 
الكذوبات » ورحم الله مك القائل : 
دين النبي محمد أخحبار نعم المطية للفتى الآثار 
لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولرعا جَهَلَ الفتى أثر الهمدى والشمس بازغة لها أنوار 


. تقدمت بحمد الله‎ )١1( 

, تقدمت بحمد الله‎ )1١( 

(۳) انظر : قصص لا تنبت )4/1١(‏ يوسف العتيق الصارم المنتكي )۳۱٤(‏ سير أعلام النبلاء (08-101//1؟) 
لسان الميزان )٠١8-١17/1(‏ الفوائد لمجموعة )٠١(‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » المحلى )١57/1(‏ 
كتب وأخبار ورجال تحت المجهر )50/١1(‏ للسدحان . 


E 


أيها الاب الحبيب : يُقول وك : (١‏ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 


٤‏ او 
أَوْمَلٌ أن أخلَد والمنايا 


وما أدري إن أمسيت يوما 


تدوز علي من كَل النواحي 
علي لا أعيشْ إلى الصباح 


وقال بكر بن محمد لداود الطائي : أوصينٍ . فقال له : ( عسكر الموت ينتظرونك ! ) 

فم قري تقلع 04 عتن تب إل وباك وترجتع ع مين تة عن غفلتك ورك 6 

أعندما تفجأ بنزع الرّوح وسكرات الموت ؟ » أعندما تنظر إلى هذه الدنيا نظرة الفراق 
والوداع وعيون أهلك ترمقك ويتحسّرون » ولا يستطيعون رد القضاء عنك » وقلبك يتقطع 
حسرة وندامة على خطيئات أسرفت بها على نفسك » وعلى أعمال طاعة أضعتها وفطت 
فيها . ثم بادرٌ أهلك بشراء كفنك ثم قلبك المفسل » ثم رِعت على النعش فوق أكتاف 
الرّحال لتودع في قبرك » ثم ضعت في القبر وحيدا فريداً غريباً » وتقدم أحد أقاربك 
ليجعلك قي القبر على الجنب الأعن موجها إلى القبلة » فإذا برأسك ميل إلى الأرض فيجعل 


حثوة من التراب تحته لترفده . 


قيل لبعضهم كيف تحدك ؟ . فأنشد : 


عالدنا وقامت قياميّ 


وعجّل أهلي حفر قبري وصيروا ` 


كأنهموا لم يعرفوا قط صحبيّ 
وأخرجوني من الدنيا فواأسفا 
وحمّلرني على الاكتاف أربعة 
يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي 


غداة أقل الحاملون حنازتي 
خروجسي وتعجيلي إليه كرام 
غداة أتى يومي علي وساعيّ 
على الرحيل بلا زاد وييلغنيٍ 

من اال رخفي سن شدي 
فعلا جميلاً لعلاللّه ير مين 


وبعدها ينقطع عنك تعلق الأحياء بك مباشرة مع آخر عقدة يحلها من كفنك مِمّن 
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تولى دفنك وإنزالك القبر . ثم يتقدم أبوك أو أخوك أو قريبك ليصف اللبنات على اللحد 
ويجتهد في سد الثغرات بينها بالطين رحمة بك . 

وبعد أن يهال عليك التراب ويتم دفنك » فإذا بك تبدأً أُوّل مراحل الحياة البرزخية » 
حيث تسمع صوت نعال ذويك وهم ينصرفون من عند القبر » ثم تواجه مصيرك الذي 
أعددت له بأعمالك في هذه الدنيا » فتتوالى عليك الكربات بدءا بفتنة القبر وسؤال الملكين . 
الشيب عن و النتية وه و تاريخ الكر 
وبيسساض شسعرك موت شعرك لمأتت عل ىالأثر 
تادا راتت ال و ال ا و ل مكدر 
أخي في ١‏ لله : 

أرأيت لو أصبحت في قبرك تحتك تراب ... وفوقك تراب ... وأمامك تراب .. 
وفك راي فا بكرن ومالك سيلف بن وك کف 
فلا أحد منا يسمع صوتك ... وتتنشق فلا هواء إلا عملك الصاح . 

فارقت موضع مرقدي يوما قفارقئ السكون ... القبر أول منزل قل با لله ما يكون . 

قال الشاعر : 

ياواعظ الناس عمّاأنت فاعله يامن يعد عليه العمر بالنفس 
کر الس وك ا كندب ملع ا عمجو كدي س ل وس ری 
يسوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تتسي ليلسة الرس 
أتدري ما يقول نبينا يه : 

يقول ب : « ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفضع منه » ”© . 

فإن كنت قد قدمت لنفسك صالحا فقيرك روضة من رياض الجنة » وإن لم يكن 
فقبرك حفرة من حفر النار - نسأل الله ك السّلامة - . 


كأني بنفسي وهي في السّكرات تعالج أن ترقى إلى اللههوات 


(۱) [ أخرجه ابن ماجه (47717) والترمذي (۲۳۰۸) وأحمد (51/1) ] ر : صحيح الجامع (*377) . 


۲1٦1 


٠ *‏ 2 و 5 . 301 
وقد زم علي واستقلت ركائي وقداذني بالرحيل حداتي 
أي في الله : 


أخبرني با لله متى تنوب ؟ إذا صرت على الأكتاف محمولا » وعلى الألواح مطروحاً » 
ولل القن هترو كا رال الکن مرا افا اوفك كرك + وعلاك الراب قط 
بك السات وخر الات والطرك غلك الأحيات ااك لكان لوال وا اب 

نعم » وإذا بك بالقيامة وأهوالها العظيمة وشدائدها الجسيمة وعجائبها ودواهيها 
وطوامها الي يحار فيها اللبيب ويندهش الحليم ويحتار » وتذوب الأكباد » وتنسى الأولاد » 
وتذهل الحوامل » وتتقطع القلوب » وتبلغ فيه القلوب الحناحر . 

إذا تشققت السماء بالغمام » وطال القيام » وتعبت الأقدام » وعريت الأحسام » يوم 
الحسرة والندامة والفضيحة يوم التناد . 

وشابت الولدان » وصدق الله عر وَجَلَّ حيث قال  :‏ فَكَيف تتقون إن كفرتم یوما 
يحعلٌ الولدان شيباً 4 . 

وله در القائل : 

وقد شاب الصّغيرٌ بغير ذنبٍ فكيف تكون حال اجرمينا 

فحينئ.ٍ يُنصّب الميزان وتزفر النيران » وتفتح الحنان » وتقسم الكتب بالشمائل والأيمان . 

يا أي : اذكر سهر أهل النار مع خلود الأبد . واحذر أن يكون المنصرف بك من 
عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء . 

فأهل النار مساكين مساكين » لا یر مون إذا بكواء ولا يعذرون إذا اشتكوا › ولا 
يُجابون إذا دعوا » ولا يستعتبون إذا استعتبوا » بل في السلاسل والأغلال »والكبول 
والأنكال يحرون ويسحبون ويقيدون ويضربون » لا يبرحون يتجرعون الغصص , ويتذوقون 
مر العذاب . حزنهم دائم » وعذابهم لا ينقطع ولا يخف . 

قال مك : ل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار © . 

وقال َك : ف إن امجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفير عنهم وهم فيه مبلسون ) . 
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وقال وك : ف( يوم يُسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مَس سَّفر » . 

وقال ك  :‏ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب 4 . 

وقال لك : [ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً إن لدينا أنكالاً وجحيماً 
وطعاما ذا غصّة وعذاباً أليماً يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً 4 . 

وقال كلك : فإ فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » . 

وقال كلك : ل وسُقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم 4 . 

وقال كبك : [ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء 
صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه 


عذاب غليظ # . 
وقال َك : فإ إنا أعتدنا للظالين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يُغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه #» . 


الله أكير الله أكبر كم من حسد صحيح ووجه صبيح » ولسان فصيح غدا بين أطباق 
جهنم يئن ويتوحع ويصرخ ويصيح , فهم في أنين وضجيج «[ وهم يصطرخون فيها رَبْما 
أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل » . 

أحي وحبيي : إن هذا الجسد لا يطيق عذاب الله وعقابه » وإن من ورائنا أهوالا لا يعلم 
عظمها إلا الله كلك » فتب إلى ربك وا لله إني لك حب ناصح وعليك مشفق وخائف . 

قال أبو الدرداء نه : أضحكي ثلاث وأبكاني ثلاث : 

أضحكني : مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل وليس بمغفول عنه » وضاحك ملء فيه 
ولا يدري أراض الله عنه أم ساحط عليه ؟ . 

وأبكاني : فراق الأحبة محمد ك وحزبه 5د » وهول المطلع ‏ والوقوف بين يدي الله 
تبدوا السرائر » ثم لا أدري إلى الجنة أم إلى النار ؟ 9 , 

إن الرحيل قريب » والطريق مخيف » والخطر عظيم » والخالق بصير . 
)١(‏ ما يطلبه القراء لصالح عبد الرحمن )۹/١(‏ . 
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يا من سبح في بحر المعاصي أما آنَ لك أن تنوب وترحع إلى ربك » ولا تلهو ولا 
تنشغل عن طاعته فما نفع قارون ماله ولم ينفع فرعون ملكه وكبرياؤه » ولم ينفع أبا جهل 
سيادته » فقارون في الأرض خسف في بطنها » وفرعون في جهنم يسبح في نارها ء وأبو 
جهل في حفرة القبر يذوق حرها . ل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا © . 

ومهما تعض ربك وأينمنا تذعب هنا وهناك برا ورا ورا فأنك ق قبضه اطبار 
: مهلك ولا ب يهملك . 

فيا أيها الحبيب المحب : لنحاسب أنفسنا » ولنستعد لما أمامنا من عقبات كؤود 
ومصاعب عظيمة ومصائب جسيمة 11 » فحاسب نفسك ما دمت في دار العمل » وما زال 
الاه مخ فل أن لاب اننم )“قبل يراق رل نونو الأجل الو كد وفرع رين 
الي ك ووو ا ا ف تنه انك عة حاب و بون يدف ا 
السموات والأرض » لي يوم مداره مسين ألف سنة » العمرٌ قصير والزادُ قليل ويوم القيامة 
طويل » فماذا أنت صانع يا عبد الله بك ؟ ! . 

أي في الله : أنت ترى نفسك إذا جاءً فصل الشّتاء كيف تبالغ في وقاية نفسك 
وأولادك من البرد القارس نعوذ با لله من زمهرير جهنم . وإذا جاء فصل الصيف كيف 
تهرب من حرارة الشمس الحرقة وتبحث عن ظل ظليل وماء بارد يروي عطشك ! » نعوذ 
بالله من حر جهنم » فهل فكرت يمد وصيدق أن تقي تفسك وأهل بيتك غداً - وهو 
غریب لناظره - عذاب جهنم ؟ » إن عذابها كان غراما . 

أحي الذي مضى انقضى بخيره وشره وا لله به عليم . فلماذا لا تبدأ من هذه اللحظة 
يلاد حديد وصفحة بيضاء مشرقة وتوبة صادقة ورجعة إلى الله التواب الرحيم . 

وأخيرا أقول : هل من عودة قبل الموت ؟ . 

هل من توبة صادقة تتخلص بها - بإذن الله - من الذنوب والآثام والمعاصي . 

إذا أسرع ولا تتردد واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء فأبداً من هذه اللحظة »› 
وأبشر بهذه البشرى من رب العالمين وأرحم الراحمين » حيث يقول  :‏ قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
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تنصرون # . 
قال علي زين العابدين 7" : 

ليس الغريسبٌ غريب الام واليمن 
حر اغات اباي بجلا حم 
ی رر لا مين 
محا الت الله عق حي اولي 
أننا التق اغلىق الأنواب تا 
يازَلة كيت يا[ غفلة] ذَهَبت 
دع عنك عَذلي يا من كان يَعْذِليٰ 
ا غي اي وأندبها 
دعبي يح 2 لا الماع لما 
كأني بين تلك الأمل ا 
وقد أتوا بطبيسبه كي يُعاليِجَنٍ 
واشت نزعي وصّار الموت يجذبها 
واستخرج الروح مي في تغرغرها 
وغمّضوني وراح الكل وانصّرفوا 
وقام من كان أولى الناس في عل 
وقال يا قومٌ نبغي غاسلاً حَذِقَا 
فجايني [ رَحُلٌ ] منهم نجرّدني 

واطْرحوني على الألواح مُنفردا 
وأشكب اسان نري وعْسَّانٍ 

ولي تايا لا تبن 


وقدموني إلى المخراب واتصرّفوا 


إن الغريب غريب اللحد والكفن 
ولا يُكساء ولا حوفر ولا رن 
قق ل رل ووت بطي 
وقد اديت في ذنبي ويسترني 
على المعاصي وعين الله تتظرني 
يا حَسرَهُ بيت في القلب قتي 
لو كنت تعلم ما بي [ كنت ) تعذرُني 

وأقضع ادر بالتذكار و لحر ن 
فَقَلْ عَسَى عة اينه انلصي 
على الفِرش وأيديهم قبي 
وم أرَ مسن طبي به اليوم يفعي 
بن كل عرق بلا رفت ولا هون 
وصارٌ في الحلق مرا جين غرغرني 
دارو ارق قرا كي 
إلى لفل يسانيي يغلي 
ا ا ارا غارفا فطيِبي 
من اللاب وأعراني وأفردني 
أ وصار فوقي خرييٌ الماء يي 
غسلاً ثلاثا ونادى القومَ بالكفن 

فا وصار زادي حنوطاً حن حي 
حل ف الإمام فصلى ثم وَدَمَيٍ 


. هو علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ك‎ )١( 


لتوا غاي صلا لا ريوع لتا 
والزلونحي ي ري علسني مل 
وكْشَف الوب عن وجهي لينظرني 
فقا محرما بالعرم يُشتيلا 
وقال هُلواعليه التَرْبَ واغتيموا 
في ظلسةالقرو لام هناك ولا 
وأودعوني [ ولَجُوا ] في سوال همو 
وهالني صورة في [ العين ] إذ نظرت 
يسن منكر ونكير ما أقول فم 
فامئن علي بعّفو منك يا أملي 
قا الأملُ مالي بعدما انصَرّفوا 
فلاتغأنك الدنياوزيئنتها 
زار ل ن حى ا اخم 
حل القنافة تن دنخا رارض :ها 
يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي 
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ولا سجودلعمل الله رهي 
وأنزلوا واحدا منم يلحدّني 
وأسبَّلَ المع يِن عينيه أغرققيٰ 
فف اللسينَ مسن فوقي وفارقني 

خسن اواب مسن الرحمين ذي المفسن 
أب فَ فيقٌ ولا أخ يون 2 
مالي سيواك إهي من حلصي 
مِن هول مَطلَّعٌ ماقد كان أدهشني 
اا ا كان ار 
E‏ تي E‏ سكس 
وصار وزري على ظهري فأئقلئي 
وانظر إلى فِعْلهافي الأمل والوطن 
ل والكفن 
لولم يكن لك لأ راحةالبدن 
فعلاً جميلاً لع لاله يرحعني 


يامن يتابع سد الأكوان 
واعلم بأن حالقك الله الذي 
حلق الخليقة كلها من أحل أن 
تي رسو ET E E‏ 
وأبان للإنسان كل طريققة 
ثم اقتضى أمرا ونهيا علهسا 
وولدت مفطورا بفطرتك الي 
وبايت بالتكليف أنت مخسير 
فعملت ماتهوى وأنت مراقب 
ثم انقضى العمر الذي تهنأ به 
ودنا الفراق ولات حين تهرب 
والتف صحبك يرقبون بحسرة 
واستل روحسك والقلوب تقطعمت 
فاجتاح أهل الدار حزن بالغ 
فالبنت عبرى للفراق كثيية 
راوج كفن لار حيو 
الان داب وارك كق 
وسرى الحديث وقد تساءل بعضهم 
قالوا معنا والوفاة سبيلنا 
وأتى الحديث لوارئثيك فأسرعوا 
وأتى المغسل والمكفن قدأتى 
ويحردوك حجن الاب وينزعوا 
لتعود فردا لست حمل حاحة 
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كمي لای انيتا تان 
سوك لم يتج إلى سان 
تدعوه ببالإخلاص والإهان 
لعبماده كي يخلص التقلان 
كي لا يكون له اعتذار ثاني 
تتميز التقوى عن العصيان 
ليست سوى التصديق والإيهان 
وأمامك التنج دان مفتتحان 
كنا سكب کر عنس الد 
ويكتحداث: قي ص ف وق فص ان 
أين افر من القضاء الداني 
ماذاتكون عواقب الحدثئان 
حر ارال ا العينان 
واحتاح من حضروا من الحران 
والدمع عملا سساحة الأحفان 
يتطلع ون تطلعالحيريان 
ا نيدن ا ران والأشحان 
أوماسمعتمعن وفاةفلان 
غير الملهمين كل شيء فان 
من كل صوب للحطام الفان 
اا و ا ن 
عنك الحرير وحلةالكتان 
من هذه الدنيا سوى الأكفان 


وأتى المحبر أن قبرك جاهز 
صلوا عليك وأ ركب وك مركب 
حتى رأوا القبر الذي لك جهزوا 
E‏ ا DEE‏ 
حاء الظطظلام كذا السكون مخيما 
وهنا الحقيقة والمحقق قدأتى 
إن كتتاق الذيسا ربك علصا 
فنظل ترفل في النعهيم مرفهاً 
ولك الرفيق عن الفراق مسليا 
مسي غك كين ان نواقفذ 
وتظسل منشرح الفؤاد منعما 
تأتي الحمساب وقد مُنحت صحيفة 
وترى الخلائق حائفين لذنبهم 
ويلك الله الكريم بظله 
وترى الصراط وليس فيه صعوبة 
فترى الجنان بحسنها و اها 
طب في رغيد العيش دون مشقة 
والبس ثياب الخلد واشرب واغتسل 
سر وانظر الأنهار واشرب ماءها 
والشهد حار في العيون مطهر 
والزوج حور في القصور كواعب 
أبكار شبه الدر في أصدافه 
زعا مجر اال و 
ال RE ١‏ ا 
كلتك أمك كيف تحتمل الأذى 
فإذا تفرق عنك صحبك واشنى 
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فأتوا بنعسش واهن العيدان 
فوق الظهور محف بالأحزان 
ووضعوك عند شفيره بحتان 
وضعوك في البيست الصغير الثاني 
والروح ردت وحاءك الملكان 
هذا مقام النصر والخذلان 
تدع وه بالتوحيد والإبههان 
بفسيح قبر طاهر الأركان 
بی عن الأحباب والأععحدان 
ا جتحت لوار وال 
حتى يققوم إلى القضاء اللتقلان 
ا كل ا ر 
وار او و رة ران 
والناس في عرق إل الآذان 
كالبرق تعبر فيه نحوالجنان 
وترى القصور فيه رفيعة البنيان 
تكفى مش قة ساالف الأزمان 
وابعد عن الأكدار والأحزان 
وابعد عن الأكدار والأحزان 
مع حمرة الفردوس والألبان 
حدس ا عامس نينا 
واللؤلو المكت ون والمر رح ان 
بجا حوور ج الجن 
متتبععالطرائق الث يطان 
أم كيف تبصر في لفلى النسيران 
مال نعشك جيك الملكان 


جاءاك مرهوبين مسن أعينهما 
لاك عحى زب قد الق 
فقول لا أدري و كث مص 
فيوبخانك بالكلام بشدة 
في الحر والظلمات تنظ ر مقعلا 
هذاإلى أن ييعث الله الورى 
يومالقيامة يالشدةهوله 
يوم القيامة لو علمت بهوله 
يوم تسير ل هالجبال وتنطلوي 
وترى البحار وقد تأجج ماؤها 
SST‏ 
وتحيء مكتئبا حزينا خائفا 
تلققى الصحيفة بالشمال ولاترى 
وتخبري الله اللموارح ببالذي 
وهناك تسحب للجحيم مكبلا 
يضعونك في نار كأن دخانها 
فيها من الأهوال شيء مفزع 
فيههالأفاعي وامجعوام اا 
والريح منتنة وجسمك منهك 
لح يي يي نه 
والنار مطبقة وليس بناصب 

ر الخلد يافتى 
يا شارب الخمر المحب لشربها 
بالإمس تشرب من مدامة شارب 
لامكا بحن و يدا 
تشوي الجلود إلى العظام وتنبري 


VT 


ترمى بأشواظ من التنيران 
وعن الذي حاء يالقرآن 
وتققول ش به مقالة الققلان 
وسيضربانك ضربة الس جان 
لك مستقر ا داحل التيران 
يوم التخاصم عند ذي الإحسان 
تبيض منه مفارق الولدان 
لفررت من أهل ومن أوطان 
فيه السماء ويجمع القمران 
وغلى فغطلى جوها يدخان 
متو جهسسين إلى عفليهيمالشا 

تبكسي بدمع سال هتان 
0 ج 
فعلته من حور ومن عصيان 
بسلاسل ومسسريل القطران 
قصر ولكن لست منه بهان 
فيها من الحميمأعد للضمآن 
أعجداز نخل داح ل النرران 
والخر منصب على الأبدان 
وهناك مغشي وذاك يعاني 
ههيب لما فاصبير مدى الأزمان 
لا راححة ترحى ولست بفاني 
يامن عليه دائم الإدمان 
واليوم فاشرب من حميم آن 
هذا حزء الطلم والعدوان 
لتعسود تبت للحرييق الثاني 


ES‏ مدو 
يا تارك المفمروض في وأقاته 
أدضل من الكفسار تار جهنم 
هذا ملل الناس فليعمل له 
ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء 
كل سيحصد غرسه بيمينه 
من رام طيب الورد يغرس بذره 
يارب فارحمنا وخحفف أوزارنا 


VE 


هذا لجزَء هجر الققرآن 
ار احفر وا ان 
واصحسب إليها عابد الأوثان 
راجي الجنان وراهمب النيران 
جحد الرحيل فلست باليقضان 
ماذا صنعت وكنت ذاإمكان 
لا يظلم الول بي الإنسان 
لاسي وبين رن 
وامنن علينا رب بالإحسان 


من 


وه ر 
2-1 0 


توئة و 


أنا العبد الذي كسب الذنوبا 
أناالعبدالذي أضحى حزينا 
أنا العبد الذي سّطرت عليه 
اننا لوحيو اللجحي مسح يدا 
أنا العجد المفرط ضاع عغمري 
أناالبدالغريقبلح يمر 
أناالعبد السقيم من الخطاييا 
أنا الم دالمخلف عن أناس 
EE EE‏ كم 
أنا العبد الفقير مددت كفي 
أناالغدار كمعاهدت عهدا 
ال e‏ 
O,‏ رعو سك فيا 
کو اا علبي یک تمصي 
وأحذر أن يعاحلي مات 
ويا ځزناه مسن حشري ونشري 
تفط رت السّسماء به ومارت 
ل EE BE TEE‏ 
وياخحجلاه من قبح اكتسابي 
وذالةموقف وحساب عدل 
ويا حذراه من نار تلطقلى 
تكا إذا بدت تنشق غيظلا 
ألا فاقلع وتب واجهدفإننا 


وصّدّت هالأمساني أن يتوبا 
علنحى ا ا 
صحائف لم مخف فيها الرقييا 
قسالي الآن لا أبدي اللي 
فل مارعٌ الشبيبة والمشيا 
أصيح لرا ألققى مجيا 
زق اف السك الا 
حووامن كل معروف نصييبا 
قد وا ج باکر ميا 
إليكم فادفعوا عض الخطوبا 
وكنت على الوفاء به كذوبا 
وور هيك ل دحا ترح 
ومن يرحو رضاك فلن يخييا 
ولم كسب ب وه لاالذنوبا 
يحير هول مصرعه البييا 
بيوم يجعلا الولدان شيا 
وأصبحت الجبال به كثيبا 
سبح جين ال غ ا | يا 
إذا ما أبدت الصحف العيوبا 
أكون به على نفسي حسيبا 
إذا زفرت وأقلقت القلوبا 
تلحى بحن ا ا 
جك و لكك ا 
رأشالكل محتهد نصييا 


وأقهل صادقا في العزم واقصد 
لفيا ايا و 
وكنعن كل فاحشة جبانا 
فو رز غار عاف 
وغض عن لحارم منك طرفا 
فخائئةالعيون كأسدغاب 
ومن يغضض فضول الطرف عنها 
ولاتطلق لس انك في كلام 
ولا يسبرح لسانك كل رقت 
رلا ااج ارحتى سدور 
ا إذا ال#قتحيع هدر 
وصمماتستطيع تحده ريا 
ركن صقا سرا وجهرا 
تجحدماقدىتەيداك ظقللا 
وكين حسن السجايا وذا حياء 


۲V1 


ل و 
وكن في هذه الدياغريا 
وكن في الر مقدسما نيا 
ET‏ لوبتت عل ويحناا 
موجن فال ارا 
إذاماأهملت وثبت وثوببا 
لاق فة رر رت 
متت واا ووی 
ا ا حمعنا 
ولاتضجر به وتکنن هيوبا 
وفارقت المعاشر والنس بيبا 
إذناماقمت ظمآناسغغيا 
ولاتبخل وكن سمحاوهوبا 
إذامااشتد بالنس الكروببا 
ليقي اللا شی غفا 


VY 


با نمس توبي 


ا ا ع 


عسسصة ودع 


ر 
بت ود فيه ا عي 
مآئم اأبدعته ‏ اا 
ف مركت دك ومضجع 
20 ا 
لله ب ومر سم 
رب الس سيوات العل سى 


زل س وء افرع 
ولذ مللاد اقرف 


و وا را د هط 
بفتحوؤةة د اي 
على ارتي د الحل ص 
واي المكحخ صي 


واعتبري .كن مضى 
واعخشي مفاح ة القضاء 
واتتهبجحجي سل ادى 
وأو هيواك 1 
اا هو اا 
و ا ا 
ببست رى مض ودعه 
بمححجة E EE‏ 
لاف رق أنيجل هه 
أو معسرأو مسن له 
وبعلةكل الع رض الذي 
والب دي والح ذي 
فياءهفز التق ي 
سو ء اساب الوبق 
وياخس ار من بغي 
وشب ت يان الوغى 
ا ع ا ن 
لمااجترحت من زلل 
فاغفر لعب ادج زرم 


هفات أول م نرحم 


رت أ نت رجحائى 


د ار ف اغ وو ي 


والظظن فيلك جيل 


TVA 


مهن الق رون وانقض ى 
وحطلادري أن تخد ي 


وادكري وشل الردى 


يحوي الحيي واللبذي 
ومن رع ى ومن ريي 
ورب ح عبد قد وقي 
وهس ولي وم لزع 
ومين تعيدى وطفى 
ا 
قدزادمابي من وحل 
في عم ري المضيع 
وارح ميك هه المتس جم 
وحير مدع ودعي 


وف لء 3 a‏ فل 
وعافي واف عي 


لالد تكن كك تحباء سبحي 
5 5 ب 9 ىا فل 


قرب الرحي ل إلى ديار الآخرة 
فلفن رمت فأنت أكرم راحم 
أنسس مبييٍ في القبور ووحدتي 
امنا الت کر الد ابا 
وو باللطف عند ماله 


۳۷۹ 


فاجعل إلهي خير عمري آخره 
وبحارٌ حودك ياإلهي زاحرة 
وارحم عظامي حين تبدو ناخرة 
ا وة 
يامالك ا ورب الأخرة 


اللهم ارحم في الدنيا غربتي 
وعند الموت صرعتي 
وفي القبر وحدتي 
ومقامي غدا 


بين يديك 


لا 


۲۸1 


نسأل الله حسن الخاتمة 


لا كثرت من بعض الناس البدع ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز والقبور والتعازي » كان 
من الواحتب أن يوصى المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة وأن يحذرَ ويحَذر من الوقوع فيما 
تقدّم من أخطاء وبدع شائعة وغيرها عملا بقوله وق : ل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نار وَقودها الناس والحجارة عَليها كلائكة غِلاظٌ شِدادٌ لا يعصون الله مآ 
أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرونَ  &‏ [ يمول الله وك : يا أيُها الذين صَدَّقوا الله َك واتبعوا 
رسوله ل » احفظوا أنفسكم بعل ما أمركم الله به وتركٍ ما نهاكم عنه » واحفظوا أَمليِكم 
عا تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس واليجارة » قوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء 
قساة في مُعاملتهم > لا يُخالفون الله في أَْرهِ » ويُتقذون ما يُؤمّرون به ] . 

ولذلك كان أصحاب رسول الله يد يوصون بذلك والآثار عنهم ما ذكرنا كثيرة 
ونقتصر على أثرين هما : 

١‏ : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - أن أباه قال ف مرضه الذي 
مات فيه : ( ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله يلك ) " 

۲ : عن أبي بردة ضيه قال : أوصى أبو موسى هه حون حضره الموت قال : ( إذا 
انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي » ولا تتبعوني بمجمر , ولا تحعلن على لحدي شيئاً يحول 
بين وبين الراب » ولا تحعلن على قبري بناء » وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة 
أو خخارقة » قالوا : سمعت منه شيئاً ؟ قال : نعم من رسول الله يله ) " 


فجت لاا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في 


. ١ : سورة التحريم‎ )١( 
. ] )١855ه5( أخرحه : مسلم (9557) والنسائي (۲۰۰۷) وابن ماجه‎ [ )۲( 


(۳) [ أخرجه : ممُسلم )٠١ ٤(‏ والنسائي )١85١(‏ وأبو داود )7١75(‏ وابن ماجة )١1385(‏ ] . 


TAY 


الجنائز ويؤكد العهد بذلك . 

وإذا علم أو غلب على ظنه » أو حشي أن أحد أقاربه سيفعلها فيجب عليه أن 
يوصيهم بتركها ويحذرهم من فعلها حتى يبرئ ذمته أمام مولاه تبارك وتعالى . 

بل كل من رآه واقعاً فيها فيتعيّن عليه نصحه وتحذيره إنطلاقاً من قوله يك : « من 
رأى منكم منكرا فليُميّره ... » 20 وحديث حابر © قال : ( بايعت رسول الله 6 
على إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) ‏ . 

وعلى سبيل المثال للوصية كأن يقول لمم : ( إذا ما دنت وفاتي فعلى أوليائي 
إخبار ب EE E‏ 
لقوله ج : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله ك » ) © 

وأن ألقن الشّهادة لقوله يي : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » وأن يدعوالي 
الحاضرون جميعا » وأن لا يقولوا إلا حيرأ » ولا ينطقوا إلا صدا » لقوله يك : « إذا حضرتم 
موتاكم فأغمضوا البصر وقولوا خيراً . فإن الملائكة يُؤْمَون على ما تقولون » © 

أخخبروا.كوتى ولا تنعوني نعي الجاهلية » وهو رفع الصّوت بالإعلان عوتي في الأسواق 
وعلى أبواب المساجد » لا تنوحوا علي لا نساءً ولا رجالا » فلا ترفعوا أصواتكم » ولا تضربوا 
وجوهكم » ولا تمزقوا ثيابكم » فإن هذا حرام ف دين الله قال يل : « ليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية  »‏ والنياحة على الميت من أمر الجاهلية . 


. ])50.09:5٠0-048( والنسائي‎ )١1١075( أخرجه : مسلم (49) والترمذي‎ [)١( 

(۲) [ متفق عليه : أخرجه البخاري (۷د) ومسلم (35) ] 

(۳) [ أخرجه : مسلم (۲۸۷۷) وأبو داود (۳۱۱۳) وابن ن ماجه )11١51/(‏ ] . 

)٤(‏ [ أخرجه : مسلم (415) والترمذي (975) والنسائي )١8557(‏ وأبو داود (/5111) وابن ماجه 
.])١55-(‏ 

)٥(‏ [ أخرحه : أحمد )١75/4(‏ وابن ماجة (د5 55 )١‏ والحاكم )۳۲٤/۱(‏ من حديث شداد بن أوس 
ضيه يسندٍ ضتّعيف فيه (حسن بن قزعة) » وله شاهد من حديث أُمّ سلمة رضي الله عنها بدون لفظة : 
(فأغمضوا البصر) وسنده صّحيِحٌ أخرجه : مُسلم (419) وأبو داود (5115) والترمذي (/41/7) 
والنسائي )٤/٤(‏ وابن ماجه )۱٤٤۷(‏ وأحمد (۳۲۲۰۳۰۹۰۲۹۱/۱) وابن حبان )3٠١5(‏ ] . 


. ] )٠١*( متفق عليه : أخرجه البُخاري (۱۲۹۷) ومُسلم‎ [ )١( 


TAY 


لا َع حنازتي بنار أو بخور أو علوم ار صُوَر لي أو لغيري » ولا ترفع الأصوات 
بذكر الله أو بغيره » ولا تقيموا مكانا خاصا للعزاء » ولا تجتمعوا لذلك »› ولكن حيثما 
قابلكم الناس عزو كم » ولا تصنعوا للناس طعاماً مناسبة موتي » ولا تبنوا على قبري شيئا 
ولا ترفعوه بشيء إلا شبرا من تراب » ولا توقدوا عليه سراجا » ولا تكتبوا عليه شيئاً . لا 
تلقنوني بعد دفن » ولا يُقرأ قرآن كذلك » ولا تدفنوا معي شيئاً من مال أو متاع أو ثياب ؛ 
فإن هذا كله لم يفعله رسول الله يق ولا صحابته ود ولا الأئمة الأربعة رحمهم الله ّل . 
وخير الهدي هدي محمد وَل . 

اللهم إني أبرأ إليك من كل مخالفة لشرعك [ سواءٌ كان فعلاً أو قولاً ] » وأعوذ بك س 
غضبك وعذابك وأسألك عفوك وصفحك فإن لم تصفح وتعفو لأكونن من الخاسرين » 
فارحمئٍ يا أرحم الراحمين ) . 

[ فهذه وصيّى بلغتها » قال ك  :‏ فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يُدَلونه إن ا لله ميع عليم » ] ”'2. ولا نقول التزم هذا في الوصية » ولكن المقصد التنويه عمًا 
يخشى من أهله فعله . 


)١(‏ فاحرص أنخحي المسلم على أن لا ترقد ولا تنام قبل أن 7 تكتب وصيتك . ورب كلام ميت أثر في 
الأحياء أكثر من كلامه وهو حي » ورب وصّيّة كان لصاحبها علم نافع يُنتفعُ به فتشال بها الأحر 
والثواب . وأنا كاتبُ هذه الأحرف أقول : ( هذه وصيي ) . 


A“ 
كيف نقضي على هذه البد ع والمخالّفات ٭‎ * 


. تعريف الناس بهدي الرسول ي في جحهيز الجنائز والدفن والعزاء و كل ما يتعلق بذلك‎ : ١ 

۲ : بيان الأعمال والمظاهر المخالفة لذلك . واليّ وقع فيها كثير من الناس . ومنها 
ما تقدّم في هذه الرسالة . 

" : بيان حطورة هذه المخالفات وعقوبتها وما يتب على ذلك . 

٤‏ : القضاءً على أسنبابها » ويتم ذلك كله عن طريق خخطباء المساحد في المع وعن طريق 
الدعاة » وامحاضرات والندوات . وتوعية الناس وتبصيرهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة الي 
يتعامل الناس معها . وتوزيع النشرات والمطويّات والكتيبات والأشرطة الي توضح ذلك . 

وأقول الحذر كل الحذر من الوقوع في المحدثات . ويجب عليك تنبيه من وقع في 
شيء منها » وف الهدي النبوي غنية وعصمة من المحدثات . والله المستعان . 

هذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة من بيان بعض البدع والأطاء والمخالفات 
الشائعة المتعلقة بالجنائز والقبور والتعازي الي وقع فيها كثير من الناس - جهلا منهم أو 
تقليداً - غفر الله لنا وهم » وأتبعتها .عباحث مهمة . ثم ذكرت طرفاً من الأحاديث الي 
لم قبت ق هذا البان »كم موعظلة وحاقة ابیت د رها تصحا الل كك :ولكابه ولرسوله 
يل ولأئمة المسلمين وعامتهم » وتحذيرا من البدع والأخطاء الى قد تَبْطِلٌ العمل أو تنقيص 
الأحر » بل قد يوقع بعضها في الكفر والشرك - والعياذ بالله منهما - كما حرصت على 
أن لا أذكر إلا ما ظهر واشتهر وانتشر . 

وبعد قراءتك لهذا البحث أقول : لا ينفع العلم إلا بأمور ضّعها نصب عينيك : 

. إحلاص النية‎ -١ 

؟- الصلاح وترك المحرمات . 

- طيب الكسب . 

- الصدق في الأمر كله . 

ه- العمل .ما يعلم . 

5- الدعاء والذكر . 

۷- تعليم الناس ما عَلِمَ . هكذا قال سلفنا الصالح مع العلم . 


هم" 


وقيل في هذا المعنى شعرا : 
يا طالبا للعلم كي تحظى به دينا ودنيا حظوة تعليه 
اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في أهليه 
فعلى كل من يعلم حكم الله ّم في مسألة أن يبينها ويقيم الحجة ويقمع أهل البدعة 
وخاصة أن هذا الجهل والغلو والمخالفات والاعتقادات لم تقف عند العوام فيكون الأمر سهلا 
مقبولا » ولكنه تعداهم وتحاوزهم إلى من ينتسبون إلى اسم العلم لا إلى مسماه . ففدح الأمر 
وجنم الشرر على ركبتيه يذود الناس عن الخير كما تذاد الإبل العطاش عن موارد الماء . 
أي في الله : إذا أشكلت عليك مسألة فاسأل عنها واحتط لدينك لقوله قن  :‏ فا سألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون # اسأل العلماء الموحدين الورعين المتبعين للسنة المشهود 
هم بسلوك منهج رسول الله يك في العلم والعمل . 
حقا ويرزقنا اتباعه » وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 
ر أن دغواتا أن امد الله رت العالان وطلى الله على ثبينا خمد وعلنى آله 
وصحبه وسلم . 
فر هي اوتا ا الت لابدم نانك تلقاه 
واكتب بذي الدار ما شتته قحح اك E E‏ 


مادعوة شفع يا صاجي من دع و الفاب للغفائب 
افشاك اخ بحا قارفا أن تسسأل الغف ران للكاتب 


أبو عبد الملك 
أحمد بن عبد ا لله السلمي 
غفر الله له ولوالديه ولشايخه وللمسلمين 
ع /لم/ :اهم 


اهم المراجع 


A1 


أولها كتاب الله العظيم المترل من عند رب العالمين 


اسم المر جع 
أحكام المجنائز 
أحكام النعي والتعزية في الإسلام 
أخطاء المصلين 
الإحداد 
البدع وامحدثات وما لا أصل له 
التبرك 
تصحيح الدعاء 
التعزية 
تقاليد يجب أن تزول 
توضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام 
حزء في زيارة النساء للقبور 
زاد المعاد 
سبعون سؤالاً من أحكام الجنائر 
السنن والمبتدعات في العبادات 
اجرج الع 
e‏ 
صراعٌ بين الحقّ والباطل 
العزاء 
الغسل والتكفين 
فتاوى التعزية 
الفتاوى الكبرى [ دار المعرفة ] 
فتاوى اللجنة الدائمة 
فتح الباري بشرح البخاري 
فتوى جامعة 


قرارات الجمع الفقهي الإسلامي 


المؤلف 
للمحدث الألباني 
عمر العمري 
للمنشاوي 
أحمد الى 
حمود المطر 
للجديع 
للعلامة بكر أبو زيد 
مساعد الراشد 
محمود الاستانبولي 
للعلامة عبد الله السام 
للعلامة بكر أبو زيد 
للإمام لابن القيم 
للعلامة ابن عثيمين 
عمرو عبد المنعم 
للعلامة ابن عثيمين 
للنووي 
سعد صادق 
أم معاذ 
لمصطفى العدوي 
للعلامة ابن عثيمين 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
(امحلد الثامن والتاسع) 
لابن حجر 
للعلامة بكر أبو زيد 
مجموعة من كبار العلماء رئيسهم 


لسان العرب 

بجموع فتاوى ومقالات متنوعة (ج١١)‏ 
مخالفات متنوعة 

المفصل في أحكام المرأة 

المقرب لأحكام الجنائز 

الممنوع والحائز من أحكام اللجنائز 
من أحكام الجنائز 

من بدع القبور 

منكرات الجنازة 

نعي الأموات 

الوجازة في تجهيز الجنازة 

الوحازة في مخالفات الجنازة 


TAY 


العلامة ابن باز 
لابن منظور 
للعليري 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 
للشيخ العلامة ابن باز 
للسدحان 
عبد الكريم زيدان 
للعريفي 
للحميدي 
لابن أبي علفة 
د 
للرميح 


# هذا بالإضافة : إلى كتب الحديث النبوي وشروحها . وكتب الفقه المذهبية . 


والله أعلم 
وصَلَى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين 


AA 


# ما يتعلق بالمرض من حكم وفوائد وفضل وعلاج وفتاوى ونبذة عن 
عيادة المريض . 


# أصل الرّسالة : 


2 
الفصل الرابع : البدع والأخخطاء والمخالفات الشائعة في التعازي . 


: مبحث خاص في مايلي‎ )١( 


. قراءة القرآن على القبور‎ -١ 


DEE 


